ب ات -- وفعي . 


- 0 9 - 


لضو الي ييه الأررالضيية 


6 0 


زن لاط نت كناة لقت (للنوللزؤرة لطر - 


آ_1 


١‏ يمادق صل اساي رتم بل يمقر رمن 


0 : 5 5 - 0 0 . 
5 الإشراف السام 


0 1 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعية 
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(سورة القمر وسورة الرحمن وسورة الواقعتة) 


ه > 


إعمداد 
3 عه د الى 1[ 
القِسَُم ايض مويّسَة الدَررالسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


لافتواث الصا 
(ليّئ علوي لو لضَئنَّةنت 


المجلد السادس والثلاثون 


زانا 
أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشسورة: 

و مر : اع ع امومع ع( 

سميّت هذه السّورة بسورة (القمّر) 8 

فضائل السورة وخصائضها: 

م الشنة قراءة شور القكر فى الركة الثادة من كاد العيد: 


ا هع 


5 
24 - - له 


عن مُبيدِ الله بن عَبِدِ الله: أن ُمَرَ بنَ الخَطاب سأل أبا واقِدٍ الليْنِيّ: ((ما كان 
سار د ع 00 1 0 3 ٠‏ 3 7 53 5 عر 0 
َقرَأ به رَسول الله صلى الله عليه وسلّم في الأضكى والفِطر؟ فقال: كان يَقَرَأ فيهما 
ب صوق وَالْمْرمانِ المَجِيدٍ #[ق: ١‏ ] وه أكتريتٍ ألسَاعَةُ نمق آلْصَمَرُ 6 [القمر: .2))]١‏ 
بِيان المكي والمدفي: 
- عد ري - 
سورة القَمَرِ مَك" تقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ مِنّ المفَسّرينَ9). 


)١(‏ سيت سورة القَمَّر؛ لاشتمالها على ذكر انشقاقٍ القَمّر. يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
40/9 0 
وتسمّى أيضًا: سورة مإ أربت * حكاية لأوَّلٍ كَلِمةٍ افتٌّتبحت بها. وتُسمّى :لأقَرتٍ ألسَاعَةٌ * 
لحديث أبي واقد في ((صحيح مسلم)) (541). يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 519)) 
((الإتقان)) للسيوطي ».)١15 /١(‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)97/١5(‏ 

(1) أخرجه مسلم (851). 

(") وقيل: مَكَية إلا ثلاث آياتِ؛ من قَولِه تعالى: «( ريون دحيم ُتَوجٌ # [القمر: 4 4] إلى قله 
تعالى: مِإوَالسَامَةُ دض وَأمرٌّ 4 [القمر: 47]؛ فَمَدَمةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١7/717(‏ 
((تفسير الماوردي)) (5/ ٠/8‏ 5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)57١‏ 

(5) ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» وابن الجوزيء والفيروزاباديء والبقاعي. يُنظر: 
(«تفسير ابن عطية)) (5/ »)١97‏ ((تفسير ابن الجوزي)) »)١197/5(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 55 5): ((مصاعد النظر)) (7/ 4). 
قال القرطبي: (سُورةٌ القمَرِمَكَيةُ كلها في قَولٍ الجمهور). ((تفسير القرطبي)) (1789/19). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مقاصد الشورة: 

من أهمٌ مَقاصد هذه السّورة: 

الحَدِيثُ عن سُئَنِ الله تعالى في حَلْقِهء الي من أبرّز مَظاهِرٍها نَّصرٌ المؤمنينٌ» 
وحَِذْلانٌ الكافريي”© 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ مَوضوعات هذه السّورة: 

-١‏ الإنذارٌ باقتراب القيامة» وتّسجيل مُكابَرةٍ المُشركينَ في الآيات البَينقء 
وجحودهم 6 جاءهم. 1 

- أمرُ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بالإعراض عنهم حتَّى يأنيّ قَضاءً الله فيهم. 

؟'- إِنذارٌ الْمُشْرِكينَ بما سيكونونَ عليه يوم القيامة مِن وِلَّةِ ونّدامةٍ وحَسْرة. 

4- كر قصَص المُكَذَّبِينَ من سالفي الأمَم؛ كقّومٍ تُوح» وعاوه وتَمُود وقوم 
فرعَونَ» وما لاقوه من الجزاء على تكذيبهم؛ وما حَلّ بهم من مَلاكِ ودّمارٍ. 

4- توبيخ المُشْرِكينَ على عَدَّمِ الاعِبار بهذه لذ وؤكرٌ مايُلافُوته من التجّزاء 
في الآخرة إهانة وتحقيرًا لهم. 


31 - بيانُ مَظاهِرٍ قُدرةٍ اله تعالى» وبَليغ حكمته وأنَّ كل شَيِءِ به بقضائه وكدورة 


-ه 


وذ رم 


وأنَّ ميته نافذةٌ فى الكون, وأَنَّه قد أحاط عِلما بأفعالهم وبكل شَيءِ. 
-١‏ تمت الشّورةٌ بتبشير المّقِينَ بحسن العاقبة» ومامُوتَونه م الكرامة. 


5-0 


.)45 /١5( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


)8-١( الآيات‎ 


أربت ألسَاعَةٌ واذئقّ العَمَ 00 وَإن يرو ايه يعرضوا ويقولوأً مار 
(8) وَكَديوا وأتَبعوأ م وَكل آئر مُسْمَودُ 0 د - 
الك مَاضِدِ مرعبعمٌ 2 حِسحَةا بها سام الُذذ (2) مَل عنهُمٌ يذ 
يَنْعٌ لدع إِلَ سَىْءِ ضكر (0) حا وُه يرون 0 ل 
© ميعن إل الداع يعُولُ الْكفرُونَ هذا يوم عير ((2) 4. 


غريب الكلمات: 
4 ره فا 7 2» 0ك ع - أراء 
مُسَكمرٌ 4: أي : فامسهيون ترايت مز الشي» على وتجهه وا يكوتداي: 


. 


ذهب وقيل: شَديدٌ قَوي مُحكم؛ من قولهم: فلم الس نعلت وقَوِيّ 
واشكةم اص لاموى) سناوية على لعز اليا 


4- 2 يي ع . دسم ع خب م عه م 

مَسَمَقَوٌ #: أي: واقِعٌ كايْن» وأصل (قرر): يدل على تمكن : 

وح اع ىو فكسلة بعري 8 2 م 5 و 

مزدجر *: أي: متَعَظ ومُنتهّى عن الشرك والمّعاصي» وأصل (زجر): يدل 
على الأنتهار8, 


لد زغ4: أي:ا الرُسُلُ» وأصل (نذر) يالساق اريف 


))١١5-1١7 /77( ((تفسير ابن جرير))‎ ».)57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)91 24٠ /5١( ((البسيط)) للواحدي‎ »)277١ /5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ /7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/8 ). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ :.)١١5‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)55٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0377378 ((تفسير القرطبي)) ».)١5//11(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /817). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)5١5‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ »)١79‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (06057/5). 


الجزء 7 - الحزب *ه 


نكر *: أي : مَك قَطيع» وأصلٌ (نكر) يذل على علو القع وز 
مو خُنَعًا #: أي لل عاق وأصلٌ (خشع) : يدل على التّطامُن ا 


4 تقلعت شدرة راقيا العسرا في ل على عور 
مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: :9 مَتَوَلٌ عَنَهُمٌ يوم نَم لدع إِلَ مَىْءِ نَُكْرٍ * خُنّمًا أصيْهر 
يرون بس الْخُجَدَا ثكم جراد مكدر 16 


ول تعالى: يوم #: مَنصوبٌ على الظرخية ب ِإميُمْنَ 4: أو على المفعولية 
ماد 15 فير وعليهما فيُوقَفٌ على 9# مول م بق ب ونان اا 0 ريد يما 
بَعْدَها. وجَوَّرَبَعضهم نَضْبَ يوم # على الظرفيّة ب اتَوَل» معناه: فول عنهم 

»)517/5/65( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)57 ١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)417 («المفردات)) للراغب (ص: 5 87). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 187 )» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 51/5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7757)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5757/١(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 759): ((الكليات)) للكفوي (ص: 07). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57 5)» 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (225/5» ((تفسير البغوي)) (578/1)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2)185. ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7917). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١9/757(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١9‏ ”), ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 2017)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 170). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


© 


يوم يدعو الدّاعي؛ لأنَّهِم لَمّا أعرّضوا حينَ دعاهم كان جزاؤٌهم أن يُعِرِضَ عنهم 
5 26 7 ا 0 8 
يوم حاجتهم إليه؛ لأن الجزاءَ من جنس العَمّلِ. وعلى هذا فلا يُوقف على 
ول لحني عَنَهُم #6. وقيل غَيْرٌ ذلك في ناصب هيوم 6*. 
وحذِت الواوٌ من يدع 6 لَفطَاء لالتتقاء السَاكِئَينِ» وحَطَاء اتاعًا لِلَفظ. 


رترن اك ورور كن أ تسيا راينار بالكبيرة إجراة ل «أآل) مجرئ 
ما عاقها وهو التَوينُ فكما تُحدَفٌ الياءُ مع التنوين كذلك مع ما عاقبها. 
«ِخُنّهًا 4 حال مَُدّمةٌ من فاعل يون 4. سر هر 6 فاعِلٌ باسم لفل 
وخْتَعا #: جد تازيم جد سير الصمر يلار رَهْرَ #» أو جملة 
مُستأئّة لا مَل لها من الإعراب”) 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السّورةَ الكريمة بالإخبار بدئوٌ القيامة» وبانفلاتٍ القَمَر 
ِلقََيِ؛ تأيبدًا لنيّه عليه الصَّلاة والسَّلامُ ثم يُخيرٌ عالق عن مشركي تزيشن 
أنّهم إن روا عَلامةً تدهم على دق ْو محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ يُعرضوا 
عن الإيمان بهاء ويُقولوا مُتكرينٌ لها؛ هذا الذي يُريدا محمد ياه سبحة ذاعث لا 
عقي لذأ 

بين لله تعالى حالهمء فقال تدبو بالتكروو العو هدكو كيلا تررهاقة 
وكُلٌ أمر مُستقرٌ إلى غاية في الدَّنيا أو في الآخرةء ولقد جاء مُشركي ريش من 
الأنباء ما فيه رَّجِرٌ لهم عن الكُفرِ بالله» والتُكذيب بآياتِه ورُسُلِه؛ جكمة تامّةٌ قد 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 87)» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 44)» ((التبيان 


في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ .2١١197‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي -177/٠١(‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 44)» ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 074). 


الجزء 737 - الحزب ه 


بمجحرم 5 
1/8 اه )3 التفسير المحرّر للقران العرييي) 


بَلَعَت الغاية» واصِلةٌ إلى المقصود منهاء فما تَشَعُّهم التذْنُ وهم مُعرضونٌ عن 
الآيات؟! 

ف سلّى رَسوله صِلَى الله عليه وسلّمء فقال: فأَعرضٌ غنهم؛ فإِنَ الإنذارٌ لا 
يُجدي فيهم. يوم يدعو الدّاعي النَّاسَ إلى مَوقِفٍ فَظيع كَثيرٍ الأهوالٍ يَخْرُجونَ 
من قبورهم وأبصارُهم ذَليلةٌ خاضعةٌ؛ من شِدَّةِ حَوفهم وقرّعهم, فيتوَجهونَ 
إلى مَوقفٍ الحساب. وكأنئهم في انتشارهم وكثرتهم جَرادٌ مُتَشْرٌ مُسرعِينَ 
إلى الدّاعي؛ تلبية لندائه» يقولُ الكافرونَ يوم القيامة: هذا يوم شَّدِيدٌ الصٌعوبة 
والعسر: 

تفسيرز الآيات: 

قرت أنكهة ولق تقذ (4)3. 

أسبات ا 

عوعرائين سورب المعيود ا نشَّقَّ القَمَرُ على عَهد رسول الله 
على لعل رسام الت فار : هذا سحرٌ ابن أبي ك1" كرفي هارا 
القاة كاريب فقالوا: نَحَمْ قنار اناه أنرَلٌ الله تبارك وتعالى: مإأكَربتِ 
الافة 1 06 مق الْصَمَدُ لَعَمَرُ #)20". 


(1) أبو كَبْشَة: رجلٌ من زاعة خالف قُرَيشًا في عبادة الأوثان: وعَبّد الشّعْرَىء فلم خالقَهم الي 
قَلى عليه وسل فى عبادة الأركاق تكيرميه» وكشيرمضاى الل عليه وشلم اليف وقيل: إنه 
كان جَدَ الي صلَّى الله عليه وسلَّم من قبل أمّه فأرادوا أنه رّع في الشَّبَه إليه. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (5/ .)١55‏ 

(؟) السّمَارَ: أي: المسافرينٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير »)1/١/57(‏ ((مختار الصحاح)) لزين الدين 
الرازي (ص: .)١5/‏ 

(؟) أخرجه الطيالسي (747)» والطحاوي في ((شرح مُشْكل الآثار)) (191) مختصّرّاء وابنُ جرير 
في ((التفسير)) (01177/77) واللَّفْظُ له. ِ 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


وعن أَنَسٍ رَضِيَ الله عنه» قال لمان أعيكة الذي هيد 
انق القعرٌ بمكة مين فزت« شق شم إلى قوله: 


دعل لح ع ؤا 


سحر مستمر و ذاهبٌ)27". 


0 


5 


أي : دَنَتَ القيامة لي الله فيها عباده للحساب والجزاء9"! 


رح دس سه سام لايم 4ح >2 بيرء 


قال الله تبارك وتعالى: أقترب لِلنّاس ح حِسَابهمُ وهم في عَمَاءَ مُعْرِصونَ * 


000 01 


مَايَأييهم ين وْكَر ين نيهم تُحَدَثٍ إِلَّا أ هوم يَلْمَبُونَ * لاهية فلوبهم 6 
الآنيناب احخلم], 


٠ 3 00 0 8 1 1 7 7‏ 3 5 
وعن أَنّس رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بُعَنْتَ 
أنا والسَّاعةٌ كهاتين -وضّمٌ السَّبَابةَ والؤْسْطى))9». 


- صَتَحه ابن حجر في ((موافقة الخَبْر الخَبّر)) (707/1)» وصّجّح إسناده على شرط البخاريٌ 
شرك الأزتار وطق ري اشيم تفكل الادارن) (/5941). 

(1) مرَّنّين: أي: شِقَتَنِ وفلقتَينِ. يُنظر: ((إغائة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم ,)70١/1(‏ 
((البداية والنهاية)) لابن كثير (5/ 5 »)*٠‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (0/ 187). 

(؟) أخرجه الترمذي (2”787) واللّفظُ له» والنسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١004(‏ وأحمد 
(/8؟١1).‏ 
قال الترمذي: (حسَنْ صحيحٌ)؛ وصَخّحه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (217/7) وقال: (على 
شرطهما)» والألباننُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (7787)) وصَحح إسناده على شرط 
الشّيِحْينِ شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)118/7١(‏ 
والحديثٌ أصلُّه في الصَّحيحَين دون ذكر تُرُولٍ الآية؛ أخرجه البخاري (48717)» ومسلم 
.)58١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2٠١7/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)517١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)3551١‏ 

(4) رواه البخاري (70505): ومسلم (7901) واللَفْظ له. 
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25 
وعن عبدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء أنه سَمِعَ رَسول الله صلى الله عليه 
0 5 و 3 ع رار 0 ضر ع - 3 - 
وسلم يقول: ((إنما أجَلكم في أجل مَن خلا مِنَ الآمّم ما بِيْنَ صلاة العٌصر إلى 
قرب امهل )1 
وََنتَقَّ الْعَمَرٌ *. 
مُناسَبتها لما قَتلها: 
لَمّاكان الإخبارٌ باقتراب السّاعة يَحتَاجٌ عند المعازد إلى آية دالّةَ عليه» وكانت 
0-4 9 ءءء 0 7 00 عه م 0 
الآياتٌ السّماويّة أعظمَ -فالتَثيرٌ فيها أَدَلْ على تمام الاقتِدار-» وكان القَمَرُ أَدَلُ 
على الأنواء الي بها منافِعُ الخَلق في مَعاشِهمء وكانت العَرَبُ أعرّف النّاس 
امد انا 


0 1 ا 7 ا فاه دك 0 0 32 ا 
أي: وفل انفلق القَمَرٌ فصار فلقتين بإذن الله ؟ تاييدا لنبيه محمد عليه الصلاة 
4 و 

والسّلام”". 


.)7559( رواه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 81). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن عطية)) (6/ »)5١1١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 3565176 ). ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ ))57١ 2١5١ 61١5٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8777)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 17). 
قال ابن كثير: (قد كان هذا في زَّمانِ رَسِولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلّم» كما تبت ذلك في الأحاديث 
التعراور ةي اأساايد الكسيعة رق كك فر الصتعو عر از شبغوه اتفال : احَمْسٌ قد مَضَيْنَ: 
الروم وَالدعات: وَالترام والتطفة: والقةةة [((صحيع البخاري)) (417/71)» ((صحيح 
مسلم)) (101744: وهذا أمر مُتَفَقَ عليه بيْنَ العُلَماء : أن انشقاقٌ القَمَر قد وقع في زمان الذَّيّ 
صلى اللأظلية وليه وأنّه كان إحدى المُعجزات الباهرات). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57/7). 
ويُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (5/ 791)» (00//8). - 
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عن عبد الله بن مَسعودٍ رَضِيّ الله عنه» قال: ((انة نشَقَ القَمَوُ على عَهِدِ رَسول 
لله صلّى الله عليه وسلّم شَقتيَ فقال الي صلّى الله عليه وسلّم : اشهدوا!))20. 


وعن أَنّس بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ أهلّ مَكَةَ سألوا رَسول الله صلّى الله 
م عليه وسلَّم أن يرهم آية» فأراهم القَّمَرٌ شقَتين» حتَّى رأوا حراء بَينهما))”©. 


ر ووه وهسشيوىر < ف 4 ل فا 


:3 وَإِن يرو ءَايَهَ حضوا ويفولوأ يِخَر مُسَيَمرٌ (ع)46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


0 7 5 2 ع 5 0 
لماكان التقدية: فاعرضص من آية انشقاقه» وقالوا: سحرٌء مع علمهم 
بالابوان تسا على مدق تاكن قَّ لتصديقه؛ عَطّف عليه الإعلامٌ بحالهم في 


-ه 


المُستَقبَلِ؛ قطمًا لِمَن يَطلْبُ مِنَ المُؤمنِينَ إجابة مُقترَح من مُقتّرحاتهم؛ رجاءً 
إيمانهم» فقال'": 


رموه ووسشيوىر -غ دء ر فا 


2 وَإن يَرَوْأْءَايَهُ يعرضوا ويف و لوا يبحر مُسَبَمرٌ 4 


أي : نير مُشرِكو فُرَيشٍ عَلامةًباهرةً تدهم على صدق ُو مُحمّدِ صلّى 
اللا عليه وسلى عرض ]عن الأبنان بهاء>ويقولرا لتكريق لهانهذا الذي ثريا 
محمِّدٌ منّ المُعجزات -كانشِقاقٍ القَمَرِ- سحرٌ ذاهبٌ باطِلٌ لا قَرارَ له» وخيال 
حقيقة له)! 


عوقان الواتموية (رلانا روي هكما ةل معطو عع أيه الدع العام وس اقم وو 
مَحجوحٌ بإجماع المفسّرِينَ على خلافه» وبالأخبار المتظاهرة في انشقاق القمر). ((البسيط)) 
( 1 00 

(9أوواة البخاري (305) واللفظ له وسيل 10 

(5) رواه البخاري (/7/5) واللفظ له ومسلم (758057). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (45/19). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١7/717(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ 42١717‏ ((تفسير ابن - 
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ل وَأتبَعوَأ ماهر وَحَكُلُ أَمْرِ 1 مُسَمَقِرٌّ ((4603. 
1 كدو وانيكا أ مشر 4 


أي: وكَذَبوا بالق واتّبعوا ما يسْتَهوتّه ويختارونّه مِنّ الباطل بلا ديل ولا 


- كثير)) (1/ 510)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 867)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 275507 555). 

ممّن اختار المعنى المذكورَ؛ أنَّ المرادّ بقوله: مِ«سْسَِمرٌّ # أي: ذاهبٌ: مقاتل بن سُلَيمِان 
والمَرَّا وابنُ جرير والرَّجَاحُ» وابن أبي زَّمَنِينَ» والثعلبي» ومكّيء والواحديء والعُلّيمِي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ /109) ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 5 2٠١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) »)١١7/77(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 85)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(5/ 715). ((تفسير الثعلبي)) (9/ »)١177‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 017١85 /١١1(‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 55 »)٠١‏ ((تفسير العليمي)) (508/7). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهل وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/77)؛ 
((تفسير الثعلبي)) (4/ »)١77‏ ((تفسير ابن الجوزي)) »)١91//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 41/0). 
وقيل: إِنَّ المرادَ به: دائمٌ. وممّن اخختاره: الزمخشريٌ» والخازنء وابنٌ جُرّيء والألوسي. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (5/ ))57١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ /751)) ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 577)) 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 0171. 

وقيل: المرادٌ: شديدٌ. وممّن اختاره: أبو عُبَيْدةَه واب قُتَْبة. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة 
255٠0 /5(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)57١‏ 

قال ابن جَرَّي: (قيل: شديدٌ. وهو على هذا المعنى من المرّة وهي القَرّةٌ). ((تفسير ابن جزي)) 
000 

وممّن قال من السّلف: إِنَّ المرادٌ: مُحَكُمٌ شديدٌ فويٌ: الضّكاك وأبو العالية. يُنظر: ((تفسير 
التعلبي)) (4/ 2١177‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (151//4). 

قال الفراكٌ: (قال بعضهم: سحْرٌ يُشبِهُ بعضه بعضًا). ((معاني القرآن)) (7/ 5 .)٠١‏ 

وقال السمعاني: اتدل الاركرة معان واأدسو ةراشن الاير ل رارز ادلي الوه 
محل سي نا بعر موس رسيمي ا لإرحما :لخبي لمعاف 0/01 
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كما قال الله تبارك وتعالى: 38 فَإِن لم يحوأ لك مغلم ما عوك أَموآءهُم 6 
سكا :ع6 

مكل أمر مُسْتَهَرٌ 4. 

ا 
عه و فا ود لق احا فى ل الا ١غ‏ ا ورا عل قا مت 
ثابتء. والباطل زائل» وأهل الخير يُستقرون في الجنة» وأهل الشرّ يُستقرّون في 
النار'". 

قال تعالى: 32 ِكل با يفوسوك تَعلَمُونَ #6 [الأنعام: 117 ]. 

وقال الله سُبحاته وتعالى: 38 وَقُلٌ جا الْحَقُ وَرَعَقَ الْبَنطِلُ إِنَّالْبتِلَ كان رَهُوهًا 6 
[الإسراء: .]4١‏ 


01 


3د اش ال 


6 
00 
ان 
اما 
9 
6 
1 
5 
1 و 
شن 
ص 
5 


5 


فسن اخراقز 


أي: ولقد جاء مُشركي قرَيشٍ مِنّ الأنباء ما فيه رَجِرٌ لهم وانتهاءً يَردَعهم عن 
الكفر بالله: والتُكذيب بآيائه ورّسّله©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)75١17‏ ((تفسير القرطبي)) 
2/10 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 517/5)) ((تفسير ابن عثيمين : سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 555). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)75١17‏ ((تفسير القرطبي)) 
10 ((7تفسير ابن كثير)) (17/ 517/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)) ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5515). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))١١15‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))75١17‏ ((تفسير القرطبي)) 
338/10 ». ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ /51 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 41/8)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 775).- 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


أي: حكمة تامّة كاملة -قد بَلَعَت الغاية» فلا نَقْصّ فيها ولا حَلَلَ-. واصلة 
إلى المقتصو متيال 


- قيل: الأنباءُ هنا هي أخبارٌ الأَمَم الفكثي الاقلهادوما أسالهم ون البلاكبومكن قال بوذا 

المعنى: ابن جريره واستظهره الرّازِيُ» وذهب إليه القرطبنٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 

جرير)) (1187/529): ((تفسير: الرازق)) (59/ 031 ((تفسير القرطبي)) 0178/11 

((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 51/4). 

قال ابن عاشور: (أي: جاءهم في القرآن من أنباء الأتيماي ترمعةه لهؤلاء. أو أَريدَ بالأنباء: 
المح الواردةٌ في القرآن: أي: جاءهم ما هو أشَدٌ في التمكوبين العفاق القمر): ((تفبيراية 
عاشور)) (97/ 110/4). 
وقيل: يدخل في المراد بالأنباء: ما ورد في القُرآن من المواعظ وَالقَصّصٍ والبّراهين ومُثلات 
الم الكاؤرق ومن قال يهذا المع في التجمل+ ار حدق » راز خاي, نظر: (اتنسير اين 
عطية)) (0/ 717)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 077). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١7/77(‏ ((البسيط)) للواحدي ».)45/75١(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (30/8/5), ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)75١7‏ ((تفسير القرطبي)) ))١18/1١1/(‏ 
((تفسير الشوكاني)) »)١57/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١176 /701(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 75560). 
قال الرَّسْعَني: (««حِحكمَة بِيعَةٌ 4 بدَل من ١ماا»‏ أو حَبَرُ مُبتدأ تحذوق» تقديةه هو سكم 
تامّة قد بلغت الغاية). ((تفسير الرسعني)) (1/ .)011١‏ 
قيل: المرادٌ بالحكمة البالغة: القُرآنُ. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سُلَيمان وابنُ 
جريرء والسّمعاننُ» والبغوي» والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 
31 ) ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/77(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 0708 ((تفسير البغوي)) 
(37377/5)» ((تفسير القرطبي)) ))١7//11/(‏ ((تفسير الشوكاني)) .)١55/5(‏ 
قال البغوي: («إحِحكمَة بَيعةُ 4. يعني: القُرآنُ جكمة تامّة قد بلغت الغاية في الزَّجْر). 
((تفسير البغوي)) (5/ 0777). 3 
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02 رص دو 


قال تعالى: يوَمَا تعن المت 


ول عَنَهُمٌ يوم يدع الدع إل مو نَكْرٍ (4103. 


وََلنْدْرَ عن فو لَا يؤَِمُونَ # [يونس : .]١ ٠١‏ 


- وقال الواحدي: و2 اا ما أناهم من أخبار مَنْ قبَلّهم جكمة بالغة تامة 
بين فيها شصانء أن ن؛ وذلك أنَّ تلك الأخبارٌ قُصَّت عليهم في القرآن). («الوجيز)) 
(ص: 5:5 .)٠١‏ 

وذكر الوازيٌ وجوعاء عتها أن المراةة شآ الشاعة وعاذماتها: ينظره ((تفسير الراتي)) 
(291/79). ويّنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١55‏ 

وقال ابن كثير: (قَوه: ا حِحَكمَةٌ بكلمَةُ # أي : في هدايته تعالى لِمَن هّداهء وإضلاله لِمَن أضَلّه). 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/0 ). 

وممِّن قال في الجملة بأنَّ معنى :9 ,> عه #: تام وكاملة: الواحديٌ» والسمعاني» والبغوي» 
والشوكاني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 45): ((تفسير السمعاني)) (0/ 7٠‏ ((تفسير 
البغوي)) (5/ 073717 ((تفسير الشوكاني)) .)١577/5(‏ 

قل ابد التواقيلةة إل الديفى بي المقصودٍ منها. وممِّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن عطيّة 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 117 ((تفسير ابن عاشور)) (/19/ 11/0). 
وممّن جمّع بِيْن المعنيين السّابقين: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 550). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١1١7/71(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١79 /١11/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(710/ 2176.176 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5560). 

قال ابِنُ جرير: (في «مّا) الي في قوله: ممما من تدر وجهانء؛ أَحَدُهما: أن تكونّ بمعنى 
التججحد فيكونٌ -إذا وُجهَتْ إلى ذلك- معنى الكلام: فليست تُْنِي عنهم النذنُ ولا يعون 
بها؛ لإعراضهم عنهاء وتكذيبهم بها. فد أن تكونّ بمعنى (أنَى)» فيكونٌ معنى الكلام إذا 
وُجهّت إلى ذلك فأيّ َي في عنهم لّوا . («تفسير ابن جرير)) .)١١7/757(‏ 

ؤقال الشوكاني: (واللذز جم شير يكن الغتزره أو بمتى الآنذار علق ألّهمَصِدَرٌ): (اتفسير 
الشوكاني)) .)١577/5(‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


3-8 ©5000 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و غ3 50 9 


ل لمي بق إِلّا الإعراضٌ والتَولّي عنهم» 
فال 00: 


0 2 عَنْهُمْ #. 


ي: فأعرض عراميد دغ هو لاه المكذيية القعازد 0ك 


لَمّابَيّن اقترابٌ السّاعة بالإجابة إلى بَعض مُقترّحاتهم؛ تطلعت النُفُوسُ إلى 
وَصن السّاعةِ؛ فأجاب عن ذلك على سَبيل الاستّئنافٍ بذكر ظَرْفِهاء وذكرٍ ما 
فَعٌ فيه منّ الأهوال©2. 


.)67 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/77(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)75١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(417/0): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)) ((تفسير ابن عاشور)) (/91؟/ 177) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 75509). 
قال ابن عاشور: (هذا تَسليةٌ لني صلَّى الله عليه وسلّمء وتطمينٌ له بأل ما قَصّر في أداء الرٌسالق 
ولا تعلق لهذه الآية بأحكام تتايهم؛ إِذْ لم يكن السَّياقٌ له ولا حدَّئّت دواعيه يومَئذِ؛ فلا وَجْهَ 
للقّول بأنّها مَنسوخةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 72/7 1). 
قال الواحدي: (وهاهنا وقْفٌ التّمام). ((البسيط)) (44/91). 
قال أبو عَمرِو الدّاني: 3:0 مول 2 عَنَهُك 6 تام. وقال ابن الأنباري: غير تام. ولب كما قال لان 
جميعٌ أهلٍ التفسير يَجعلّون العامل ذ في في الظَّرفٍ مإيدرْمنَ © [القمر: ]. والمعنى عندّهم على 
[التّقديم و التَّخيرء والتّقديرٌ: يَخْرّجون من الأجُداث يوم يَدْعٌ الدّاع» فإذا كان كذلك فالتَّمَامْ: 
1 عبط 04 ((اللتعشى :في الرعاف والأينه0) (ين: /09). ومنظر» (ا(إيضاح ارقف 
والابتداء)) لابن الأنباري (7/ 417). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/19). 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


مين لدع إل تن نكر 4. 

أي: يوم يدعو داعي الله النّاسَ إلى موق فظيع. شَديد البَلاءِ كُثير الأهوالٍء 
لم يُشاهِدٍ النّاسٌ له نظيرًا©. ْ 

كما قال تعالى : 38 وََسْمَوع يوم يناد أ ْنَا ين مَكَانِ صرب وق حر الفيدة الو 


585 


دَلِكَ يوم روج 4 [ق: 7 1]: 

ْنا رز يَرْيمون و ابد كلهم جر" يدت (40. 

مُنَاسَبة الأآية لما قبْلها: 

لَمّابَيّن دّعاءه بما هال أمرُه؛ بَيّنَ حال المَدْعُوينَ؛ زيادةً في الهّول» فقال0"©: 


شًََُ ا 
أي: يَخْرَجون من قبورهم والحال أن أبصارّهم ذليلة خاضعة؛ من شدة خوفهم 

وفرّعهه”"! 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/0117/717(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١719/11(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (؟/ 7277)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/6 )» ((تفسير ابن عاشور)) -١1/57/71/(‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 550). 
فال القرطبي: (ِيَم يع لدع 6 العام في ديم 4: دين لدت 6 أو ط نا 4 
أو فعل مُضْمَرٌ تقديره: واذكز يوم. وقيل: على حَذفٍ حرف الفاءِ وما عَوِلَت فيه من جواب 
الأمرء تقديره: فتوَلّ عنهم؛ إن لهم يومّ يدعو الدّاعي. وقيل: وَل عنهم -يا محمّدٌ-؛ فقد 
أقمْتَ الحُبَة وأبِصِرْهم يوم يدعو الدّاعي. وقيل: أي: أعرض عنهم يوم القيامة» ولا تسأل 
عنهم وعن أحوالهم؛ فإنّهِم يُدْعَونَ إلى شيءٍ نُكُرِ ويَنالُهم عذابٌ شديدٌ). ((تفسير القرطبي)) 
.)١ 39/10‏ 
وقال أبونكلة: (الذاءة هو إسرائيل» أو جبرافيل» أو كلك خيتهما مكل يذلك): ((تشسير أب 
حيان)) 000/1١‏ 7 ْ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠٠١ /١19(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١11//77(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١719/11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 7٠7‏ - الحزب اه 


3 ٍ 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


8 
كما قال الله تبارك وتعالى: 93 حَيْعَة أصَرَهُرُ تَحَفُهُم هلك بو لكاو وعَدُونَ 6* 
2 : 9 قلُوبٌ م 4 أبصَنَرُهَا حَئِعَة # [النازعات: 8 4]. 


يخرجون من الاجدات كنم جراد مشر 


02 بن فج هاوس و1 جراد مير 4. 


أي يرون من بوره فَتوَجَهونَ إلى مَوقِفِ الجساب. وكأنّهم في انتتشارهم 
وكترئهح جراد مشر ع ش21 . 

- (/1/ 25177 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /1171)» ((تفسير 

ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7555). 

قال الواحدي: (قال المفسّرون: يعني: ذليلة خاضعة أبصارٌهم عند مُعايّنة العَذاب. وقال أهل 

المعاني : وْصِفَّت الأبصارٌ بالخُشوع؛ أن ذل ّيل عه العزيز تن في تَطرِه). . «البسيط)) 

(455) ويظ ((انشيير ابح جرير)) (+119//9): ((مماتي القرآة)) للإجاخ 189 5): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١801١1//77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 577)» ((تفسير 

السعدي)) (ص: 5 867)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 35756). 

قال ابن جَرّي: (شبّههم بالجراد في خروجهم من الأرضء فكأنّه استدلال على البعث» 

كالاستدلال بخروج القباك): (لاتقسير بن حري)) 00/9 

وقال ابن جرير: : (كأنّهم في انتشارهم وسّعيهم إلى مَُوقف الحساب جَراد مُنتَشْرٌ). ((تفسير ابن 

جرير)) ول/ 1 

وقال ابن كثير: ( كَتم جر ُكيِرٌ # أي : كأنّهم في انتشارهم وسّرعة سّيرهم إلى مُوقفٍ الحساب 

إجابةً للدّاعي جره مكدر 6 في الآفاق). ((تفسير ابن كثير)) (411/9). 

وقال الشوكاني: (كأنّهم لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض 9# جا اد مدر د أي : ميث في الأقطار» 

مُخْتلِطٌ بعضّه ببعض). ((تفسير الشوكاني)) (1517//5). 

وقال الرّسْعَني: (كأنّهم في كثرتهم واضطرابهم وتمَؤّجهم جراد مُبَث في كل مكانِء ليست له 

جه يقصدّها). ((تفسير الرسعني)) 4/0١1ه).‏ 

وقال البقاعي: (كأَنّهُم في كثرتهم؛ وتّراكُم بعضهم على بعض من كبيرهم وصغيرهم؛ وضعيفهم 

ولولف د لالم انون لولاا 0 

وذكر ابن عاشور أن النَّْبيهَ في الاكتتظاظ» واستِتارٍ بعضهم ببعض من شَدَّة الَوفء بالإضافة - 


الجرء /71 - الحزب م 


كما قال تعالى: يم يبون من راث ما 1 نحم إل نصب لُووِضونَ خشعة أبصلره 


مود مه 01 71 سير لا 


همهم ذه لِك الوم الى دكاو وعَدُونَ # [المعارج: 57» ؟ 4 ]. 
2 مَهَطِعِينَ إِلَ الداع يَمُولُ الْكَفْرونَ هذا يوم عي (ي2) 46. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


َمّا كان الانتشارٌ قد يكونٌ على وَجِه المَهَل والوّقارِ؛ قال 0 أن الك على 
خلافٍ ذلك؛ زيادةً في مول ذلك اليّوم» وتقريرًا لِما تقَدّم من وَصفه”"» 


مهْطِيِينَ مَهَطِعِينَ إِلَ الداع 46 . 
أي: يَخْرّجَونَ من قبورهم مُقبلينَ مُسرعينَ إلى الذّاعي؛ تلبية لندائه". 
سخ اه 6ج ل هد 8 
كما قال تعالى: 9# مَهُطِوِيت حك مدع وني لالد لني طهر ادح هوا 46 
[إبراهيم: 47 ]. 
وقال سبحاته: 38 يَوْميِنِ يَتبَعو الداع لاعِوج لَه #6 [طه: ٠١8‏ ]. 
0 ع حا مها 2 الخو 
يقول ١‏ ْكَفْرونَ هذا يوم عسِمرٌ 4. 
- إلى الكثرة والتَّحرّكُ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1”/ /1/ا1١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١١/١19(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/757(‏ ((الوسيط)) للواحدي (270/4» ((تفسير القرطبي)) 
137٠١ /١0(‏ ). ((تفسير ابن كثير)) ا 00 )2). 
قال القرطبي: («(مُهِْعِينَ #6 معناه: مُسرعينَ ب الفكاك مُقبلِينَ. قتادة: عامدينَ. ابن عباس : 
نارين عكرمة فاتِحينَ آذائهم إلى الصَّوت. والمعنى مُتَقَارِبٌ؛ يُقال: مَطّع الجن يَمطعْ 
مُطوعًا: إذا أقبَلّ على الشَّيِءِ بِبَصَرِه لا يُقِلِعُ عنه وأهطع: إذا مَدَّ عنْقَه وصَوَّبَ رأسّه). ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 170). ويّنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 23١ ١/14(‏ ((تاج العروس)) للرَّبيدي 


.) 1/5١ 


الجزء /ا” - الحزب اه 


00١ 6‏ ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
لَمَا ين حال الكلٌ؛ حَصّرَ حال المُبطلينَ؛ فقال©: 
98 يفول لكر كرون هذا يوم يمر 6. 


أي: يقولٌ الكافرونَ بالله يوم القيامة: هذا يوم في غاية العُسْر والصعوبة 
وَالشدَّة©. 


كما قال عرَّ وجلّ: :وكا يرما عل الكفرنَ عَسِيرا # [الفرقان: 77]. 

وا 00 عل الْكفْرن عير شير 
[المدثر: 9 .]٠١‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولّه تعالى: هانق آلَْمَرُ * هذا بالنّسبة للقَريبِينَ من مَكَِ كأهلٍ 
الجزيرة مثلاء أمًالبعيدونَ فقد لا يرنه وكما نعلم الآنَ أن الل هنا يكو تَهارًا 
يكار اسن اوسرد عر وباب كر ام الزودناوليةا لا يمون ليذ 
لأيّ عاقِلٍ أنْ يُنكرٌ انشقاق قَ القَمّر انشقاقًا حسّيًا لأنه لم يُذْكَرْ في تاريخ اليونان! 
ا 

في الصَّحيحَين ويرهما من أنَّ القمرّ انشقٌّ ل 00 
بعر ال ار 
أن يَْلقَ القَمرَ هلقن ولاسَيءَيُحْجِرْهُ اوكا امه سيره من َو في سمت 


صد م 


وَلَا ف الأرض إِنَّهْ كان عليمًا قد ريا * [فاطر: 5؛ ولهذا لا وَجْهَ لإنكار مَن 


.)1١١/١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (/11/ 170)) ((تفسير ابن كثير))‎ »)١١9/77( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)87 5 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »23١١/19( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)877/0( 


الجزء 77 - الحزب *ه 


أنكر ذلك ممّن يَتَسبونَ إلى الإسلام» ويقولوتٌ: إِنَّ الأفلاكَ السَّماويّة لا يكن 
| نقول: الله 4 أكير! من الذي حَلقَ الأفلاكَ السَّماويّة؟ أليس الله؟! بلىء 
إِذنْ هو قادِرٌ على أن ب يها جز إكمآ نز 15 أل سينا أن يثول ادش كيسَكوك 4 
فى 31 

-١‏ في قوله تعالى : جإأدريتِ ألتتاعة وأنققٌ التمر َمَمَرُ #6 ذكر الله تعالى انشقاق القَمَرِ 
ون أن لله فعَلهء وبر به؛ لحكمتَين عَظيمتَينِ؛ إحداهما كونُه من آيات التْبْوَّة 
تكاهانهلمفركرة ايك فاراع الققان التمر. الثاني أنه دَلالة على جواز انشقاق 
لمكم ون ذلك دليلٌ على ما أحيرَث به الأنبياة ون اتشفاق الكموات؛ ولهذا 


1 1 


قال تعالى: ارم بتِ السّاعة وَآنمّقّ الْعَمَرٌ ** وإن يِرَوَأءَايَهَ يعرضوا ويقولوأ بحر 


0 م يس سه 6 مسر لخر 2 عو 


5 
تنك ## وجحكدوا وأتبعوأ ْهْوَهْر وَحَكُلٌ أْمَرِ تُسَكَقَةٌ 2 201 جآءهم ضنََ 


أن 


7 2 لض عبني د سل ره 000 ددعو 12> دول ما 


لْدبَةَمَافِهِ مُرْمجَرٌ #حِحكمة بِيِِعَةُ همان الْدْرُ * فول عَنْهُمْ يوم يَنْمْ 
لد ِل مَىْء نكر * نما َه يرون بن ادكأتم جا كير ع فذكر 
اقترابٌ السَّاعة وانشقاقَ لقم وجَعَل الآية في انشقاق القَمّرِ دونَ السَّمسِ 
وسائر الكواكب؛ لذنه أقيت إلى الأرض من الشّمسٍ والنُجوم؛ وكان الانشقاقٌ 
فيه دونَ سائر أجزاءٍ المَلّك؛ إذهو الجسث الشيسي الذي بنهة فيه الاشقان 
لَكُلّ مَن يراه ظُّهورًا لا يُتَمارّى فيه. وأنَّه تَفْسَه إذا قبل الانشقاق فقَبولُ مَحَلَّه 
أولى بذلف» وقه غايكه الكاش وشاقدوه ركان الل على اللاغليه وسلم يكرا 
بهذه عورا المجايع الكبار» مثل: صَلاة الجمعة رالعدين؛ يسو الثامن 
م فبها ين آيات الي ودلائلهء والاعتبار بما فيها. وكُل النّاس يقد بذلك ولا 


3 


يُتكرُه؛ فعُلمَ أنَّ انشقاقَ القَمَرِ كان معلومًا عندَ النَّاسِ عامّة وفي الحديث ((أَنَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 35177). ويُنظر أيضًا: ((البداية 
والنهاية)) لابن كثير (5/ 599) و(8/ 055). 


الجزء 737 - الحزب اه 


ل ص ] - ١‏ ص 
5-000 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


عُمَرَ بنَ الحَطَابٍ سأل أبا واقدٍ اللي ما كان يقرأ به رَسولَ الله صلّى الله عليه 
وسلّم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يَقرَاً فيهما ب والشروان الْمعَيدَ 
1 ١و‏ لفرت أَلسََاعَةٌ وَأَنَقَ العَمرٌ * [القمر: ."2)0)]١‏ ومعلومٌ بالضرورة 
في مر العادة أنه لولم يكن انق لسرم المؤمنونٌ به إلى تكذيب ذلك؛ فضلا 
مالسو تر الا الم ار 
للق له. واتباعهم إيّاه فلو لم يكن انشّقّ قَّ لَمَا كان يُخْرُ به ويَقرَؤٌه على جميع 
الثاب» رسكل لريه وكبيعل آي ليك 


مسر 


*- قال اللهُ تعالى: 3 وَححَدَيوأ وَأتبَعْوَا أَهْوَآءَهُم ‏ التّكذيبٌ واتَباعٌ الهَوى 
قرينان؛ فإذا حَصّل انبا الهوى فمن شُؤمه يَحصّلٌ التُكذيبُ؛ لأنَ الله تعالى يُلبّسُ 
عل للب سرع حي لا ولد 101ال الزفيا ومترود اللي 
لأنَ الله بتركات اتَباع الَقٌ يَفتّحُ عَينَ الببصيرة تيت تمد 

ب 0 عَمَه بِمَهُ ‏ دليلٌ على أن القرآنَ -على قول في 
تفسير الآية- غاية كُلَ حب وفاتقٌ كلّ لَبسَة9. 


ه- في قَولِه تعالى: « حِحكمَة بلِعَةٌ 4 أنه ما من شيءِ يَحَكُمْ الله تعالى به 
إلا وهو كمةٌ عَظيمة". 


7- في قوله تعالى: 9# حُسَّعا أَتصرَهُرَ 6 أن حَة حَفْضٌ البِصَر من تمام الخُشوع©. 


.07 تقدّم تخريججه (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ .)١159‏ 

3 يُنظر: ((تفسبير التشيري)) (156): 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)5١57/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 077. 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (01/8/5). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


و0 


أن 


1- في قَوَلِه تعالى: كبمْ جراد ُيِرٌ ‏ إجازة تشبيه النّاس بعَيرهم؛ وفي 
لك حُيّةٌ للشعرايء إذا لم يكذبوا كديا مَخْضًا لاتا ويلّ فيه”2» ولم يكّنْ على 
سبيل الاحتقار أو الشّخرية» أو النَقّص لِكَّلق الله. 

4- في قوله تعالى: يَإيعُولُ الْكَْرُونَ هَدَا بَنُ عَييرٌ # لم يَقَل سُبحاته: «يقول 
ا 
مف ووو ا ل و 
يَوْما عل الْكفرينَ عَسِيرَا ©* [الفرقان: 57 وقال تعالى: عَلَ لكر لكفْرنَ عدص 4 
[المدثر: »]1٠١‏ وأمّا على المؤمنينَ فهو يَسيرُ””» وبِقَدر ما 6 الإبماث عدد 
العبد يكونٌ الْمُسِرُ في ذلك اليّوم؛ لأنَّ الجزاءَ من جنّس العَمّل!". 

بلاغة الآيات: 

5018 : 98 أقتربتٍ السَاعَة وآ 


طق اكد 4 

- تَصديرٌ السّورة بقوله: 9أقتربتٍ ألسَاعَةُ وأنمقٌ الَْمَرُ لصَمَرُ # للاهتمام بالمّوعظة؛ 
إذ قد تَقرّرَ المتقصودٌ من تصديق المُعجزة ٠‏ فيجعلّت تلك المُعجزة تعضيلة 
للتذكير باقتراب السّاعةٍ على طريقةٍ الإدماج"»؛ بقناضية أن القعر عابق 


.)5١7/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

.)3555 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (108/1). 

(4) الإدماج : ديدم المتكلمٌ غرضًا في تَرض» أو بديًا في بديع بحَيثُ لايَظهٌ في الكلام | لاد 
الغرّضين أو أحدٌ البتديعين؛ فهو من أفانين البَلاغٍء ويكونٌ مُرادٌ البليغ عَرَضين يرن الغرضّ 
الممسوق له الكلامُ بالغرض الثّاني» وفيه تَظهرٌ مقدرة البليغ؛ إقباتي يلاف الافران يدون خردع 
عن عَرَضِه المسوق له الكلامٌ ولا تكله بمعنى: أذ تحمل المتعام اكلام الدى سيق لمعت 
-من مد أو غيره- مُتضمّنًا معنّى آخَرٌ كقوله تعالى 1 لكاو لايل 217 [القصمى” 
"0ا#فيداين إجماح غرّض في غَرَضٍ؛ فإنَ الغرَض منها تَفرده تعالى بوضففٍ الحمده وأدمِجَ - 5 


الجزء 737 - الحزب اه 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


الكائنات السّماويّة ذاتٍ النُظام المُساير لنَظام الج الأرضيّ» فلمًا حدَّتٌ 
تَْيرٌ في نظامه لم يَكُنْ مألوقًا؛ ناسَب تيه الئاس للاعتبار بإمكان اضمحلالٍ 
هذا العالّم» وكان الفِعلُ الماضي مُستعمّلا في حَقيقته0". 


- قوله: ثرت » بمشى قزبت» وزيادة الم تذل على زيادة العقى؛ 
وهنا مدت فيها زيادةٌ المبنى على (قَوْبت)» فيل على أنَّ القربَ 
قريبٌ جدَّاء فمغنى مل أفريتِ 4 أي: قَرُبَت جدًا(". فقوله: «إأفيريتِ * بل 
من قَرْبّتء كما أن (اقتدَر) أبلَعُ من (قدر)©. 

والاقترابُ أضْلّه صِيعْةٌ مُطاوَعةٍء أي: يول قخل الفاعل» وهو هنا للمُبالغة 
في القَرْبِء فإنْ حُمِلَ على حقيقة القَربٍ فهو قَرْبٌ اعتباريٌ» أي: قَرْبُ حُلول 
السّاعة فيما يأتي من الزَّمان قرْبَا نسبيًا بالنّسبةِ يما مَضى من الؤَّمان ابتداء من 
خلّق السَّماءٍ والأرض. وفائدةٌ هذا الاعتبار أنْ يُقبل النّاس على نَبْذ الشّرك 
وعلى الاستكثار من الأعمالٍ الصَّالحاتء واجتناب الآثام؛ لقَرْبِ يوم الجّراء9». 
- قوله: #وَئَقَ الْصَمَدُ # الخبّرُ مُستعمّلٌ في لازم كنال عفرو الترع إن 
كانت الآية نرَلّت بِعْدٌ انشقاق القمرِ؛ لأنَّ عِلْمَهِم بذلك حاصلٌ» فلّيسوا بحاجةٍ 
- فيه الإشارةٌ إلى البعث والجزاك وقيل؟ أديجث الببالد في التطاينةة لذن الفراكه بالدم 
فى لتقو سوس للك اذى لا معدبو دبالد ف لوسك بالأشراد يلتق بطر 
((الإتقان)) للسيوطي (2729/8/7)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)») للمراغي (ص: 


((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 03779 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكَة الميداني 
7/5١‏ ؟ة). 


.)١15917/ //51/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)505١‏ 

(6) يُنظر؛ ((تفسير ابن عطية)) (117/0؟): 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 117٠١‏ 17/1)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 1/4"). 
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4 
إلى إفادتهم حكمّ هذا الخبّرء وإِنّما هم بحاجة إلى التّذكير بأنَّ من أماراتٍ 
خُلولٍ السّاعةٍ أن يقَعَ خسف في القمّر بما تكرّرت مَوعظتّهم به؛ كقوله 
تعالى : :ٍِ داق البصَرُ * وَحَسَفَ الْقَمَُ #6 [القيامة: ٠‏ 8] الآية؛ إذ ما يُوَمّنْهِم أن 
يكونٌ ما وقَمَ من انشقاق القمّر أمارةً على اقتراب السّاعة» فما الانشقاقٌ إلا 

نوعٌ من الخشفي”". 

-١‏ قوله تعالى : <( وَإدَوََاءلهمسوويو وخر سير © يجوز أن يكو نتيا 
للإخبارٍ بانشقاق القمّرِء فييكون المُراد ب 95 ءايه # في قوله: :3 وَإِن يَرَوَا َايَدَ : 
القمّرّ. ويّجورٌ أن يكونّ كلامًا مُستأنَمَا من كر أحوالٍ تكذييهم ومُكابرتهم» وعلى 
كلا الوججهين إن وُقوع 9َايه 4 -وهو تكرةٌ- في سياق الشَّرط يُِيدٌ العُموم”". 

- وجي بهذا القبر في صورة الشرظ» للذلالة على أن هذا ةيدلهم ودأنيب 8 

- وضَميرٌ يوا عائدٌ إلى غير مذكور في الكلام دالّ عليه المَقَام وهم 

المُشْركون”». 

:3 توأء سان ؛ 2 يكنا راتيا قراف ربكل آثر نتكزة 4د هذا 
إخبارٌ عن حالهم فيما مَضَّىه بعْدَ أن أخبر عن حالهم في المُستقبَلٍ بالشّرط 
الذي في قوله: 38 وَإن يَرَوأءَايَه يصوأ # [القمر: وان ذلك بهذا فيه شبه 


2 


احفيالة !"41 كانه كيل : بوث يَروا آية تُعرضوا ويكولوا: سح» ؤقد روا الآيانت 


.)19/1 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 3117/1 .)١77‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١777‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) الاختيّاك: هو الحذفٌ من الأوائل لِدَلالةٍ الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدَلالةٍ الأوائلٍ - 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


وأَعْرّضوا وقالوا: سحرٌ مُستمرٌء وكذبوا واتّْعوا أهواءَهُمء وسيُكذبون ويتّبعون 
40 
أهواء عهم 
و ِف طإ وبَأ أَهْوَآة هم # عطّف العِلّةِ على المَعلول؛ لأنّ تكذيئهم لا 
_ 4 00 ع 
دافعَ لهم إليه إلا اتباع ما تهواة أنفْسُهم من بَقاءِ حالهم على ما أَلِفُوه وعهدُوه 


22 3 


2 
واشتهرٌ دوامه 
مود التعايو يج كدر واكك بابز الماضي؟ للإشعار بِأنّهما من 

عادتهم القديمة» و للدّلالة على النُحقّق1". 

- وجِمّعَ الأهواة فون أن يقارلة وانهوا الى كما فال إِنْيَيِعُونَ إلا 
لطن #[الأنعام: 7١١]؛‏ حيتٌ إِنَّ الهَوى اسم جنس يَصدُقٌ بالواحدٍ والمتعدّدِ 
فَعَدِلَ عن الإفراد إلى الجمع؛ لمُزَاوّجة ضَمير الجمْع المُضافٍ إليه وللإشارة 
إلى أنَّ لهم أصناقا مُتعدّدةَ من الأهواء: من حُبٌ الرئاسة» ومن حسّد المؤمنينَ 
على ما آناهم الل ومن حُبٌ اتباع مِلَةَ آبائهم» ومن مَحبّة أصنامهم, وإِلف 
لعوائدهم» وحفاظ على الس 

د 2 الس بوه > 

- قوله: #وَكل أمّرٍ 3 عر 4 استتنافٌ مسوق لإقناطهم عم علقوا به 
أمانيهم الفارغةٌ ين عدّم اموقزار أقره غلية الصَلذة والكلاة عنيهها قالرا: 


- إذا اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه؛ وهو 
مِن ألْطنفٍ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 »23١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبَنّكَة الميداني /١(‏ 17 07. 

.)١1/7 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

("') ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١54‏ ((تفسير أبي السعود)) (1717/4)) ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (717/5/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 2011/7 7ا١1).‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ذه الع كان انه وتسرعف اودرس ارون لاون لبعد أى: 
إلى غاية يُستقرٌ عليها لا محال ومن مجملتها أمرٌ الَيّ صلى الله عليه 
57 » فَسَيصيرٌ إلى غابة يتين مناه انه ول افد للا 
عليه؛ ّيه على كَمالٍ ظهور الحاليء 0 


0 1# ذة ا 0 
وَلَقَدَ جاءهم يَنَ أ لذب # [القمر: 5 والواوٌ اعتراضيّةٌ وهو جار مَجْرى 


امكل 19 
1 2 5 5 3 ا 
- و(كُل) من أسماء العُموم» و(أمْر): اسم يدّل على جنس عالء ومثله: شيم 
ومَوجودٌ وكائنٌ» وهوهنا يَعُمٌّ الأمورّ ذوات التَأثير”» 
5 1 - 2 د ف اعلاءع 5 عه 
- قوله: َكل أَمَرِمُ لح امس ا القبر الاردا سير 
إلى غاية؛ هي الور م وأمرَ مكذبيه إلى الخذلان والشّقاوة م 


هه 


- ومُستقرٌ: اسم فاعل من استقّر؛ أي: قي والسَّينٌ والنَاهُ للمبالّغة؛ مثل 
السين والنَّاءِ في استجات 3 0 
- وقد تَضمَّنَ هذا النَذِيبلُ بإِجْمالِه تسلية للنَّيّ صلى الله عليه وسلم, وتّهديدًا 
للكشر كه وامخدهاء لنظر الكثر دهي 0 

.)١571/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7/ا1). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير القاسمي)) )(4/ 69 


(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١17/5‏ 
() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)1١١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 11/5). 


الجرزء ا" - الحزب ”ه 


5 
5 8 7 لَص زر ص< خ0ل' فزخ 6 فى 
4- قوله تعالى: 9# وَلَقَدَ بجاءهُم ين الْأَبَك مَافِهِ مُرْمَجَمٌ # عطْفٌ على 
جملة 1# َكَدوأ وأتبعوا 0 [القهن: #ء 
- وهذه الجملةٌ مؤكّدةٌ بعّلاثة مُؤكٌدات: باللّام و(قد) في قوله: 2( وَلَقَدَ 46: 
وبالقسَّم المقذر الذي دلت عليه اللاه2©. 
هه > عم ُ 7 5 د ع 
- ومين لَك بان ٍإمَافِهِ مُرْصحَرٌ 4 قدَمَ على المُبيّنء و(من) بَبائية"". 
5 4 وج سدع قو - د 1 9 7 
- قوله: مو مَرُمجَرٌ # مُصدرٌ ميمِي» وهو مُصاغ بصيغة اسم المّفعول الذي 
فذله زان علق الاق امنا فيه زاكر يوقي كرف وما : الأفمال ليه 
للقبال8 
و 1 
- قوله: يَوْمَافِهِ مُرْمجَررٌ #* أي: ما فيه مانعٌ لهم من ارتكاب ما ارتكبُوه» 
والمغنى: ما هو زاجرٌ لهم, فَجَعِلَ الازدجارٌ مَظروفًا فيه؛ للمُبالغة في 
مُلارّمته له على طريقة الحروك مره :3 لَقَدك نَ لم في رَشُول ‏ أله سو 
حَسَنَةُ # [الأحزاب: ]أي :هو أسوةٌ©. 


وإمَا # مُوصولة أو مَوصوفةٌ وهي فاعل ب (جاءً)» ومعناها: أنباءٌ وأخبانٌ 


1 


.)17/5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)35515 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1/5). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا7/ 23075 .)1١9/6‏ 

(0) التُجريد: أن يُتترّعَ من أمر ذي صفة أمرٌ آحَرُ ِئله في تلك الصّفة» حتّى تَصِيرٌ الذَّاتُ الواحدةٌ 
ذاتَين؛ مُبالََةَ لكمالٍ الوصف في تلكٌ الذَاتِ. كقولهم: لي مِنكَ صديقٌ حميمٌ» و: لَئِنْ سألْتَ 
فلانا لتَسْأَلْنَ به بحرًا. يُنظر: ((حاشية الطَّبِي على الكشاف)) (17/ 719 ((التّبيان في 
البيان)) للطَّيبي (ص: ١7١‏ -1715)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 48 425 5): 
((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 55). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0/ا1). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


1 


وين الب 4 حال منها"". 
- قوله تعالى: ‏ حِححمَةبَمةٌ همان ألثدُ 4 

- الفا في قوله : ما تن ندم لتّرتيبٍ عدّم الإغناء على مَجيء الحكمة 
البالغة مع كونه مظن للإغناء”". ْ 
- وصيغةٌ المُضارع للدّلالة على تَجِدّد عدّم الإغناءِ واستمراره حسّب تَجدّد 
مَجيء الزّواجر واستمراره”" 
- و(مَا) تحتملٌ النَّفَيَه أي: لا تُغْني عنهم النَدْرٌ بعْدَ ذلك» وهذا تَمهيدٌ 
لقوله 3 فول عَنَهُمَ # [القمر: ]» فالمُضارِعٌ للحال والاستقبال» أي: ما 
هي مُعْنية ويفيدٌ بالمّحوى أنَّ تلك الأنباً لم تُغْن عنهم فيما مَضى بطريق 
الأخرى؛ له إذا كان ماجامقم من الانباء لاكذي حتهم من الاتزرجار شيك 
ف الجدال والاسسياك ترام لصوي تبدا تفي إار على عنوو لزج 
اللو عليه . ويحتمل أَنْ تكونَّ (ما) استفهاميّة ميّةَ للإنكار» أي : ماذا تفيد النّذة 
في أمثالهم المُكابرين المُصِرّين؟! أي: لا غَناءَ لهم في تلك الأنباء؛ ف (ما) 
الج سي على ال ا ره تن #» وحذف ما 


55 إليه (ما»» والتّقديرٌ: فأيّ غَناءِ د تذني التّزة©»؟! 


وَل ال اك 2 5 م بو 22 عي سا بوره 
آ- دقو لقال :3 مول نهم يوْم يدم ألذاع إِلَ مَىْءِ نَكْرٍ #حَنَعًا أبصرهر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 70)) ((تفسير الجلالين)) (ص: »07١5‏ ((حاشية الجمل 
على الجلالين)) (5/١14؟).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) :)١74/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا”/ 0/ا1). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١78/8(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 577 ). ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١175‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


.)١ 0726 (590؟/‎ 


الجرء /1 - الحزب م 


25 
رسو ين دا تتم جر مد * شيل إل ادل لازو داب عير 4 

13 ول 5 لت ترح على ول تاكن تدر [القمر: 5 ]أي : أعرض 

عن مُجادلتهم؛ فإنهم لا تفيدُهم النذر أ د لك داك شالك سورد 

عن استجابتهم؛ وهذا تَسليةٌ لني صلّى الله عليه وسله0". 

2 0 

وقيل: قوله: 3 َو عَنَهُم 4 أي: لعِلّمك أن الإنذارٌ لا يني فيهم. فالفاءً 
6 للكلام السّابق» وفي تدعفولها مغى. التتاركة والشواكعةة وذللك. أنه 
قال 51 أده عن التعاندي له رايم وك العو ييف ١‏ جين اه 
يُقولوا: سيحر مسكمر وكرّرَ المعنى بقوله: مكلا واتبتا أقرائ مد 4 
لذن الإعراض وقولهم: سحرٌ مُستونٌ 6 0-0 للهوّى. ثم جاء بقوله: 
وَلَقَدَ ل ل خئلة نميه حالا نقثرة لبدية الأفكال» أى: 
ةع سال باق وك ول ذ سكن عانى تن : هما تن 
6 در -قال: جز مَل عي عَنْهُم #» أي : بعْدَ أن استَعْلّمْتَ حالهم وأنّهم لا يُؤمنون 


7 


المَتَّىَّ 7 عنهم وأعرض عن الإنذار؛ لذن لدان ما ” شد إذا انتفعَ به المنذة 


بر عر جرب سا سا 


- قوله: يد مَئَعٌ الدع لس عه نكر + نا رهز يرون م الْخَجَدَاث 

مم جراد شي # مُهَطِدِينَ إِلَ لداع ء يدول الكوون عدا اب يت 6 استثناف يَيانيٌ؛ 

لأنَّ الأمر بوني مُؤْذنُ بخضّب ووعيدء فمن شأنه أنْيثِيرَ في نفس السّامع 

7 82 و -ه - 

0-0 الوعيد. وهذا الاستئناف د مُعترضًا بين جملة 

عا رو َّ آل مر 22 بير 

[القمر: 9]» وإذ ل ل ا قيامة ة 00007 

.)10/5 /11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)76 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5777)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١71١/١15(‏ 


الجزء /ا"- الحزب ”8ه 


ود 


عاممله -وهو يفول كرون هدَايَم عير -؟ ليَحضّلٌ بتقديمه إجمال يُفصّله 
تعض التّفصيل ما يُذْكَرُبعْدّه؛ فإذا سيِعَ السَّامعُ هذا الظَرفَ» عَلِمَ أنه ظؤْفٌ 

لأحوال معد بده هي مُصيلٌ ما أله قو :3 ول ل عَنَع ‏ عَنَهُم # من الوعيد» 

سيك لا ينان و قن ومكافي هله الكملة هذا الموقع غره هذا الطزف» 

ولولا تقديمُه لّجاء الكلامُ غيرَ مُوثوق العُرىء وانظُرْ كيف جِمَعَ فيما بِعْدُ 

قوله: هإبَ َع د # كثيرًا من الأهوال آخذ بَعضُها بج يعض بحن 

انّصالٍ يَنقُلُ كل منها ذهنَ السّامع إلى الي بعدّمء من غير شُعور بأل يعد 

لا 

- وعد في قوله: مِيَومَ ينم آلدّع إِلَ مَىْءِ نكْرٍ * ما أ 0 

ِنَالْجَدَاثِ كت جراد مدر *« مُهْطِوِنَ إل ل الدع يلول الك لْكَفْرونَ هذا يوم عَيسٌ 8 سبعة 
من مُظاهر الأهوال: 


ف 


ازلهة دُعاءٌ الدّاعي؛ فإنه م مُؤْذنَ نهم مُحضَّرونَ إلى الحساب؛ لأنَّ مَفعول 
ا يَدُعوهم الدّاعي؛ لدّلالة ضمير عَنَهُمَ # على 
تقدير الممّحذوف. 

م 0 ساني لفط ؤت نَءِ 6 من الإبهام يشعرٌ 

وثالثها 50-8 00 وكر )لي : مّوصوف بأنه تنكره النفوس 
ولكرهة: 

وريقها جرختت لسري يداي ليل يَنظرونٌ من طرف حَفْىٌ خف لا تَعيْتَ 
أحداقهم في وجوه النّسء وهي نَظرةٌ الخائف المُفتضّحء وهو كناب أن له 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 0310/5 /الا١).‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


1-8 
الذليل وعرَّة العزيز تَظمّران في عُيونهما. 

وخامسّها: تشبيههم بالجَرادٍ المُنتشر في الاكتتظاظ واستتار بَعضهم ببَعضٍ من 
شدَّة الخوف -على قول-. زيادةً على ما يُفيدُه التَشْبِيةُ من الكثرة والنَّحِوّك وهو 
َسْبية تَمثيليٌ”! لأنَّه نَسبِيةُ هئ خروج النّاس من القبور مُتراكمينَ» بهيئة روج 
التجراد مُتعاظلًا ده سها) لد كر ساك وقد أفاد هذا النّْبيةُ 
داورو تحضوا قيله البو الخارج: ون االجداك ليركل دنم 
الطَْفٍ تُشْبهُ الجر الّذي اشمْهرَ اباعضانه اعفاد ووه تمركره له عاك ون 
هذا الانتشار والاحتشاد. وكذلك هذه المجموعٌ قد ألجَمّها الخوف» وعقدَ 1 
أفهامهاء وضرب عليها رَواكِدَ من الحيرةٍ» وغشِيّها بأمواج من الضَّلالةٍ والرّين 
فقي تي ليد لتعرة لالس ا سام 
مُبْهَمةٍ أنه يَدُعوها إلى شَّيِءِ نُكْرِ لا تَكدَدهُ حَقَيقئّه حَقيقتّه؛ ولا تَعرفٌ فَحواة. 

رشبا رط تي تارايط لماي ترا رو ا 
مَذعور غير مُلْتَفْتِ إلى شَيءِ. 

وسابعها : قولّهم :هايم عي » وهو قولٌ من أثَرِ ما في نفوسهم من حَوفٍء 
وو عير 46: وذ تنكية من الخشره وو الشدة والطتعويبووضف الي مب جعي 4 


(0) التشبيه : هو إلحاق شيء بذي وضف في وَضْفه ٠‏ وقيل: إثباث كم للمٌشبّه من أحكام المُشبّه 
به. وينقسم التشبية عدّة تقسيمات باعتبارات عِدَّة: : فمنه : التشبيه المفرّد . ومنه : التشبيه المركّب: 


هو الذي يكون وجهٌ الشبه فيه مُتترَعَا من متعدّدء أو من أمور مجموع بعضّها إلى بعضء كقوله 
تعالى: :9 كَمَكَلٍ آَلْحِمَارٍ يَحَمِلُ أَسَهَارَا # [الجراعةة ]4 فالعكبية مر كب من أحوال الحمار. 
وخصٌ البيانيون لفظ «التمثيل» بالتشبيه المركب. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 77 
وما بعدها»» ((البرهان في علوم القرآن»» للزركشي, (7/ »5١5‏ 577)» ((جواهر البلاغة») 
للهاشمي (ص: 755): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش »2577/١1(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد 


الرععين ون خسن شك الميذافي 151/93 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ود 


أن 


عر ار اث 0 هر ب 5 
باعتبار كونه زمانا لأمور عسرة شديلة من شدة الحساب» وانتِظار العَذاب'"' 


- وفي قوله: 3 كم جراد تدر # مهن إِلَ الداع #6 شبَّهّهم باليجرادٍ المنتشر» 
أي: كأنّهم من كثرتهم وتموّج بعضهم في بعض وكأنّهم في انتشارهم وسرعة 
سرهم إلى مَوقفٍ الحساب إجابةً لداعي جرادٌ متتشرٌ في الآفاق» مُسرعينَ 
لا يُخَالفونَ ولا يترون 

- والجراةٌ المعدة هو المُنبثُ في الأرض الذي لا يَذْري أبن وجهّه ليس 
له طريقٌ قائمة لا يعرف كيف ينتهي: ولكنّهم مُنتشروت» وهذا من أدق 
التُشبيهات؛ لأنَّ الجراد المتشر تَجِدّه يَدَهَبُ يمينا ويُسارًا لا يَذْرِي أين 
يَدَمَبُ؛ فهمْ سيَخْرُجون من الأجداث على هذا الوجه: ينما هم في الدّنيا 
لهم قائد ولهم أميرٌ ولهم مُوجّةٌ يَعرفون طَريقَهم, وإِنْ كان طريقًا فاسدًا". 
- وفي إسنادٍ القول المذكور إلى الكُمّارِ تَلويحٌ بأنّ المؤمنينَ لِيسُوا في تلك 


المزْتبة تبة من الشّدَّة9». 
2 000 متا لسر لوصفهم بهذا الوصف 


بقة2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 21515 »)١50‏ ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ /3717)» ((تفسير أبي السعود)) (// »)١7/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 11/1 
49 ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 5 لال 7370). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 711)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١1١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
77/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 67). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 557). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١74‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/571/ 178). 


الجزء 737 - الحزب اه 


© 


الآيات (10-9) 


ا 


2 78 - مه 7 راس كر م سح 030 2 -ه 2« كو 
0 ل 0 سانا ع يي 11 ها تنا 


عير تنا وب التمة +1 تر () وب الأ حا ماق الم 


07 يَمَلَدُ عل ا ا 
هآ ءَلَهٌ هَل يبن مذو (5) فكت كان عدا وَبذْرِ (5) وَلَقَد يترا ألا لذو 


5 0 
ع 


غريب الكلمات: 
وَأَزْدْجِرَ #: أي :نهر ورُجر وأُوعِدَ؛ أو اسقط وال راضلا (زبج) 7 
على انتهار”". 
1 تر : أي: كثيرء ريع الانصبابء وأصلّ (همر) :يدل على صَبُّ وانصباب”" 
هر 4 ف" قْضِيَّ) والدذة: نضياة ء الله تعالى الأشياءً على مَبالِغْها ونهاياتها 
التي أرادها 0 وكنهه ونهايته”" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟77/ »)١7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 51)» ((تفسير 
القرطبي)) (117/ ))17١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5177/1). 
قال ابح عيبي اتج هر ارك بهد مهبو الال هنا هد عن ناب وقد فاق العلماءة إن 
جاذة الب 22 ذخان :زياد لحل والمعى: أن نجل شدية): (لالشيين ابن اغتبمين سور 
الحجرات - الحديد)) (ص: 554). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55٠‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 55)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 85). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 27917). ((الكليات)) للكفوي (ص: /817). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/77(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 257» ((تذكرة 


الأريب») لابن الجوزي (ص: .)73١‏ 


الجزء /ا- الحزب اه 


00 ع 2 ب . 3 . م ذاه 
9# ألو 4 أي: خشب عَريض» واللوخ: واحد الواج السّفينة”". 

كيه 0 ل يدل على دفع شّديد؛ 
2 5 أي بعلتس اللحدة كك النيء 3 
0 0 مت مُعمَرٍ خائفٍ» وأصله مُذَكرٌ متأ مِنَ الذكرء 


و 


غِمَت الذَّالُ فيهاء وأصلٌ (ذكر): يدُلٌ على خلافي التّسيان9. 


لآن المسها 


1 


عي 


00 ي: إنذاري» وهو اسمٌ منّ الإنذار يقومُ مقا الفعيلاي ةا : 
الإبلاغ» ولايكوةٌ إلّافى التّخويف» وأضر تن ثَُ على تشري © 


المعنى الإجماكي: 
55 مش ارات لمكذبينَ في الأمم السّابقة: كذْبّت قَبْل كُمَارٍ 


و اه 20 2 2 اك : 
ريش قَومٌ نوح» فكدّبوا نوحاء وانّهَموه بالجُنون» وزجروه عن دَعوتهم؛ فدعا 
نوح ربّه قائلا: إني مَعْلوبٌ؛ فانتصرٌ لي! فَاسِتَجَبْنا لوح دُعاءه. ففْتحنا أبواتَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١75‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »)57١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)726١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7949/١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 70728). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ))7١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١5‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 177). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١91١/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)7١5‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 57))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟70//5), 
((تفسير البغوي)) (17/ 4 57)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 177). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:98"). 

(0) يَُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5777 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 170)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »25١5/5(‏ ((البسيط)» للواحدي »23١7/5١(‏ ((مختار الصحاح)) 
للرازي (ص: ٠8‏ *7)» ((تفسير القرطبي)) (/19/ )١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (001/5). 


الجزء /ا١‏ - الحزب *ه 


38 © ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


السّماء بماء مُتدَفق كثير شّديدء وأنبَعْنا ميوت الماء منّ الأرض» فالتَقَى الماءان: 
ماءٌ السّماء وماءٌ الأرض على أمر قد كت اله تعالى وقضاء! . 

وحَمَنانُوححا على سَفينة ذات ألواح ومساميرَء تجري تلك السفينةٌ على الماء 
بمَرأَى وحفظ من ثواًالتُوح على صَبْرِهِ على أذى قومه وتكذييهم. ولقد كنا 
نابر ل وإملاام جر رول نووسي رامس اضر 
علامة على كمال قدرة الله» وعبرةً على ما جرّى لنوح عليه السَّلامُ مم قويه؛ 
فهل من مُذَكٌرٍ ما قد قعل بتلك الم الي كرت بريّهاء وحصت رَسوله؛ فتّعظَ 
بذلك ود يعر فكيف كان عذابي لأولئك الكَفَارٍ ين قوم تُوح. وكيف كان 
إنذاري بتلك العُقوبة مَن بَعْدَهم منّ الكُفَارِ؛ِ ليحدّروا أن يَحُلّ بهم العَذابُ؟ 

م يقول الله تعالى مبيًا مظاهرٌ فضله ور حمته حي على هذه الأئة: ولقد سَهلنا 
القرآنَ للتَدَكر به والاتّعاظء فهل من مُتذَكٌر يبظ ويَعمَبرٌ بما فيه؟ 

تفسيرٌ الآيات: 

كدت كلهم قوم نوج مكدَبوأ عبَدَنا وَالُوأ حجنو وأَرْدجرَ (46)0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أنه شروعٌ في تعداد بعض ما ذكر من الأنباء الموجبة للا وجاره ونوعٌ تفصيلٍ 
لها وبيان لعدم تأثّرهم بها؛ تقريرًا لِمُحوى قوله تعالى: لقا عن اندر 1" 
[القمر: 6]. 

وأيضًا لَمّا ذَكر تبارك وتعالى حال المُكَذَّبِينَ لرسوله» وأنَّ الآبات لا تَنَمَُ 
فيهم» ولا تُجْدي عليهم شين أنذَرَهم وحَوَّهم بعقُوبات الأَمَم الماضية 


.)8١ /١5( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 


الجرء /1” ا - الحزب م 


َُ 5 
8 05 
ُ و م ره 0 7 
المكذبة للرّسْلِء وكيف أهلكهم الله راكل بي يايد لاير وتملة 

لقَلبٍ مُحمَّدِ صلّى الله عليه وسلّم؛ إن حالّه كحالٍ مَن 0 
لت تا تا لكلا 4 
أي كدي قل كفار ريش قَومُ نوح» فكذَبواعَبْدَنانُونَا حينَ أرسَلناه إليهم”. 

كَل 4 5 د 
7 َالُوا يحنون وأَرْدجِرَ 4. 

ا :0 5 - + ا 4 2 
أي: وقال قوم نوح عن رَسولهم نوح عليه السَّلامُ: هو مجنون. وزجّروه 

يقد وعلف 8 

.)875 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 97؟). 

(؟3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١١9/77(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 577 )» ((تفسير القرطبي)) 
(11/100)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5177 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 875), ((تفسير ابن 
عاشور)) (91/ 180). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ "0711 »)7١5‏ ((تفسير القرطبي)) (/171/11)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 57/5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 8705)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 275578 46)). 
قال البقاعي: (مإوَأَئْمِْرَ # أي: أعمّلوا أَنفْسَهم في انتهاره وتوّعُده وتهديده). ((نظم الدرر)) 
.)٠١"/19(‏ 
وقال الشوكاني: (وقوله: زر # معطوفٌ على قالواء أي: ورّجِرٌ عن دَعْوَى ابوه وعن 
بليغ ما أزييل به بأنواع الجر وقيل: نه مَعْطوفٌ على مجنون» أي: وقالوا: إِنَّهِ ازمُجرء 
أي: ازْمَجَرَنْهِ الجن وذَهَبَتْ بِلَبّهء والأوّلُ أولن: قال مُجاهِلٌ: مرو ترام جام أخبّر 
عنه بأ نهر ورّجر بالسّبٌ وأنواع الأذى . قال الاي : وهذا أَصَح؛ لأنَّ المقصودٌ تقوية قلب 
الَِيّ صلّى اللَهُ عليه وسَلَّم بذكْرِ مَن تَقَدَّمه) . ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١517‏ ويّنظر: ((تفسير 
الرازي)) (79/ 595). 
وقال الرَّسْعَني: («وَأرْدْجرَ # قال المفسّرون: زجّروه عن دعوته بالشّتم والوعيد). ((تفسير 
الرسعني)) (0177/1). 


الجزء 737 - الحزب اه 


.]1١ [الأعراف:‎ 


ل صمو وو 


وقال سبحائّه: 39 َالو نَمَف لون الميخوبرت 6 [الشعراء: .]١١7‏ 


000 2 ل ا 5 0 #ه 2 004 
أي: فدعا نوح ربه قائلا: إن قومي غلبوني بتمردهم وكفرهم, وتكذيبهم 
ونا 


وتخويقهم:؛ فالتصز لي ملهم 


ه- 
عض لاسر سه م ل و سءع”< بو 
١ . 5‏ 


كواقال قعالى: 3 وفيا د ادق هن فيل داس تجيينا أنه وده وا . سر 
الحكرب الْعظيم 6 [الأنبياء: ا" 


2س اي وو 14 « ل 


وثال تعدا : 3 وَلَقَدَ نَادَسًا فح فَلعُمَ الْمْحِيُونَ # وَيَحِيَسَُ وَأَهْلهُ يس الْكرْبِ 
لعَظِيم # [الصافات: 170 77]. 


ع 5 صن روغ و م ع 2 000 2 5 َه و أُُُ ع م #0 
اى: فاستجينا لنوح دعاءه على قومه؛ ففتحنا أبواب السماء بماع متدفق منصب 


5 5 ..(؟ 
بكثرة وشدة'". 


سرحو د ره 
يي م 


:3 وَعَجرنَا الوص عونا التق الْمله عل أمَرِ د هرِرَ ((4615. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١71‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ ١5‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
72700 ((تفسير السعدي)) (ص: 670). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/77(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١5‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) 
17١/110‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ /25171)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7559). 
قال ابن جرَي: (5 فَفَنَحنا بوب آلسّمك أو مُنجَمِرٍ 6 عبار عن كثرة المطرء فكأنّه يخرُحٌ من أبواب. 
وقانة لكناون الى برا كد عل سود 1( ملسي ابن وا 0 َّ 
ونسَبَ ابن عطيّة القولّ الأوَّلَ لجمهور المفسّرِينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ ١15‏ ؟). 


الجزء ا - الحزب "اه 


لس يدي م ك2 س0 عع ير 
وَفَجَرنَا الأرض عبونا 4 


و 
ا امضقى د عه الالو ل ود لي قل اال :03 
أي: وأنبعنا الماء بقوةٍ وكثرةٍ من الأآرضٍ َ 


أي: فالتقى ماءً السَّماءٍ وماءٌ الأرض على أمر قد كته الله تعالى وقضاه”"! 
وَحمَلنَهُ عل دَاتٍ الوح وَدْسر (4605. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 816)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1817)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ /ا/41)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: اك .)570١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١77/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 517/7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 875)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 24171 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)572١‏ 

وممّن ذهب إلى أنَّ معنى يمد ُِرَ #: أنه أمرّ مكتوبٌ ومُقدّرٌ منَ الله تعالى: ابنُ جرير» وابن 
كثير» والسعدي, واستظهره الشنقيطي» وذهب إليه ابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 

قال السعدي: (قد كَتَبهِ الله في الأَرَّلِ وقضاه؛ عُقوبة لهؤلاء الظَّالِمِينَ الطَّاغينَ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 867). 

وقيل: المعنى: أنَّ ما السّماءِ وماءً الأرض قَدَّرّهما الله فكانا سواءً؛ لم يرد أحَدُهما على الآخَر. 
وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سُلَيِمانَ والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(178/5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 177). 

قال القاض :17كا دوت مله الفطمة لون الو افعام كان كنا ك3 له مار راف وواه على 
الحَدٌ المأفون به؛ أشار إلى أَنَّهِ بالنُسبة إلى عَظمته في غاية الحقارة» فقال: مد كُررَ #6 أي : مع 
كونه مقدورًا عليه في كُلّ وَّقت بغاية السّهولة قد وَّع تّقديرُه في الأزَّلِء فلم يَسمَطِعْ أن يد على 
ذلك قطرةً فما قوقّهاء ولا أن يُهلكٌ غَيرَ من أَمَرْناه بإهلاكه» وأشار بالتّخفيف إلى غاية السُهولة 
في ذلك سُبحاته). ((نظم الدرر)) (19/ .)٠١6‏ 

وقال ابن عاشور: (وُْصف الأمر بأنّهِ مد مر #6 أي: قن ا بمقدار؛ قال كانه 
-بالتُخفيف-: إذا ضَبَطه عي كما قال تعالى : هاما تنو تدر [القمر: 4 4]). ((تفسير 


ابن عاشور)) (/ا”/ 21817 185). 


الجزء /” - الحزب اه 


2 د 
التفسير المحور للقران العريم )انه 


8 

أي: وحَمَلنا نوحًا على سّفينة ذات ألواح من حَشَّبِء وذات مُساميرٌ قد رُبطت 
بها تلك الآلواخ2". 

كما قال الله تبارك وتعالى : ِإَبَصِسَهُ وََصَحَب السَِكَةٍ وَجَعَلهَآ ءايه لْعَلّيب 7# 
[العتكبوت: 16], 

وقال سبحائه : :3 تأنه ومن مَعَهُه في ال الْمَشَحُون # [الشعراء: 9 ]. 


جاجح يتا جزَآ من كا كير (46)00. 
جك ينا . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 177)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ /51)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »2٠١0 /1١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875)) ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (1/ /517)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 2717١‏ 
/30). 
فالواين السووق: أقال المتتروةة الراخهاء عشيائها العريضة الى ينها يده وف الدشر 
أربعة أقوال؛ أحدّها: أنها المساميٌء رواه الوالببن عن ابن عيّاس» وبه قال قَتادة والقَرَظْيٌُ» وابنُ 
ريد . وقال الرَّجََاحُ : اد لساب وخر نعال اتزيوو ارم ليق بياالالراق:.: 
والثاق: أنّه صَدْرٌ السّفينة» سْمىَ بذلك؛ لأنّه يَدْسّرٌ الماءء أي: يدفم توواة العَوفِيٌ عن ابن 
اسه وبه قال الحسيٌ وحتخُرمة... 
وَالثَّالتُ: أن لد سُرَّ: أضلاع السّفينة» قاله مجاهد. 
والرَابُ: أن الدّسْرّ: طرّفاها وأصلّهاء والألواٌ: جانباهاء قاله الضَّكَاكُ). (الفسر ابو الجحرزي)) 
(2194/5). وينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ /41: 88). 
قال الواحدي: (قال ابن عباس ومقائلٌ والكليكٌ وبجماعةٌ المفشرينٌ: يعني: المسامير والشروطء 
وكل عا شت ود لتقا ((السيط) 50 كو ا وتط لشب قافن بوسايناة)) 
.)١ 2724 /5(‏ 
قال ابن عثيمين: (538 شر أي سامير وقيل: إِنَّ اد شوما ربط يه الاعدياات»تيكون أ مين 
المسامير؛ أن الأخشابٌ قد تُربَطٌ بالمسامير وقد تُربَطٌ بالحبال). ((تفسير ابن عديمين: سورة 
اللسور الت العدينة ال الا 7 َ 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


لت 
. 12 سورةٌ القَمّر الآيات (ك107) 


لك 


- 
ع 


عِِ 2 وو 3 43 
أي: تجري سَفينة نوح على الماءٍ بمَرأى مناء وحفظٍ ورعاية منا”". 
عرس 2 2 علد سد 
جَرَآُ يمن كان كف 4. 


ع 60 0 5207 2 5 2 ا 1 4 
أي: أغرّقنا قوم نوح وأنجَيّناه ومّن معه؛ ثوابًا لنوح على صَبّْرهِ على أذى قومه. 


فى 


0004 و 
وتكذيبهم وكُفْرِهم به 
لق تإتهامية نمذيد فر 400 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١77/757(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ ”177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 4177 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:3721). 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 88)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 517 »)٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (2177/11)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)2٠١5/١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 655)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)77١‏ 
وممِّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: الرجَاجُ والواحديٌ» والقرطبيء والبقاعي» والسعدي» 
وابنٌ عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الزمخشري: (جعَلّه مكفورًا؛ لأنَّ الي نعمةٌ منّ الله تعالى ورّحمةٌ؛ قال الله تعالى: «( وبآ 
أرسَلعدلك إِلَّارحمَةَ حلت 4 [الأنبياء: ٠١1‏ ]» فكان نوحٌ عليه السَّلامُ نعمة مكفورة!). ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 570). 
وقال ابن جرير: (والصّوابُ من القّول في ذلك عندي ما قاله مجاهدٌء وهو أنَّ معناه: ففتْنا 
أبوابَ السَّماءِ بماءِ مَُهَمِرِء وفيَرْنا الأرض عُيوناء فغرّقنا قوم نوح, وَنمَيْنا نوحَاء عقابًا من الله 
أرقا الي مشتوفق لاسي لقنو ددرا بر الدج اند رمبوو لله ار تين 
وأجاز أيضًا المعنى الأَوَّلَ المتقدّمَ ذكرٌه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1782171/77). ّ 
وظاهِرٌ عبارة ابن كثير المع بيْنَ المعنيين» فقال: (أي: جزاءً لهم على كفرهم بالله وانتصارًا 
لنوح عليه السّلام). ((تفسير ابن كثير») (/ /ا/ا5). 
قال الشوكاني: 950 كير 4... قيل: هو الله سُبْحانه؛ فإنّهم كَمَروا به وجَحَدوا نَعْمَتّه). ((تفسير 
الشوكاني)) .)١59/5(‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


بمجحرم 5 
ع اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لمَّاتَمّ الخبَرٌ عن نجاته عليه السَّلامُ بِحَمْلِهِ فيها؛ تبه على آثارها بقَولِه©: 
(يلك تهاءية) 

أي: ولقد تَرَكنا قينا بقوم نوح وإهلاكنا لهم عبر وعِظةً لِمَن بعدّهم لِينّهوا 


عن ال اف والتكذيب برشي كيلا تكون اهم يشل علق توم تُوج» د بها 
ميا رس سر 


جا ده رد ريا 


.)1١5/1١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/8/757)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 94 »27١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(11/ 21737 ((تفسير السعدي)) (ص: 875 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 57/8 ) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 777). 
وممَّن ذهب إلى عَوْدٍ الصّميرٍ في قوله تعالى: تآ #6 إلى سفينةٍ نوح عليه السّلام: ابنُ جرير» 
والرازي» وابن عادل» وابن عاشورء وهو ظاهرٌ اختيارٍ مقاتِلٍ بن شبياة وابن أبي زَمَنِين) 
يعتىء والكتفمائن نظو الاتفسير برخ مجرين)) 1لالال 017 (انفير الرازي)) 7/0 
((تفسير ابن عادل)) »)701١/18(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١187/71(‏ ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) »)2١19/5(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (2718/5). ((الهداية إلى بلوغ النهاية»») 
لمكي »)72140/1١١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 0717. 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادة» ومجاهِدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير») (174/15). 
0 ابن عاشور: (أي: أبقَيْنا سفينة نوح مَحفوظة + مِنَّ البلّى؛ لتَكونٌ آيةَ يَشْهَدُها الأَمَمُ الْذِين 
ايمك إليهم الأشريس اراد واد ينَالنَّاسِ رُؤيتها مِمِّن هو بجوار مكانها؛ تأييدًا للرّسْلِء 
وتخويمًا باون عذابٍ عُذَّيّت به ميت رَسولها ؛ فكانت مُيَةَداِمة» مل ديار لوده م أخَذت 
تافص حتّى بي منها أخشابٌ شَهِدَها صَدرُ الأمّة الإسلامية فلم تضمّحِل حبّى رآها ناسٌ من 
جميع الأمَم بعد نوجء فتواترٌ خبَرُها بالمشاهّدة؛ تأييدًا لتوائر العُوفانَ بالأخبار المتواترة. وقد 
كر القرآنُ أنه استقرّت على جب الجوديً» فمنه نَل نوحٌ ومن معهه ويّقيّت السّينً هنالك لا 
ينالّها أحدٌ؛ وذلك من أسباب حفظها عن الاضمحلال). ((تفسير ابن عاشور)) 187/70). - 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ير 55م 


- وقيل: المراد: 38 ولقّد 
والعرظيي وو اتعاون تظرة اشير البغري)) 147 111 (الظسير الفرطيي)) وخا ا 
((تفسير الخازن») (715/4). 

قال الشنقيطي؛ (قولّه تعالى : 3 وقد د هآ ءاي َل ين مدر الضّميرٌ في قوله تعالى : 07 
لشن العلماوة عاد إلى هذه الفعلةٍ العظيمة التي فعَل بوم نوج. ولمع اتولقد ود 
ّنا بقوم نوج وإعلاكا نهو آي لعن بهم ليَرَجروا ويَكُقُوا عن تكذيب الرْسلٍ؛ لثلا تفعل 


هآ #4 أي : ترَكُنا هذه المَعْلَ التي فعَلّنا. وممّّن اختاره: اليفوى: 


عكاة 


د اووس ود : 3 وَقوم نوج لَمَ كد 
الرْسل أَعْرَفسه سم ايَة ‏ [الفرقان: /الاء وقوله تعالى: (١‏ كمه ومن مَحَهُد فى 


لفك الْمَشّحُونِ * 2 0 و إن فى دَلِكَ يكوا كاتا كه مُوْمِنِينَ ## [الشعراء: ١١14‏ 
-١؟١1].‏ 

وقال بعض العلماء: ا ا نوح آية بيّنه الله 
تعالى في آيات من كتابه؛ كقوله تعالى: ونكت وَأَصَحَنبَ ألسّفبكة وَجَعَلتهآ “تيس » 
[العتكبوت: »]١6‏ وقوله تعالى: مِإوَءَيةٌ لَّم أنَ لا يم ف امك الْمَمْحُونِ * وَعَلَقَنَاهُم ين مُثْلِهء 


مَاِيَكبُونَ #6 [يس: ١‏ 5» 537]). ((أضواء البيان)) (41/8/1). 

وقال الرّجَاحُ قراس وجل : 3 وَلَعَد م ءايه َهَلْ ين مُذَكرِ #6 أي : تركنا هذه الفَعْلةَ وأمْرَ سفينة 

3 اءَايَةٌ 6 أي: علامة؛ ليُعتبرَ بها). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 88). 

واستظهر ابن كثير أن المعنى: تركنا شق اشن بين الثّاس .ينظ ر؟ (اتقسير ابن كتير)) (// //ا4). 

قال ابن تيميّة: (9... وَلمَد رَكهَآءَلََ َهَلْ ين مُدَكرِ # فأخبّر أنه أبقى السّفْنَ آيةَ على قدرة الرَّبّء 

وعلى ما جرى لنوح مع قَومه) ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) .)419:515/١(‏ 

وقال السعدي: (أي: ولقد ترَكنا ِضَّةَ نوح مع قومه آبة يتَذكَرُ بها المتذَكّرونَ على أنَّ مَن 

و لي ان أو أن الضَّميرَ يعودُ إلى السّفينة وجنسهاء 

وَآنّ أضل حتنديا صَنعتِها تعليمٌ يمن الله لعبده نوح عليه السام ثم أبقى اله تعالى صَنمتَها وجنستها 

بيْنّ انَّسِ؛ يَدُلّ ذلك على رحمته بكّلقه وعنايته وكَمالٍ قُدرته وبّديع صَنعته). ((تفسير 

السعدي)) (ص: 5 867). 

وذهب ابن عثيمينَ إلى حمل الآية على كلا المعنيين اللّذين ذكَرَهما السعدي. يُنظر: ((تفسير 

النسارمين قنور التعيورالح > لعزي ) ان 00 


1212 _ِ 


وقال البقاعي: (:9 وَلَْد فآ # أي: هذه الفعلة العظيمة» من جري السّفينة على هذا الوجه؛ - 


الجزء 737 - الحزب اه 


0 

كما قال الله تعالى: #إمَمَوِسَهُ وَأصَحَب سمح وَجَعلتهآ ءايه ليت * 
[العنكبوت: .]١6‏ 

وقال سبحائه : مو إن لاطعا لمآ مني في ا] لتك 
[الحافة 15 1 

امهل ين مير 4. 


و لل 0 
نظ بذلك ويَعتَبرَ 0 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


م جزي مرج ل سر سس سسس بور فور 


كنا قال تعانى: 5 نا طعا الْمَآك حمَلنَي في كاري # لمعلا لَب تذكرة وتعيها أذن 
وَعِيَةٌ #6 [ الحاقة: ك؟ ١‏ ]. 


:3 فَكيِفَكانَ عَذَاقِ وذّرِ ر 80 4. 
5 5 . . 5 #0 م 
أي: فكيف كان عذابى لأولئغك الكفار من قوم نوم؟ وكيف كان إنذاري7؟ 


ٍ- إبقاء تّوعها دالَةَ على ما لَنامِن العظَّمةِ). ((نظم الدرر)) .)1١1/15(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١179/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »27١9‏ ((تفسير القرطبي)) 
(10/ "17 )» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/1 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 170)» ((الهداية)) لمكي »)172١4٠0 /١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(309/5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 510)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 1777)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 5/8 ). 
قال الفرّاك: (الذْرُ هاهنا مصدرٌ معناه: فكي كان إنُذاري). ((معاني القرآن)) (6/ .)٠١1‏ 
وقال ابن قتيبة : (ويدّر 4 جمعٌ تذير. ونذيرٌ بمعنى الإنذار» أي : فكيفٌ كان عذابي وإنذاري. 
ومثله التُكيرُ بمعنّى الإنكار) . ((غريب القرآن)) (ص: 1). 
وقال الزازع؛ 617 الشتريخ علي أنه 1آى» تذر] ععند؟ ماعنا اي ييف كان غافا عذاني: 
وَغاقةٌ إنذارى). (اتفسير الراو)) 93 0 
وقال الواحدي: (المعنى: كيف كان إنذاري إيّاهم إذ دعاهم نوحٌ إلى الإيمان فلم يؤمنواء - 


الجزء /اا- الحزب "اه 


وت 
0 كُذَبَ 0 
تقد يترا اله يدر مَل ين لكر )4 
وقد يرا ْنا ا 
أفتولقه هنا القراة لالد حريه وتخصيرل الت والاتعاطاية 


- وفي هذا تخويفٌ للمشركين). ((البسيط)) (91/ .)1١7‏ 

وقال أبو حيّان: (35 فَكيِفَكانَ دَق ودر 6: تهويل لِمَا حل بقوم نوج ون العذابء وإعظاءٌ له 
إذ قد اسََأَضْل جميكهمء وقطع دازوهوء فلم يَتْصْل متهم أحده أي: كيفٌ كان عاقب إنذاري؟). 
((تفسير أبي حيان)) ٠ /١١(‏ 4). ويُنظر: (اتفسير ابن عطية)) (6/ 18؟). 

وقال ابن جرير: (وكيف كان إنذاري بما فعلتُ بهم من العقوبة التي حلت بهم؛ بكفرهم 
بريّهم؛ وتكذييهم رس وله نونحا عليه السّلام من أنذَرْنه به وهذا سه له عر وجل لمُكَذبِي وسوله 
صلَّى الله عليه وسلَم من قومِه من ريش وتحذيرٌ منه لهم؛ أَنَْيَحِلٌ بهم على تماديهم في عَيّهِم؛ 
ِكل الذي حل بقوم نوح من العذاب). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0 

وقاق لسع قدي ريعي كينت رانك غداني وإشارى كو النرع الاك ملم روضدرا؟) اشير 
السمرقندي)) (7/ 70377). ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 

وقال ابن كثير: (أي: كيف كان عذابي لِمَّن كقّربي وكذّب رُسُلي ولم يتّعظ بماجاءث به تُذْري؟ 
وكيفٌ انتصرثٌ لهمء وأخذثٌ لهم بالدَآر؟). ((تفسير ابن كثير)) (47/4./1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)17٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1/9 »)١40‏ ((تفسير ابن عثيمين : سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 7077). 
قال ابن عاشور: (معنى تيسيره يَرجعٌ إلى تيسير مايُرادُ من الكلام» وهو قَهُم السَاِع المعانيّ التي 
عَناها المتكلّمُ به بدُون كُلْةٍ على السَّامِع ولا إغلاق» وهذا الْسرُ يَحصّلُ من جانب الألفاظء 
وجانب المعاني. 1 َ ا 
فأمًا ضَ جانب الألفاظ؛ فذلك بِكونِها في أعلى درّجاتٍ قَصاحةٍ الكلمات» وفصاحة التّراكيب 
-أي: فصاحةٍ الكلام-» واننظام ممجموعها؛ بحيث يفت حفظها على الألينة. ١‏ 
وأا من جانب المعاني؛ فبوُضوح انتزاعها م من التّراكيب» ووّفرة ما تحتوي عليه الَّراكِيبٌ منها 
من مَغازي العرّضٍ القسوقة هي له: وبِتولُد معان ين معان تر كلّما كيّر المتدَبر تدَبُرَه في - 


الجزء 737 - الحزب اه 


كما قال تعالى: 8 وريه بلِسَاِكَ لَعَلَّهُمَيَتَدَحَكَرُونَ # [الدخان: /5]. 


و . 


وال تيا كتب أله إلَكَ مرك لُتَتوأ كيد ولنتذكر ونوا لذبب م 


أي: فهل من مُتذَكرِ؛ يبظ ويَعتَرَ بما في القرآن الكريه©؟ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 9# جز أ لمن كان يرَ #6 َب رَ هنا بما يم م الله ِيَحَدَرٌ 
السّامِعُ وُقَوعَ مل ذلك العَذاب له إن َع منه مثل فعل قومِه”" 


؟- في قوله تعالى: وداه دَق وير 6 قر لرَجِاءِ أهلٍ الدّين إذا 
ُو في دين اللو محنة؛ ذإن اله هلك عن قريب عَذُوّهمء ويمَكتهُم بن ديارهم 


وبلادهم» ويُورنُهم ما كان إليهم'". 


- قهمهاء ووسائلٌ ذلك لا يُحِيطٌ بها الوصف. ومن أهمّها: إيجارٌ لل ليُسِعَ تعلق بالحفظ. 
وإجمال المدلولات؛ لدعب توس السَامِعينَ في انتزاع المعاني منه مدهب يَسمخ به ال 
والغرّض والمقام. ومنها : الإطنابٌ بالبيان إذا كان في المعاني بعض الدّقّة والحَفاء . ويتأنّى ذلك 
بتأليفٍ نظم القرآن بلّةٍ هي أفصَح لَخاتٍ البشَّرِء وأسمحٌ ألفاظًا وتراكيب بوّفرة المعاني, وبكَوْنٍ 


تراكيبه أقُصى ما تَسمَحٌ به تلك الل فهو يحيارٌ من خيارٍ يمن خيارء قال تعالى : 1 يلِسَانِ عر مين 
[الشعراء: .)]١46‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 218/4 189). 
وقال السعدي: (ولقد يسَّرْنا وسهَّلنا هذا القرآنَ الكريم -ألفاظه للحفظ والأدايء ومعائيّه للقَهم 
والعلم). ((تفسير السعدي)) (ص: 877). ١‏ 
(1) يُنظر: (لاتفسير ابن جرير)) (77/ 17.1): ((تفسير ابن كثير)) (517/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 70777). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)1١57/1١9(‏ 
("') ينظر: ((تفسير القشيري)) (7/ 9177 5). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


© 


الي ارإاسالى اوور 1ك ررم من مُدَكرٍ #هذا التَيسيرُيُنِئٌ 
بعناية الله تعالى بالقرآن» مثل قوله تعالى : 3# إِنَاححنُترَنا ألذَكْرَوَإن ناآ نظو 6: 
[الحجر: 4] تبصرةًٌ للمُسلمِينَ؛ ليّرزدادوا إقبالاعلى مُدارسته وتعريضًا بالمُشركينَ 
عسى أن يَرعَوُوا عن صَدودهم عنه”"© 

4 - من تكبّر القَرآنَ الكريم اا ابحاد مي الكل وه 0 اليوترر 
للحَقٌّء كما قال تعالى: 38 وَلْقَدَ يسنا ألْمرَْانَ در مهل كار 6 وتيسيره شامل 
لتيسير لَفظه ومعناه. وَالعَمّلٍ به لكِنْ يحتاح إلى 06 

*- قال تعالى : طا وَلََدَتر لك لهل ين مدر 4 كل من أقبلّ على 
القرآن يَسَّرَ الله عليه مَطلويه غاية التسِير وسَهّله عليه فعلمُ القرآن حفظًا 
وكفْسيدًا سول الكاوس وأَجَلها على الإطلاق» وهو العلمٌ النَافِمُ الذي إذا طَلَبَه 
العيذ عي لك عر السّلّف عند هذه الآية: «هل من طَالِبٍ عِلم فيُعانَ 
ار يدعو الله تعالى عباده إلى الإقبال عليه والتَدَْرِ بقوله :إفهلٌ من 

5 وار تسد باعر وير 
0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ كلم (قَوم) نكر وتؤلتُ؛ لأ أسماء الجمموع التي لا واحدّ لها من لفظها 
إذا كانت للآدَمَّينَ تدَكَرُ وتونَّتُ مثل رهط ونم قال تعالى: وَكدبَ يو موْمُكَ 6 
[الأنعام: 17] فذكّرَء وقال تعالى: :3 كدت َم نج 6 [الشعراء: ]٠١‏ وقال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١188‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 7/ا١).‏ 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 675). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 71/7). 
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كدت قِلهُمْ َومُ نج * فأَنّتَ. وقيل: القَومُ مؤنّتُ مجازي التّأنيث» ويُصعَرُ: 
تيع ودةة لآ دلول أفزاة كر غفلفة بوقيلء (اثوة) لاقت وائك اث 
في معن الآكة والجماعة» قتأنيثٌ (كوم) باععبان معناه» وتذكيةه باعتبان لفظ 40 
وقيل: أنَّثْ سبحائّه فعلّهم فقال: مَإكدَبتَ #؛ تحقيرًا لهم» وتهويئًا لأمرهم في 
جنب قدرته20". 


وه ءوسل 


-١‏ في قوله تعالى: مإ مَكدَّوا عدا 4 وهو نوحٌ عليه السَّلامُ؛ وَصَمَّه الله تعالى 
بالعُبوديّة؛ لأنَّ العُبِودِيّة أشرَفٌ ألقاب البَسَّرِه وهي المَدَلْلُ لله بالطّاعةٍ والإنابة 
والتّوكّلِ وغير ذلك©. وهي أدِلّ على صدقه. وقبح تكذيبهم من قوله: 
«رسولنا» لو قاله؛ أذ العية آنل سحريةًا لكادم انقو من السول» شك رط 13 


- 
يو ١‏ خم تي .عر عا حت خترييع خنر رفي عو سر 


تبا رك وتعالى : :لا وقول عبض وبل # لخَذمَاَه بابي * ثم لقعا منه لوت ج10 


[الحاقة: 55 -55]. 


- في قوله تعالى: ملوأ ُو وَأدْصرَ #6 سُوْالُ عن وَجه قَولٍ ذلك؛ مع أنه 

قد يُتوهّمٌ أنه لو قيل: اكلَبواعَئِدَنَا ورّجَروه» كان الكلامُ أكثَرَ مُناسَبَةً! 
0 دي 2ع ل 00 07 08 

الجواب: أنْ المقصود تقوية قلب النْبِيٌ صلى الله عليه وسلم بذكر مَن تَقَدمّه 
فقال: م وَأرْدْجِرَ # أي: فَعَلوا ما يُوحِبُ الانزجارَ من دُعائهم, حنّى تَرَك دَعوتّهم» 
وعَدَل عن الدّعاءٍ إلى الإيمان إلى الدعاء عليهم! ولو قال: «زّجَروه» ما كان يفيدٌ 
0417 ع 035 5 سه 5 04 و 
أنه تأذى منهم؛ لأن في العة قال (آذوني ولكنْ ما تأذيث»» وأما «أوذيت) فهو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 170)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 5417)» ((حاشية الشهاب 

على تفسير البيضاوي)) .)١178/5(‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7 /١19(‏ 


("') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 751). 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 595؟). 


الجزء /ا؟- الحزب ”8ه 


و0 


أن 


2 5 مَتَيخ1آ أ 


عر ده 38 2 ع د تر معو 
ب السّمَاء 58 للسهماة أبوايًا تفتّح وتغلق20". 


#حافي قوله تعالي: ملحن 
على قول في تفسير الآية. 

- في قوله تعالى: «( فحت بوب السَمك ع1 عَم * ومَجرَا لَص بو © أنه 
لسعادة نئي ري مكار بَ ألسَمة #6؛ لآنّ الصّماءَ ذاثٌ الرّجْعء وما 
لها فطورٌ ولم يقل: (وشَقَقنا السّماءَ». وقال في الأرض: :3 وَعَجَرنَا رض 46؛ 
لأنّها ذاتٌ الصّدع”". 


ع حت لات صر« © سم 


أل م بيو ير 


- ال تاليا تررم رصمو 4 كأنَ الأرض كلها كانت عُيونً مجر تفجرة 
وق هذ من الةلالة عان رازه الما لا ىووا أنه لقانت 
اي تارك ما تجا كياب اللرعا وه[ وولينيك كما قال السبيداون: إِنّها من 
الطيعة! يقولوة: هاجت العطيد !قدي الابيد ابوه انه كلاف سال انه 
العافية. بل هي بأمر مَن يول للشَّيءِ: كُنْ؛ فيكونُ9. 

ا- في قوله تعالى: 8 هلتق الْمَآُ لل ل 
َفَتَحنَآ أيَوبٌ أَلسّمكِ #6 ذكرَ الماءً وذكرٌ الانهمارَ -وهو النْرول بقوّه- -. فلمًا قال: 
:3 وََبتريا ار عْيُونًا #6 كان م بو لحر امي اراي[ الما جيني 
1 بقوّة» فقال: هوالت ألْملهُ #6 أي :يمن العين فار الماءٌ بو حنّى ارتمَعَ والتقى بماء 
السَّماءِ ولو جرى جّريًا ضَعِيفًا لّما كان هو يلتقي مع ماءٍ السَّماءِء بل كان ماءٌ 


و 2 


السّماءِ يَرِدُ عليه ويتّصِلٌ به» ولعَلّ المراد من قوله: وما لور 6 [هود: ]5٠‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 55؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١8(‏ 50 ؟). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (91//79؟7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)77٠١‏ 
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ٍ © اه © التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


234 
فكل حل1, 
16 ء ع ير ع هد معء: له الْقَرَكَة 
4- - في قوله تعالى: 9 ]لد أنقى الْمَاءُ عَإح مَرِهَدَ هِرَ # حبَة على المُعتّزلة و رية 
بكفظ «القَدَر)2. 


56 


4- في قوله تعالى مك رأعيا 
بمماحقة على الوّجه اللّائق, به وهما من الصّفات اذاي التّابتة بالكتاب والنزةة. 


-٠‏ صفة العيتين ثابتة لله تعالى» ؛ فكيف الجمع ب بيْنَ المُثنَّى وصيغة الججمع 
في قوله تعالى: مِووَِنَكَ عَينَا # [الطور: 8 ]» وقوله تعالى: مإ مجر ييا 6:؟ 

الجوابٌ: الججمعُ هما سَهل» هو نظيرٌ التجمع بْنَ اليدّين الوارد مَجِيؤٌّهما 
بصيغة التّئنية وبصيغة :الحم ما أن يُراَ بالججمع ما دونَ الثّلاثة؛ لذن اللّغة 
العركة قا سالك بالجيم مرادًا به ما دون الداكثة فيكون قولّه: 0-0 
كقوله: بعَيئينا»؛ لأنَّ أقلّ الجمع اثنان» ورك ادييقال: قل الجمع ثلاثة - 
هو الأكنة- ال 000 
المتتوى :وهو التَعظِيم» فيكون اله عزّ وجل جَمَعَ العينَينِ؛ » فقال: ًا #6؛ 
تعظيمًا لهماء وأيضًا يُضافٌ إلى التّعظيم المناسَبةٌ؛ لأنَّ «نا» دالةٌ على المع في 
أصل الو ضع؛ فاب أن يكونَ المضافٌ إليها مجموعًا لظم كما هي في 
قوله تعالي: ييا للتعظيم؛ فناتتٌّ غنا النضاف والمضاف إلبه» وهذة 
المناسّبة لفظكَةٌ©©. 


يا 6 أنه سبحائه له عينان عله كد48 بو 


.)75957/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)3١57/5(‏ 

(") ينظر: ((الإبانة)) للأشعري (ص: 77)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 785). 
(5) يَنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (08/5). 

(4) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)717٠١ /١(‏ 
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0 


-١‏ قال تعالى: مِوتجرك أي ظاهرٌ الكلام أن السّفينة تجري وعينٌ الله 
ترعاها وتكلؤهاء وهذا معنى قول بعض السَّلِ: «بمرأَى منّي)؛ فإ الله تعالى 
إذا كان يكلوهم بعينه لَزْمَ مِن ذلك أَنْ يَراهمء ولازِمٌ المعنى الصَّحيح جزءٌ منه. 
كما هو معلومٌ بن وَلالٍ ل حيثُ تكونٌبالمُطابقةه والتضَمِهوالالتزام؛ ولا 
فال إنَّ ظاهرٌ الكلام وحقيقته حقيقته أنّ اسّينة تجري في عين الله! فهذا قول باطل 
من وَجهين: 

الأوّل: َه لا يقتضيه الكلامٌ بمقتضى الخطاب العربٌ» والقرآنٌ الكريمٌ إِنّما 
نَل بلّةٍ العرب» ولا أحد يهم من قول القائل: 2 أن العف أنه 


يسيرٌ داخل عيّنه! 


لثّني: أن هذا ممتنعٌ غاية الامتناع» ولا يمكنٌ لمن عَرَفَ الله وقَدَرَه حقَّ قذره 
أن يعهَمَه في حقَ الله تعالى؛ لأنَ لله تعالى مُسمَو على عزشهه بائنٌ من خلقه» لا 
يل يه شي من مخلوقائه: ولاهو حال في شيء من مخلوقاته؛ سبحا وتعالى 
غى للك ا كيذ ا فإذا 3 تبن بُطلانٌ هذا القول من التّاحية الّفظيّة والمعنويّة, 
تَعيّنَ أن يكونَ ظاهرٌ الكلام أن السينة تجري وعينٌ الله تّرعاها وتكلؤّها". 

ارا رد دض لتر مسا براشمى 
ألنةٍ النّاسِء ويسَر لم على قلوب قوم؛ ويسَر قَهْمَه على قلوب قوم؛ ويَسّر 
حفظه على قُلوب قوم وكُلّهم أهل القّرآنه وكُلّهم أهلُ الله تعالى وخخاصّيه*"! 


لحني 11 سالى :وزاك قرا ان تيزو انر )ساني الى آيات 


-ه 


-وهي: : العلاماتٌ والدَّلالاث -؛ فدل ذلك على أنَّ ما يَخْصّه من أخبار المؤمنينَ 


.)77 5 /7( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)1١8/19( يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ /591)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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2 5 و 2 
وحسْن عاقبتهم في الدنياء وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم في الدّنيا: هو من باب 
الآآيات والدّلالات التي يُستدَّلٌ بهاء ويُعتبرُ بها علمًا ووّعظًَاء؛ فيُفيدٌ مَعرفةَ صِحَةٍ 
ما أخبرَث به الرّسُلٌ ويفيدٌ الَّرغيبَ والتَّرَهِيبَ» ويدُلٌ ذلك على أنَّ الله تعالى 
يَرَضى عن أهل طاعته ويكرمهم, ويَغضبٌ على أهل مَعصيته ويُعاقبهم”". 
د ا سس رارع ملح 2 ا 
4- في قوله تعالى: 9 وَلَقَد م55 َيه مهل ين مُدَكرِ ‏ أن السّفنَ بعد نوح 
اق ل سراي 9 1 
متروكة إلى القيامة آية للوّرَى”"» على قول في التّفسير. 
و 6 ع ا مضه مضت مع عبر يسع مسو ع2 / 
-١‏ في قوله تعالى: 8 وَلَقَدَيسَّرَا لراك ذم مْمَلَ ِن مُدَكرٍ * دليل على 
أن الذكة القت مع بوطالته شان عزن 
-١7‏ بِيْنَ قوله: [ وَلَقَد آله َهَلْ ون مُدكرٍ 6* و قوله: «( وَلقدَ يسّرها الْفراَ 
5-9 2 2 ِ 22 الى ا 
ِلذّرْ هَل مِن مُدَكرٍ 46 فزق دَقيق؛ فالادٌكارٌ الأوّلَ: اذّكارٌ اعتبار عن مُساهَدةٍ آثار 
2 ٍِ 3 كِِ 5 - 
الآَمَّةِ البائدة» والادكار الثانى: ادكار عن سماع مَواعظ القرآن البالغة» وفهم 
مُعانيه» والاهتداء به 
بلاغة الآيات: 
1 ا ا ا موه و ل 12 سي دص 01 22 ع رمج ع ال ا 
١‏ - قوله تعالى: 18 كَدذَبتَ لهم قوم نويج ديو عبدنا وقا لوأ بحنون وَأَزْدْجِرَ # استعناف 
بيني ناشئّ عن قوله: :9 وَلَقَدَ بججادهُم يِنَ الَْبْمَافِهِ مُرْصَحَمٌ #6[القمر: ؛]؛ 
الف ا ل 3 ا ا 
لإوعن الديرها لخدت ار لوح دوليم اوسن الإنبار زفي القران في الصور 
النَّازْلة قبل هذه السّورة. وهو خبّرٌ مُستعمّلٌ في التّذكير» وليُفرّعَ عليه ما بعْدّه 
فااعمر # اة ا ع ١‏ 0 92 ا 
فالمقصود النعيٌ عليهم عدم ازدجارهم بما جاءهم من الانباء بتعداد بَعض 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١1١9/11/(‏ 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)75١1//5(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١9٠‏ 
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امهم من تلك الأنباء”". 


- وفائدةٌ ذكر الظَّفٍ متهم 4 تقريرٌ تّسلية الي صلى الله عليه وسلم» أي 
ا 


أن هؤلاء مُعرضون”". وكذلك في ذكر الظّرف من غير حرف جر لأنّهِ أعظَمُ 
في اله لية'". 

5 1م 55 وعم 35 557 5 ٠‏ 2 ا تش ع 
- قيل: عرف قوم نوح بالإضافة إلى اسمه؛ إذ لم يكن للامة في زمّن نوح 
عليه السّلام اسم يعرّفون به©) 
- ويد التُكذيبٌ إلى > جميع القوم؛ لأن الذيى عند قرو هدة قلي وخانه.ما 
آمَنّ به إلا قَليلٌ ©©. 
- والفاء في قوله: «إمَكدبوأ دنا لتفريع ارخبار متصيل تكذيبهم ياه 
0 0 0 200 ا 0 لاسر 
سول مك الله عليه سل 3 عليه عار ١‏ بخصول النشاتة بين 
يكت يق سار سة شود الحائة وني ب 
كوت ببهتان؛ إذ قال كلا الفريقين لرسوله: مَجنون وكشوث بِيَذْاءة؛ 
إذ آدَى كلا الفريقين ين سولهم وازدجروه؛ فمحل التّريع هو وضفُ تُوح 

.)11/4 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ :.)١79 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)17/9 /71/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)1١7 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


(4) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (/89/ 14). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


بججحرح 


بُبوديّة الله تكريمًا لهء والإخبارٌ عن قومه بأنّهم افروا عليه وَضْمَه انون 
اضرا عو لاا ووو الازودان ناض لبي كلدم كدت قبلّهم قوم 
توح فقالوا: مَجنونٌَ» وَازدْجِرٌ. ونا أرية الإيماة إلى ةلاسرل صنى 
له عليه وسلّم ابتداء عل ما بِعْدَ اللّسلية مُفرَّا بفاء التمريع؛ لنظهر قصين 
استقلال ما قله ولولا ذلك لكان الكلامٌ نيا عن الفاءِ؛ إذ كان يقولٌ: كذّبَت 
لوم وجا 
ديجو اليكو فعل كدت ن #6 مُستعمّلا في مخ ماني اج الدتدرا كلم تنويح 
ِلمَكدَوأ عدن # عليه تَفْرِيعُ تُصريجهم بتكذيبه على اعتقادهم كذْبّه؛ فيكونَ فِعل 
0 كوا افق و 0 0ك 3 م ا ١‏ د لم0 93 
مإ مَكدوأ # مُستعمّلا في معْنّى غير الذي استعمل فيه فعل 98 كَدّبتَ 0# والتَفْريعٌ 
ظاع” على هذا الوخيقة 
أو يكونٌ في إعادة التُكذيب -في قوله مكدو عبد © بعد قوله : 3 كدت #6- 
فائدة جكاية الواقع؛ وهو أَنَّهم كذّبوا تكذيبًا بعْدَ تكذيب» كلّما مَضى منهم قَرْن 
مُكذّبٌ تَبِعَهِ قرنَ مُكذّبٌ. وفيه مَزيدةٌ تقرير وتّحقيق للتُكذيب. أو لإفادة توكيد 
ل سي ل 
اسل جاحدين لي رأساء كبوا نحا لّه ين مجملق الأسل. 
أو الأَوَّلْ تكذيبهم بالنّوحيدء والثّاني بالرّسالة. 
٠ 000 5‏ 5 3 3 
أو الأوّل تكذيبُهم بالله» والذّاني برَسوله نوح صلى الله عليه وسله”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ .)١181 01/8٠9‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 877)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 110) ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 47 0)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١179‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)18٠‏ 
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- وفي ذكر نُوح عليه الصَّلاة والسّلامُ بعُنوان اراي اوماد إلى 
نون العظّمة. تَفخيمٌ له عليه الصَّلاة والسَّلام ورفعٌ جه وزيادة تشنيع 
لمكذسه7 , 


2 


- وصيغة الافتعالٍ في لفظ مِإوَأرْدْجرَ # للمُبالغة". 

- ونكتة بناء الفِعلٍ يِإوَازْدْجِرَ # للممجهول هنا التَوصّلُ إلى حذْفٍ ما يُسنَدُ 
إليه فعل الازدجار المَبْنئّ للفاعل» وهو ضمير 8 قوم نوج 44 فعُدل عن أَنْ 
يُقال: (وازدجَروه) إلى قوله: دانير 4 مُحاشاةً لدان على ذات توح 


2و 


0 


-وهو ذ 0 00 
5 0 7 204 ع أن 39 2 عد دوه 2 

يع 6 [القمر: *] وماتفكع عليه"». 

_- وححذفٌ مُتعلقٌ تأنه )4؛ للويجازء وللرّعي على الفاصلة. والتقدير: 

انر لي؛ أي: انُرني ”1 

"- قوله تعالى : ه9 مَفَتَحَآ وب ألسَمَك أو مُنَمِرٍ #6 مُفْرَعٌ على جملة :3 هَدََا 
َيه # [القمر: »]٠١‏ ففهمَ ٠‏ اش لاسا قو مد 
المياهِ عِقَابٌ لقوم نوح. وخاض المنن: تاوس عليه الطرنان بهةء لكين 
المحكّمة السّريعة 0 


2 


3 


.)١19 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)3779/ /١٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)181١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/10”؟/ 187). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »078/١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 187). 
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عر مت 
055 


فَفتَّحْمًا 6 بِالتََشْدِيدِ”"" على المبالحة أو لكثرة 


- والباءً في قوله: مإبَآه مُجمِرٍ #6 للتّعدية على المُبالَّغْةِ حيث جل الماء كأنه 
ا 0-0 6 5 
آلة يُفْتَحُ بهاء كما تقول: فتَحْتٌ البابٌ بالمفتاح» وكأن الماءَ جاءَ وفتّحَ البابَ» 


فجعل المَقصودٌ -وهو الماءً- مُقدَمًا في الوجود على فنْح اليات المفلق. 
وتعرد أن كول الباء للحال» أي: 59 3 بذاك توي 3 


8-2 


يء + مر 


8 6 ل سد رحس رج 2 سل :اخ و ب عر سس حلست 3 
4 - قوله تعالى: 3 وَكَجرنا رص عونا َال الْمَآءُ عل مر هد مدر 6*: 


و مء 6 0 


5 4 2 ع مو 5 2« 3 3 
- قوله: 38 وَفَجَرنًا الأرص عونا * أبلغ من قولك: وفجَْنا عيونَ الأرض؛ 

سضَ 5 ع 2 يي 5 34 ا 90 3 ٠‏ 7 3 
جعات الأرض من كثرة عيونها كأنها عَينْ تَتفجَرٌء وفي هذا إجمال جيءَ من 
أله بالتَّمبز له بقَولِه: عونا # لبان هذه التّسبة» والمغنى: وفسَرْنا عيونَ 

ع 27 ع سمس 
الأزضيء م 5 نلف إكات شمول الكبون أرق 208 

5 3 روح دس واه ع 5 ع ع 
- قوله: 38 قال الْمَآء 4» أي: ماءً السَّماءِ وماءً الأرضء والإفراد لتحقيق أن 
ل س ته + ٍ- 3 0 3 
التتقاءَ الماءينٍ لم يكن بطريق المجاوّرة والتقارب» بل بطريقٍ الاختلاط 
والاتسحادة ل نام قوق مه أ عة افاعم تع ف ركع لمك لاقو اه واف قاع بقع قوع قوف فاه 


(1) قرأ بها أبو جعفر وابنُ عامر ويعقوبٌ وقرأ الباقون بالتّخفيف. يُنظر: ((المبسوط في القراءات 
العشر)) لابن مهران (ص: .)57١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١15‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
87/70 1). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 7/١٠١(‏ 278 ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 71/10). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 575 )» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١170‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)3”94/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) ))١79/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1817). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/8(‏ 


الجزء 77" - الحزب 8ه 


© 


أن 


أو أراد به جنس الماءء ووحده مُوافقة لقوله قبل : مإمَلومُمرٍ رِ 04" [القمر: .]١١‏ 


روح سس صرح لل 200 يق عن 


- وإنّما قبل: َلَتَق ألْمَآهُعَلَ أمْرِمَد عر 6 والالتقاءٌ لاايكونٌ من واحدٍء وإنّما 
يكونُ مِن اثنين فصاعدًا؛ لأنَّ الماءَ قد يكونٌ جمْعًا وواحدّاء وأَرِيدَ به في هذا 
الموضع: مياه السَّماءِ ومياة الأرض» فخرّجَ بلّفظ الواحدٍ ومغناة الجمة". 
- والنّعريفٌ في مِآلمَآهُ# للجنسء وحم من إسناد الالتقاء أنَّهما توعان من 
الماء: ماءً المطر» وماءً الغيون”". 

- ويَجوزٌ أن تكونَ (على) بمغنى (في»» ويَجوزُ أن تكونَ (على) للاستعلاء؛ 
ا مَلابِسًا لأمر قد قُدرَ ومُتمكنًا منه» ومغنى التّمكن: شَدَّة المطابّقة لما 


و 
ا ةف را 


- والجارٌ والمجرورٌ بعك أَمَرِ 6 مُتعلقان ب (الْتَقَى). وأفادث (على) مغنى 
التَعلِيلِ والمغنى: اجتّمَعَ من أل إغراقهم المَقْضيٌ أزلا0. 
- وَالأمرُ: اليغال والشآن: ولتويلة للتعظيم'”. 


- واكتّفيَ بهذا الخبر عن بَقيّة المغنى -وهو طُيانٌالطوفان عليهم - اكتفاء 


بما أفاده تفريع 32 فَفَنَحنَآ أََوبَ ألسّمَِ ‏ [القمر: ]١‏ انتقالا إلى وَضْف 
إنجاءِ ُوح من ذلك الكرّْب العظيم» فجملة ِإوَحمَلتَهُ #[القمر: 1 ] مَعطوفة 


.)0 57 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)177 01171 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟71/‎ )1( 
.)١87 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (7178/9). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1817). 


الجزء 737 - الحزب اه 


31 
5 


على التّفريع عطفٌ احتراسء والمغنى: فأغْرَقناهم وتيناة”". 


9 24 روطع ترط حر ٠‏ نه 
- قوله تعالى: 6 وَحَمَأنَه عل ذَاتٍ الوح وَدَسْر * 

ار 5 و 5 57 0-7 8 نهر عه 2 
- عُدَّيّ فعل (حمَلنا) إلى ضَمير نوح دون من معّه من قومه؛ لأنَّ هذا الْحَمْلَ 
اق زه" المشوكه وترون شوو لتتصيوة الأر رهن هنا القن روفو 


- 


ِ 000 00 سر ع لمك 
المَقصود بالإنجاء» وقد أشارٌ إلى ذلك قوله تعالى: 38 مَأَبيِمَهُ ورت 


9 


علد ديج ع رميق عن .7 من عل عن عرض بن معي افة ع 


عبرم ينا # [الأعراف: ال 07 ذا أَستَويتَ أنت ومن مَحَكُ عل الفلك #6 
[المؤمنون: /7]» ونسْحوٌه من الآيات الدَالَةِ على أنه المقصودٌ بالإنجاء وأنَّ 
نكا قوهة بمَعيّتهه وحسْبّك قوله في تذييل هذه الآية: جَرَآ يمن كان كر 4:6 
فإنَ الذي «(كان كير هو نوحٌ؛ كفَرَ به قَومُه0". 

- وحرْفٌ (على) للاستعلاء الذي يُفِيدُ المكَنَ من الذكوب» وإلَّا فإنّ 
استقرارّه في السّفينة كائنٌ في جَوفها". ْ 

- وقوله: ِداتٍ الوح وَدْسْرِ # صفة السّفينة» أَقِيمَت مُقامَ المّوصوف هنا 
عِوَضًا عن أنْ يُقالَ: وحمّلناه على القُلْكِ؛ٍ لأنَّ في هذه الصّفْة بَيانَّ مُتانة 
هذه السّفينة وإحكام صُنْعهاء وفي ذلك إظهارٌ لجناية الله بنجاةٍ تُوح ومّن 


3 
-ه 


و عو 


مك بعاد الشلقاء اذا الستاسو | لذكر عنفة بشىؤه وكات ؛ كته واله على 
مَوصوفها؛ أَنْ يَستَعْنُوا عن ذكر الموصوف إيجارًا9". 
000 -5 2 8 00 
وأيضا مراعاة للآيات وفواصلهاء فلو قال: حمّلنا على فلك أو على سَفْينَقَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1815). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ 160). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0 57))» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 185)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (371/9/9). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


و0 


لم تتناسّبٌ هذه الآيةٌ مع ما بَعْدّها ولا ما قَبلَهاء وأيضًا من أجل أن يتَعَلَمَ النَّاسُ 
كيف يَصتّعونَ السّفنَ» وبيان أنّها من الألواح والمسامير"» ْ 
وقيل: حَذْف المّوصوفٌ وأقامٌ الصّفة مقامّه؛ إشارةً إلى أنَّها كانت من ألواح 
رعي مُوتبُسِْء وكان انفكائها في خابة الشهولة ولم يق فه فصل ا". 
كدر كفا : :ل جر يا رآ من كان ير 46 
جز # مَفعولٌ لأجله ل(فْتَسنا) وما عُطِفَ عليه؛ أي: فَعَلْنا ذلك كله 
جَزاء لوح. والمقصود بقوله: و كن كر 4 هو نو إن قَومّهِ كَمَروا 
أي: لم وما ل ا لك 
أقحم هنا فِعلُ (كان)» أي: لِمَن كُفرَ منذ زمان مَضى" 
- ودف مُتعلّنُ كير 4؛ لدَلالةِ الكلام عليه» وتقديرُه: كُفرّبه. أو لله نصَحَ 
لهم ولقيّ في ذلك أشَّدٌَ العَناء» فلم يَشْكُّروا له. بل كَفَروهء فهو مُكفودٌ9». 
- وفي قوله: متحت ييا # مناسّبة حسنة» حيثٌ قال في سورة (طه): 
وَلِْضََمَ عَلّ عَيَ # [طه: 794] بحرف «على»»؛ وقال تعالى هنا في سورة 
(القمر) : حرق ينا ا #6 وفي سورة (هود): :9 وَأَصَنَع لمك بأَعِينِنَا 4 [هود: 
] بحرف الباء؛ ما في سورة (طه) فقد ورّدث في إظهارٍ أمر كان خفيّاء 
وإبداء ما كان مكتومًا؛ فإِنَّ الأطفال إذ ذاك كانوا يُعْدَونَ ويُصنعونٌَ سرًَا؛ فلَمًا 
أراد أن يُضْنَّعَ موسى عليه السَّلامُ ويُعْدَى ويُرَبَى على حال أَمْنِ وظهورٍ - 
)١(‏ ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .0711/١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (791//79). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 18605). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 570): ((تفسير البيضاوي)) (0/ .2١70‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 47 0)» ((تفسير أبِي السعود)) (8/ »)1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 185). 


الجزء 37” - الحزب اه 


8 48 . لرالتفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 
تحت حَوفٍ واستِسْرارٍ- دخلث «على» في اللَفظِ؛ تنبيهًا على المعنى؛ لأنّها 
تُعطي الاستعلاء» والاسبتعلاء: ظهورٌ وإبداءٌ» فكأنّه يقولٌ سبحانّه وتعالى: 
١‏ ولِتَضْنَعٌ على أَمْنِ؛ لا تحتٌ حَوفٍ!». ودَكّر العينَ لَتَصَمّنها 0 الرّعاية 
والكافيه ونا قر تعالى: متك أي 4 [القمر: 4 ]رقرلك شبحان 
نمم لْعلكَ يعن 6 [هود: /1"] فَإنّه إِنّما يريدٌ: «برعاية مِنا وحِفْظي)اء 
ولا يريد إبداءة شيءء ولا إظهاره بعدَ كنْم! فلم يُخْتَجْ في الكلام إلى معنى 
«على)» بخلاف ما تقَدّه”2. َ ١‏ 


- قولّه تعالى : :ل وَلتَد ركد مكل ين لكر 4 
- التَرك كناية عن الإبقاء» وعدم الإزالة”". 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ» حيثٌ قال هنا: و( ولد هآ َليٌَ » وقال في (العنكبوت): 
دمعتي ه #[العنكبوت : 1]» وهما وإِنْ كانافي المغنى واحدًاء لكنَّ 
ف التَِكِ يَدلْ على البجَعلٍ والفراغ بالأيَام؛ فكأنّها هنا مُذكورة بالتفصيل» 
حيث بيِّنَ الإمطارٌ من السَّمَاءِء وتفجيرٌ الأرض» وذكر الكفينة بقوله 55 
لوج دشر 44 ودكر جنا فقال: 236 هآ #؟ إشارة إلى تّمام الفعل المقدور, 
وقال هناك: ِوَيَمَلتهآ #؛ إشارة إلى بَعض ذلك. فإِنْ قيل: إِنْ كان الأمرٌ 
كذلك؛ فكيف قال هاهنا م1 َمَلَنهُ ‏ ولم يقل: «وأصحابّه»» وقال هناك: 
سه وأَصَحَبٌ السّفِيكة # [العنكبوت: 0١]؟‏ 
فالجواتث: أنَ النّجاةَ هاهنا مَذكورةٌ على وَجْهِ أبلَعَ مما ذَكّره هناك لأنّه قال: 
مجر ا ع يا 2 أي تظاناء :وض الكل ف لأصحابه» وقد لأموالهم 


.)5 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ :)271١ يُنظر: ((نتائج الفكر)) للسهيلي (ص:‎ )١( 
.)185 /51/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


و0 


ودَوابُهم والحيوانات التي معَهم؛ لد ل لا 
يَلرّمُ منه إنجاء الأموال إلا يبان آحَرَ والحكايةٌ في سُورة (مُود) أشدٌ تتفصيلا 
تةٌ؛ فلهذا قال: مِإقَلْمَ َحمِلٌ فيا مِن كل رَوْجَيْنِ نين #4 [هود: 4 يَعنى 
المحمولء ثم قال تعالى: مو وَأَسَيَوتٌ ع1 ل ام ] تَصريحًا بخاص 
السّفينة» إشارةً إلى لاص كل من فيها"". وقيهوجة 0 وهو أنه انما قال 
هنا: 38 وَلمَد يرَكتَهَآ #» وقال في سُورة (العذكبوت): مو وَجَعَلتهآ ءايه ليت *# 
العحرتم 6 لأ ذكرّها في سُورة ة (القمر) ولد ِعْدَ 2 كيفيّة صنْعهاء 
ومحدوث الطوفان» وحذل توح في الفينة» أخرأنها بيت يت بِعْدَ تلك الأحوال» 
فالآب في بتائهاه وفى شورة (المتكيوت) ورَدَ ذكرٌ السّفينة رةه قاعم بان انه 
جِعَلها آية؛ إذ أوحى إلى نُوح بصُئْعهاء فالآية في إيجادهاء وهو المُعبَّدُ عنه 
قا َ 
- قوله: مهل ين مر #» فرّعَ حلى إبقاء الّفينة آي استفهامٌ عمّن يَعذكو 
بتلك الآية» وهو استفهامٌ مُستعمَلٌ في مغنى النّحضيض على اَذَك بهذه 
الآية واستقُصاءٍ حَبّرهاء والنّحضيض مُوجهٌ إلى جميع من تله هذه الآياتٌ. 
و(من) صِلة؛ لدَّلالةٍ على مُموم الجنس في الإثبات”" 
- قوله تعالى: 9 مَك تكن عدن ودر # تَفريمٌ على القصّة بما تَضْمَئنه من 
قوله: 38 فَمَنَحنا أََوبَ أَلسّمآه #6 [القمر: ]١‏ إلى آخره» 
- و(كيف) للاستفهام عن حالةٍ العذاب؛ وهو عَذا ب قُوم وح بالُوفانء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (59/ /79). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1857). 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/171/ 181/0185). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/181//51). 


الجزء 737 - الحزب اه 


8 ا - ٍِ ص 
3-8 ©5500 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


والاستفهامٌ مُستعمَلٌ في التّعظيم والنّعجيب من شد هذا العذاب المّوصوف» 
أي: كان على كيفيّة هائلةٍ لا يُحِيطُ بها الوضفٌ”"© 


الو ا ا ا د 
أصابٌ قوم توح 35 عليه اللة”». 
و اس ابا ع ب 00 5 

- وححَذِف ياء المتكلم من 3 وَنذر 4 وأضّله: (نذري)» وحذفها في الكلام 

في الوقن قصيحٌ» وكثْرٌ في القرآن عند الفواصل””. 

- والنذرٌ: جِمُعٌ تير -على قول- الذي هو اسمٌ مَصدر (أَنْذَرَ)» كالتّذارة 

وإِنّما ممعت لتَكرّر النّذارة من الرّسول لقومه؛ طلبًا لإيمانهه» 

4- قوله تعالى: وَلْقَد يسَرنَا الْعرَانَ لذ هل من مُدَكرٍ 46. 5 
دارا !منص ببااقر ارم ولط كون معوضوداعن الييمايه وسارعيز #امعيوين 
قوائده؛ ذيل خيدها يتنويه شأن القرآن بأنّه من عِندٍ اللى وَأنْ اللّهَ يسَّرّه ا 
لتَذكر الخلق بما يُحتاجونّه من التّذكير مما هو هدّى وإرشادٌ وفيه تَعريض 
بالمُشركينَ» كما أنبَأ عنه قوله: مِمَهُلٌ ين مُدَكر 046". 

5 5 دهت لسوت 7 2 

م سس لوا واي لايد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) )١177/5(‏ ((تفسير أبي حيان))(١٠/ ٠‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 

217١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١117/71/(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)77٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /1/1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/141//71)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ .)7٠١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /1417). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 21417 18/8). 


الجزء ١‏ - الحزب *ه 


205 


أن 


د 2غ ل الاك بس ره 


اهم يِنَالَْبومَافِهِ بجر #حِحكمة بِلِعَةٌ هما من أ دادع [ العو 
قح ]نوتنيهًا غلى أن كل قدة قضَّةٍ منها مُستقلةٌ بإيجاب الادّكار كافيةٌ في 
الا زمجاز”] 

- وتأكيدُ الخبر باللّام وحزف التُحقيق (قد) مُرائَى فيه حال المُشرِكين الشَّاكُينَ 
في أنه من عِندٍ الله*". 

- قوله: ِإمَهَلَ ين مدر #» فرّعَ على تيسير القرآن للذّكرِ استفهامٌ. وهو استفهامٌ 
ُستعملٌ في مغنى التُحضيض» واللُحضيض مج إلى جميع من تأ هذه 
الآياث. و(من) صلة؛ للدّلالة على عموم الجنس”". 

0 :قو : م فَهَلُ َكَلَ ين مُدَكرٍ # إنْكارٌ ونفيٌ للمتَعِظٍ على أبلّغ وجْدِ وآكده؛ 


اع غدع 


حيث يدل على د يقدر أحد ان يجيت ب المستفهم ب «نعهُ)9. 


.)17١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١184 /71/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)19٠0 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/41/0185/51ك.‎ )3( 
.)1177١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
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)2-١1( الآيات‎ 

0 كَدَبتَ عاد فَيَفَكَانَ عَذَاى وبر 20 إنآ ملاعل ركًا رمه ف يور خرى مُستَمرٌ ع 
(05) تع لنّاس كمه عيبا عجار تل د ممع (8) 3 كان عَذَاى يدر 5 وعد كا القياة 

غريبٌ الكلمات: 

صَنْصَرَا #: أي: شديدة البّرد والصّوتء والصَّرصَرٌ : الريخ العافقة التي 

يكونٌ لها صَرصَرةٌ أي: دوي في هبوبها؛ من شِدَّةِ سرع تنقّلِهاء والتصعِيفُ فيه 
للمُبالغة في شدَّتهاء مأخوذٌ من الصّرّ: وهو البَردُ الذي يَصُرُ أي: يَجِمَعٌ ويقبض”" 

3 ين 6: أي : شؤْم وشَّرٌ وأصلّه 0 على خلافي السّعدٍ”". 

:3 تع لاس 6: أي : تقلعهم من مَواضعهمء ونَرَعَ الي ديف ون ا 
وأصلُ (نزع): يدل على قلع شيج(" 

«أغجازٌ »: ف 5 وَأضن (عجر) هنا: 17 على وخر اليه 


منفعر 4 اق 7 منقطء من أصوله. ساقط عاق الأرضء يقال: قَعَرتٌ الدّ لنَخْلد: 


,)8949-791//7١( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 38/8))» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)77/ ((المفردات)) للراغب (ص: 587)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((تفسير ابن جرير)) :))717/8/١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 571)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)5٠١‏ 

89 تنظر: ((غريت القراق)» الاين فيية (ض:44)ء ((مقاييس اللغة)» لابن فارس (6/ 4418 
((تفسير السمعاني)) (5/ 717)» ((المفردات)) للراغب (ص: /079. 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7 77), 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)7”7٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0379/8)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١5١١‏ 
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إذا قلَعْتها من أضلها حنّى تَسقط» وقعرٌ الشّيء: يهاية أسمّله"©. 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى مبيّنًا موقفف عادٍ من نبيّهم هود عليه السَّلامُ وما نرّل بهم يمن 
العقاب: كذّبت عادٌ رَسولّهم مُودًاء فكيف كان عذابي لهم؟ وكيف كان إنذاري 
وك قر راي بحو زرا أطوم ريكابارد جين إلزرية في 
يُوم شم مُستَِرٌ بهم عَذابُه تَتَلِعُ تلك الرّيحٌ كُمَارَ عاد, فتزفتهم) ثم رمي بهم 
وتطرخهم إلى الأرض فتَصرّعهم» فتَدَّرُهم بعد مَلاكهم كأنّهم أصولُ تخلٍ 
مُتقَلِع من أصله! فكيف كان عذابي لهم؟ وكيف كان إنذاري؟! 


2 


15 


خم لله تعالى هذه القصّة بالذعوة إلى الاعتبار بالقرآن وما فيه من قصص 
وعِبّر إلى غير ذلك» فقال: ولقد سيلنا القَرآنٌ للتّذّكر به والأتعاظ» فهل .كن 


0 


0 


متذكر؟ 
تفسيز الآيات: 
كدت ادف تَكَاتَ عَدَاق وَيدْرِ (4600. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
َم اقضّت قِصَّةُ نوح عليه السّلامُ على هذا الهَولٍ المَظيم؛ ذَكّر قِصَّةَ عاد 
لذنها أعظم ص جرت بعد قوم ُوح فيما تعره العَرَبُ". 
:< كدت عاد فكْفَكَانَ دَق ودر (461. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 477)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 87)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »22٠١9‏ ((البسيط)) للواحدي .223١5 /7١(‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: 5174). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ضن: 118 
(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)١43/5(‏ 
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ع . 9 4 و عر 7 واءع 7 5 5 8 ل هسه 
أي: كذبت قبيلة عادٍ رَسولهم هوداء فكيف كان عذابي لهم جزاء تكذيبهم؟ 
وكيف كان إنذاري 01 


كما قال تعالى: م ويلك عاد بجَحَدُوأ كانت رَيَهِمْ وَعَصَوَأ رَسْلَه #6 [هود: 64]. 
وقال مييحانه: 7# كدت ا ألمرْسَلِينَ 6 [الشعراء: ا ا" 


جه ع سجس 0 .ى كم عواررض . عع عم دع عد 5 
ناسنا حلم حا صَوْصَمًا 6*. 


3 


أي: إِنَا بَعَدْنا عليهم حينَ أصَرُوا على كفرهم رِيحًا باردةً شَديدةَ الُبوب» 


أي: في يوم شُوْم وشَرٌ دائم على عاد استمرٌ عليهم بنُحوسه””. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/8)» ((تفسير السعدي)) 
(صن 057 
قال ابن عثيمين: (الجوابٌ: كان شَديدًا عَظيمًا واقعًا مَوقعّه؛ فالاستفهامٌ للتّفخيم والتّعظيم 
وَالرين واد هذاث الل كان عطيقاء كان واتعا ترقعه» «(وثثر © يعني :اياف كدلك كانت 
فظيية واقدة قرفقيا): ((اتقبير ابن عسيين #سدورة السجراف د الحديد)) أ 041/4 

(9) يُنظر+ ((تفسير ابن جعرير)) (+7/ 119 ((تفسير القوطيي))11/0/ 18) ((تشيير ابن كفير)) 
0 ة/اة). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/11/ 170 )» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١5 ٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
750 197). 
قال ابن القيّم: (كان اليّومُ تَحسًا عليهم؛ لإرسالٍ العَذابٍ عليهم؛ أي: لا يُقِلِعُ عنهم كما تُقلِعٌ 
مَصائبٌ الذَّنيا عن أهلهاء بل هذا النّحسٌ دائِمٌ على هؤلاء المكدَِّينَ للرّسْلٍِ و اتُسْتمرٍِ# صِفَةٌ 
للنّحس لا لليُوم» ومن ظَنّ أنه صِفْةٌ لليّوم» وأنّه كان يومَ أربعاء آخِرٌ الشَّهِرء وأنّ هذا اليومَ تَحسٌ 
الكاؤسه قليف راهنا نزم اللراكعمة البو الحكر بكم مارت فوموك ادن تسق 


ُْ 


4١ 
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وه 


أن 


كبا قال تعالى : «إ َعم صرْصَها ف أي و نسَاتٍ لِنْذِمَهُمَ عَدَابَ لَلْْري 


م بررط 200020 ولاو م 


كوه لديا وعدا للخرق 0 وهم لا بنصرون * [فصلت: .]١5‏ 


لك م 


وقال متيحانه 8 سرد رَهَاعَلِهِمَ سَبَعٌ مك ِيَالِ وثملنية لمي احا وما #7 [الحاقة: /ا]. 


تزع نا سكي قاذ قذي ثم ره 


أي: تقتلع الريح كَقَارَ عادٍ بعنفٍ وسِْدَّةٍ فتَرْفعهم ثم تَرْمي بهم وتطرّحهم 
ل نس معث ده 1 6 0+ 1 
إلى الأرض فتَصرَعَهِمء وتكون جُتَتْهم بعد ملاكهم مثل أصول تخلٍ مُنْقَلِع من 


00 5 


4 
ان 


- على أوليائه في هذا الِيّوم؛ وإن كان له فيه بلايا ونقمٌ على أعداته! كما يمَعٌ ذلك في غيره من 
الأيّام). ((مفتاح ذأ الشعادة)) (8/ :)١84‏ وتنظر: ((تفسيز ايخ عطية)) (0/ 715)» ((البداية 
والنهاية)) لابن كثير (1/ 145). 

قبل: المرادٌ بقوله تعالى: «إمُسْتَمرٌ #: أن العذابَ استمَرٌ عليهم في الدنيا سَبِعَ ليالٍ وثمانية أيّام. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السمعاني» والسعدي, وابن عاشور. يُنظر: قمر السمناق)) 
(5/ 18 ((تقسير السغدق)) (هى :+ ((تسير ابن عاقيون)) (بالا 0917 
لالح لوالاسيو ابيع اليرت بالأخرر بق و وله رمد شرل لز 
عير وابق تبره والشهيظ أنظر: (السبير إن ونزير)) 0188/01 (انفسبير بن كفبر») 
(/ 579 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (18/1). 

قال البقاعي: (وَحَقّق -لأنَّ المرادَ باليّوم الجنسٌ لا الواحدٌ- بالوّصف. فقال: «مُسْتَمرٍ #). 
((نظم الدرر)) (118/15). َ 

وقال ابن عاشور: (أَريدَ ب يو عي #6 وَل يام الرّبح التي أريكت على عادٍ؛ إذ كانت سَبعة 
أيّام... والنّحسٌ: سوءٌ الحالٍ). ((تفسير ابن عاشور)) 90 197). 

(1) ينظرة ((تفسير ابن خرير)) (97/ 4018180 ((معاني القرآن وإغرابه)) للزجاج (4/0/)» 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 47 »)2٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (517/0)» ((تفسير القرطبي)) 
(35/1100) ((تفسير ابن كثير»») (/1/ 51/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ ))١١521١6‏ 
(اتشبير السهللق)) (ني5 10 اقبي ابح عاشظور)) ار 10141149 ((العلب النهير) 
للشنقيطي (7/ 0017)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 2.0775 - 
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-- 
صد رو 522 


كما قال تعالى: قرَى الْقَوَمَ يبا صَرَعَْكَئُم أَعَبَارٌ حل حَاويَةَ #6[ الحاقة : /]. 
فكيْفَكانَ عَذَاق وَنذْرِ 040 

أي: فكيف كان عَذَابي لعاد على كفرهم؟ وكيف كان إنذاري7"؟! 

«< ديسا أله ليك مَهَلَ ين مُدكرٍ 50 46. 

:< وَلَعَدَ يسا المماد لذَكز . 


أي: ولقد سهّلنا القرآنَ للتّدَكر به» وحصول المّهم والاتّعاظ به"©. 


- قال ابن جُرّي: (شبّهَ الله عادًا لما هلّكوا بذلك؛ لأنّهُم طوال عِظَامٌ الأجسادٍ كالنّخْلٍ. وقيل: 
كانت الرّيحٌ تَقطعٌ رؤوسّهمء فتبقى أجسادًا بلا رَؤوس» فشبّههم بأعجاز البَّخل؛ لأنّها دونَ 
أغصان. وقيل: كانوا حمّروا حُمَرًا يَمتَنعون بها من الرّيح» فهلكوا فيهاء فشبّههم بأعجاز النّخل 
إذا كانت في حُفَرِها). ((تفسير ابن جزي)) 0075/7 1 
وقال الواحدي: (شَبَّههم في طول قاماتهم حينَ صَرَعِنْهم الريحُ وكبّنهِم على وُجوههم, بالنّخيلٍ 
السّاقطة على الأرض لني ليست لها رُؤُوسٌ؛ وذلك أنَّ الرّبِحَ قَلّعت رَؤُوسَهِم أوّلاء كتنهم 
طن جردي 0ب(« الرشيط )1( +1 
وقال الرَسْعَني: («9كُممْ # وقد بانث رُؤوسُهم عن أجسادهم: أو مالَثْ على أكتافهم؛ صَرْعَى 
على الأرضء وهم مَنَتْ طِوالٌ عِظامٌ «إأعمَادتدْلِ» قطعث فُروعٌها إشُممرٍ 4 مُتقلع عن 
تغارسها). (الفسير الرسعفي)) 0674/19 

000 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1194/77)» ((الهداية)) لمكي 272١940 /1١١(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي »)7١9/4(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7510): ((تفسير القرطبي)) (117/ 177), 
((تفسير ابن كثير)) (41/8/1). 

(') يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ ».)١19‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 57 »)٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)7١8‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ *17)) 
((تفسير ابن كثير)) (478/1): ((تفسير السعدي)) (ص: 856)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١110 185 /510(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 2371/7 71075). 
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اي اقل من مك وام وي ربجا في التران الكريم 7 

الفوائدُ التربويّة: 

3 2 5 لس ا هه م 

قله تعالى: :9 وَلَعَدَيسرَا لاد ادر فهَلْ من اسييد تر 
كل قصّة؛ ه بن أجل نحص على ادر باكر ن» وتديّر القرآنء وتفَهُّم القرآن؛ 
لأنه مُيَسَيٌ والجملةً مؤكّدةٌ بمؤكٌداتٍ ثلاثة: القسَم واللّامء و«قدة؛ مما يدل 
على الترقيب فى تذكر القرآة؛ والتذكر يفوشيل ب 9154 

لبر العلمية 0000 
افكذيوا مود كما قال تعالى في 5 ار 

الجواب من وَجَهِين: 

و 01 ص - 

الأول: أن تكذيبَ قوم وح أبلعْ؛ لِطُولٍ مُقامِه فيهم؛ وكثرةٍ عنادهم. 

الثّاني: أن قِصَّدَ عاد ذُكِرَت مت 195 

ماين قو تالى: إن كن مُسَتَمرَ #6 أن قَولَ: «هذا يومُ النحْس) 
لا بأ به إذا لم يُّقصَدٍ السب والعَيبُ» وإِنّما قَصِدَّ الإخباد9؟. 


-٠‏ في قوله تعالى: 8ف يَوْمِ تين م مسَتمرَ 6 إضافة ايوم إلى النّْسٍ باعتبار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1759)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 174)) ((تفسير ابن كثير») 
(/ا/رملاة). 

.)775 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (74/ ١‏ 775)» ((تفسير ابن عادل)) (1/ 5 780)» ((تفسير الشربيني)) 
22 1 

(5) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١(‏ 587). 
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7 وي ايوب 9 


نحوس 3 وسعود 3 اكخريت د وما يُروَى من ار في تعيينٍ بَعضٍ رد 


نو من الفسلمن الام يو لأربعائ وأصلُ ذلك ات لهم ين عق 
حوس الرس ولوق الأريعاة الى فى عر الشيرة «الأريناة الى لا قد ة) 
أىة لأ شعوة» أرادوا بهذا الس ضقط ض كرنها أعي الشيرة لذ يطل أنه 
ًّ 00 3 كو ف قر الع بع بو عرص ‏ و لاسر 20 
جَمِيعٌ النصف الأخير منه» وإلا فأيّة مُناسَبةٍ بين عَدَمِ الدوّران وبين الشؤم؟! وما 

00 5 إل ع ا 
من يوم إلا وهو يع في الأسبوع الأخير مِنَ الشهر» ولا يدور في ذلك الشْهرٍ'""! 
فشَعُودُ الأيّام وتُحوسُها إنّما هو بسُعُود الأعمالٍ ومُواققتها لِمَرضاةٍ الوب تعالى» 
ونْحوسٌ الأعمالٍ مُخالَفتّها لِمَا جاءتٌ به الرّسُلُ» واليومُ الواحِدٌ يكونٌ يومَ سَعد 
لطاتفة» وتخس لطائفة» كما كان يَومْ بدر يوم سَعْدِ للمُؤمنينَ» ويومٌ نخس على 
الكاقريق "قن آراء آنْ يحرف التحدى والشوع :والتكت والبلاة والشقاء على 
الحقيقة؛ فليتْحدَّئ أنّ ذلك كله في معصية الله وعدم امتثالٍ أمره'”" 

؛- دَلَّ وله تعالى: معني مُسَتمِرَ # على أَنَّه سبحانّه أبادهم؛ إذ لو تَجَوا لّما 
كان ا" مستمرٌ9). 

72 8 . 1 عله قء 4+ رج 2.2 7< 0 0 

5 - في قَولِه تعالى: 9 معألا سكام عبار مَل مُنمَعرِ #6 أن الرّيحَ تَنزعهم بِعْنفٍ 
كأنّهُم أعجاز تخل مُنقَعِرِ فيَنقَعِرونَ! وهذا إشارة إلى عِظَّم أجسادهم, أو إلى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١97‏ 
(1) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ .)١95‏ 


(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١9‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١91‏ 


الجزء /07؟ - الحزب *ه 


ناه 
تباتهم في الأرضء فكأنّهم كانوا يَجِعَلونَ أرجلهم في الأرضء ويقصدونٌ المَنْمَ 
يمعلى الريع را 

قد اا عر ش 

1- دي لهال : عَدَِوَيُدر 6 لطيفة : في أنه لوقال القائل: أكثرٌ المَسّرينَ َ 
على أن «التُذْر) في هذا الموييعم جَمعْ «نَذيرا الذي هو مَصِدَرٌ معناه: (إنذار)» 
فما الحكمة في توحيد العَذاب؛ حيثٌ لم يَقَل: «فكيف كان أنواعٌ عذابي؛ ووَبال 
إنذاري»؟ 

الحوات: فيه إقتارة إلى غلبة الكسمة للقضبي» رذلك لأن الإنذاك إعشاف 
ورّحمة» فقال: الإنذاراتٌ التي هي نِعَمٌ ورّحمةٌ تواتّرّت» فلمًا لم تَنقَعْ وَقَع 
العذاتث دفعة واحدة؛ فكانت النْعَم كر والكية واحدة1ة 

1- يُستفادٌ من تكرارٍ قوله تعالى: 9 وَلَعَدْسرَا هزر هَل من مُدَكرِ م فائدتان: 

0 9 
الأولى: رَحمة الله بعباده» وعنايته بهم؛ حيث دعاهم إلى ما يُصَلِحٌ دنياهم 
3 
وأخراهو”" 

7 5 01 1 0 

الثَانِية: الإيذانٌ بأنَّ تيسيرٌ القرآن -مع إعجازه- لا يكوثٌ إِلّا بعظمة تَفُوتٌ 
3 رع ا جر ير -_ 1 
قوى البَشْرء وتعجز عنها منهم القدّر". 

بلاغة الآيات: 

3 تار ا احا رع 

722 ورور 5 5 ٠.‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5 70), ((تفسير ابن عادل)) /١1/(‏ /801؟7). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ .)7١5‏ 


("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 677). 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١7/19(‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١517‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


لت ص ] - 5 ص 
)42 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


راتحا نات عليه ليكونَ في الكلام تكريرٌ التُوبيخ والتهِديدٍ والنّمي عليهم 


مز بر مه 


عقب قوله: 36 وَلِقَدَ اا ججحكمة بتلعة فما 


م 0 


عن َلنْدر #* [القمر: 5» 15 ومَقامُ التُوبيخ والنّعي يقتضي التُكرير”". 
ور : :3 كَدَتَ عَاد# أي: كذبّت رَسولها هودًا عليه السَّلام ولم يتعرّض 


لكيفيّ تكذيبهم له؛ رَوْما للاختصار» ومُسارَعة إلى بّيان ما فيه الازدجار”". 


- وفي مفعول 38 كُدَبَتَ 5 المحذوف اشع سولهم اأذي كبو وق 
الرّسول وتكذييّهم إِيّامِيتضمّنٌ الإنذارَ؛ آنه اها وود عليه إنذا ل 
- واكم على عاد بالنكذيبٍ عُمومٌ عُرْفيٌ» ينا على أنَّ مُعظَمَهم كذّبوه. 
وما آمَنَ به إل مد قليلٌ؛ قال تعالى: وَلَمَاجَء مي 
مَعَههبيَحَمَةٍ يَنَا 946) [هود: /5]. 

- وما كانت عاد عَلَما لقّوم مُودء ذكرَ العَلُّ؛ لأنَّه أبلَُ في الذكر من التَّريف 
بالإضافة””. 


رععو 


- وفوّعَ على التذكير بتكذيب عاد د قوله: و(دطو تق ودر قبل 
أن كرفي كلم ماك با الله دهم فلا عن وض عَذَابِهم» 
فالاستفهامٌ مُستعمَلٌ في التَّشُويق للخبّر الوارد بعْدّه؛ لأنّ الاستفهامَ يَستلزمُ 
طلت الجر ابه واللجوات كو نت على قة الكذاي» وفى لما نلك نوهو 
أيضًا مُكنّى به عن تَهويلٍ ذلك العذاب. وفي هذا الاستفهام إجمالٌ لحالٍ 

.)١91١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)17١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١917‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) 71/ .)١91‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) ))2373١١/79(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)4١/1١(‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


العَذاب» وهو إجمالٌ يَزيدٌ النَمُويقَ إلى ما ينه بعد من قو : :3 إن سنا 
عَم يكًا صرَصَرَا #6 الآية20. 
01 : 3 فكيْفَكَانَ عدا وَيذْرِ # قبل : هو لتوجيه قلوب السَّامِعينَ نشو الإضغاء 
إلى ما يُلقى إليهم قبل ذكره؛ لا لتهويله وتعظيمه وتّعجيبهم من حاله بد بّيانه 
كما قَبْله وما بَعدَّه؛ كأنَّه قِيلَ: كذبت عادٌ فهل سمَعْتّم -أو فاسْمَعُوا- كيف كان 
عذابي وإنذاراتي لهم”"؟ وقيل: هو للتّهويل؛ لعٌرابة ما عُذْبوا به من الرّيح» 
وانفراده بهذا النوع من العَذاب”" 
: 506 ج ا ايه 0 ع عو 5 #00 
- وهذه ليست تكريرًا لنظيرها السَابِقٍ في خبّر قوم نوح. ولا اللاحق في 
آخِر قِصَّةٍ عادٍ؛ للاختلافٍ بيْنَّ مُفادِها وماد مُمائْلَتها وإن انَحَدّت ألفاظهما. 
7 9 5 2 7 و رمق ع 7 2 

والح سكن مغل ريما صر شعن ترح اإزاتكود مذ نكر يزازه 
َمّا لم يَسبقٌ وضْفُ عذاب عاد لم يَستَقمْ أن يكونَ قَوله 2-0 دَعَدَاين *# 
0 تعجيبًا من حالة عَذَابِهم*) 
ل ل دل عليه المَقَامٌء 
والتقدية: وغاقبةً لذرى ؛أي: إنْذاراتي لهمء أي :كيك عاذ كين الرعيد الذي 
أنذَرَهم؛ وهو مَوعظة من تَحقق وَعيد الله إِيّاهم”© 

.)١91١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)17١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 85). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) .)١59/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ .)١19720191١‏ 

(9) ينظر: ((المصدر السايق)). 


وانعدل ابن لسن النجنافعة على اذ الراق يذ نسحي الترقيت بول الكنةه كاله ادر قبل 
العذاب). ((النكت)) (ص: ا ). 


الجرء /1 - الحزب م 


0 
8 قوله تعالّى: ج( وك آلا عن ريا مَرْصها في ب مني 5" مُسْتمرَ بان للإجمالٍ 
لذي في قله( دقعو وهوفي شو جواب للاسضها الصوريء 
وكِلتا الجملتين ب يَفِيدٌتَعريضًا بتهديد المُشركين بِعَذَابٍ على تكذييهم؛ وجملة 
اليا ا صف حال العَذاب ون حال الإنذارء أو حالٍ رَسولهم» وهو 
كتف" لأنَّالتكذيبٌ يضمن مَجِيء تذير إليهه©. 
- وتّعدية إرسال الرّيح إلى ضّميرهم هي كإسنادٍ التُكذيب إليهم؛ بناءً على 
الغالب» وقد أنْيجَى الله هودًا والذين معه أو هو عائدٌ إلى المُكذّبين بقّرينة 
قوله : 3 كدت 45" [القمر: 16 
عوفتات تاسيف قال هنا ٍا عتما وف (الذاريات) 
قال: مواد أَرسَلَنا عليْم الرِيحَ أ ننم © [الذاريات: ١‏ فعرَّف الرّيحَ هناك 
ونكرّها هاهنا قيل: تخد ذلك ناعم في الح أظهرُ من البزد الذي يَضْرُ 
النَّاتَ أو السّدّة اَي تَعصفٌ الأشجارَ) لذن الرّبحَ لعقيم هي التي لا نشي 
م و حر ارتو الوالارارت للق ريل 
فقَلّما عند نقال: الرَيمَ ألم عقي 044 أي: هذا الجنسّ التعروف؟ ثم زاده 


حَ الْمَقَ> 


0االاكنااعي اد سمي امنا ررحتي ياوما الا وارجاط تاكن بامرعماضن 01 
ا :3 وَأَلَهجَعَلَ كم يَنَاحَلقَ ظِدَلَا وَحَصلَ لكر 
من ألْجبَالٍ كنا وَجَعَلَ لك سَرَيِلَ يَِِحكُمْ الْحَرٌ وَسَرَِيلَ يَقيك بَأسْحكُمْ كَدَِكَ يد 
نهْمَتهُ عبِحْم َعَلَكْمْ يموت # [النحل: ١8]؛‏ ففي قوله: :«وَجَعَلَ يكل لك بي[ #رسطه 

لا إذ التَّدِيرُ: تَقيكُمٌ الح والبَرد. يُنظر: ((البرهان 
او للزركشي .)١١./7(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 7170), ((البلاغة 
العربية)) للميداني (58/5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١97‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


05 
انا يشو لد مَاكذَّرمِن ‏ عَىَّءٍ أنتَ عَليَهِ إلَاجَعََنَهُ جَعَلنَهُ كليو [الذاريات: :] 
فتَميّرّت عن الرّيح العقيم؛ وأمّا الصَّرصرٌ فقَليلةٌ الؤقوع» فلا تكونٌ مَسْهورة؛ 

فتكرماك. 00 ْ 


- وأيضًا قال تعالّى هنا: في يَوْمِ تين مُسَتَرَ 0# وقال في سُورة (فصّلت): 


َه 


5-3 


:ف أَيَوِئِسَاتٍ # [فصلت: 1]» وقال في (الحاقة): ِإسَبَمَ َال وَكَمييَة 


أَينَاوِ حَسُومًا 6 [الحاقة: ]؛ ووَّجَْهُ ذلك: أنَّ المُرادَ من الوم هنا الوقتٌ 


0 


والزَّمانُء كما في قوله: بوم ولدثٌ ووم أومث وَيَوَ أَْعَتُ حا 4 [مريم: 
]| وقول و مسَتَمرَ # فيد ها يده «الآيام)؛ لن الاستمرار ينبئ 


00 


عن امتداد ل ل والحكايةً هنا تذكورةٌ على سبل 
الاختصار؛ فذكرٌ الرَّمانُ ولم يُكَرْ يقدارٌه على سَبيل الإيجاز”". 


ماه م ما 


1- قوله تعالى: 39 أئر مآلا سَكَأمح أعْبَارُ َل نمحر 

لد فرع 26 يجوز أن يكونَ صِفةَ للرّيح» ون يكونّ حالا منها؛ 
لأنها وصنت فق نك من المغرفة» ويحتملٌ أن يكونٌ جل تع # مُستأنةا”". 
- وفي قوله: مر ألا # :وضع الظّاهر مَوضِعَ المَضمَّر؛ وذلك لوفادة 


7 


العموم, أي: ازع يكم الذكوو والإناك جميكا: والافالاص : : نهم 


-ه 


- في قوله: 38 تَِعُ آنا سَكَأمهم َعَجَادُ حلم لتر ويم اع ادر سور 
إذْنَساقَطوا على الأرض أموانًاء وهم جُدَتْ عِظاٌ طِوالُ» والأعجارٌ: الأصولٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ .)7١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 707), ((تفسير ابن عادل)) (/7057/1). 


(9) تُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (45/1). 
(:) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 257» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)"8١/9(‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


0 
بلا فروع قد انقلّعَت من مَغارسها. وقيل : كانت الريحُتقطعُ زُؤوسَهمء فبَِى 
أجسادًا بلا رُؤوسء فَأَشْبَمَتَ أعجارً البّخل التي انقلّعَتْ من مُغرسها". 
- ومُتقعرٌ: وضفٌ اللخ رُوعيّ في إفراده وتذكيره صُورةٌ لفظ (نخل) دون 
عدّد مّدلوله» خلافًا لِما في قوله تعالى: متم أَعَجَارُ كل حَاوِيةٍ #: [الحاقة: 
] وقوله ِو وَاَلشَخْلُ دَاثُ ال شار 4" [الرحمن: .]١١‏ 
و ةوقال 
في (الحاقة): كت أَعَجَارٌ عل حا عَاويَةَ #6 [الحاقة: 7 فأكياة وونة ذلك 
أمران: 
الأوّلَ: في تلك السّورة كانث أواخرٌ الآيات تَقُتضي ذلك؛ لقوله : 9# مُسَتَمرٍ 
متسر 6 ومسكَئْرٌ #؛ إن الكلام كما يُزيّنُ :. بحسن المغنى يزيّن : بشو اللمط. 


2 


الثاني أنَّ لتك[ » لفظه أفط الواعيق لكالل ولقمري” تبقاتة مغنى السجمْع؛ 
فيَجوزٌ أنْ يُقال فيه: تَخَلٌ منقعرٌ ومُتقعرة ومُنقعراتٌ» ونخلٌ خاوء وخاوية 
وخاوياتٌ» ونخَلٌ باسقٌ» وباسقةٌ» وباسقاتثٌ. 

فإذا قال قائل: «مُنقعرٌء أو: خاوء أو: باسقٌ»؛ جرد النّرَ إلى اللفظء ولم يُراع 
جانت المتن :و ذا قالة امُنقعراتٌ» أو خاويات أو: باسقات)»؛ جرَّدٌ المض 
إلى المعنى» ولم ب يراع جانت اللْفظء وإذا قال: امُتقعرة أو: خايه أو باسقة؟ 


جِمَعَ بيْنَ الاعتبارين من حيثُ وَحَدهُ اللّفظء وَرثما قال : امُنقَعرَة -على الإفراد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)١17/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)57/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ :.)١45‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)78١/9(‏ 
ويُنظر ما تقدّم (ص: -/1١‏ 077. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١195‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


وه 


من حيث اللفظ- وألْحَقّ به تاءَ التَنِيث التي في المجماعة. إذا تقوّرَ هذاء فنقول: 
ذكرٌ اللهُ تَعالى لَفظ «النَخْل) في مَواضعَ ثلاثة» ووّصّفها على الوّجوه الثَّلائة؛ 
فقال: 2( وَالشَخَلَ َاسِفَاتٍ 4 [ق: ١٠]؛‏ فإِنّها حال منها وهي كالوضفء وقال: 
َل حَاوِيَةَ #6 [الحاقة: 1]» وقال: مإ تخْلٍ مم مع رٍ6» فحيث قال "تدر كاذ 
المختارٌ ذلك؛ لأنَّ «المُنقعرًا في حقيقة ة الأمر كالمفعول؛ إن اللي 393 عايه 
القعرٌ فهو مَقعورٌ والخاو والباييقٌ فاعل» ومعناةٌ إخلاءٌ ما هو مَفعولٌ مِن عَلامة 
التآنيث أوَّلَاء كما تقول: امرأةٌ كفيلٌ» وامرأةٌ كَفِيلةٌ وامرأةٌ كبيرٌء وامرأة كبيرة. 
أمّا «الباسقات» فهي فاعلاتٌ حقيقة؛ لأنّ البُسوق أمْرٌّ قام ماء انا« لكاي 

فهي من باب الحين اليك أن الخاوي مَوضعها؛ فكأنّه قال: انكل ص 
المّواضع»؛ وهذا غاية الإعجاز؛ حيث أنَى بَفْظٍ مُناسب للألفاظ السّابقة 
واللّاحقة من حيثٌ اللَّمْظْ؛ فكان الدَّلِيلٌ يفضي وللقم وهذا بخلاف الشّاعر 
الذي يَختارٌ لظ على المذهب الضَّعيفٍ من أل الوزن والقافية فية20. 

01 تعالى : يلمي كان عَذَِ وير 4. 

0 في إعادة و« َكيِفَكَانَ دَق ودر في قصّة عاد 18 أوجه: 

هيا أن الآدن لتحذيرهم قبْل إهلاكهم. والنَّاني لتحذير غيرهم بهم بِعْدَ 
شلاكههو'". 


.)7١ 5 /79( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
وقَدْ قال القُرطبِيٌ في ((تفسيره)) (1717//17): (وقال أبو بكر بن الأنباريٌ: سكل المُبرُدُ بحضرة‎ 


إسماعيل القاضي عن ألْفٍ مسأل هذه من جملتها خل لعما رات :3 فونمدا ور ون 
رح عَاصفَةٌ 6 [الأنبياء: ١‏ وجَوْجَآءَتهَا رِيحٌ عحاصِتٌ * [يونس: 7 وقوله : #إكأئهم َعم عجار تحْلٍ 
حَاوِيَةَ # [الحاقة : 1] عجار ذل عر 4 [القمر: ٠٠]؟‏ فقال : كلّما ورد عليك من هذا الباب» 
إن شت رَدَدْتَه إلى اللَفظٍ تذكيراء أو إلى المعتّى تأنينا. ْ 


(0) يُنظر: ((أسرار التُكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١7؟).‏ 
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5 

ومنها: أنَّ الأول سُوالٌ؛ كقول المعلّم للمُتعلّم: كت الال الذلوية؟ 2 
بِيّنَ فقال: 5ق إنَاأرَسَلَنَا #6» وأمافى الجدة الثانية فاستفهّم للتَعظيم والتّهويل» كما 
يقولٌ القائل للعارف المشاهد: كيف فُعلتٌ وصّتعتُ؟ فيقولٌ: نعم ما فَعلْتَ: 
مشر الوك كحي د عَظَمَةَ الفعل بالاستفهاه”". 

ل ل ل 7 5 2 7 مه > 00 و 

ومنها: تكرّرَ التهويل بالاستفهام قبل ذكر ما حل بهم وبّعده؛ لغرابة ما عذبوا 
به من الرّيح» وانفرادهم بهذا النّوع من العذاب, ولأنَّ الاختصارٌ داعيةٌ الاعتبار 
والتّديّ©. 


ومنها: أن مُقامَ التّهويلٍ والتّهديد يقتضي تكريرٌ ما يُفيدٌهما". 
- و(كيف) هنا استّفهام عن حالة العَذاب المّوصوفةٍ في قوله: نا( أَرسَلَنا 


عَليمَ يكحا صَرَصَرَا 1 إلى 598 تمر [القمر: 89 ]7١‏ والاستفهامٌ مُستعمّل 
فى التُعجَبب©). 


.)7807 /1/( ((تفسير ابن عادل))‎ ,)70١ /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)4١/1١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) ))١77/6(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)17١/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١191١/590(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١960‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


وك 


الآيات (صع-عس) 


ا را كا ود تبه ندا لَنَى صَلٍ وَسْعْرٍ 50 للق 
ارك عليه من يزينا بل هو كذاك 4 (50) كمون كد اوور ير 
ا و ري 4 ع 

صَاِجَمْ اط َفَرَ (50) مكف كن عَذَاق وبْدرٍ (58) إن سنا عيوِح صْحَةُ ونودَة هك 
كَمَشِيو الحنظر (50) وَلَمَد ترا لمان ذخ هَهَلْ مِن مد" © 

غريب الكلمات: 

0 سَعْرٍ 4: أي اجاور او وكاب أو رواين ترلهم 01 كسخورة: إذا 
كاتف كان بوكر براض السعرا: يدُلّعَ امجعال شي ء واتعادة1". 

3 م6 أي : متكيربَعِريُرِيدُ أن يَنعظمَ علينا البو باقر را 

والكبرياء. أل (أشا 007 على الجدة0, 
ْلَه 44: أى ؛ اغفاراء واكلاة وامعيهان#واصل (نن) يذل غلى اعبار 
اتلد », 


9 فت 46: أ #فانتظهم وكبصّر ماله ضائعوهة وأصل (رقب) 5-7 


3 


071017 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ ».)١١37/7”1( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 125)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)*99 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)38٠١ لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2))5777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 87)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠١8 /١(‏ )» ((البسيط)) للواحدي »223١8/7١(‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 279/8). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١157‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١ ١01/57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 41/7» 
57). ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2575.: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 279 
وكلر-١ ١8‏ )). 


الجزء /” - الحزب اه 


6 ص 1 - 5 ص 
5-00 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


انقضات لشراعاة شي وار 
ل شرب 46: 1 اضيا ود من المّاء0 . 
رش أي :مدقيو شيو يواض (لحقير) نعلي الوررووا قله 


عاط 46 5 تناو النَّاقة؛ م منّ العطو: وهو التَّنَاوُلُ باليده وأصل (عطو): 
يدل على أخذٍ ومُناوَلة©. 


02108 


عَمَرَ 44: أي ارا مرا :يدُلُ على جرح" 
«ميعة 4: ال ال + من الصَّوت الشَّدِيد الماع عِج المُهلك, وأضل 
(صيح): يدل على الصّوت العالي”". 


:9 كَمَشِيوِ #: الهشيم: هو ما يبس مِنّ الوَرّق وتكتووقحط رامل (مهم): 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 717 5)» ((تفسير 
القرطبي)) :)١5 ٠ /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 41/4). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 4777)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”97؟)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 7177)» ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: 187)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 58 5)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)55١‏ 

() يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 17/6). 
(«المفردات)) للراغب (ص: 57 7)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)2328٠١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /79). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 ١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ 07 27), ((البسيط)) 
للواحدي »)١١١/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 41/4). 

(5) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2))577 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)4٠0‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: /ا/51)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)3/١‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5 77), ((المفردات)) للراغب (ص: 515 )» ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (1/ 77). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ف« 


يلع لكب 18 
«والختطر *: أي: صاحب| لحظيرة؛ يُقال: احتّظر على نَعَمِهِ وحَظَر: إذا جَمّع 
الشجَرَ ووضّع بَعضّه قوق تعض؛ لِيَمِنِعَ بَرْدَ الرّيح عن النَّحَم؛ وأصل (حظر): 


يدل على المَنع'”. 

المعنى الإجمالي: 

يقول لله تعالى مي موقف نَمو من نهم صائح عليه السلا #كذيث كر 
-قَومُ صالح- بذ الله الي رهم عَذابَه! فقالوا: أب َسَّرًا متنا واجدًا نتّبعُه؟ إن 


إن اناه لي ذَهابٍ عن الحقّ والصّواب» وفي شَقَاءِ وعَذَابٍ. أرق الع 
عليه من بَيْننا؟! كيف يكونٌ ذلك؟ بل هو كذَّابٌ 55570 
فقال الله تعالى ردًّا عليهم» ومهدّدًا لهم: ليون تنا من الكَذَابُ المُجَيرٌ 
المتكيه؟! 

او ست برح رسي مالو ووااتر يا وا متي اا 
فيقول: إن مُرسِلو النَاقةِ؛ اختبارًا لِتَمُودَ فتَرقَبْهم يا صالِح- وان ماذا يَصّعون» 
واصبرٌ عليهم صَبرًا العا وأخبزهم أَنْ ماءَ القرية مُقسومٌ بينم وبيْنَ الاق فلّها 
جر لقو 2 ل : اا لا 0 5 8 سااءى عه 
يوم تَشرّبٌ فيه من ذلك الماءء ولهم يوم يَسْرَبونَ فيه منه» كل شرب مَحضورٌ 


مَشْهودٌ؛ فإذا كان يوم النّاقة حَضّرت نصيبّها من الماء» وإذا كان يومُ تُمودَ حَضَروا 


»)07 /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 2»)57 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 8657).: ((تذكرة الأريب))‎ ».)١١77/751( («البسيط)) للواحدي‎ 
.)2"8١ لابن الجوزي (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)8١ 08٠‏ 
((البسيط)) للواحدي :.)١١77/71(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 347)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: /39).: ((الكليات)) للكفوي (ص: 7509). 
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يت ص 1 - 5 ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


صعوي لم 

5570 يا ما كان من ثمود واتّفاقهم على قتل النّاقة ا 3 
تُمودَ صاحبّهم وأشقاهم. فنَحَرَ النَاقَةَه فكيف كان عذابي لتَّمود؟ وكيف كان 
إنذاري بتلك العقوبة من تهج نَهجَهم؟! 

ثم يُيّنُ تعالى ما حل بهم من عذاب. فيقول: إن أَرسَلنا على ثمود صيّحة 
والحدة ليم فأهلكثهم! فصاروا كخطام النّنات المتفدّت اللى مسنم تن 
يصن الحظيرة. 

1 1 07 1 0 تبي 72 و 

ثمّ يختم الله سبحانه هذه القصّة بما ختّم به القصتين السَّابِقتينء فيقول: ولقد 
سوهلا الفرآن للتذكرية: والاتعاظ فهل من مد ؟ 


لما انقَضَت قِصَّةُ عادِ؛ ذَكّر تعالى قصّة مودَ؛ لأنّها تلي قِصَّةَ عادٍ في الماع 


(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 1417). 

لطر( قفي ابو )10:0 طبر الفرطي)) 11/7111 اانسيراين عدر)) 
١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 197148). 
قال القرطبي: (قَوله تعالى: 8 بت تن يدر هم قوم صالحء كَذَبوا الزقل و كياد 
كذّبوا بالآيات التي هي التلُرُ). ((تفسير القرطبي)) (/10/ /159). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/١ه١).‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


20 


أن 


اط 1 5 يد عه إد تبه ناذا لََى صَدَلٍ وَسْعْرٍ (46)589. 
ٍ مكايا أ دما ما مَنيهدًا ع 4 


أي قال كاذ كهرة: خ ولام شناء ور كل رزاع فكشة» كرت : و 0؟ 


ع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/77)؛ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)7١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/71/(‏ 
قال ابِنُ عاشور: (وَضْفٌ ١بَشَرَا؛‏ ب هووَسِدَا #: إِمّا بمعنى أنه مَُفْرِدُ في دَعوتِهه لا أنْباعَ له ولا 
نْصَراءَ» وإمّا بمعنى أنه من جملةٍ آحاد النّاسء أي: ليس من أفضّلناء وإمّا بمعنى أَنَّه مُنمَردٌ في 
ادغاء الأسالق لةاسلت 0 (التغسير ايخ عاشور)) 997 1910/197). 1 
(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء »2٠١8/7(‏ ((تفسير ابن جرير)) (717/ 179)) ((تفسير القرطبي)) 
190 1): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 41/9)) ((تفسير السعدي)) (ضص: 871): ((تفسير أبن 
عاشور)) »)١91/717(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 77/94). 
قيل: السّعُرٌُ: بمعنى: العناء. وممّن قال بهذا المعنى: مقاتلُ بن سُلَيِمانَء والفرّا والسّمعاني. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١18١‏ ((معاني القرآن)) للفراء ٠١8/7‏ )» ((تفسير 
السمعاني)) (717/0). 
وممِّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وقتادة» والحسَنٌ» والكلبيٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )١5٠/57(‏ ((البسيط)) للواحدي )1١1//71(‏ ((الدر المنثور)) 
للسيوطي ١‏ ة/ا؟). 
وقل؛ القشد هناة الجدوث. ومكن ذهب إلن قلك+ التجاج: والفرظي هوابق عاور. يل: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (84/0)» ((تفسير القرطبي)) ))178/١17(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١91//71(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١؟/‏ 
/6). َّ ْ 
قال ابن عطيّة: (95وَسْعْرٍ #6 معناه: : في احتراق أنفس واستعارها حَتَقا وهم باتباعه) . ((تفسير ابن 
عطية)) .)7١1//0(‏ 


الجزء 5 - الحزب ”ه 


التفسير المحور للقران انكر 4 8 


«( لق لكر عن نابل 
0 0 


بل 0 

أي: وقالوا: لم يختصّ الله صَالِبًا بالوّحي والَبوّة وإنّما هو امرُؤٌ كَذَابٌ» 
ل ل د 

:9( سَيَعَلَمُونَ عَدًا ّن لْكذَاب ١‏ لخير (4)2. 

أي: قال الله تعالى: سم مده العَذَابُ: مَن الكذَابُ» الكثيرٌ 
العرج والتّجير والتكثر: أصالِحٌ أم ]| 

:“3 نا مُرسِلُوأ ألَاكَة دنه لَه يوطي 50 6. 


2 َه 


أي إنَا باعِتُو الاق اختبارًا وامتحانًا لتَمودٌ؛ فإ فإمّا أن منوا بالله ويتّبعوا تبه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (717/ »)١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)178/١1‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:875). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”577)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١5٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 1768): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 414)» ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)١98/51/(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١51‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 179)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١14 /١14(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 71/ 194). 
قال القرطي : 3 سَيَعَلمُونَ عَدَا #6 أي : سيرّونَ العََابَ يوم القيامة» أو في حال تُرول العَذاب بهم 
في الدّنيا). ((تفسير القرطبي)) .)179/١1/(‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


[الأغراف: 7/ا]. 


عء سام يه دع دارة ره 


ا هَدَذِونَاقَهُ َه حم َايَهَ فَدَروَهًا تأكل ف أَرْضٍ 
دولا تَسَُوَها 7 ا جيب *1 هود: 16 ]. 


فَظَلَمُوا با #6 [الإسراء: 04]. 


ل سس ل لصي 2 لء لطا 


يه ينا دمود الثاقة مبصرة 
ار 2 تقبو وَأَصَطيرٌ بز 4. 


5 ل كاى و 5 و 7 ري 7 
أي: فتّرقبْ -يا صالِحٌ- وانظز ما يحصّل لهم منّ الفتنة عند ظهور الثاقة» وما 
هم صانعوه فيهاء واصبرُ عليهم صَبرًا قويًا بالغا". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 51/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875) ؛ ((أضواء البيان») للشنقيطي (41/5/1). 
قال السعدي: (أرسّل الله الاق التي هي من أكبر اَّم عليهم» » آية من آيات الله ونعمة يحتلبون 
من ضَرّعها ما يكفيهم أجمّعينَ ند نَهُمَ # أي: اختبارًا منه لهم وامتحانًا). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87١5‏ ). 
وقال الشنقيطي: (مهدتَهَ لَه # أي: ابتلاءً واختبارّاء وهو مفعولٌ مِن أجْلِه؛ لأنّهم اقترّحوا على 
صالح إخراج ناقةٍ ين صخرة, وأنّها إن خرجث لهم منها آمَنوا به وانّبَعوهء فأخرّج اله النَاقة 
من تلك الصَّحْرةٍ مُعجِزةً لصالح؛ وقثنة لهم؛ ٠أي‏ : ابتلاءً واختبارًا؛ وذلك أنَّ تلك النَاقةَ مُعجزةٌ 
عايّنوهاء ون الله حذّرهم على لسان نبيّه صالح من أن يَعَسُوها بسوء» نِّم إن تعرّضوا لها بأدَى 
أَحَذَهم الله بعذابه). ((أضواء البيان)) (9/ 51/9). ويَنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 700). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 77/ 7 »)١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ »)١4٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:8755). 
قال ابن عاشور: (الارتقابُ: الانتظارٌ... والمعنى: فارتقبٌ ما يحصّلٌ لهم من الفتنةٍ عند ظهور 
الَّاقِ. والاصطبارٌ: الصّبرُ القوي... أي: اصبرٌ صبرًا لا يعتريه ملل ولا ضبَجرٌ أي: اصبرْ على - 


الجزء 737 - الحزب اه 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


4 201 0 
أي: وأخبزهم أنَّ ماءً القّرية مَقسومٌ بيهم وبيْنَ الاق فلّها يَومٌ تَشْرَبُ فيه من 
ذلك الماءء ولهم يوم يَسْرَبونَ فيه منه 

كما قال تعالى: :9 قَالَمَذِونا اقل ا شِرْب يو مكلو #4[ الشعر اء: ه6١‏ ] 
كل يرب تخد 4. 
ع 98 5 امت 
أي: إذا كان يوم الناقة - حَضّرت نصيبها من الماء» وإذا كان يومٌ تُمودَ حَضَروا 
نصيبّهم من الماء 
:3 مَادَوَا َم عاط فَعَفَرَ (8) 46. 
و( كاذنا سايم 4. 
- تكذيبهم؛ ولا تيأمس من النّصر عليهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)7٠١ /١71/(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١57‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))١4٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 479 ». ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8775)» ((تفسير ابن 

عاشور)) (/91/ 0369 .)53١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »218١‏ ((معاني القرآن)) للفراء :)٠١8/7(‏ ((معاني 
القرآن)) للزجاج (5/ »)4١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)75١1١‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ »)١41‏ 


((تفسير الخازن)) (5/ »)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(0/ ١8ة).‏ 


00 


2 


قال بق عاشور: (هذا من جملة ها أووَرَسِولُهِم بآن تككهم بها آي لايحصر القَومٌ في يوم شرت 
الثّاقة» وهي بإلهام الله لا تَحضِرٌ في أيّام شرب القوم» وَالشرث عيكو الشيوت: نَوبة الاستقاء 
وى اللو (لانفسير انو عاشرن)) 11/997 

وقيل: المعنى: أنَّ ثمود يَحضرونٌ في يَومهم إذا غابت الَاقَةٌ فيَشْرَبونَ من الماء» ويَحضرونٌ في 
يوم الثّاقة فيَشرّبونَ من لَبنها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» وممّن قال به من السّلفٍ: 
ماه تار لني ابن يي )ا ا 


الجزء /ا- الحزب "اه 


أي : فنادى كَمَارُ نَمودَ صاحبهم وأشقاهم لعَقر النّاقة"". 


كما قال تعالى: 3 إِذ أَنْبَعَتَ أَشْقَسْهَا # [الشمس: .]١١‏ 


001 


:3 اط حمر سه 
أي اناكو فليا فين" 
أ 0 0 رم ليعرو 
فَكِقَ كان عَذابى ودر (46)5. 
ع 7 - و 
أي: فكيف كان عَذابي لِتُمودَ على كفرهم؟ وكيف كان إنذاري بتلك العقوبة 
و 6 5 0 
للكفار من غيرهم؛ ليحذروا أن يحل بهم العَذابٌ27©؟ 
ين الله تعالى ما أَجَمّله من العذاب» فقال©): 


8 َرسَلَنَا عَيهَحَ صَيْحَةٌ وود فك ذا يبر النتكطر (4)2. 


خم بن عبن كان عير ١.‏ د 2# 


1 رسلا علدو صَيْحَةٌ ولجدة 4 


إن أرشلاعق قموة سيحة زايد : عظيمة: » فأهلكتهبم“! 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) :)١57/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ )١5١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/8707). 
قال ابن كثير: (قال المفسّرون: هو عاقرٌ الاق واسمّه قُدارٌ بِنُ سالف, وكان أشقى قومه!). 
تراب 00/110 
قال ابن عاشور: (العقثه أضله : ضَربٌ البعير بالسّيفٍ على عراقيبه؛ لِيَسقْطَ إلى الأرض جائيّاء 
فيتمكُنَ الَاحِرُ من لخره). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 37 .)5١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 47 »)١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١5١/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 514)» ((أضواء البيان)») للشنقيطي (// 
ل 0 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١ 57 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 7/4 5» 585). 

(4) ينظ ((تتسير الشوكاني)) (دار1861): 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - - 


الجزء ٠‏ - الحزب *ه 


© 
كما قال تعالي: 3# وَأحَدَ انوك ترا اليك د َأَصَبَحُوأ في ديرج ينوت #6 
[هود: /ا١‏ ]. 


مدو وو داع ر و 


وقال تبحا #ة فَأَحْذ تهم الصَيْحَة 
فكوا كبر النتكار 4 
أي: فصاروا كسُطام الات وما تكسّرَمنَ الجر اليابس الذي يجمعُه من يصنعٌ 
الحظي 21075 


مصبِحِينَ ## [الحجر: “7/]. 


- الحديد)) (ص: 587). 
وقد ذهب مقاتل بن سُلِيِمانَه والزمخشري, والقرطبيٌ: إلى أنَّ الصَّيحةَ كانت صادرةٌ من جبريلٌ 
عليه الصَّلاةَ والسّلامُ. يُنظر: ((مقاتل بن سليمان)) (4/ 187)» ((تفسير الزمخشري)) (478/5): 
((تفسير القرطبي)) .)١57 /١1(‏ 
وقال الواحدي: (يعني: الصَّاعِة الي دنهم وهي مذكورةٌ في مواضِعَ من التَّيلٍ. وقال عَطاةٌ: 
يُرِيدٌ صَيحةٌ جبريل). ((البسيط)) (51/ .)١1١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 »)١5‏ ((الوسيط)) للواحدي »)75١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)58٠١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ ٠7‏ 6" 
قال القاسمي: (2إفَكَاأ كي وِألختطر * أي : كالسَّجِرِ اليابس المُتكسّرِء الني يدون حمل 
الحظيرة ة للغتم ونحوها. أو كالحشيش اليبس الذى كه صاحبٌ الحظيرة لماشيته في 
الشّتاءِ). ((تفسير القاسمي)) (9/ *91). 
والمُحتَظرٌ: قيل: هو صاحبٌ الحظيرة» فكأنّه يعني: سحت اللكى الذي وجمع السعيي ل 
التمكظيرة لتكبد ومة و قاك ابر ةلي ف السنلة ايا لودو لوس 4 للظاره( كريب القر81)» 
لابن قتيبة (ص: 6 ((تفسير الألوسي)) .)89/١15(‏ 
وقيل: الممحتظرٌ: الي يعمل التحظيرة» وهي حاط من الأغصان أو القَصَبٍ ونحو ذلك؛ وماُحتطز 

به يبَر يس بطُولٍ اماه وتطؤء البهاكم فيتحطمٌ وينهتّم :ومن فالببهذا: الراحدئ» والمشفري» 

الَف وابنُ جُرَيء وجلالٌ الدّين المحلَيُ والشركانة: ينظ («الوجيز)») للواحدي (ص: 
14 ((تفسير الزمخطري))(0481/8 (أتشسير الضشي)) 064/9 (اشيرابن حزي)) 
(؟/ 775)» ((تفسير الجلالين)) (ص: »)72١1/‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١867‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (178/9)) - 


الجرء /71 ا - الحزب م 


وعد سر لام 
:3 وَلَعَدَيسَرنًا الها 
ل 
ِإمهَلٌ ين در 4. 
أي: فهل من مُتذَكْر؛ فيَتِّظَ ويَعّبرَ بما في القرآن©؟ 
الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - في قوله تعالى: :8 إَِا مرِلواآلنَاقَة نه لهم # إشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى قد 
يَظْهِرٌ للإنسان من الآآيات ما يُؤْمنُ على مِثْلِه البسّرُء حتَّى إذا استكبرٌ كان استكباره 
عن عِلْم فكان عقايّه أشدّ وأُوجَعَ؛ ولهذا جَعَلَ الله النّاقةَ فِتندِ لأنّها أظهرّت 
الحقَّ 59 ولكن لم يَقبلوه» وانتبة لهذا الاستدراج من الله عر وجل إذا يسّرَ الله 


حم 
0 
ع 


- ((تفسير البغوي)) (5/ 7705). 

قال السَّمينُ الحَلَبِي: (أي: لَما مَلَكوا صاروا مِثْلّ حخطام النَّات الذي يتّخذه الرّاعي حظيرةً في 
كونه هشيمًا مُتكسّرًاء ولله در القُرآن! ما أَبلَعَ تتشبيهاته!). ((عمدة الحفاظ)) (5/ 07؟). 

وقال ابن عطية: (ق رأ جمهورٌ النَّاسِ : كشي لطر © بكسرٍ الظَّءء ومعناه: الذي يَصنَعُ حَظيرة؛ 
7 من الرّعاءِ وتّحوهم» قاله أبو إسحاق السَّبِيعيُ» والضَّحَّاك وابنٌ ريد وهي مأخوذة من الحَظْرء 
وهو المع والعرّبُ وأهل البوادي يَصتعوتها لمواشي وللشكنى أيضًا مِنّ الأغصان والشّجر 
الور لقص وتحوهه وهذا كله مم بإ في أو الطنعق وإمًا عع يلى التطيرة 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5/8 .)١‏ ((الوجيز)) 


للواحدي (ص: 417 »)٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 715)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 175), 
((تفسير ابن كثير)) (1/ //517)) ((تفسير السعدي)) (ص: 875)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
84 ١19١).:((تفسير‏ ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 2371/7 710775). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١5/‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 174)) ((تفسير ابن كثير)) 
1/0 ). 


الجزء /” - الحزب اه 


لك أسبات المحصية فلا تَفْكَل؛ فإن الله رُيّما يَيَسَدُ أسبات المعضية للانساق؛ فثنة 
27301 
عق تولتعالي تي كه ديق لافار قي العذات ةا إشارة إلى 2 
-١‏ في قوله تعالى: »رُم # لم يَقل: «فارتقب العذابَ»؛ إشارة إلى حسن 
الأدّبء والاجتناب عن طَلّبٍ المّك0©, 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
:2 جح يعو م 5 
-١‏ في قوله تعالى: 38 كَدَبَتَ تَمُودُ در سؤال عن وجه قوله تعالى هنا: 
عر 1 57 و 3 و 
يدر »» وفي قصّة عاد قال: :9 كَدَبتَ # [القمر: 18] ولم يقل: «بالئذر», 
ا 2 ا 2 1ه 22 بي ا 
زفي قصة وح قال: 9# كَدَبتَ قبلهُمْ قوم نوج ©* [القمر: 4 
الجوابٌ: أنَّ المراد بقَولِه: يكبت مله قوم نج 4 أن عادتهم ومَذْهَبهم إنكارٌ 
وو ها 8 2 0 1 32 0 0 420 
الرّسْل وتكذيبُهم؛ فكذبوا نوحًا بناءَ على مذهبهم» وإنما صَرَّح هاهنا؛ لأن كل 
قوم يأتُونَ بعد قومء وأتاهما رسولان» فالمكَذْبٌ المتأخرٌ يُكَذَّبُ المُرسَلِينَ 
جَمِيعًا حقيقة» والأوّلونَ يُكَذَّبونَ رَسولا واحدًا حقيقة ويَلرّمهم تكذيبٌ مَن 
بَعْدَه بناءَ على ذلك؛ لأنّهم لما كَذْبوا مَن تقَدّمَ في قَولِه: «اللهُ تعالى واحِدٌ 
- مم 2 3 020 ٠‏ 04 لي ا ع 2 
والحشرٌ كائنٌ» ومن أرسل بعده كذلك في قوله ومذهبه- لزم منه أن يكذبوه'". 
- في قوله تعالى: 38 فَعَالوَا را منَاوَحِدَا بع # أنَ المُشابَّهة في البَسَريّة لا 
تَستَلمُ عدَمَ الات في قضل الله تعالى! كما قال جَلَّ وعلا: الوا أصَرتجَدُوتًا * 
[التغابن: 6 1» :9 وكين أَلَعتّم مرا تلك نك ا لَحَِرُونَ # [المؤمنون: 4 '؟]» وهذا 
50 ' ابي 
كثيرٌ في القرآن» وهذه الأقيسة فاسدة©»! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)38١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)371١١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ ٠0‏ "). 
(4) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)١57‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


:. لم سور د القَمّر الآيات (0-00م) : 01 


5 7 3 5 خم هر 2 كج سو هه 
"- فى قوله تعالى؛ إنكارًا على ثمود: فَمَالوأ أمشرا مما واحِدًا عه إن إذا لَفى 
عير خم سه 22 5 000 3 ص 2 يم 2 
صلل وسعر حَبجَّة واضحة فى قبول خبر الواحد العَدَلء ورَدْ على من يَرَدْه؛ 
لأن ثمودّ مع بشَريّة صالح أنكروا وَحْدَنَّه فكذبوه لذلك”©! 


د 


4 - في قوله تعالى: 39 فََاُوَا سا مَنَا وسِدَا نهدا َهِى صَلَلٍ وَسْعْرٍ # أن هذا 


أذ يكونواغابدية للشكى والشكر والضة 19 
- في قوله تعالى : :ا لَلقَ لَْر لي ييا َل ه وكدَابُ دي # أنَّ من مّدارك 


عن تر 


أ- 
25 
4 ع م 


5 م و ا 5 4 35 2 5 هه ع 
عقول الججَهّلة قياس الأمور بمقاييس قصور أفهامهم, ويَحسَّبونَ أن أسبابَ 
الأثّرة في العادات هي أسبابُها في الحقائق”! 


1- في قوله تعالى: 3 أَملْقَ ألدَكْرْعليَهِ من ينا بل ه وكَدَابُ أي 6 مع قوله عن 
مشر كي فريس : ١ل(‏ ولوأ امل هد مان عل مَل لمر عَم [الزخرف: 
١‏ فيه أن قُلوبّ الكُمَارٍ مُتشابِهةٌ فكانت أعمالّهم مُتشابهة؛ كما قال تعالى: 
« كَدَلك مَل الت ين مهم مَل مَوْلِِمَ مَتَبَهَتَ نيهر [البقرة: :]١1١4‏ 


20 


00 


وقال تعالى: 2 أَوَاصَوَأ به بل هم قوم طَاعُونَ 0 [الذاريات: 57 ]! 


6ه موسج ار« م 021 


2 في قوله تعالى: «(وتتفئع أنَ ألم يسم يبع 6 دلالة على جواز «المهاياًةٍ)‎ -٠ 


.)3١87/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 677). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//71/(‏ 

(4) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١1١7‏ 

(5) المُهايَةٌ: هي أَنْ يتَواضَعوا على أمر فيَتَراضَوًا يسوفقية أذ كدجو برطي يحالة واتدة 
ويختارها. أوهي مُقاسَمةٌ المنافع» وهي أنْ يتراضى الشّريكان أَنْيَمَِعَ هذا بهذا النْصِفٍ المُفْرَنِ 
وذاك بذاك النصففء أو هذا 15 في كذا من الزَّمانِء وذاك بَكُلّه في كذا من الزَّمانِ بِقَدرِ مُدّةِ - 


الجزء 737 - الحزب اه 


4 ل التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
_ عع 


38 
على الماء©. 

8- في قوله تعالى: #إوَتبتوم أَنَلْمآ يميم 4 دَلِيلٌ على أنَّ الماءَ مُقسوم بيْنَ 
النّاسء ليس لأحدٍ أن يَفْردَ به» ويَمنعَ غيرّه» فما كان من السَّماءِ والأنهار والعُيونِ 
فالقسمةٌ واقعة عليه بالسَّوِيّتَ وما كان يجري بِالنَمَقةٍ والكُلفةٍ فهو لِمَن أجراه 
افق عليه؛ يَمَعُه ممّن أحَبٌ إلا الشّفة""» فلا يجورٌ مَنعُه بوَجِه من الوّجوه إلا 
أن يُحرّرٌ منه شي في بيت أو رَكوة أو آنية» أو ما أشْبَه ذلك". 

4- قوله تعالى: :3 كَادَْأصَاي قاطن فََقَرَ 6 فيه دَلالةَ على أنَّ عاقرَ النَاقةِ واحد 
وقد جاءث آياتٌ أَحَرُ دل على كونه غير واحل كقوله: «( مََمَُوالَافَة 4 [الأعراف: 
الآ وقوله: :9 فَكَدَوهُ فَمَمَرُومًا 4 [الشمس: 5١]؟‏ 

والجوابٌ من وجهين: 

الأؤل: أنهم كمالووا كلمع على عفر هاء فانيقت أشقاهم لمباشرة الفعل؛ فأسنة 
الاك لبي لآلا برص اخيو تمالا ددر مرا نيا كلم على عثر الناقة: قناقو) 
واحدًا منهم ينقد ما انّمّقوا عليه؛ أصالةً عن نفسهء ونيابة عن غيره. ومَعلومٌ أنَّ 
المُعَمَالئِينَ على الغثر كُلهم غافروت» وصحّت نسبة الغثّر إلى الشف المباشر 
للحقره:وصكى سك أبمًا إلى الجيمة لأليم اسالئرق» كما دل عليه كرقيث 


- الأوّل. يُنظر: ((طلبة الطلبة)) للنسفي (ص:17177). ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطْرّزي 
(ص: 609). 

)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) للّكيًا الهَرّاسِي (4/ 8484)» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص: ؟35607). 

(1) السَّقَةُ واحدةٌ الشَّفَاوء أصلّها صَمَهَةُ أسقطّت الهاء تَحفيمَاء والمرادٌ الشّوْبُ بالشّفاء وأهل الشَّمَة 
هم الذي لبون الشّدْبِ بشفاههم» وسَفَيُ دَوابُهم والاستقاء بالآواني» دون سقي الأراضي. 
يَنظر: ((طلبة الطلبة)) السني (ص: 2١57‏ ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي ٠(‏ / 0 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)7١/8/5(‏ 
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١ ©‏ 
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تُعاطي العف بالفاء في قوله: افق على ندائهم صاحّهم؛ ينوب عنهم 
في مُباشرة العقر في قوله تعالى: 35 فَادوأْصَاحجمْ 4ه أي: نادوه ليَعقرّها. 

الوجةٌ الثّاني: أنه من إسناد الفعلٍ إلى المجموع مراك و61 

-١ 0‏ في قوله تعالى : 3# يناعد صيحةوبَة # مُناسَبةٌ في أخطٍ تّمود بالضّيحة 
الطّاغية؛ لأنهم نَادَوا صاحِبّهم 3 قاط مََمَرَ #6» فلمًا كان نداؤّهم صاحِبّهم سَبَبا 
في عَقرٍ النَاقوِ كان مَلاكُهم بالصّيحةٍ الطّاغية”»! 

-١‏ عيّر الله عرَّ وجل عن الهلاك الذي أهلّك به ثمود بعبارات مختلفة؛ 
فذكره في مَواضعٌَ من كتابه باسم الصّيحةء ومن ذلك قولّه هنا : :3 إن َسَلَاعيَهَِ 
صَْحَةٌ وده 46. 

وعيّرعنه بالصّاعِقَة في مَواضِعٌَ من كتابه» منها قولّه تعالى في سورة(الذّاريات): 
جوف توه إذ ِل كم تَاحق ين + مئاع رجح متهم الصَدئَة وخ تطررة 4 
[الذاريات: 45 5 5]. 


الا عر الا ار لاي سات كد ووأ 
ا د كذ إن كديخ 1 لْمَرَسَلِينَ * َ 6 


أَليَجَقَهُ مَأ جع كا جيهت 6 [الأعراف :لال /ا]. 


اا 0 0 ا ها 
ل ا 4 
[الحاقة: 0 ]. 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:7377). ((أضواء البيان)) للشنقيطي /1١(‏ ١/ة).‏ 


.)159 /8( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
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وعبّر عنه بِالدَّمْدَمَةٍ في (الشّمس)» في قوله تعالى: فَكدَبوه تعد ركنا 
هَدَمْكَمَ عَليْهِمْ رَبّهُم يِدَيْهِمْ فسَوَْهَا #[الشمس: .]١5‏ 
وعبّر عنه بالعذاب في سورة (الشّعراء)» في قوله تعالى: وم الم 


أ- 


بر ا لا و كَ لَديَه ال 


000 


/لاة »8ه .]١‏ 
وميه المارات كلواراحة إلى فبويع راحو وهو | اله أرنئل عليهم 
صَيحة أهلكثهم» والطيد: الصَّوتٌ المُزعجٌ 2 الشيلك: وَالصّاعقة تُطلنٌ أيضا 
على الصَّوت المُزِعِج المُهلكء وعلى النَّارٍ المُحَرِقةِ» وعليهما معَاء ولشدَّة عظم 
3 هه ماه / 5 006 عم 97 د رك 5 76 َِ 
5 َه 5 - ٠‏ َه 2 7 7 7 0 ٠‏ هك د 
قوية» فاجتمُع فيها انها صيحة وصاعقة ورجفة» وكوّن ذلك تدميرًا واضح. 
7 04 و م سر 1 ع 7 ع 
والمراد بالصَّيحةَ: الطاغية التي أهلكهم الله بهاء وقيل لها طاغية؛ لأنّها واقعة 
تحاوة ١‏ لبعد ف الى قوق الاهادك: 
وأما قوله تعالى: مهَدَمْكَمَعَليهِمَ يهم يديهم #[الشمس: 5 ]١‏ فإنّهِ لايُخالِفُ 
ما ذكرْناه لأنّ معتى الآية أله أطبق عليهم العذابء والْبَسَهِم إيّاهِ بسبب ذُنْبهِم. 
وما ما إطلاقٌ العذاب عليه في سورة (الشْعَراءِ) فواضحٌ؛ فانّصَح رُجوعٌ معتّى 
الآيات المذكورة ل شىءِ واحل7". 
بلاغة الآيات: 
00 مرح دو و نض ع سس اسه 1 
امار ا لوسر برا ينا ًا تبح ناذا لَنى صلل 
وَسْعْرٍ *« ملت الزّدر عليه من يييمًا بل هركذا ذَابُ أت 6 
- مَوقِعٌ هذه | لججملة :9 كَدَبتَ تود يدر 6 كموقع جملة يِل كَذَبتَ مهم َم نوج 6* 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)717-71١‏ 
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8 عر 0 0 عن عام سٍِ 
[القمر: 4]؛ فكان مُتضَى الظاهر أنْ تُعطّفَ عليهاء وإِنْما فصِلّت عنها؛ لييكونَ في 
الكلام تكريرٌ التوبيخ والتّهدِيدِ والنّغْي عليهم عقب قوله : 3 وَلقَدَ جاءهم 
وخ الخ ايه مر مكد ا وا 5 
5 ومقامُ التّوبِيخ والنّعي يقد يقتضي التّكريرٌ يا 
1 إسنادٌ حُكم التكذيب إلى تَّمودَ -وهو اسم القَبيلةِ- مُعتبْرٌ فيه الغالتُ 
الكثيرٌ؛ فإنَ الحا قد آمَنَ به نمرٌ قليلٌ» كما حكاة اللهُعنهم في سُورة (الأعراف): 
دَالَ الْمَكاُ ألذِينَ أستحك روأ شرف رن لادان ا شهني لِمَنَ ءَامَنَ مهم 
اكلتره اليه نكل وو زد ناكا ناكا انهل وا مارت 
َال اين أسَتَك/بركا إِنَا بَأذى ءَامَنْكُم يو كَفْروت 46" [الأعراف: هلا 

هه دعر جو د و سس اسه 5 
- وقُرّعَ على ماو قا ندر قو : 98 فَمَالوا أ را ينا وحدَا عه 46 
إلى قوله: بل هكد كَدَابُ ليك 4؛ لأنّ المعنى : لمعتى: أنه كذّبوا إنذارات سولهم -أي: 
0 

8 و تمر 5 ووو 5 5 و 00 00 
- وقولهم: 98 أَبشرا مِنَا بدا تَبّعَهه... 4 إلى آخره؛ هذا القول يُقتّضي كؤنه 
جَوابًا عن دَعوة وإنذار» وإنّمافصّلَتكذيبُ تَمودَ وجول تكذيبُ عادِ؛ لقَضْدٍ 
يان المشابهة بين تكذيب ثموة وككذيب قريش 4 إذ تشابهت أقوالب 4 

5 ري 7 000 2-8 ع5 ىن > 7007 وهار 
- وهذا قول قالوه لرّسولهم لما أنذرّهم بالنذر؛ لأن قوله: 3 كَدَبتَ © يَؤْذنَ 
بمَخْبرِ؛ إذ التكذيبٌ يقتضي وجو مُخْيرِء وهو كلام شافهوا به صالححا عليه 


.)١98 2191١ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١940 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا”/‎ )0( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١195/51(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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السَّلامُ وهو الذي عَنّوه بقولهم: :ِأَْرا كا # إلخ؛ وعَدَلوا عن الخطاب 
إلى الغيبة0©. 
- قولّه: أبس : مَنَا ود بعد 044 الاستفهامٌ هنا إنكاريٌ؛ أنْكّروا أن يُرسِلَ 
لله إلى النَّاسٍ بِشَرًا مِثْلّهم في الجنسيّة» وطلبوا أَنْ يكون من جنس أغلى من 
جنس البِشّرء وهم الملاتكة"©. 
الود على المفعولية ل تمه على طريقة الاشتغال", 
وَقَدَمَ الا تاه بهمزة الاستفهام؛ لآن حتيا التصدية والشلت يفكون أن 
- 2 0 عر 3 8 5 ع د انق ء- 
تَدخْل على (نتّبع)؛ لأنَّ محل الاستفهام الإنكاريّ هو كون البشّر مَمْبوعَاء لا 
انُباعهم له. وهذا من دَقائق مَواقع أدواتٍ الاستفهاهم2». 

5 ار ]2 2-6 ع لين 3 2 
- قوله: #وحِدَا # صفة أخرى ل (بَشَرَا)» وتأخيره عن الصّفة المَؤوَلةِ؛ للتنبيه 

2 52 - 57 0 6 #» 2 اس 0 

على أن كلا من الجنسيّة والوّحدةٍ مما يَمنَعْ الاتباع» ولو قدمَ عليها لفاتث 


.)١957 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: (اتفسير الزمخشري)) (81//4)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ *47): ((تفسير أبي السعود)) 
.)17١/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١195‏ 

() الاشتغال: هو أن يتقَدّمَ اسم واحدّه ويتأخرَ عنه عاملٌ مُشْتَغِلٌ عن الحَمَلٍِ في ذلك الاسم بالعَمَل 
في سيره قاقر ارقي مود داو كل قير له ويل وعلاقا ينين تراك أن عدا أو 
مي رار و0 
محلا. اللا ثلاثةٌ؛ هى 


6 


ب- ا 
ج- ومَشغولٌ به: وهو الضَّمِيرٌ الذي تعدّى إليه الفِعلُ بَِفْسِه أو بالوّساطة. يُنظر: ((أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك)) لابن هشام (؟/ 179). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/71/(‏ 
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ع 00 انين القن ص يي ص 5 
- جملة مدا لَنَى صَدَلٍ وَسْعْرٍ # تَعلِيلٌ لإنكار أن يتبعوا بشرًا منهم» تقديره: 
انك وانت يش وا 0ب 
- و(في) للظرفيّة» جَعَلوا تَلبّسَهِم بالضلالٍ والججنون كتَلبّس المّظروف 
كا 
و > < عر مه سو رم 2 - و بس اع 
- وجملة 35 أَملْقَ الدَكْرَعيهِمِنْيييَِا # تَعليل للاستفهام الإنكاريّ» أي: كيف 
يلقَى عليه الذكرُ دُونّنا؟! يُريدون أن فيهم مَن هو أحقٌ منه بأنْ يُوحى إليه9؟. 
ا لد سه 2 مس 0 + سر ص ست و ملسا 
- وقوله: يبل هْوَكَدَابُ أَدْرٌ # إضرابٌ عمًا أذكروه بقَولهم: :3 أَلَْ الدَكرَيه 
ِنْيْتيما #» أي: لم يَنزِلٍ الذّكرُ عليه من بيّنناء بل هو كذَّابٌ فيما اذاه بَطِرٌ 
عد 0( 
5 2 جز جايو تاو با يه وموس د هه هيو 7 عم 71 
-١‏ قولّه تعالى: 9 سَيَعلمُوَ دا من الْكذَابُ الْارُ # مَقولُ قَولٍ مَحذوفٍ دل 
عر و5 إل 3 07 و و م 
عليه السّياق» تقديرٌه: قلنا لتَذيرهم... الذي دل عليه قوله: ول كَدَبَتَ تود يدر * 
[القمر: 7]؛ فإ النَذرَ تقتضي نَذِيرًا بهاء وهو المُناسبٌ لقوله بغذه: يبه 
وَأَصَطَيرٌ # [القمر: 717]» وذلك مَبْنَيّ على أن قولّه آنِقًا: :3 مَمَالوَا برا مَنَا وَحِدًا 
َبَّعُْه # [القمر: 5 ؟] كَلامٌ أجابوا به نذارة صالح إيّاهم المُقدّرةَ من قوله تعالى: 
0 000 ]وى ا كيه إبيء 0 
ل كَدَبَتَ تَمود ندر # [القمر: 77]» وبذلك انتظمَ الكلام أتمّ اتيظام””؛ فقوله: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١/١/8(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١917/71/(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /ا"ا5)» ((تفسير البيضاوي)) ))2١77/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)57"/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/71/(‏ 


(6) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (/194/519). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 
دملا ء كو م2 7ع 0 م 0 فنن ق 26 2 ء- 
سَيَعَمُونَ عدا ...6 حكاية لما قاله تعالى لصالح عليه السَّلام؛ وعدًا له» ووّعيدًا 
اكوعههوالقية القريب تقيوة العملة وبا عد71 
0000 5 /' 
- قوله: 38 سَيََلمُونَ # قرئّ بياءِ الغيبة» وهو من إعلام الله تعالى لصالح عليه 
السَّلامْ. وعلى قراءة 9# سَتَعْلمُونَ # -بتاء الخطاب”"- فهي تحتمل أن يكون 
هذا حكايةً كلام من الله لصالح عليه السَّلامُ على تقدير: قَلنا له: قل لهم؛ ففيه 
٠ ِ 2 0 1 2‏ بره 00 
ويحتوُ أن يكون خطبا لمُشركين على جغل الجملة معت 0 
- وفي قوله : 8 سَمعلمُود 7ك كام لكذا الاي مابُعرفُ في البلا با لوبهام؛ 
يكونَ الوَعيدٌ أحمَلَ بالانتقام والنّهديده وأشدٌأثرَا في النّمُوسء وأَُورَدَه مور 
الإبهام وإِنْ كانوا هم المَعْيّينَ؛ أنه أراد وقتَ الموت. ولم يرد غدًا بعينه9. 
<-4 كوم برع دوو رده دام : و 00 
8 دقوله تعالى: ا إِنا مرْسلُوا ألنَاقَةِ َه لهم مارتقبهم مكروجا ا 
لجملة 3# 0 سَيَعَلموتَعَدًا من دا الاير # [القمر: 1؟] باعتبار ما تَضدّئته الجملة 
القكاون الوعيو و قريب تماتم ران فيد تفبددين الرتيرل النقى قد بوي 
- وضميرٌ هِولَهُمَ # جار على مُقتضى الظَاهرٍ على قراءة 38 سَيَعَلمُونَ # بياء 
الغائبة. وعلى قراءة مإ ستَْلَمُونَ# -بتاء الخطابٍ- فضَميرٌ ِإلَهُمْ 6 اث" 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١/١‏ 
)١(‏ وهي قراءةٌ ابن عامرء وحمزةً» وقرأ الباقون :ا سَيَعَلمُونَ #. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 
لابن الجزري (7/ .)37٠١‏ 
("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5137/5: 5778 ): ((تفسير البيضاوي)) »)١577/5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 5 5)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 5 5)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 85”). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 199). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


و 


أن 


- وإرسال الَاقةٍ إشارةٌ إلى قِضَّةٍ مُعجزة صالح أنه أخرّجَ لهم ناقة من صَحْرةٍ 
-على قولٍ-» وكانث تلك المُعجزةٌ مُقدّمَةَ الأسباب التي مجُلَ لهم العذابٌ 
من أجلها؛ فذكرُ هذه القصّة في جملة البيان تَوطئةٌ وتَمْهِيدٌ”". 
- واسمٌ الفاعل من قوله م9 نا الوازاتتر اتساوي الوسر 
قوله: ماري وصَطَرٌ #6 فحُدِلٌ عن أن يقال : (ستُرسَلٌ) إلى صِيعْةٍ اسم الفاعل؛ 
لتقريب زمنٍ الاستقبالٍ من زمّنِ الحالٍ'". 
01 37 ارتقبهم ا : الانتظارٌ ارتقبَ مثل : رقبَء وهو أبلغ دلالة 
من رقب؛ لزيادة المَبْنى فيه" 
- وَعدّيٌ الارتقابُ [لمسووم على لد اسار تر كدر لأنّه 
لا يَرتقبٌ ذواتهم» وما يَرتقَبٌ العو لحكل ليده وهلومطريةة إسناد 
أو تعليق المُشْتفّات التي معانيها لا تُسنَدُ إلى الذّوات؛ فتكونٌ على تُقدير 
مُضافٍ اختصارًا في الكلام؛ اعتمادًا على ظّهور المغنى9؟. ْ 
- والاصطبارٌ: الصّبِرُ القويّ» وهو أقوى دَلالةَ من الصّبر©. 
وخذت تعلق (اضط :)اليك كل سال تتعدعي الصكن والتقدية: واصطرة 
على أذاهُم» مسي ديا 
5ت قوله تعالى 2 عق 3 لانن يه َم كر ضر #6 مَعطوفٌ على جُملةٍ 

.)١99 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)7٠١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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والحذف في قوله 3 َأَوِحبَِا إل مُوموخ أن آضْرِب هم 
7]. وإِنْ كان عدف لمات تعدا نا ووذ هذا الدلف كد فى انالف زاتر 


ان 50 فد > 2 0 و راظ 
ل ال ا 
مَحلَة يلها قوم ماءً لسَقِياهَهم”". 
ع 2 7 .ع ىه 00 
- وأخبرَ عن الماءٍ بن قسمةٌ بيْنَ النّس وبينَ النّاقة» والمُرادٌ مَقسومٌ؛ فهو 
من الإخبار بالمّصدر للتأكيد والمَبالَغة©. 
- وضَميرٌ (بَيِنَّهُمْ) عائدٌ إلى مُعلوم من المُقام بِعْدَ ذكر الماء؛ إذ من المُتعارف 
عه 3 7 1 2 00 414 
الماء يتفي منه أهلّ القرية لأنفسهم وماشيتهمء وما كرت التاق ليم أنه 
لا تشتغني عن الشَّرب؛ فعُلّبٍ ضَمِيرُ اقلا على ضَمير الثَاقةٍ الواحدة". 
عيوال لمحتضر: اسم مَفعولٍ مِن | لخضورء وهو ضِدٌ العيبة وا يي 
عنتويقة نت القععاء #الحطيو ياه 
و - 
4- قوله تعالى: 3 فَآدوَْصَاِحمِ قاط فَعَفَرَ ** 
ره 5 قاعة ارفه 5 0 ا ف لبق 
- عبر عن قاتّل الثّاقة ب مَؤصَاحمْ #؛ للإشارة إلى أنهم راضون بفعله؛ إذ هم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)3١١‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 578 ). ((تفسير البيضاوي)) »)١1717/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)60١ 1١ /597(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)3١ ١‏ 
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ف« 


مصاحبون له ومُمالئون”". 


- ونداؤهم إِيّاهُ نداءُ الإغراء بالنّاقتَ» وإنّما ناوه أله مُشتهرٌ بالإقدام» وقِلَ 
القبالاةه لو ْ ْ 

م اليه 0 تشقن ماعطا بقطو اول وضيدة 
(تفاعل) تق: تفتضي تعد الفاعل شب تَحوْفَ القَوم من قذِها ليما أنذَرَهم به 
رسولُهم من الوعيدء وتَردهُهُم في الإقدام على قثْلها بالمُعاطاة؛ فكل واحدٍ 
حِينَ يُحجِمٌ عن مباشَّرةٍ ذلكء ويُشِيرٌ بغيره» كأنّه يُعْطي ما بيّده إلى يد غيره 


9 


آنا 


3 


حتى أده أشقى القوم فعظر ه57 
- وعطف هآ َمَمَرَ # بالفاء؛ للدلالة على سرع إتيانه ما دَعَوه من أخله». 


5- قوله تعالى: :ا كىن عدن وَيْدرِ # تفريم على الة لقصّةء فليس هو تَكريرًاء 
ولكنّه خاصٌ بهذه القصّة(©. 


- قوله تعالى : جا إِنَآرسلَاعَوْح صبَحَةَوَبودهٌ فكاو كي لحر »بان للإجمال 


عرو 


الذي في قوله: :3 مَكْقَكنَ عدن ودر [القمر: ٠‏ وهو في صورة جَواب 
للاستفهام الصّوريٌ» وكلنا الجملتين يُميدٌ تخريضًا بكهدين المشر كين يداب 
على تكذيبهم”” 


.)7١ ١/91 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)73١18/60(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 55» 50)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا7/ .)5١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)1١17 237١1‏ 

)تر : (التفسير انع اشر )) 0400 الاتفمير انه غاريي: #سورة الشرات - الحدين)) 
(ص: 7587). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا؟/ 21417 .)3١7‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا7/ 701957 .)35١‏ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


- والصَّيحةٌ: الصّاعقةء وهي المُعبّرُ عنها بالطّاغية في سُّورة (الحاقّة)؛ وفي 
سُورة (الأعراف) بِالّجْفة» وهي صاعقةٌ عظيمةٌ خارقة للعادة أهلكنهم؛ 
ولذلك وُصِفَّت ب ِإوَودَةٌ 4؛ للدَّلالةٍ على أنَّها خارقة للعادة؛ إذ أَنَتْ على 
قيلة كال 


وى 2 


- والهشيم: ما يبس وجّف من الكل ومن الشبجرء وهو مُشتقٌ من الهشمء 
وهو الكنت لآن الباق من ذلك بصي شري الاتكساره والمراة عناشي* 
خاصٌ منه» وهو ما جف من أغصان العضاو والشَّوك وعَظيم الكلأء كانوا 
03 1 1 2 
يتَخذون منه حَظائرٌ لحفظ أغنامهم من الرّيح والعادية”2؛ ولذلك أَضِيفَ 
الهَشِيعٌ إلى المُحتظر -وهو بكشر الظَّءِ المُعجّمةِ- الّذي يَعمَلُ الحظيرة 
ويبنيها؛ وذلك بِأنَّه يَجِمَمٌُ | لهشيع ويُلقيه على الأرض؛ ليَرصّمّه بِعْدَ ذلك 
سسياجًا لحَظيريهء فَالمُسْبّه به هو الهشيمٌ المَجموعٌ في الأرض قَبْل أن يُسبّح؛ 
+ .4 و مكو ء هه 1 -3 3 3 م 7 
ولذلك قال: 3 كَهَيِوِ الْحَنظرٍ #» ولم يقل: كهّشيم الحظيرة؛ لأن الممقصود 
بالكعبية محالثه فيل أن يضف وتصفته» وقئل أن قنكل مده الخظير 8 
5 و _- 5 
- وتعدية إرسالٍ الصيحة إلى ضميرهم بناءً على الغالب”". 
3 1 0 الا و - 5 ل 
1- قوله تعالى: آ وَلْعَدَمتَرا لاه ليك هَل ين مُدَكر # تكريرٌ ثان بعْدَ تَظيرَيه 
0 ع ا 0-0 5 ان 8 - 
السَّالمَين في قصَّةٍ قوم نوح وقصَّةٍ عاد؛ ديبلا لهذه القصّة كما ذيّلَت بتظيريه 
القصّتان السّالفتان» اقتضى التّكريرَ مَقَامُ الامتنانٍ والحثٌ على التَدبّر بالقرآن؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7 .)3١‏ 
(1) العاديةُ: من عَدَا يَعْدو على الشَّيءِء إذا اختلّسه. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن 
الأثير (”/ 197). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 787)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 86"). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 01957 .)5١7‏ 


الجزء 77 - الحزب *ه 


اك ص2 

دف 

7 ا 3 م هه 3 .2 

لأنّ التَدبْرَ فيه يأتي بتَجِنْب الصَّلالِء ويُرشِدٌ إلى مَسالِكِ الاهتداءء فهذا أهمّ من 
١‏ 0 عو 

تكرير 35 يِف كنَ دَق ودر #6؛ فلذلك أو205, 


- وفائدة تكرير قوله: مإعدُوفأ عدي ودر 46 وقوله: جل وَلْعَد برا لفان ليك 
َهَلْ من مُدكرٍ #؟ حنَّى يُجِدَّدَ المُستمعون عند استماع كل تبأ من أنباءِ الأوَّلِينَ 
اذّكارًا واتّعاظَاء ون يُستأنفوا تَّهًا واستيقاظًا إذا هرا الحبّ على ذلك 
والبعتَ عليه وأنْ يَْرَعَ لهم العّصا مرّاتِء ويُقَعقعَ لهم الشََّّ [أي: القزبة 
الْكَلَّقَ] تارات؛ لكلا يلبهم السّهِوٌ ولا تستوليَ عليهم العَفْلةه وهكذا حُكُمُ 
التُكرير؛ كقوله: جا يي اكت رَيَكمَا تُكذْانِ 6 عند كلّ ِعمةٍ عدّها في سُورة 


(الرّحمن)» وقوله: 38 هَويلُ يَومَيِلٍ لَْمَكَدْبينَ # عند كل آيةٍ أورَدّها في سُورة 


7 . 7 1 0 5 
(المرسّلات)» وكذلك تكريرٌ الانباء والقصص 2 انفسها؟ لتكون تلك 
الج جاغير: للقلويه السك [الكذها 3 قور عن لتقي فى 1 أراواة 


.)7١7 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ »)١717/0( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 14 ): ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 
.)737/9/9( (/55»:((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 


الجزء 737 - الحزب اه 


الآيات (طم-يع) 


جه عرو فى 0 مشو رس عمو ل ب لصي اه 4 لوخ و 0 عد كه 
:3 كَدَبتَ وم لوط اندر (00) نا رسا عليِمَ حاب الال لو جيسهم بسر (50) يمه 
578 ع اع لت -_- عدر 00 أ 2 4< 7 رج؟ ص مكلو عر باصر جه عبن عبن 
يْنْ عدا كَدِكَ جر من شّكر ((نج) وقد أنذرهم بِظمَّكنًا سَمَارأ اندر 0 ولْقَد رودوه 
عاق امات .2 


.اماس سه مويو / مود 2د مادم 0 
عن صََيْفوء فطْمَسنا عستو هَذُوفوا دَق وبر (0) وَلْقَدَ صَبحَهُم بكر ع تقكوة 5 
م 2و مم مو جلمد ع مرصيواض فاع فر بر عر ع ع مع 0 م 
وفوا دَق ودر (50) وَلَقَدَ ره لان يط هَل من مدَكر (20) 46. 


غريب الكلمات: 
ميو حَاصسبًا 4 أي: حجارةٌ أو: ريحًا عاصِفًا ترمي بالحَصّباءِء وهي الحَصَّىء 
وأصلٌ (حصب): 0 على الرّمي”". 
قار لقص 122ل رمو اسه با لع ونه ون الأرنا ا 
«ابَظمَئنَا 4 أي: عُقوبيّنا وأخدّنا اهم بالذاب» وأصلٌ (بطش): يدل على 
1 الذي برو 1 


سه ص 


4 ع ا 89 وو م 3 01 عو 
ماروا 6: أي: شكوا وكذبواء والمريّة: التَردْدُ فى الأمرء وهو أخصٌ من 
الصَّلكٌّ©), 


))1٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717 27, ((الكليات))‎ »)27١5 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)5١؟ للكفوي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”1728/5)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ :»)5١١‏ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (7/ .)3٠١‏ 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »2377/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١79‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ »)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)4/١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١59‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 775)» ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١55/10(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 799). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


زو 000 5 عي و 5 و ا 8 نخد 7 
9# رودوة 146 أ ي: أرادوا منه تمكينهم من ضيوفه. والمراوّدة: مفاعلة من راد 
يَرَودٌ: إذا جاء وذهبَ» وأصلٌ (رود): يدل على مجيء وذّهاب”" 
وطديم أي اسار راسم : إزالة الأثّر بالمخوء وأصلٌ (طمس): 
يدل على مُحو الشَّيء ومّشْحه'" 
صبحَهُم 44 أي جاءهم وقْتَ البح ما ب سيدا 
إذا تممه صَباحَاء وأضل (بكر) يدل على 3 الشّيء وبّدئه'". 
المعنى الإجمال: 
5 2 0 اك فون ع ع اق 
يوك الله تعالى هيينا موقت كوم لوط من نيم لوط عليه الشلام :كيت قوم 
لُوطٍ بما جاءهم منّ الله من تر تُنذِرُهم عَذَابَهء إَِا أرسَلْنا على قوم لوط ججارة 
0 ع م ف 4 5 2 د 
منّ السّماء لإهلاكهم إلا ال لوط الذين امَنوا به واتبّعوه على دينه؛ فإنا نجيّناهم 
منّ العذاب وَقْتَ السَّحَرِ في آخر اللّيل؛ إنعامًا من عليهم» وكما أَنِجَينا لُوطًَا وآله 
مِنَ العَذاب تُنْحِي أيضًا كُل مَن شَكَرَنا على نعمنا. 
3 م يقولٌ تعالى مبيًّا الأسبابٌ التي أدّت إلى إهلاك قوم لوط: ولقد خوّف 
و 22 0 ره 1 3 
١‏ قَومّه وكدرهم من أخدنا الشديدة لهم» فشكوا في إنذاره لهم وكذبواء 
ولقد راوّدوه عن ضيوفه؛ أنْ يمكّتَهم من فعل الفاحشة بهمء فطَمَسْنا أعيّتهم» 
2 - و - 
فلم يبصروا! فذوقوا -يا قوم لوط- عَذابِي وعاقبة إنذاري. 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 51 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)37/١‏ 
((تفسير القرطبي)) (117/ »)١55‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 587). 
(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 5 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 27). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 0" 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/19(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)73177/١(‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)١1١77/7١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١5٠‏ ((تفسير البغوي)) (/1/ 1770 ). 
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0ت 


عم رعسم 


ين تعالى ماحل بهم ون عذاب» فيقول الس 0 
ويختمُ سبحائّه قصَّتَهم بما خّم به القصص السَّابِقة فيقولٌ: ولقد سهِّلنا القرآنَ 
للتذّكر بى والاتّعاظ» فهل من مُتذّكر ؟ 


تفسيرٌ الآيات: 

« كدت تم ل بالتثر © 4. 

منامية الآبة لما قتلهة: 

ا 0 2 ب ف > اتيم ع2 ل 5 

لَمَا كانت قِضَّةُ لُوطٍ -عليه السَّلامُ- مع قومه أعظمَ ما كان بعد تَمودّ مما 
2 2 مض 5. ع > الكاه شرو مه 4 و 
تَعرفه العَرّبٌ بالأخبار» ورؤية الاثار» ومع ما في قِصِيتّهم من تصوير الساعةٍ يمن 
تبديل الأرض غير الأرض - استأتف قَولّه0": 

2م يرو ىع 75 

كنت َم ير لنثر 9)©. 

أي: كذَّبثْ قَومُ نُوطٍ بما جاءهم مِنّ الله من التّذر التي تُنذرُهم عَذَابَه”". 

قال تعالى: 9 وَُوطَا د قَالَ لَِوَمِ تصعده مَاسِبَفَحكم 


مم 


يوصاين لحز توت الضنييت أ ب الْرَجَالَ وَتَفَطعُونَ اسيل اورت 


.)١77 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5/7/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١57”‏ ((تفسير ابن كثير)) 
258٠١ /10(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8717)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ضن: 546 
قوله :يأر يجوز أن يكونٌ جمع م نذير» أي : كذبَثْ الرُسلٍ المُسَلينَ إليهم؛ وقال :ترم 

مع أن لُوطًا كان واحدًا؛ لأن من كذّبٍ واجدًا من الرّْلِء فكأنه كذّب جميعَ الرسلٍ. ويخجوز أن 
يكونَ مصدرًا بمعنّى الإنذار» أي: كَذَيَتْ بالإنذار الذي دروا د ينظر: ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 3716)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١51١‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


إصد 4 


في ما ديك المحكر هَمَاك رت حوارت قرم 4 إل أن ة أ تْيَنَا بِعَدَابٍ أللَّهِ إن 
حكنت ون ألضَّدوِينَ # [العنكبوت: 258 19]. 


وقال سبحاته: 38 كدت َم لوطل الْمرسَلِينَ [الشعراء: .]١١‏ 


0 5 عش اا 1 كال 1 0 بر (4)8. 
«( إن سلا تماص * 
أي إلاازشلاعاك قرم أرط ججار؟ أنطودق عليه لإغادكب 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١187‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)١5/‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ 5/8١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 585). 
قيل: الحاصِبُ: هو الحججارةٌ. وممّن قال بهذا: مقاتل بن سَلَمانَ» وابنُ جرير» وابن كثيرء وابن 
عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: هو الرّيحح الي تَرمي بالحصباءء وهي الحتصى. وممِّن قال بهذا: القرطبئٌ» والبقاعي؛ وابنٌ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))2١57 /١11/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١1 5 /١19(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ 5 .)3١‏ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ المرادَ صِعْارٌ الحصى: الضَّحَالهُ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (178/4)؛ 
((تفسير البغوي)) (07757/5). 
وقيل: الحاصبٌ: السّحابٌ الرّامِي بالبَرّد وغيره. وممِّن ذهب إلى هذا القول: ابن عطيّة. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (0/ .)5١9‏ 
قال الشنقيطي في سورة الإسراءٍ بعد أن ذكر أنَّ الحاصب قد قيل: إِنَّها السّحابةٌ أو الرّيحٌ» قال: 
(وكلا القَولّينِ صحيح؛ لأنّ كل ريح شديدةٍ ترمي بِالحَصْباءِ تُسمّى حاصبًا وحَصِبَة وكلّ سَحابة 
ترمي بِالبَرَدِ تُسمَّى حاصبًا أيضا). ((أضواء البيان)) ("/ “10/7). 
وقيل غيرٌ ذلك في معنى الحصباء. ينظر: ((تفسير الماوردي)) (510//0). 


الجزء /” - الحزب اه 


0ت 


السّحَر في آخِرٍ اللّيل". 
كما قال تعالى: :3 دشر بأَمَلِلكَ بِقِطعيَنَ الَلٍ ولا يلقت د 


م > سم 2 دلرو ضيرم و عرب مقرو 


” ناما عاج إن مودق الشية ال الك 


أي: إنعامًا م نا عليهم؛ وكّرامة لهم من عندنا(»! 


دك .اوسرد 
:ل كدلِكَ ير من سَكْرَ #6. 


00 
كُلْ مَن شَّكرّنا على ما أَنعَمْنا عليه من النَّعَمه فآمَنَ بالله وأطاعه”" 
قد أَدََهُم بَطَسَمَنَا متمَارََأ يالذر 2 46. 
أن لفيشرف لوط تركا وود رهم روا وها الشفييه ف عافترا 
فى إتذاراقه وكدبو ابيا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١4/8//77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 57 »)١55-١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ )1/٠١‏ ؛ ((تفسير الشوكاني)) (0/ ١161‏ ).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)7١‏ 
مَل لول #6 أي : لُوطَا ومن تَبعهه وقيل لم يَْبَعْه تبه إلا ابتتاه . ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (5؟/ 45 7)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١57‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١48/177(‏ ((تفسير القرطبي)) (119/ »))١55‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا7”/ 5 .)5١‏ 
قال ابن عثيمين: (أي: أنحَمْنا على آلٍ لوط نعمةً من عند الله عر وجلٌ؛ من وَجهِين: الوح الأوّل: 
أنَّ الله أنجاهم. والوّجِهُ النَّاني: أنَّ الله أهلَكَ عَدُوَّهِم؛ٍ لأنَّ إهلاك العَدوٌ 00 الله). ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7580). 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١58/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ :)١55‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١9(‏ 5؟١)2.»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7585). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ »)١515‏ ((تفسير ابن - 


الجزء /ا- الحزب "اه 


لوجحصرم 
ود 
1ل اناق كز تدحا ليل تقر قل راثر 1408 
املد ووو عن يهو ملسم بتع . 
أي: ولقد طلّب قَومُ لُوطٍ منه تمكيئهم من فِعل الفاحشةٍ بضيوفه لوا في 
طلبهم مرارًا"2» فطْمَسنا أعيّتّهم؛ فصارت كسائر الوّجه بلا شق فلم يُبصِروا”"! 


ص 


كما قال تعالى: «9 و4 وَرمُْ ممرَعُونَ يه ومن مكل كافوأ يَمَمَنوتَ لكات مَل 
- كثير)) (1/ 25/١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١70 /١9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ ))7١5‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 27/86 7585). 

)١(‏ قال ابن كثير: (92 وَلَْد ووَدوهُ عن سيفو # وذلك ليله ورَدَ عليه الملائكة: جبريلٌ وميكائيل 
وإسرافيلُ في صورة شّباب مُرْد جسانٍ؛ محنةً مِنَّ الله بهم» فأضافهم لوط عليه السَّلامُ). ((تفسير 
ابن كثير)) 0 40). 7 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 44 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
11/0 ): سير ابرع عاسو )) 09:90 ((السير اب معي نور الحجرانت 2 
الحديد)) (ص: 585). 
وممّن قال بأنّ معنى طَمْسٍ الأعيّن هنا: هو تصبيرُها كسائرٍ الوّجهء فلا يكونٌ لها سَقُ: ل 
جريرء والبقاعي» والشوكاني» ونسّبّه البَقُويٌ إلى أكثّر المفَسّرينٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(49/75 ؛) ((نظم الدرر)) للبقاعي 19ل ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١57‏ 
((تفسير البغوي)) (07375/5). 
وقال القرطبي: (9#مَطْمَسََآ أت يُروى أن جبريلٌ عليه السّلامُ صَربهم بتجناحه» فعمُوا. 
وقيل: صارت أعينهم كسائر الوّجه لا يُرى لها شن كما تَطمسسٌ الي الأعلام بماتُسفي عليها 

مِنّ الاب . 
15 لا بل أعماهم الله مع صحَحة أبصارهم؛ فلم يَرَوهم. قال الضَسَاك: طقن الل عل 
أبصارهم, فلم يرَوًا الرّسُلَ فقالوا: لقد رآيْناهم حينَ دَحَلوا البَتَ فأين ذَمَبوا؟! فرجّعوا ولم 
رت ا (اللقتبر القرطي)) /١0‏ ة15). 
وقال ابن عثيمين: (آنا كيف طقس أعيّتّهم: هل جبريل عليه السام ضَرْتهم بتجناحه أو خير 
ذلك؟ الله أعلّمء إنّما علينا أن نؤمنّ بأنَّ الله تعالى طَمَس أعيئهم حنّى أصبّحوا لا يُبصرون). 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7585). 


الجزء 737 - الحزب اه 


8 
فيه 2 م 2 م 
يفَو هؤْلَاةٍ نان هِنَّ طهر ل َأَنَّعُوأْ أله ولا نحْرُونٍ في صََيْفِنَ أَليْس نك رم 
رَفية + الوا كد امك ما لتاق بنَاتِكَ من حقٌ وَإِنَكَ عله ما بدُ * فا َال أن 1 بح قوَه أو 
اوت إِكَ رهن سَدِيدِ # [هود: 8/ - .]8١‏ 


ختو ع كسم 


0 هل المديحة متتيفرون د كال 


7 
انوأ أله ولا صَْرُونِ +« مَالوا أل ودس لمي * َال هَتؤْلَِ باق إن مسر 
ا /اى - الا]. 
عن جر لراها عب شر 
لاسو م 
78 8 0 و 0 03 2 7 3 
1 ثم بها"»! 
قد يفم كز عاد تكد )4 
أي: ولقد صبّحَ قَومَ لوط أوَّلَ انار عَذَابٌ ثابثٌ لا يَنَقَطِمٌ عنهم”" 
قال تعالى: لما بجآء 1 ة غتي ايا وال ا اا عا 
من سِجْبِلٍ مَنضُود * سُسَوَمَةَ عند رَبك وَمَا هَ من الظدلييت ,بعد * [هود: 


الى 37 ]. 


075١7 /1١١( ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب‎ »)١197 /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ :)١545 /117( ((تفسير القرطبي))‎ »)275١7/5( ((الوسيط)) للواحدي‎ 
.)3 ١/50 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0157 :»)١57‏ ((تفسير الزمخشري)) (5779/5)) ((تفسير ابن 
عطية)) »)75١19/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١ 55 /١11/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)075١1707057/511/(‏ 
قال أبو حيّان: (مإعَدَابٌ مُسَتَقِرٌّ : أي: لم يكشفه عنهم كاشفء بل انَصَل بموتهم. ثم بما بعد 
ذلك من عذاب القَبِِ ثم عذاب جهِنَمَ!) . ((تفسير أبي حيان)) ( .))65/٠‏ 
وقال ابن عاشور: (المستقرٌ: الَابتٌ الَّئمُ لدي يجري على قُرّة واحدةٍ ليقع حبّى استأصَلّهم. 
والعذابٌ: هو الحَسفُ ومَطَرٌ الحجارة). ((تفسير ابن عاشور)) 7 3037). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


© و 
4 ها 
1 0 عرو عتم جتنن عير 22 


وقال سبحائّه: ١‏ كَأحَدَتهُم ألصَيْحَهُ متْروِينَ * فَجَعَلَا عدبا سَافَهَا وأمَطَرنا علوم 


حِجَارَةَ من سِيِعْيِلٍ # [الحجر: ”/. 4 /0]. 

دا َك مر )4 

أي: ارتو -يا مَعشَّرٌ قوم لُوطِ- عَذابي الذي حَلّ بكمء وعاقبة إنذاراتي 
الي أنذد” تريها”, 

وَلَعَدَ يرا انر هل من مُركر(46)2. 

:3 وَلعَدَ يسنا الَْرَانَ ان لير *. 


اياولفي جلها لزان لقدك مموخصوق البو و الاتنافل بي 


فَهَلٌ من م1 08 
أي: فهل من مُتذَكرِ؛ فيتّعظَ ويَعتَرَ بما في القرآن الكريه»؟ 
الفوائدُ التَربَويّة: 


في قوله تعالى :<ا وَلقَدت أل هلي كر أن له عر وجل يسّرَالقرآنَ 
للذَكْر لِحِفْظِ ولِمَّهُم مَعناهء وهذا الخبرُيُرادُ به الحَتُ على حِفْظِ الّآنِء وعلى 


ير معناه؟ لآنه 1 8 


)/7١7/١١( ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب‎ »)١1517 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١45 /١1/( ((تفسير القرطبي))‎ »)7١17 /5( ((الوسيط)) للواحدي‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577 )» ((تفسير ابن جرير)) (717/ ».)١57‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 57 »23٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)7١15‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 5 7١)؛‏ 
(«تفسير ابن كثير)) (57/1)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 8755)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١90 184/71‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 371/7 7175). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١61"‏ ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 64 ((تفسير ابن كثير)) 
(لا/ردلاة). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:588). 


الجزء /” - الحزب ٠ه‏ 


2 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى) !© 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
1ح قرول قعالى: السلا لاا اللوطي يُقتَلُ 


- 


3 


بِكُلٌ حالٍ -الفاعِلٌ والمفعول به-» وهذا هو القَّولُ الرّاجِحٌ: أنَّ اللّواطً يجب فيه 
القدل على كل حالة ولبين انرا 
7 1 2 20 

7- في قوله تعالى: #ِإِلَاءَالَ لول بهم بسَحَرٍ # أن لفظ «آلٍ فلانٍ» إذا أطلقَ 
في الكتاب والسّنّة ككل فيه فلانٌ©. 

-٠‏ ذكرٌ #إيسكر 6 -أي: في وقت | سك نيه 
العَذاب بقومهم؛ لقوله بغده: 38 ولَقَدَ صَبَّحَهُم ب رعذ 

5 - في قوله تعالى: :[ كَدَِكَ جح من له 0 نَ إهلاك العَدُوٌ هو من نعمة الله 
تعالى27). 

- في قوله تعالى : 5[ كَدِكَ بجر من شَّكرٌ أن كما جارَينا لُوطَا وأَهْلَّه بالإنجاء 
فكذلك تجزي مَن شَكّر -أي: آمَنَ بالله وأطاعه-. قال المفسَّرونَ: هو وعد لأمّة 
محمّد -عليه الصَّلاة والسّلام- يانه وين عن الهلاك العاة". 


اع 


”- في قوله تعالى : [ ولد دوه عن َي سنا مهم © دلي على أن 5 
عرد ان لجسيو رس عي اسدرياد رايت -لِمَن تَدَبَرَه- أن 


<7 
04 


النَظَرَإِلى المَؤْد للش ة مُعصية؛ لأنَّ الملائكة كانوا جاؤوا لوطا في صُورة المُرْد 


3 


.)7/17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)551 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟75/‎ )0( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)7١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 785). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (77/1/18). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


ال ا نر 7 9 
من البشر فلما زمقوهم بعين الشهوة عوقبوا بِالعَمَى”". 
3 يبن اشير أرة 2 اوس و 
- في قوله تعالى: داسو سرد أن لذو كينت تذاق؟ 


الجوانة: أن الع : 27 وفائدته 00 


و ره هه 


- في قوله تعالى: مِإمَدُوواْعَدَ ودر # أنَّ لفْظَ «الذّوق) يُستعمَلُ في كلّ ما 
يُحَسٌ به ويّجدٌ ألم أو ذه ولا يَختصٌ لفظٌ «الذّوق» بما يكونٌ بالقّه"! 
بلاغة الآيات: 
اكاقر يوا <ا كدت مول ادر قيل: عرف قومُ لُوطٍِ بالإضافة إليه؛ 
إذتميكن لعلك الأكة لس يدرفون به عند انتب 
- ولم يك هنا ما تَلقَى به قومٌ لُوطٍ دَعوةً لْوطِء كما حُكيّ في القصص 
الاك ف ملوورقد شوج ذلك فن شورق (الأبراف 4ه وني شور شود 
وفي شُورة (اليحجر)؛ تررك صمي بس لحرن بر 
إعراضهم عن الاتّعاظ بآيات الله التي شاهّدوهاء وآثار آي رام 
الماضية التي عَلموا أخبارّهاء وشّهدوا آثارّها؛ فلم يكن قم 30 مُفْمَضٍ لتفصيل 
أقوالٍ تلك الأَمم إلا ما كان منها مُشابهَا لأقوالٍ اللقرسى ون قصرله 
ولم تَكُنْ أقوال قُوم لوط بتلك المثابة؛ فلذلك اققصرَ فيها على حكاية ما 
عو لفعرد كيم وي المُشركين» وهو تكذيبٌ رسولهمء وإعراضهم عن 


ور 
وو 


.)7١9/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
181/5 نظو اشير الشرييني))‎ 9 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ .)١١١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)7١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1”/ 5 .)5١‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


التفسير المحور للقران انكر 24 8 


َ قوله تعالى: «< باعي َس أ لط بهم بسحر * 

دقراه «9يآ ناعم -ا حَاصِيً !ل "ل لول # استئناف بَيائيٌ ناشم عن الإخبار 
عن قوم لوط بأنّهم كذّبوا بِالدذ وكذلك جملة امهم سَحَر 204. 

- والاستئناءٌ حقيقنٌ؛ لأنَّ آل لُوطٍ من جُملة قومه. وآلْ لوط: قَرابتّه وهم 
نولوط داخِلٌ بدّلالة المخوى”". 

وقد كو تي انك أخرى ]نزوي نيط الم لكو الشبولم 17 دز شيعا 
اكتف بمَواقِع ذكره؛ وتَنِبِيهًا على أنَّ من لاهوْمنُ بالرّسول لا مُعَدٌ من آله كما 
قال: «إيدتوخ نه ل مِنَ ملك إن َه عمَلعير ص 746" [هود: 45]. 

- قولّه تعالى: ا يَعْمَة ذَّيَنَ نينا كَدِكَ جر من شَكرٌ 4 

ا يه وهي استئناف بَيانيُ عن جملة 
م بحر شمر 4 ]ء باعتبارٍ ما معها من الحال» أي: إنعامًا من أجل 
10-7 إهلاكَ غيرهم لأنّهم كمَرواء وهذا تَعريض بإنذار 
المشركين» وبشارة للمؤمنينَ نين”*). 

- وفي قوله: إن نين 4 نويه بشَأَنِ هذه النُعمةِ؛ لأنّ ظرفَ (عند) يدُلّ 
على الادَّخَارٍ والاستتثار» فذلِكَ أبلغ من أنْ يُقالَ: نِعمة مِنَاء أو: أَنعَمْنا"©. 


.)3٠١ 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
والمرادُ بالمحوى هنا: إثباثُ حُكم المنطوق به للمّسكوت عنه بطريتي الأَوْلَى. يُنظر: ((تقريب‎ 
:)133 الوفو قزل عل الالبيرل )لابن شو زد 1ه الكراس)) للكترى ان‎ 
.)7١ 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)3١5 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


الجزء 77 - الحزب *ه 


4 
- وفي الآية احتباك”"؛ فقد ذكَرٌ الإنعاءَ أوّلا -لأنّه السّبَبُ الحقيقيٌ- دليلًا 
على ذف تاقابو لش اها د لكف الكوت العذاء "عد دلبل على خذ ف 0/5 


4 - قله تعالى : !ا وَلقَدَأَدرَهُم بَسَكََا مرا تدر # عَطفٌ على مجملة :ل إن 


يمنا عت خَليبًا 4 [القمر+ 4 ]. وتأكيدٌ الكلام بلام القسَم ورف التُحقيق 
(قد) يُقصَدٌ منه تأكيدٌ الغرّض الى ررقت الققة ين اخله وهو مُوعظة قُرَيشٍ 
الذي انذوغي 0 الله صلَّى الله عليه وسلّم قتَمارَوا بالثّذْر". ْ 
- وفي قوله: 2( وَلمَدَ دهم بَطمَكمَا ‏ لطيفةٌ ومُناسَبَة حسّنة حيثٌ قال الله 
تعالى هاهنا: أيَظمَكَمَا 0 ولم يقَل: (بطْشّنا)ء وقال في سُورة (البُروج): 

إنَ بس وَيَكَ ليد 4[البروج: ١١]؛‏ وذلك لأنَّ قولّه تعالى: إن بطش رَيْكَ 
َكَيدُ 4 بان لجنس بِطّْشِهء فإذا كان جنسُه شَّديدًا؛ فكيف الكُبْرَى منه؟! وأمًا 
لوط عليه السَّلامُ فذّكَرَ لهم البطشة الكُبِرَى؛ للا يكونّ مُقصّرًا في التَبلية©. 

- والتّماري: تَمَاعُلٌ من المراء؛ وهو لتك هوضيف التناقرة لقال 


0 


- وضُمّن متا # معنى: كذّبوا؛ فعُدّيَ بالباء”". 
5- قوله تعالى : «( وَلقَد َوُه عنصيو لمآ عبتو وعد ودر # إجمال 

(1) الاحتباكُ: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معَاء وله في القرآن نظائرء ر- إبداعات القرآن وعناصر عجارم واقز 
من ألطَّفٍ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »23١‏ ((البلاغة العربية)) لعيد ارمع 
حَبَنّكَة الميداني /١(‏ 417 7). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١70 /١19(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 05 .)3١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ .)7١0‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)3١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 737 - الحزب اه 


هت 


ِمَا ذكرَ في غيرٍ هذه الشُورة في قِصّة قَوم لوط؛ أله َل به ضَيفتُ» فرامً قوه 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


الفاحشة بهم, وعجر لُوطٌ عن دفع قومه؛ إذ اقتّحَموا به و أذ الله أغوى اعتتهي 
صكاى اقول قي القبعير ا لالباسه فلم وو اكيقب ارو . 


- وأسندّت المُراوّدة إلى ضَمير قوم لوط وإِنْ كان المُراودونَ نقرًا منهم؛ 
لآن ها راودو اعليد هو رةه جب ادر بقَطْع النّظَرِ عن تَعِيينِ من م 


د 5 3 8 او 5 ب د 0 5 7 8 
قوله: #ؤعن صَيْفِو #6 بفعل 3# رودو 36 بتقدير مُضافٍ» أي عن 


٠ 78 5 7‏ (8) .4 صم سر 
تمكينهم من ضيوفه . وقيل: ضمُنّ وده # معنى دفَعُوه وصَرفوه؛ ذه فعدى 


بحرف (عن)7. 
سمحن قو مُحذوفٍ دل عليه سياق الكلام؛ 


5 8 00 ع لع ا حم عدىلقى 3 _ 
+ وَعطفت النذر 4 العَذْاب باعتبار ان العذات تصديق للنذر» أي: ذوقوا 
2 وء 985 فوا د م 


مصداق نذري” 

8 م 6 و 59 ا 5 0 070 
- وتّعدية فعل «إَدُوُوأْ # إلى تُذري بتقدير مضافٍء أي: واثارَ نذري 
_- نا 1 3 .اق لد: رهقو ع كه 

و كه لمتكلم من قوله: وبدر : تخفيفا 1 


.)35١0 /7١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/51 .)5١5‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)1١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 5/51 .)3١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 5/51 .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١5/51/(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 707 - الحزب *ه 


و 


أن 


- وفي تكرار قوله تعالى: #كدُوفأ دك ودر 4 أن سبَبَ العذاب التَكذيبٌُ 
بالإنذار ر لأيٌّ رَسولٍ كان وكان ات 1 يا ينها على أنَّهَا أهل على 
حِدَيِها لأنْ يتّعَظ بها©! 

> وا ء قعل وج ةلك 6ت تكد 14 

- ذكر ةبكر 46 55 على تعجيل العذاب لهم”". 

- وفي وضُف العَذاب بالاستقرار إيماءٌ إلى أن ما قبلّه من عَذَابٍ الطشين 
ينتهي إليه'". ْ 


لا عقر ييه .: إهَدُوا عَدَاك وَبدْرِ # تَفريعٌ قَولٍ محذوف خوطبوا به» مُرادٍ 
به الّويج©) 

- والخِطابٌ لتجميع الذين أصاتهم العذابٌ المُستقنُ وبذلك لم تن هذه 

ابيا نم 

- والعذاتث لني ْوَل بهم من طمْس الأعيّن غيرٌ العذاب لني ملكا به؛ 

فلذلاك خسن لكر ْ ْ 


و يوه سه 


01 و هو هو 52 ذه 
- وفائدة الإعلام بما قيل لهم من قوله: دوا عَذَان ودر في الموضعين: 
أَنْ يَتجدَّدَ عند استماع كل نبَأ من ذلك ادّكارٌ لهم, واتّعاظ وإيقاظ؛ استيفاءً 


(0) يظر: سير الخرييقي)) 67/2 

(9) ينظ ((تفسيرابن غاشور)) (/1//99؟): 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /10). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 7/١١9‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ "11/1 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
0و١‏ 3). 

(6) يُنظر: ((تفسير ايخ عاشور) (/81/ /اه؟). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١55 /١19(‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


5 ب اعم 
لحن التذكير القرالة01. 


5 5 3 ا ا ا ليا 7 :8 5 3 5 _ 
1- قوله تعالى : :ق وَلِعَدََره ْم ِل هل من مدر تكريرٌ ثالث تَنويهًا بشأن 
القرآن؛ للخصوصيّة التي تقدَّمت في المواضع التي كَرّرَ فيها تَظيرُه وما يُقاربه 
حي تر تن 10 


وخاصّة في تَظيره المُوالي هو له. ولم يُذَكَرْ هنا 9 فَكيِفَكانَ عدن يدر اكتفاءً 
ًَ 9و 2 31 
بحكاية التدكيل لقوم لوط في التُعريض بتهديد المُشركين'". 


(1) ينظر؛ (اتفسير ابن عاشور)) (/8/ 17 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /اا- الحزب "اه 


و 


أن 


الآيات (اع-1ع) 
ل يح ساثر ع ا سج سج 4 2 سر ل نر رعس 262 سي ع اهدح سا عر الخ 2 سي سل 
ولقدجاءَ ءال فرعون ل 4 كَدَبوأ كيتنا كلها لمكم دعر مُفَتدِرِ (05) أ كفا 
سود ره 2 عط 2 بسي رسع .م ع دخ 1م ومو ع ور ده سوس ع سم 
حَير مَنَ وليك أ لَك مراك في لير (55) م يعُولونَ نحن جميع منتصر اد سيهوَم الجتمع 
بو وغ كابر ف وض حض "ال عن عن كد عيبي +ترافف. ين سن أن التي عضن .ع1 
وَيولُونَ ألديرَ م بل ألسّاعَةُ مَوَعِدُهُمَ وَالسَاعَةُ دض وَأَمرٌ ((46)5. 
غريب الكلمات: 
مثو .عر ارش ا روعه 1 فى و 5 ك4 
مو أَلزيْرٍ #: أي: الكتبء جَمْعْ زّبور» وأصل (زبر) هنا: يدل على قِراءةٍ وكتابة : 


6 شور 


9 0 0 ع 5206 0 ره سر ع 75 3 7 
وَنوَلُونَ الدير 4 أي: يَنهَرمون فيوَلوتكم أدبارهمء يُقالٌ: ولاه ذُبره: إذا انهرّم. 
والتّولّي: الإعراضٌ بعد الإقبال. والإدبارٌ: الذهابٌ إلى جهة الخَلفِه وأصل 
(دبر): يدل على خلافي القبل”". 
03 ع ا ا اس عر 2 2 يه 
أذ 6: أي: أشدٌ وأفظَعٌ» وهو «أفعلٌ» مِنَّ الذّاهية: وهي الرَّزيّة الُظمى 
ول بالحوودواضل (حدي) :يذل على الأصابة يما و00 


«وَأمرٌ #: أي: أَشَدٌ مَرارة؛ من قولهم: مَرَّ الشَّيءٌ وأمرّ: إذا اشتَدّت مَرارته 


ع هر 3 0-4 
واصل (مرر) هنا: يدل على خلافٍ الحلاوة والطيت©), 


))594 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
.)١15١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص 225 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5 77)» ((البسيط)) للواحدي ١1١١ /7١(‏ ). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 074 ((الكليات)) للكفوي (ص: 78). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 0273200 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5٠‏ 5)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ »)757١‏ ((تفسير القرطبي)) .)١577/١1/(‏ 

(5 ) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ )71٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (71/ ١7١)2((المفردات))‏ 


للراغب (ص: ”7277)» ((تفسير البغوي)) (// 5 537). 


الجزء 7 - الحزب *ه 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


المعنى الإجمالكي: 
اط 42 ف 2 5 1 
يقول الله تعالى مبيّنا ما حل بفرعون وقومه: ولقد جاء أتباع فرعون وقومّه 
النْذْرُ التي تنذرُهم عذابَ الله تعالى» كذبوا بيجميع آيات الله تعالى» فَأحَذْهم الله 
ع 26 و - 1 
تعالى أخذ شديد قوي بالغ القدرة سبحانه! 
ثم يُخاطبٌ الله تعالى المشركينَ محذّرًا من سوء العاقبة» وداعيًا إلى التفكر 
57 9 2 - ع سه ع 2 لكر 
والاعتبار» فيقول: أكفاركم -يا مَعشَّرَ قرَيش- حَحيرٌ من أولئك الذين أهلكتهم 
5 عرس + عه 2 م 2 ١‏ 7 1 1-4 
لكفرهم وتكذيبهم, أمْ لكم بّراءة مكتوبة في الكثّب الإلهيّة السّابقة» من عاقبة 
كقركو وتكذيكي وغذاب رتكا 
5200000 0 : - 30 00 2 
ثم يقول الله تعالى موبّخًا للمشركينَ على أحد أقوالهم الباطلة: أمْ تقول كفارٌ 
خا 2 بود ا 
قرّيشٍ: نحن جماعة كثيرة متتصرون! 
ا 1 5 و سو 5 
سيهزم جَمع كفار قرّيش» ويَفرون عن المسلمينَ مدبرينَ! 
00 رن 5 عو 7 
بل السّاعة مَوعِدٌ عَذابهم الأصليٌ» وما يَحيقٌ بهم في الدنيا فمن طَلائْعِه 
لقن وى ود ال عد ده د ب 
والسّاعة أشد فظاعة وأكثْرٌ ألما ومّرارة مِمّا يُصيبُهم من عَذاب اللنيا! 


َمّا كان الآخرٌ يَتبغي له أنْ يَحذَرَ ما وَقَع للأوَّلِء وكان قومُ فِرِعَونَ قد جاؤوا 


بعد قوم ُوطٍ عليه السَّلامٌء فكان رُبّما ظُنّ أنّهم لم يُنذَروا؛ لأنَّ من عَلِمَ أنَّ العادة 
جَرَت أنَّ من كَذْب الوّسُلَ هَلّك: أنكرٌ أن يَحصّل مِمَّن تَبِعَ ذلك تكذيبٌ» فقال 


الجزء /ا- الحزب "اه 


0 لدو (8) 6. 


أي: ولقد جاء فرعَونَ وآله الندْرُ التي تُنذرُهم عذابَ الله تعالى". 


.)١178/١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (54/ ”187)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 3777)) ((تفسير 
ان 0١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١17/8/14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /871). 

قيل: المرادٌ ب 2و ءَالَ وعَوَتَ #: أنْبائُه وقومُه: وممّن قال بذلك: ابنُ جريرء وابنُ عطية. يُنظر: 

((تفسر لبخ جرير))» 093 1814): (اتفسير ايخ عظية)) (5ا 02 
وقال ابن عطية: (ويحتَمِلٌ أن يُرِيدَ ب8 َال عون #6: قرابته على حرف الآل» وحَصّصّهم بالذكر؛ 
لأنّهم عُمدةٌ القَوم وُبراؤٌهم). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)57٠‏ 
قل امراك رجور »النزضنة لالس يمكح فالرلانك ومقائل 3 شليناة »والوا ادن وبوالقرطة. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 42١87‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)5١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)١55 /١١(‏ 
قال ابن 0 20 الخ أي: فرعونٌ وآلّه) . ((تفسير ابن عاشور)) .)07١08/51(‏ 
وقال ابن تيميّة: (فرعون: اقل ف آل فرعونَ المكدية الماخوفج) . ((مجموع الفتاوى)) 
(081/5). 
وقال أيضاة (الآل يضاف إلى مُعَظَّمٍ يبن شأنه أن يَولَ غك أو سروه كر ن ماله اليد كال 
الشّخْصٍ هم من يله ويَؤولُ إليه» ويرجعٌ إليه» ونفسّه هي أل وأولى عن يشوسه ويزول 
إليه؛ فلهذا كان لفظ «آل فُلان) مُتناولا له ولا يُقَالُ هو مُخْتَصٌ به بل يَتَناوَلّهِ ويَتناوّل مَنْ 
يول ((الفعارى الخيرى))(15/9) تسر فم ويظل: (اابيان تلبس الجههية)) لكين قببة 
(8/ الالاء ه/ا"). ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 5 .)3١‏ 
قال الواحدي: (وفي تدر ) ثلاثة أقوال: 
أَحَدّها: أنَّ المرادٌ به موسى وهارون. وهذا قَولُ ابن عبّاسء ومُقاتل» والمفَسّرِينَه وهو على 
تسمية الاثثين باسم الجماعة؛ الأنه جم تذير. 0001 1 
والثّاني: أن المراد به الآيات الي أنذَرَهم بها موسى» و كل آية منها نذيرٌ. 
والآخرٌ: أن المراة به الإنذار. 


ويدُلٌ على القول الثاني قَولْه: جل( كَدَبْ ياوها 06 يعني : الآيات التَّسعٌ في قول الممَسَّرِينَ). - 


الجزء 737 - الحزب ٠ه‏ 


3-8 10ت + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كد دبأ ينا ! 54 ها ركه حْدَ عير مُفَتدِرِ 089 4. 

«( كوا نيا كلها 4. 

ع 7 تير - 0 3-3 5 12 ِ 
أي: كذب فرعَونٌ وآله بيجميع آيات الله تعالى» الدَالِّ على الحَقٌ0©. 


- ((البسيط)) .)١18/71١(‏ ويّنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 1817). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 »)١5‏ ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)58١ 9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8717)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 7848 584). 
قيل: المرادٌ بالآيات هنا: الآياتٌ التّسْعْ؟ وهي: التو الكهاه والطم + والشدزة والطوقات: 
والسجَرادٌ والقَمَلُ» والضّفادعٌ» والدّمُ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سُلَيمانَ» والقرطبيٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ *187)» ((تفسير القرطبي)) .)١50 /١19(‏ 
وه التعياد وال :4و الشرقاة والجرادُ والقَمّلُ والضَّفادٍعٌ» والدّمُ والجَدْبُ» وتتقص 
النّمَراتَ. وهو كالقول السّابقٍ لكنْ مع إبدالٍ نقص الثّمرات بالطّمسٍ. وممّن قال بهذا: ابن أبي 
كدو اتوكاد لظ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (6/ “47) و(5/ 0077: ((تفسير الشوكاني)) 
1/6 و(ة/ ١654‏ ). وينظر أيضًاء ((البداية والنياية)) لايخ كثير (5/5): ((كسير ابن 
كثير)) (0/ 5 .)١7‏ 
وممّن قال: إِنّها الآياتٌ التّسعُ دونَ تفصيلها: السمرقنديٌ» والثعلبي» والواحديّ -ونسَبّه إلى 
قول المفسَّرينَ-» والبغوي» والزمخشريء والبيضاوي, والنسفيء والخازن. يَنظر: ((تفسير 
السمزقندي)) 51/0/90 ((تفسير التعليي)) (4/ 154 ((الوجير)) للواحدي لاص 844 :)1١‏ 
((البسيط)) للواحدي »)١١18/7١(‏ ((تفسير البغوي)) (323757/5)) ((تفسير الزمخشري)) (: / 
049 ((تفسير البيضاوي)) ».)١78/5(‏ ((تفسير النسفي)) »)5٠77/7(‏ ((تفسير الخازن)) 
(5777/5). 

وعزاه الرّازِيٌ إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ 115). 

ول المواة2 عا عائدي يدرس قن لاد درن اشعاردة عكي. تنظ ((البيداية إلى يلوه 
النهاية)) لمكي .)7٠7/11(‏ 

وقيل: المرادٌ: جَمِيعٌ آيات مُوسى» وجميعٌ آيات الأنبياء َبْلَه والآياثٌ الدَالَةٌ على وُجود اليب 
وقدرته ومشيته. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن تيميّة. يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن 


تيمية (548/5). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ود 


كما قال تعالى: 9# وَلعَد أرْسَهُ ًا لها فَكَدَبٌ وَأقّ 4 [طه: 7 0]. 


سه سر و د هس د هل 


وكا ييا : 0 1 َلََاعكي وان وراد وَاَلْصُسّلَ وألصَّفَاومَ وأَلدَم يت مُقَصَّدْتٍ 
رما 00 [الأعراف: “157 ]. 

ب 000 

يا 

قال تعالى : 3# تأَحَذْنَه وَحنوده سدنهم فى ألم وَهْوَ مله [الذاريات: .]4٠‏ 

0 ميك ى < د 

ار زر من أوكيك أو لك برةة في الزيرٌ رِ 3 4. 

ار حير 00 من ويج 4. 

ع 0000 ل ع ع 3 اق 0 

أي: أكفاركم -يا مَعشْرّ قرَّيشٍ- خيرٌ من أولئك الذين أهلكتهم لكفرهم 
:1 0000 000 000 
وتكذيبهم» مثل: قوم نوح» وعادٍء وثمود. وقوم لوطء وألِ فرعون؟ كلا! ليسوا 
حَيرًا منهم؛ فلتَحذَّروا من عِقَابٍ الله إِنْ أُصرَرْتم على كُف ركم وتكذيبكه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 2)١6‏ ((تفسير القرطبي))(/1١/ :)١46‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8717)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 9 »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 589). 
قال ابن عاشور: (هذا الأَخَذّ: هو إغراقٌ فرعَونَ ورجال دولته ومجنده الّذين حَرَجوا لنُصرته». 
((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/11/(‏ 
وقال البقاعي: (مإمُفََدِرِ # أي: لا يَعبجَل بالأخذ؛ لأنّه لا يَخافٌ القَوتَء ولا يَحْشى مُعَمَ 
لكيه بالِعُ القدرة إلى حَدَّ لايدرِك الرَصف كُنْهَه؛ لأنّ صِيِْةَ الافتِعالٍ مبناها على المعاجَلة). 
(«نظم الدرر)) .)١159/19(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2١955‏ ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١17(‏ ((منهاج السنة 
النبوية)) لابن تيمية )23١/7/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)5/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
717 ) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7589). 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!8ه 


02 
كما قال الله تبارك وتعالى : ل فَأَمَدَك] أَمدَّ نهم بَطسَاوَمَصَ مَكَلُ لوت 4 


الماك 
م4 8 2 0 14 ست و2 سار م عر سا 
[الدخان: 77 ]. 


أي: أم لكم - يا كمَارَ فرَيشٍ- بَراءةٌ مكتوبة في صّحائِفِ الكُتّبٍ الإلهيّة السّابِقٍ 
يتُونَ 


فانتم بر من عاقبة كف ركم وتكذيبكم؛ وآمنونَ من عذاب ربكو”"؟! 
«< يوون حَنْ جيم مسو (440. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
الهو إلى هذا الحَدنَ التّمادي في المع المواحِظ البايغة والاستعطافٍ 


المكين؛ استحقوا أعظم العَضَب؛ فأعرّض عنهم الخطاتث؛ إيذانا بذلك» فال 
لهم واحتقارّاء واقالا عاق كن صلى الا عليه رودل قبل ففال هاما على 


َو 


ها دي 2 ايد عُونَ -جَهلا ومُكابّرة- شينًا من هذّين الأمرّين د 


َِ ع ع7 2 
و وي 


ا ف اماف كن ١‏ 1 لد مُنتَصرونَ» فستغلبٌ مُحمَّدًا 

ومن 20؟] 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١157/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ :)١55‏ ((الجواب الصحيح)) 
لابن تنمية (114./1) ((تفسير ابن كثير)) (97/ /4)» ((تفسي رالسغدي)) (ضص:/01):((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ ١١7١١5))((تفسير‏ ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 7589). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 170). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/71(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: )0 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


0 


خن فر عد عر 7 ضيه سود عد اث اف مغر 
سَهرم أ م ويولُونَ لد 0 4. 


يه 


اق ا ع ل و 


0 1 17 50 32000 3 1 و لعو ١>‏ 
أي: سيهزم جمع كفار قرّيش» ويتفرقون, ويَفرون عن المسلمين مدبرين | 
ع6 


5 5 5 مم عر 0 0 2< عر سه ل سح سه مم 
قال تعالى: 2 قل لذت كهروا ستَغلبون وتحشروت إل جهنم وَبِسَالْمهَادٌ 


صد عو 


عزن بي يخ مم خب 


* قَدَكَاد لك ءايه فى وككين التقتا فِكَدُ مكيل ف مييق الله 
دوف الأبصسر *1آل عمران: 217 11]. 

وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: قال الي صلّى الله عليه وسلّم وهو 
في 4 (زالنجة إأي اقل "امود فورفة ف ادلو هنك ل لجذيعة ترما 
أذ ابو وك يدم فال كذ بز ا وقيرل الزره ننه لق كر على للك حوهر 


- 


َلسَاعَةُ د وَأَمَرٌ # [القمر: 44 7))]47". 

«< يل ألصََُموْعِدُهُم وَالسَهَةُ أده وَأمَرُ (465. 

مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 

َمَاوَُع هذا في الدّنيا -وكان في يوم بَدْ-» وكان ذلك من أعلام اليو وكان 
ُبّما ظَنَّ ظانَ أنَّ ذلك هو التّهاية- كان كآنه قبل: لض ذلك البوية الأعظَمء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١957/77(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١ 540 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
8١/0‏ 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 26717). 
قال ابن تيميّة: (ظَهّرتَصديقٌ ذلك يوم بّدر وغَيرّهه وبعدٌ ذلك بسنينَ كثيرة). ((الجواب الصحيح)) 
.)509/١(‏ وينظر: (الفسيرالقرطي)) 014018000 ((السراب التببهيم)) لازن نبنية 
»)55٠/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)7١17‏ 

(5) أَنشْدُك: أي: أطلبك وأسألك. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 1/81"). 

(") رواه البخاري .)591١0(‏ 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


أ 


ي: ليس الأمرٌ كما يَرْعُمُ المُشْرِكونَ» فهم حَتمًا سيبعَئُونَ بعدَ مُوتهم» ويُجارَونَ 
بعُقوبةٍ تام على كُفرِهم؛ فالسّاعةٌ مَوعدُ عَذابهم الأصليٌء وما يَحيقُ بهم في الدنيا 
فمن طَلائعِه”" 

عن عائشةً رَضِيَ الله عنهاء قا لعل توما اللاغليموساء 
بمكّة وإنّى , َف أن وام 4). 


أي: والسّاعةٌ أشدٌ قطاعة وقنْكَاء وأكَرُ ألما ومَرارةً منَ القتل أو غَيره مِمَايْصييُهِم 
من عَذَابِ الدّنياة»! ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: مإ وَلْقَدَ 1 َال وَرعَوْنَ آلتّدْرُ #6 سؤالٌ: ما الفائدةٌ في قوله: 
ءال عون بَدَلَ ١قَومَ‏ فرعَونَ»؟ 

الجوابٌ: أنَّ «القَومَ) عم وين «الآل»#فالقوم كل كو هرا الي بأمْرهم 
أو يقومونَ هم بِأمْرِه وقومُ فِرِعَونَ كانوا تحت قهره بحيث لا يُحالِفُونه في قليلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17١/١19(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19//77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 711)» ((تفسير القرطبي)) 


.)17 5 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١178 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ »)١5/11( 

() رواه البخاري (5/1/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0//757١).((تفسير‏ الزمخشري)) (5/ 5٠‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) 
١7/10‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /871)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ ١5‏ 7)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 510). 


الجزء /ا١-‏ الحزب "اه 


و 


أن 


ولا كثير؛ نوو امسا وك لاوط الها نعو عياف أو الي 
مثلُ: قارونَ» مُقَدَمٌ عندّه لماله العظيم» وهامانَ لدّهائه؛ فاعتبرهم الله تعالى 
في الإرسال؛ حيث قال في مواضع: :( وَبِعَدَأَرسَلَنَا مُوسى انآ لك يِرَعَوَت 
وَمَلَايُوء *[الزخرف: 5 وقال: :3 ِل عونت هلمن قرو # [غافر: 1 
وقال في (العنكبوت): م وَقرُوت وَؤرَعوَ وَعَمن وَلَقَدْ جَآءَهُم توق 4 
[العنكبوت: 79]؛ لأنّهم إن امَنوا امَنَّ اذه بخلافٍِ الآقوام اليد كائرا َبْلْهِم 
وبَعْدّهم؛ فقال: ِو وَبِْقَدَجَه َال وعَوْنَ ألتذْرُ #6 وقال: مِإأَدَسِلُوا َال فرعو أَسَّدٌ 


لْعَدَابِ 04" [غافر: 5 5]. 


اوسا عر لاد ل مسح رصم 


- في قوله تعالى: 98 وَلْقَدَجَآ ال عون ألَذّرُ 46 أنه قال هنا: 2ف وَلْقَدَجَآه 6:. ولم 
يَقَلُ في غيرهم: (جاء)؛ ا ذلك: أن موسى عليه السّلام ما جاءهم كما جاء 
المُرسَلونَ أقوامّهم» بل جاءهم حقيقة؛ حيث كان غائبًا عن الوم فقّدمَ عليهم؛ 
ولهذا قال تعالى: 3 عاك ال لول ال توت 4" [الحجر: .]1١‏ وذلك على 
فول في تفسير :[1نذ ». 

“'- في قوله تعالى: مو كَدَبوَْيَا لها دَأحَذْكمْ © أنه قد حدمت القِصّصٌ بمثلٍ 
ما افتتحت به من عَذابٍ المُفْسِدينَ بالإغراق؛ لِيُطابقَ الحَتمٌ البَدْءَه وكانت نجاةٌ 
المُصلحينَ من الأَوَّلِينَ بالسّفين» وكانت نجاة المُصلِحينَ مِن الآخِرينَ بأرض 
التبحب كانت هن سنقيتهم؛ ليكو الكدم اعظع ين البذي كما هو شان أل 


الاقيدار7. 


.)77/5 /١/( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (59/ /731: 719): ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)719 /99( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)١79/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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8 
؛ - في قوله تعالى: مِإمَأَْدْكمْ أحَدَ عر زِمَُكدِرِ 4 إِنّما ذَكَرَ الله تعالى أنه أَحَدَهم 
«أحْدَعَري زْ مُفََدِرِ #) لأنّ فرعون كان م وكان شرل 0 م الحا 


نأ رم ال 
[القازعافه 118 وعاق كتهو موس وق ننه شاقت أن مد كه ا 


8 


أخذ 


لمر 


تعالى أخده 6 عزيز مقتدِر0". 
4- في قوله تعالى: اك دحيرمَن تيو بيا بِيانٌ أنَّ أولئك إذا كانوا كَقَارًا 
وقد عدَيْناهم فالكمَارُ دين كذّبوا مُحمّدا ليسواخيرا من أولئك؛ بل هم ملّهم؛ 


اعقو بح لشي ما اسعسته رلقافه وز كابوا زة سوو ا لب بكست ذلاك! 
0 


كاتشاه مي وق الس اودر ادن واكك احور قلا لسري رت 
قث كن هر كون! ". وفبه التَّبِية على أنَّ الميزانٌ العقليَ حق -كما ذَكَرَ الله في 
اي ييه مخضا لج ل م 


ل 4 أو , بعد ع قياس اميل 0 59 ا ارد وهي أكمل 


.)3589 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية .)١١8//6(‏ 

(6) قياس الشّمول: هو انتقال الذَّهِنِ مِن المُعَيّن إلى المعنى العام المُشترَك الكلَيّ المُتناول له 
ولعّيِهه واكم عليه بما يلزٌ المُشترَكَ الكليّ» بأن ينتقلّ من ذلك الكَُيّ للَِّمٍ إلى الملزوم 
الأول وهر لمعن فهو القال ه من خاصٌ إلى عام ثم م انتقال مِن ذلك العام إلى الخاص؛ 
من مجزئيٌ إلى كُلّيٌ ثم من ذلك الكُلّيّ إلى المجزتيٌ الأوَّلِء فيِحكمْ عليه بذلك الكُلَيٌّ. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّةَ (9/ 119). 

(5) قياس التّمثيل: هو حمل جُزئيٌ على جُزئيٌ آخَرَ في حكيه؛ لاشتراكهما في عِلَةِ الحُكم» أو: 
إلحاقٌ َع ع بأصلٍ في نحكم؛ ِل جامعة بيتهما مثل: الَّيذُ حرا م؛ قباسًا على الكَمرِه بجامع 
الأمكاوقي كل مهما :وهو لقانت الأسواق يظر: ««(مسمرع القغاوى)) لبن تبدية زور 190): 
((الكليات)) للكفوي (ص: »)7١7‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (ص: 0591 597). 
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ف« 


والميواذ هو القذة التسترك وهو الجا 80 

-١‏ في قَوله تعالى : «( سيوم لمع وول 4 بشارةٌ ِرسولِه صلّى الله عليه 
وَسلّم يذلك؛ وهو يدك أن الة قمر وه ولا يزيد ذلك الكافرين إلا خْروراة 
فلا يُعِيرُوه جانبّ اهتمامهم, وأَخْدَ العدَةِ لِمُقاوّمِتِه» كما قال تعالى في نحو ذلك: 
«اوبعَككُد ن مده نَِقينىَ أله اكات مَنْعْولَا 1" [الأنفال: 4 4]. 


- في قوله تعالى: :3 بل أَليَاعَةُ موعِدُهُمَ #6 سُؤالٌ: ما الجكمةٌ في اختصاص 


الإجوات الموعَد ارماك الذي فيه الوَعَد والوؤعيد: والمؤمنٌ موعوة بالسَيره 
ومأمورٌ بالصّبر فلا يقولٌ هو: متى يكون؟ بل يُمَوّض الأمرٌ إلى الله تعالى» وأمًا 
الكافدٌ فعَيرٌ مُصَدّقِء فيقولٌ: متى يكونٌ العَذابُ؟ فيقال له: اصررْ؛ فإنّهِ آتِ يوم 
القيامة؛ ولهذا كانوا يقولون: :3 يلا قِطَنَا #6[ ص: ١6‏ ]» وقال: مإ وَيَسْتَحْيِلُوبكَ 
آلْعَدَاٍِ 74" [الحج: 417]. 


بلاغةٌ الآيات: 
سو ع ف و 


00 7 يه سار كوي ادارم.. 5ه جه دع سم 2 
١‏ - قوله تعالى: 9# وَلْقَدَجَاء َال فرعو ألْدْرٌ # لما كانث دّعوة مُوسَى عليه السَّلام 


1 
ع 


10 5 5 2 192 م 2 ع 5 
غيرَ مُوجّهةٍ إلى أَمّةِ القبط» وغيرَ مرادٍ منها التشريع لهم» ولكنها مُوجّهة إلى فرعون 
عه تي 5 3 مي 8 
وهل دَولتِه الذين بِأيُديهم تسييرٌ أمور المَمْلكة الفرْعَونيّة؛ ليَسمّحوا بإطلاق بني 
7 2 2 7 و ا 3 
إسرائيل من الاستعباد» ويمكنوهم من الخروج مع مُوسّى -خصٌ بالنْذر هنا آل 
_ ا ا لا ا اللي ل 0 
فرعون, أي: فِرُعون واله؛ لانه يصدر عن رأيهم. ألا ترى أن فرعون لم يستاثر 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 57 7). 


()ظ :؛ ((اتشسير اب غاشيون ) زب 1 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 777). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


رد غوة مُوسى» يل قال لمن تحوله: ووالا تر # [الشعواء: ووقال: 
مما انا نروك 4 [الشعراء983]ا.ولتلاك لوركن ابوث الإسبار عن ترون 
ومن معه مُمائلًا لأسلوب الإخبار عن قوم نُوح وعادٍ ولّمودَ وقوم لُوطِء إذ در 
الإخبارٌ عن أولئك بجملةٍ 36 كَدَبتَ ن * [القمر: 7*4 “ا]» وولف في 
الإخبار عن فرعون» فصَدَرٌ بجملة «( وَلقَد 1 - لوعو تدر 46 وإنكاة مال هده 
الأعبار البعنينة اعادو" 


- وأيضًا الاكتفاء بذِكر آل فُرعونَ؛ للعلم بأنَّ نفسَه أؤلى بذلك”". 


ع 


- وصَدَّرتُ قصَّتّهم بالتّوكيد القَسَمي؛ لإبراز كمال الاعتناء بشأنها لِغاية 


عِظّم ما فيها من الآيات وكثرتهاء ومّولٍ ما لاقوه منّ العَذابء وقرّة إيجابها 
للاتُعاظ © 
- والنّذرٌ: جِمْعٌ تَذِي اسمٌ مَضْدرِ بمغنى الإنذارٍ -على قول-. ووجْهُ جمعه 


أن مُوسى عليه السَّلامُ كرّرَ إنذاره.9) 


26ج ل و يدح سه عر د 


- حقو انان : :3 كُدبوأ ا بكَايتنا كلها تاه ملْمَذْكمْ أحْدَعَزيرِمُقَدرٍ # استئناف مَبنيٌّ على 


قال كنا فى سكارة كج ار كاله قلّ: فماذا فكلوا حيكل؟ فقيل : كذثوا 
بجميع آياتنا”". 

ََ 8 2 رس لص 7 5 22 وري عر # 

- أو جُملة «كََبْكلها 4 بدَلُ اشتمال"' من جُملة الَو ددا 


.)7١8/51/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 10). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 11/7) ((تفسير ابن عاشور)) (750/8/71). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١4//11/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 11/7). 

(1) البَدَلُّ: هو النَابمُ المقصودٌ بكم بلا واسطة» وهو أقسامٌ: بدَلْ كُل من كل بأن انحا معتى» نحو: - 
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انا 
أن مجية لد إليهم ملاس للآيات, وظهور الآيات معان لتكذييهم بها. 
فجي اللذر تشعو على التكليي؟ أن مُفارة فاريية. 

- وإسنادٌ التكذيب إليهم بناءً على ظاهِرٍ حالهم» وإِلّا فقذْ آمَنَ منهم رجُلٌ 


واحدٌ كما في سُّورة (غافر)» وأيضًا آسِيةٌ امرأة فرعونٌ”" 


- وتأكيدٌ (آيَِنَا نَا) ب مل كلها 46 إشارة إلى كثْرةٍ الآيات, وأنّهم لم يُؤمنوا بشيءٍ 
منهاء وتكذيبهم بآية انفلاق البخر تكذيبٌ فِغليٌ؛ لأنّ م مُوسى لم يَتَحَدّهم 
فلأت موقو ذرغوة 1151 أو طلك 1ل عد وها سو ةزو ترخموا الببدة 
أَرْضَاءٍ فلم يَهتَدُوا بتلك الآية"". 


يي 


- وانتصّت لِإلمَد مكو على المفعوليّة المُطلقة مُبينا لتوع الأنحذ 

بأفظّع ما هو مَعروفٌ للمُخاطْبِينَ من أَخذٍ المُلوك والتجبابر ار 

_- - قوله تعالى تدك ين وله أرلكز جر ةفأر # كالتيجة لحاصلٍ 
القصص عن الأَمَم الى كديت الرّسلَ من قوم توح فمّن ذَكِرَبعْدَهم؛ ؛ ولذلك 
ُصِلتْ وله يُعطَفء وقد غير أُسلوبٌ الكلام من كُونه مج سول صلّى الله 

عدوي إلى توجيهه للمُشركين؛ ليُنتقَلَ عن التَعريضٍ إلى الصريح؛ اعتتناء 


- رط الْمَرِ رِكلْحِيِدٍ #أَلّه 4[إبراهيم: 2١‏ "]. وبدَلُ بعض إن دلَّ على بعض ما دلّ عليه الأول 
نحو: مرَرْتٌ بقَومك ناس منهم. وبدَلُ اشتمالٍ إن دل على معنّى في الأَوَّلٍ أو استَلرّمَه فيه 
كوناو تومه آذ اجدويه ترا الي لا يَحَُوَكَ عَنِ ألمَّهرآلْحرَاوِ قِتَالٍ فِدِ 44 [البقرة: 
.]١7‏ يُنظر: ((همع الهوامع)) للسيوطي (107/5/7). 

.)5١/8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)5١9‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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)42 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بمَقام الإنذار والإبلاغ”". 


- والاستفهامٌ يجوز أن يكونَ على حقيقته» ويكونَ من المُحسّن البَديعيّ 
المُسنّى (سَوْق الممعلوم تان غيره)» أو (تجَاشل العارني)*", وهو هنا للتوبييخ 
ليح عن تخطتتهم في عدم العَذْاب الذي حَلّ بأمثالهم حبَّى كأنّهم 
غير لاني عد ايو ]قار لامي لفيا عرس لمعيب أ ليس 
لهم خاصيّة عيذ ابي عن ان للقتو هالو لحان النافيية كما الذي 
طناتكيون أن لكر يدها أصائف عند 

- وضَميرُ (كَُارْكُمْ) لأهل كد وهم أَنفْسُهم الكَمَارُ؛ فإضافةٌ لفظ (كُفَار) 
إلى ضَميرهم إضاف يني أن المُضافَ صنفٌ يمن جني مَن أَضِيفَ هو 
إليه» فهو على تقدير (مِن) البَيانيَّة» والمغنى: اكلا مك عون الخدار 


عع و 


السَّالِفِينَ أي: نّم الكُفَارُ خيدٌ من أولئك الكُمَارٍ9»؟! 


- وقوله: ةوف ار 4 إضرابٌ وانتقال إلى تدكيت آحَرَ» فكأنّه قيل: بل 
ألِكُمَارِكم براءة وأمْنّ من تبعات ما يَعَمَلونَ من الكُفرٍ والمعاصي. وَوائلهاء 


.)5١9 /11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ تَجاهّل العارف: له عِدَّةٌ تعريفات» وترجعٌ كلّها إلى : سَوْقَ المعلوم مساق غيره لتُكتة؛ فمن 
تغريفاة: ألا سوال امكل حك ردقه سدع ماقا للك بلا .رمتهاة 1ك عبرا ماسر 
َه مخرّج ما يش فيه؛ لِيَزيدَ بذلك تأكيدًا. وقبل: هو إخراجُ الكلام مخرج الشَُّ في 
اللَفظ دون الحقيقة؛ لضرب من المُسامَحةٍ وحَسْم العناد. يُنظر: («البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي 05/700 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 44» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (1/ 
0 01137)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 11/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 2709 .)31١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)35١١‏ 
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5 


في الكت السّماويّة؛ فلذلك يُصدُونَ على ما هم عليه ولا يخافونٌ”2؟! 

- وقد أفاد هذا الكلامُ تَردِيدَ النّجاة من العَذاب بِْنَ الأمْرَين: إمّا الانّصافٌ 
بالخير آلو اهار ليه شرل و10 0 دَأسأنْفَسَكُم 6[الحجرات: 
وإمّا المُسامَحة والعفوٌ عم يَقترفه لمر من السَّيّئاتء والمغنى انتفاءً 
كلا الأمْرّين عن المُحَاطبِينَ؛ فلا مأمَنَ لهم من لول العَذاب بهم كما حلّ 
بأمثالهم. والآية ُؤْدْنُ بارتقاب عَذَاب يكال الشركين في اليا دون العَذاب 
الأكبرى وذلك عَذَابُ الججوع الذي في قوله عل انقب ينم قَأقَ 00 
مبِينٍ 4 [الدخان: ٠‏ وعَدابُ السّيفٍ يوم بر الذي في قوله : 17 يوم بطش 
لطس كبك نا منَْقمُونَ 74" [الدخان: .]١7‏ على قول فيهما. 

. وفي الآية احتباك7؛ فقد أت الخيرية أله دليلا على حَذَفها تاقادو ليرا 


00 


ثانيًا؛ دليلًا على حَذفِها الما 
و 2 
4 - قوله تعالى : «( أَريَفُووَْ ويم لور 4 
98 (أم) منقطعة لإضراب انتقاليٌ» والا ستفهام المُقدّرٌ بعْدَ ١م‏ مُستعمّل 
قن اينقت والأتكار عليني أن تقولر] اللقيع] 0 كالوا قدر اندو ا ذلك 


فظاهرٌء وإِنْ كانوا لم يُصرّحوا به فهو إنباءٌ بأنّهم سيّقولوتّه©. 


6 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١11/5‏ ((تفسير الألوسي)) »)4١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0ارودى 01١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 51/ .)711١‏ 

() تقدم تعريفه (ص: .)١15‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 170). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١5٠ /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 11/5)) ((تفسير 
ابن عاش )) ار 11 
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2 
عور توف احلدرون لجلا اشرو إلى المسركد يقريه: ور 1زم 
ع إلخ [القمر: 141 إلى أسلوب العَبةٍ التفانًا ورُجوعًا إلى الأسلوب 
الجاري من أوَّل السّورة في قوله: 3 وَإِن يرَوَأَايَة يعضو 4 [القمر: د 
أن فضي حقّ الإنذار بتوجيه الخطاب إلى | لمشركين في قوله: 3 أكتَارة حير 
كم م رِ 27# [القمر: ”7 ]. 
- والكلامٌ بشارة للنَيّ صلى الله عليه وسلم, وتّعريض بالتّذارة للمُشركين» 
لي ا 6 اع ع فى كاسن عن واف ا 1 1 
مَبْنِنٌّ على أنهم تحدثهم نفوسهم بذلكء وآنهم لا يَحسَبونَ حالهم وحال 
لمم الي سيقت إليهم قصّصُّها مُتساوية أي: نحن مُنتصرونَ على محمّد 
صَلَى الله عليه وسلّم؛ لَه ليبس لبن وول الله قال توتده الله والمعنى: بل 
لفون نهم يُغالبونَ يعاذا ان الله عليه و وأصحابّه. وأنّهم 
غالترعي: لالح قي كلدل ##افرتني: البلوث الكاضدي الحفلات إلى 
القبة قفو باذ هذاه لوم واغتر اث 7 
- قوله تعالّى: 8 سَعهرم المع وول ون لير 4 بجَوابٌ عن قولهم :وحن يع 
تج #: ورد وإبطانٌ لقولهم؛ فلذلك لم تُعطَفِ الجَملةٌ على التي قبلّها"". 
- والسّينُ في 3 سَمَْرَمٌ # لتقريب المُستقبّلء وللتّأكيده أي: : يُهرّم جمعهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ /41)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 11775)» ((تفسير ابن عاشور)) 
50 ؟01). 

.)7١7 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 11/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7117). 

(:) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
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ا 
- وبي الفعلٌ 92 مَيبرَ 4 للمجهول؛ لظهور أن الهازمَ المُسلمونَ". 

- قوله: يوون # أي: ي يَعَاونَ غيرهم كلي» فهو ينعاذى بال لتضعيف إلى 
مَفعولينه وقد حُذِفَ مَفعوله الأول هنا للاستغناء عنه؛ إذ الغرضٌ الإخبارٌ 
عنهم بأنّهم إذا جاء الوعي 1" يقر دون رمك الأدبات0”, 

- وأفرة لاي 6 والمرادٌ الجنغ؛ أنه جنسٌ يَصِدّقٌ بالمُتعدّد أي: زوات 
كل أحد منهم دير رد ري كماو رار روي القرامويعتي ابورا 
الم هوام ولحد:: ولذلك اليد جهة ول خرف 


عرايضا فلات عش ميث ادر دير #6 هنا وجمِعَ في غيره؛ لأنَّ 
الجِمْمَ هو الأصلٌ؛ لأنَّ الصّمِيرَيوبٌ مَنابٌ تكرار العاطفي؛ فكأنّه قيل: تولّى 
ب ا لي 
الانهزام كشخص واحدٍء وقوه 3قآا وم اكز [الأنفال: 16 ] 
انار حي ل ا 
ول لُوهُمْ ‏ ولا يتم إِلّا بقوله : عبار 4 وأمّا قوله 0 


مدير ب و اث م عي - 


عنهدوأ وأ لله من قلا يلار # [الأحزاب: قأهأى: كُُ واحبٍ قال: 


.)717 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) الوَعَى: البجلبةٌ والأصوات؛ وتُطلَقُ على الحرب نفْسهاء وقيل للحرب: وَغَى؛ لما فيها من 
الضّوت والمجلبة. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (//184): ((الصحاح)) للجوهري (5/ 
055 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7317/71). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 11/5)) ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 1117). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 777)» ((تفسير ابن عادل)) (14/ /71/1). 


الجزء 737 - الحزب اه 


0ت 


0 38 حا صن ع عر دصي إل عاص مااع عم م 31 
8 قوله تعالى: 9# بَلِ أَلسَاعَةُ موْعِدُهُمٌ وَالسَّاعَةٌ أذ وَأَمَرٌ #6 


- (يل) للإضراب الانتقاليٌ» وهو انتقال من الوّعيد بِعَذَابِ الذَّئيا كما حل 
بالأف نل إلى الوعيد يقذاى للشو وكذات الآرة أعطكة افلذلك قال: 

لَه دس وَأمدُّ #» وقال في الآية الأخرى: مِإوَلحَدَابُ اليدرة أَمَد وق * 
عله ١ه‏ وفي الآية الأخرى: مِوَلْمَدَابُالأبِرَةَأَْر 21 [فصلت: 1 
- والموعدٌ: وقْتٌ الوَعْدِهِ وهو هنا وعُدٌ سُوءِء أي: وَعيدٌ وهذا إجمالٌ بالوّعيد 
علق هلها انك لسروي: وَألَهَةُ د وَأمدٌ #» ووه العَطْف أنه ريد 
ةا مستقد0. 


نر ل م 00 5 ءِ 
- وأَعِيد اسم السَّاعةٍ دون أن يؤتى بضميرها؛ لقصّدٍ التهويل» ولتكون الجملة 
0 وي دم 0 
مستقلة بنفسها؛ فتسيرَ مُسيرٌ المُثل . 


(1)اتظر : ((اتشمير ابن عاقون)) 1 0 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١1/5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 5/71 71). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


و0 


أن 


الآيات (لاع-00) 


8 خراكت عي 


:1 إن الْمَجْرِمِينَ في صَلَالٍ وَسَعْرِ (8) يوم مسَحَبُونَ فى الَار عل وجوههم ذوفوأ مس سَفَرٌ 
نا هلش حَلقئه عدر (0) مآ موا إلا وحد ده لمج بالبصَر (0) وَلْمَدَ أهلكمآ 

دش تف رد ع بن ير 

أَشَيَاعَك فَهَلْ ين مُدّحكرٍ (0) وَعلْ شَىء فَحَلُوه ذ أ الر (3) لسَف تكبو 

نكل (2) إن تن فحنت وبر( نفد متمد ملل تير (4)2. 
00 


ير 


ومس #: أي: إصابة والمعواضل (فسس) وول غلى ‏ الل باليئد". 
3 سَهَرَ 46: أي: جَهَِّمَ وهي عَم مُشتَقٌ منّ السّفْر: وهو التهابُ النَّاِ وأصل 
): يذل على إحراق2". 
#بمَدَرٍ#: أي: بقَضاءٍ مَعلوم سابقٍ في الأزَّلِء وبتقدير وجكمة أو: بوقدارٍ 
2 ع 3 1 3 1 3 0 
قدرناه وقضبناه» واصل (قدر): يذل على مبلغ الشيء وكنْهه ونهايته'””" 
1١‏ كلمج 4 أي: 3 كَخَطْفة وا / للمخ: الَظ بسرعة» وأضل ذلك من لمت 
البَرقَء أي: أبصرتٌ لمعائه» وهو أسرّعٌ الأشياء روَاّا9». 
2 سس ع .1 5 0 ف 5 5 5 2 ع ص 
شاعم 4 أي: أشبامٌكم ونظراءكم في الكُفْر من الأمّم الماضية» وأصل 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))77/١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7737). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 548)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 7/11 7517). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ )217١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((تفسير ابن 
جزي)) (7377/7)» ((تفسير الألوسي)) .)97*/١5(‏ 


(؟) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ »)١١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 07١9‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 191)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (5/ .)5٠‏ 


الجزء /” - الحزب ماه 


6 © 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
لير )كا على واي 

ومُسَعَطرٌ اق لتقتو انظ رق وأ اسار راد عان الامطفاف 1" 

#ووتبر #: أي: أنهار, ركد وأراد الجَمْمَ» وَالثَهْرٌ: مَجرى الماء؛ وسُميّ نهْرًا 
اهبو الأرض: أي تكنبامواس هيدل على تدم شيو أو فلبونة» 

مُشكل الإعراب: ش 

قله تعالى: :9 ل لسك 4 

قله تعالى : :9 كلَّنء 46: 7 مَنصوبٌ على الاشتخالٍ*؛ مَفعولٌ به لفعل 
مَحذُْوفٍ 0 «خلفنا» * 3 يفْسُرٌه ما بَعْدَم والفغل المتترىم التعوله أي مده 
َف حَبْرُ ناه أي: إن حلفا كل شَيءِ بقد. علق 4 جملة تفسيريةٌ لا مَل 
317 الإعراب. عدر 46: جارٌ ومجرورٌ و تعلق بمحذوفٍ حال أي مُقَدّوا 
لما ا رم 


ليع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 7175). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)572١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)3/١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)» ((تفسير ابن جرير)) ».)١77/77(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)55٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77), ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 3799). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١177/77(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 57): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 878). 
قال الكفوي: (كلّ اشم على دفَملٍ؛ عَيئُه حرفُ حَلقٍ: يَجوزٌ تسكينُ ينه وفحه؛ كّهْ وهر 
وترم قفر لا كخرءو نك لا مير ل فخ غرها («الكليات) لص 445 

(5) تقدّم تعريفه (ص: .)3٠١‏ 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس »275١7/5(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7؟/7١7))‏ 
((إعراب القرآن)) للباقولي (4037/7)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)2181١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي »)١57/١٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 917). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ف« 


المعنى الإجمالي: 


ف 


يقول الله تعالى متا ما سينزلُ بالمشركينَ من عذاب يومٌ القيامة» ومفضّلًا في 
ذلك: إن المشركينٌ في ضَلالٍ وفي عَناءٍ وشَقاءِ وعَذاب يوم سكرنل في الَّار 
على وُجوههم. ويُقالُ لهم: ذوقواألَمَ النّار وعَذابَها. ْ 
ثمَّ يبيّنَ تعالى مَظاهِرٌ كمال قدرته وجكمته فيقولُ: إن لقنا كل شَيءِ بقَضاءِ 
سابق مُحكمء وما أمْدنا إذا ردنا شيا إلا كَلمةٌ واحدةٌ -كُنْ- فيوجَدٌ ما أردناء 
لخم التضرا 

من ينُ تعالى ما يدل على نفاذ هذه القدرة وسرعيهاء فيقولٌ: ولقد اهلكا 
أشباهكم وأمفالكع في الكفرِ -يا مَعشّرٌ ريبش - مِنّ الأ الماضية التي كفْرّت 
بالله» وكَذَّبت رُسُلّهاء فهل من مُتذَكّرِ مُعتَبِرِ بإهلاك الله للكُمّارٍ السَّابِقينَ؛ فيَحدَّرَ 
فيل وماك بهبة! ْ 

8 ين تمان أن أعفان الإنسانٍ مسجلة عليه فيقول وك شَيءِ قعَلوه 
موجودٌ في صحائفٍ أعمالهم 5 تُحصيها الملائكة عليهم, ف صَغْير وكير 
منّ الأشياءِ مُكتوبٌ مُسطور. 

وفن اللنساى هذه الشورة الكريمة شارة عطيمة للمتقيع» قول: إن 
المتَّينَ في جَنَّاتِ وأنهاره في ملس حَقّ ثابتء كاملٍ في تُعيمه عِندَ مَلِكِ 
عَظيم بالغ القدرة سُّبِحانّه! ْ 

تفسيرٌ الآيات: 

:7( اتويت صا لخثر ر 8 4. 

أي إن التشركين فى ضلال» وفي عَناءٍ وشقاءٍ وعَذاب”"© 


- ((تفسير السمرقندي)) (0737/7/1)) ((تفسير‎ »)١99 /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١ 


الجزء 7٠‏ - الحزب "اه 


-القرطي) 287010 1ه («الفرائد)) لأين القيم (ضن :40124 (لانفسين النيغدي)) لأض: 
كا اتسين ابن عاشوو)) (لااره1 605 أشي الم ينور الهم القت 
الحديد)) (ص: .)59١‏ 

قال ابن عطيّة: (وأكثرٌ المفسّرينَ على أنَّ المجرمينٌ هنا يُرادٌ بهم الكفّارُ). ((تفسير ابن عطية)) 
(701/0. 

قبل: المراة: أن المُشرِكِينَ في ضَلال عن الهدى في الدَّنياء وفي عذاب السّعير والاحتراق 
بالنّار في الآخرة. وممّن قال بهذا المعنى: السمرقنديّ» وابنُ عطية» والبيضاويء وابن جُرّيء 
والسعدي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمر قندني)) (6/+/1*)» ((تفسير ابن عطية)) (9/ 11]): 
((تفسير البيضاوي)) (11/8/5) ((تفسير ابن جزي)) (7/ 075 ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عدون سور الحورات > الطديان) من 05 

ممّن قال من السّلفٍ: إنَّ المرادَ بالسّعُر: القاؤاتي لب عيبي الا دوو لسر بن الفضل. 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ »)177١‏ ((تفسير البخوي)) (5/ 08717. 

وذكر لازي احتمال الججمع بن الأرين ف الدنيء أي : هم في الدّنيا في ضلالٍ وجنونء لا يعقلونٌ 
والاككار نوقلي ماشه يحون بان حالهم في تلك الصّورةِء قال : (وه و أقوّت). 
واعرابعا من السيوني الالعردداي دعقي صلا الأعرووشر أيضاةانا فز تكونهم 
فيها ظاهرٌء وأمًا الضَّلالُ فلا يَجدونَ إلى مقصدهم أو إلى ما يصلّحُ مقصدًا وهم مُتَحَيّرونَ سَبيلًا. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 70*). 

وقال ابن كثير: (يخبرّنا تعالى عن المجرمينَ أنّهم في ضَّلال عن الحقً» وسّعْرِ ممّا هم فيه من 
اكوك وا لاقي اباي االكرامدوطةا كم ل كل تللق بالك من كاذروة كرو يمن منافر 
الفرّق). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 487). ش 0 
وقيل: المراة: في شَقَاءِ وعداو ومكّن قال .بذلك: مقائل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقائل بن 
سليمان)) (4/ 185). 

وممّن قال من السّلف: إِنَّ المرادَ بالسّعْر العَناءٌ: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١154/77(‏ 
وقال ابن جرير: (إوَسعْرٍ يقول: في اختراق من شِدّة العناء والنّصَبِ في الباطل). ((تفسير 
لبق عير 4/11 1018 ْ ١‏ 

وقال ناب عاقتور» (الخلال تطلق على عد الذي وتطاق على الخسراننه زاك المنشرية 
على أنَّ المرادً به هنا المعنى النَّاني؛ فعن ابن عيّاس: المرادٌ: الحُسرانٌ في الآخرة؛ لأنَّ الظاهِرَ - 


الجزء 77 - الحزب *ه 


وك 


له الوح ره 0 1 
يوم مْسَحَبوْنَ فى تار حل وجوههم ذوفوأ صل سَقَرَ ((46)0. 


سج ل الج ساو 


يوم مسَحَبونَ فى ألثَار عل وجوههم 4. 


ل ا 7 23 3 7 ع دع 
أي : يوم يبَر أولئك المُجرمونٌ في النَارِ على وُجوههم التي هي أشرّف أعضائهم 


|] 


الالاهووع لتياتو ا لاك ودود 
دوفو مس سَفَرَ 46. 
01 9 06 3 
أي: يُقالُ لهم: ذوقوا آَلَمَ الئّارِ وعَذاتها”©. 


5 5 2 565 001 را دغر سك ده 227 ير عرس حو به طن عت 
قال تعالى: سَأْصْلِيهِ سَكَرَ * وم درك ما سَفَرُ #6 لا بق ولا نَدَرُ # لواح لسر * عَلَيَا يسَعَةَ 


- أنَّ م يم حون فى لنَارِ #6 ظَرفٌ للكونِ في صَلالٍ وسّعْره على نحو قَولِهِ تعالى: مِليوَبَِجْتُ 
لأجقَة # تَتبعها ارده # فلُوبٌ يَوْمَِذٍِ وَاحِمَة #6 [النازعات: ” - 8]» وقوله: مِإوَيَوَم الْقيَدمَةِ هُم 
تت الْمَفَمُوحِينَ 4 [القصص: 147 فلا يُنَاسِبُ أن يكونَ الضَّلالُ ضِدَّ المُدى. ويجورٌ أن يكونٌ 
ببق 4 را للكونٍ الذي في حبر إن أي: كائنون في ضَّلالٍ وسُعْر يوم يُسحبونَ في 
الأره العض» الب في صلل رشخويرم الغيادق 75070 ه١1‏ 0). 
وقال ابن عثيمين : (يحمّيل أن قوله : في صَكَلٍ #6 أي : في ضَلالٍ عن الطّريق الذي يَهِتَدونَ به إلى 
الجنّ؛ لأنهم ضَلُوا في الدّنيا فضَنُوا في الآخرة) . ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)09١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ »)١59‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1؟/ »)5١16‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)591١‏ 
قال الشوكاني: (الظَّرفٌ [يوم] مُنتَصِبٌ بما قبل أي: كائنونٌ لإ صَكلٍ وَسْعُرِ * يوم مون 4# 
أو بقولٍ مُقَدَّرِ بعدّهء أي: ا يوم مسَحبُونَ # يقال لهم: ذوقأ مس سَمَرَ #). ((تفسير الشوكاني)) 
(ه//رهه١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١04‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١51‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 587 ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)59١‏ 
قال ابن جرير: (وأمًا سَمَرُ فإنّها اسم باب من أبواب جَهِنّم). ((تفسير ابن جرير)) .)١159/757(‏ 
وقال القرطبي: («9سَمَرَ #اسمٌ من أسماء جَهِنّمَ لايَنصَرِفٌ... وقال عَطاءٌ: سَمْرَ 6 الطَبقُ السَّادسُ 
من جَهِنّم). ((تفسير القرطبي)) (/11/ 41 .)١‏ 


الجزء /ا” - الحزب اه 


5 
عقر + [المدرن: + ج32 


:+ إن هلمن شىْءِ حفن حَلقَنهيعَدرِ 1ن 46. 
سرع ال 
سَبَب النزول: 


عن أبي هرّيرة وَضِيَ الله عنهه قال : ((جاء مُشركو ريش يُخَاصِمونَ رَسولَ الله 
عا الله عليه وسلَّم- في القَدَرٍ فيَرّلَتَ دو نكر قارع هيع نذا 


مس سك غ9 د 5 حدر )70 . 


حدق عر 


ي: إِنَا حَلَقّنا كل شَيءٍ بقَضاءِ ءِ سايق مُضبوطٍ مُحكو'". 
عن عبد الله بن عَمرو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء قال: سَمعتٌ رَسِولٌ الله 


(1رواة سل 88 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١18‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 587). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١77/19(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١54‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 878 ). ((تفسير ابن عاشور)) (7518-17157/71)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 597). 
قال ابن ججرّي: (بقضاءٍ معلوم سابقٍ في الأزَّلِء ويحتمل أن يكون معتّى مِإيِمَدر#: بمقدار في هيئته 
يمتسوقي ذنك): (الشسير أبن عنري)) 00/0 
وقال لبعد (بقضاءٍ سبَّقّ به عِلمّه وجرى به قَلَمّه بوقتها ومقدارهاء وجميع ما اشتمآّث 
عليه من الأوصاف). ((تفسير السعدي)) (ص: 878). ١‏ 
وقال ابن جرير: رادار لاوامو لت جه . ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)١159‏ 
وقال الألوسي: (موَرٍ در أ أي مدر تكتوبًا في اللّوح قبل وُقوعه؛ فَالقَدَرٌ بالمعنى المشهور 
الذي يُقاُ القَصاءَء وحَمْلُ الآية على ذلك هو المأثورٌ عن كثير ين الصّلْفٍ. وش كو والسس: 
إِنَّ كل شَيءِ حَلَقناه مَُدَرَا مُحكمًا مُستوفى» فيه مَُتَضى الحكمة ة التي يدور عليها أمرٌ التكوين؛ 


آ ده وسو مه 4 


فالآيةٌ من باب مِلإوَعَاقَ كل مو عنقا 6 [الفرقان: .)]١‏ ((تفسير الألوسي)) .)97*/١5(‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


وك 


أن 


صلَّى الله عليه وسلَّم يقولٌ: ((كَتَبِ الله مَقاديرٌ الخَلائق قبل أن يَحْلْقَ السّمّوات 
والآرفن سمي 3 سَنَة 57 على المايه)20, 
وطاوسي قال ادنك تاشايى اأحهاب در لاسن الل عله ويا 

وعن اوس ر من ب رسول يه و 
5 3 2 5 76 5 - 2ك - جين علي .تييع 4 5 - 4 . 
يقولون: كَل شَيِءِ بِقَدَرِه قال: وسَمِعتُ عبد الله بنَ عُمَرَ يقولٌ: قال رَسول الله 
ضلى عليه وسلءة (زكل يبلتو ست الك والكية 0ق 

وما أمَرئآ لوده كلمج بالبِصَر 2 4. 


5 0 معن نه و + َّ 
عات 1 أن كُلٌ شَيِءِ بفغله؛ بين يُسْرَ ذلك وسُّهولتّه عليه» فقال7: 


#ومآ أَمَرنَا إلا وِحِدَة كلمج بِالْبِصَر (4)5. 

أ توما أنذنا إذا أرذنا شَيعًا إلا أن تقول له وك واحدةً: كن اتيعدها دناه 
كسّرعة ة المح بِالبَصَرٍ بلا تأخير »! 

قال تعالى: مِإإنّمَ] ع ا لبس 7 


(أأرواة سنك 9589 

() الكَيِسٌ: ضِدٌَ العَجَزِء وهو التّشاطٌ والحذق بالأمورء ومعناه: أنَّ العاجرّ قد قر تبره والكيسسَ 
قل كذر كتقه لان ((شرح النووي على مسلم)) (15/ 508). 

(”) رواه مسلم (51565). 

(9) ينظن: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 1777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١175‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١59‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: »)78١‏ ((تفسير ابن كثير») (1/ 40)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 10)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 858): ((تفسير ابن عاشور)) (/99/ 99 981): ((تفسير ابن عليمية: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 555). 
قال ابن كثير: (هو إخبارٌ عن نفوذ مَشيئته في حَلْقه كما أخبَرٌ بتّفوذ قَدّره فيهم). ((تفسير ابن 
كثير)) (/ا/ 25/86 585). 


الجزء 737 - الحزب اه 


9 
التفسير المحرٌر للقران العرييي) 


2100 رج سس ررح سس حت رو 5 
ولقد أَهلَكْمَا أُضَيَاعَمْ فَهَلْ ين مُدكرٍ (0) 4. 
2 02 
مناسّبة الآبة لما قئلها: 
ا 2 5 00 0 يت 2 
لما أخبّرَ بتمام قدرته» وكان إهلاك من ذكرَ من الكفار» وإنجاء من ذكرَ من 
3 . 5 7 ل 0 7 و و 0 
الابرار في هذه السّورة نحوًا مِمَا ذكِرَ من أمر السّاعةٍ في السّهولةٍ والسّرعةٍ- دَل على 
ذلك بإنجاء أوليائه» وإهلاك أعدائه؛ فذكرٌ بهم يل وبما كان من أحوالهه”". 
لم 


أي: ولقد أهلكنا أشبامّكم وأمثالكم في الكُفر -يا مَعشَّرٌ قرَّيش- مِنّ الأَمَم 
الماضية التى كُمَرت بالله؛ وكَذّبت رُسٌله©. 


دح ا 


قال الله تبارك وتعالى: 3# وَحبل ينهم وين مَايستهُونَ ماعل يأَسْمَاعهم ين قبل 46 
[سياً: 54]. 


ساح دي 
#إفَهَلٌ من مدّكر 4. 


0 5 مك ع نوم ف 8 ل : 2 3 - ين م ” 
أي: فهل من متذكر يَعلمْ أن سَنة الله في الأَوَّلِينَ والآخرينَ واجدة» ويتعظ 
30 م و د عر يع 7 
ويَعتَبرٌ بإهلاك الله للكفار السَابقِينَ» فيَحدرَ ان يكون مثلهه'"؟! 


.)177 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١75‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١59‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(58/10). ((تفسير السعدي)) (ص: /87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 5955). 
قال ابن عاشوزة (المتى: فكما لمتكا أضباعكم تيلككي وكذلك كان قإثٌ التشركيق لما 
را قدوروف أرق كتقو قةةاء كانرا نراقي بالن اقرط عررهي وعازعر الله 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 577). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 878).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 596). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


كما قال تعالى : «إألَرَمَُِكِ الوكين * م نيمهم الحزيت +#كَدَاِكَ تَفعَلَ الْمْجرِمِينَ 6: 
[المرسللات: .]١18- 1١5‏ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

سي ل ارا لتيل ار سور 
َسَعْها قُدرةٌ غير سبحائه: وكانوا يَظَنُونَ أنَّ أحواله غير مُضبوطة؛ لأنَّه لا يُمكنُ 
ضَبطّهاء را لحياجام هاترو راي [ذا ادع اد واجا شو في نمام 
الإخبارٍ بِعَظَمةٍ القدرق» بالإخبار أن أفعالهم كلها مكتوبةٌ» قضلًا عن كونها 
مينا ولو فغال50, 


اه تصلون ابر 2 


و2 -ه 


ي: وكُل شَيءِ فعَلوه موجودٌ في الصَّحائفٍ والدّواوين التي تُحصي الححفظةٌ 
من ا أعمالّهم فيها". 


.)174 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75/77(‏ ((تفسير الزمخشري)) »))55١7/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 5/87)» ((تفسير القاسمي)) (91//4)» راقو اءالياة)) للتمتيي 030/107 
قال ابن عشيمين: (92 وَل و مَصَنُوهُ 4 أي: فعلنه امم السَّابِقةه أن الأمث اللاجيفة). (الفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7596). 
وممّن قال بِأنَ الزّيْرَ هنا صحائف الأعمال: ابن جريرء والزمخشريٌ» وابن كثير» والقاسمي؛ 
والشنقيطي. ينظر: المصادر السابقة. 
وقبل؛ الزية: الأو المحقوظ .ومن ذهب إلى هذا القول: مقائل بن سيان والقرطينء 
والشوكانيٌ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١1865‏ ((تفسير القرطبي)) ))١59//11(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١155‏ 
قال ابنُ عثيمين: («9قَصَلُوه و َصَفُوه في لبر 4 أي: في الكتّب» وكتابةٌ الأعمالٍ كتابةٌ سابقةٌ» وكتابةٌ - 


الجزء 77 - الحزب اه 


© 
كما قال تعالى : #إألر حلم أى ألَّهيعَكمْ ماف لَك وَالْدرْضٍ إن لاك في كتَن 
ِنَّدَلِكَ عل أله يسيب # [الحج: .]0٠١‏ 
« لصم روك رٍ مسر (4)2. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


وس لم و 


لَمَاحَصّهم عَم بِقَولِ عوافظا وتكر ناويا يان شيءٍ مُحفوظ فمُكتو 
فمّعروض على الإنسان يوم الجمع""): 
د 7 5 از صر 


أي و ار ا 


.) 


- لاجقةٌ» والكتابة السَّابِقةٌ معناها أنَّ الله سَبِحانّهِ وتعالى كَنّبِ في اللّوح المحفوظ كُلّ شَيءٍ... 
ما الكتابةٌ الَاحِقَةٌ فهي أنَّ الله سُبحانه وتعالى إذا عَمِلَ الإنسانٌ عَمَكَا تب قال الله تعالى: ج69 
بل تكن لين # وَإِنَ عليكُم لحِظِينَ * كِرَاماكَِينَ #6 [الانفطار: 9 - .)]١١‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
نور السجرات - الحديد)) ا 42 

.)1178 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ».)١75‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 0377١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
20 1ق شين الشهدي)) (نح :0ه افير ابن عاضو 090 (اتفهير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 79177). 
قيل: مُسطورٌ في اللّوح المحفوظ. ومن ذهب إلى هذا القول: السمرقندي» والسمعاني» 
والريكفرعءوالبشاءمى بو القيسابووق قاون عيميي انقار:( افير لسر بدي( بالا 
((الشير السمتائي)) (8:/0((تفسين الوفتشري ]0 1041/43 اتسين اليضازي)) 
»)١58/5(‏ ((تفسير النيسابوري)) (5/ 5 757)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:5917). 
قال السعدي: (9( وَل ْء مَصَكُو ف لبر # أي :كل ما فعلوه ين حر وشرٌ مكتوبٌ عليهم في 
الكتب القَدَرية «( لصي وك رمُستْطرٌ رُ 6 أي : مُسطَرٌ مكتوبٌ» وهذا حقيقةٌ القَضاء والقدّرء 
وأنّ جميعَ الأشياء كلّهاء قد عَلِمَها الله تعالى» وسَطرها عندّه في اللّوح المحفوظ: فما شاء ال - 


الجرء /1” - الحزب م 


كما قال تعالى: :وما يَحَوْبُ عن ريك من يَنْقَالِ دَرّوَ في الْأَرَضٍ وَلَافي السّمَكِ وآ 
أصَكَرَ من دَلِكَ و5 20 0 .]1١‏ 


ا 210 ا 0 


وقال سُبحانه: #ووَمَامِن دَآَوَ في الْأرضٍ إِلَاعَلَ أله رزفها ويعَء مُسَتقرَهَا وَمُسَمَوَدحَهها 


لير بير 20011 


وقال عر وجل: 3 وَوْضِمَ كنب فَرَى الْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مَمَافِيِهِ ويقولون يُويلنًا 
مال هذا الحكتب لا عادر صغيرة ولا كير ممما ودرا لعي عاو 51 


و رمه 


ا 


2 إن التفين فى جلت تبر 0ه 4. 


ع 


أي: إِنَّ الْذين انه تُقُوا سَخَط الله وعَذَابَه بامتثال أوامره واجتناب تواهيه- في 
جَنّات وأنهار جارية فيها". 
و ل 


قَ مف معد صِدَّقٍ /3. 


- كانه وما لم يشّأ لم يكنْ فما أصاب الإنسانٌ لم يكن لبخطته: وما أخطأه لم يكن ليصيبه). 

(اتتسين السسغدق)) تن 111). 

وقيل: ُسَطرٌ في صحائفهم. وممّن قال بهذا :أب كمي انظرة ((تفمير ابن كني ) 35/0 

قال الرَّجَاج: (المعنى : كل صغير من الذنوب وكبير مُستطر مكتوبٌ على فاعليه قبل أن يفعلوه» 

ومكتوبٌ لهم وعليهم إذا فعلوه؛ ليُجَارّوًا على أفعالهم). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 97). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/717(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١59 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 878)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١59/8‏ 

تال ال امور (المرادً في نعيم جنات هه فلات والأنهار لات مُتعارَفة مِنَ الهو 

ولأ والمحاقتة؛ واجنتء الفواة؛ ورؤية ران اداو وتحريرالمايه وأصوات الطوره 


الجزء 737 - الحزب اه 


1/8 اه :, التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 

أي: في مجلس حَقٌَ ثابت لا يرول كامل في تُعيمه لا باطِلَ فيه ولا لّغْوَ ولا 
)2 
اثام ١‏ 

عِندَ مَلِيِكِ مُمَتدِرِ * 
2 م 

أي: عِندَ مَلِك عَظيم تامٌ المُلكء بالغ القدرة على كلّ شََيءِء وهو الله سبحا 

وتغال 5 ] 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: :ا نا كلَّعَء حدر دَليلٌ على أنَّ الإنسانَ مُخلوق 


ب ابي تدوواشين هو ]ذا كان كذللف 


8 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71//77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١16١‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (؟/ 7551-759)) ((تفسير السعدي)) (ص: /87)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
ا 
وقيل: مَقعَدُ الصّدق: هو الجن وممّن قال بهذا القّول: السمرقندي» والثعلبي» والقرطبي وابن 
القيم» والشوكاني. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) ("/ /ا/ا77), ((تفسير الثعلبي)) (9/ 107/5)) 
((تفسير القرطبي)) (/11/ »)16٠‏ ((مدارج السالكين») لابن القيم (؟/ »)5١‏ ((تفسير الشوكاني)) 


(ه/ كهة١).‏ 
قال الثعلبي: (92 في مَفْعَدِ صِدَقِ # في مجلس حقٌ» لا لَغْوَ فيه ولا مأثم» وهو الجنّهُ). ((تفسير 
التعلبي)) (9/ 175). 


وقال السمرقندي: («9 ف مَفمَدِصِدَقِ # يعني: في أرض كريمة. ويُقال: في مجلس حسّن» وهي 
أرضُ الجنّة). ((تفسير السمرقندي)) (/ /ا000. - 00 
وذكر ابن القيّم أن وصف المقعد وغيره بالصّدق (مستلزمٌ ثبوتّه واستقرارّه -وأنّه حقّ-» ودوامّه 
لتقو وكسال عالوتد وا ا[ بلحل ريتخا نله فاق ره ولناقهو وندق قر فلب ويد عر 
باطل» ودائمٌ غيرٌ زائل» ونافعٌ غيرٌ ضار وما للباطل ومتعلقاته البهدسيل ولامدخل): ((مدارج 
8بببب 0000001 .)55١‏ 

(9) ينظر: ((تقسير لبق ججرير)) (97/ 131 (اتفسير القرطبي)) (/11/:-16)» (لتشمير ابن كفير)) 
(0/ 5/8377 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)117//١19(‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


تا 
فليَلجأ الإنسان إذا أصابيه ضَرَاءُ إلى الله الخالق» وإذا أراد السّرّءَ أيضًا يلتجئٌ 
إلى الله الخالق» لا يَفْكَرَنَ ويُعْجَبَنَّ بتَفْسه إذا حَصّلّ له مطلوبٌء ولا ييأسَنَّ إذا 
أصابّه المكروب؛ فالأمرٌ بيد الله0". 

7- في قوله تعالى :< مكلصي ِو سيط #أَنَهب يَجبُ الحذّرٌ من المخالفة؛ 


لع ا ا 


ياك أن حالف بقّولك» أو فغلك. أو تذكك؛ لأنَّ كل شيءٍ مَكتوبٌُ! 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى 18 إن الْمُجْرِمِنَ ف صَكلٍ وَسعْرٍ أنَ الضّلالَ والشَّقاء مُتلازمان: 
لا ينفكٌ أحدّهما عن الآحر "" 

-١‏ قول الله تعالى: :ا نا كلََْءٍ حَلقَصَدرٍ# نصٌ في أنَّ الله سْبِحانّه وتعالى 
خالل كل اليبو 1لا 

فالآية 2 على المعتزلة؛ لذنَّ أفعالنا شي فتكر ن داغيلة 7 كَُّ شيع 
فتكوثٌ مخلوقةً ف تعالى"©. 

- في قوله تعالى: 38 | إنَّا مل ضْءِ حَلقَكة حَلفَهصدَرِ * الوّدُ على القَدَرية النهن كرون 

نَ الله تعالى يشاءٌ أفعالَ العبّاده ويقولوتٌ: إن الإنسانَ خالقٌ عَمَلهء مُريدٌ له 


0 وأنَّ الله سبحائّه وتعالى لا إرادة له به"»؛ فإنَّ قَولّه تعالى: 3 كُلََّنْء 4 


0 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 797). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 791). 

(19) ينظر: ((الفراكد)) لابن القين (ض :+ 17): 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)878/1١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 3757"). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 97). 
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يعني: من الأشياء المخلوقة -صَغيرها وكبيرها- مِلٍ حَلقتبَدرِ# أي : قضاء وحكم 
وقياس مُضبوط؛ وقسمة مُحدودة؛ وقوّة بالغة» وتدبير مُحكم» في وَقت ا 
كان تجدوف مكتوك ذلك في الأوت قبل وقوعا. " ْ 

4 - في قوله تعالى: ا َال فصر #وَمَآأمَرَْآ إلا وِحدَةٌ كلمج بِالْبِصَرِ *: 
أنَّ حَلقَ الله تعالى الأشياءً مُصاحِبٌ لقوانينَ جارية على الحكمة» وهذا المعنى 
قد تكرَّرٌ في القرآن» كقوله تعالى: #وَكُلُ مَىْءِ عِنْدَهُ يمِقَدَارٍ# [الرعد: 1]» 
وممًا يَشْملّه عُمومُ كُلٌ شَيءٍ لق جهنم للعذاب» وفيه إحاطة عِلم الله تعالى 


و2 ر و 
بكل موجودء وإيجادٌ الموجودات بحكمة» وصدورّها عن إرادةٍ وقدرة". 


ه- في قوله تعالى: 38 نا ملّسَىْءِ لقن صدَرِ# أن كل شيءٍ وَقَعَ في السَّمَوَات 
والأرض فإنّه مُطابقٌ لعِلْمِه السَّابق» ولما تبه في الوح المحفوظ””". 

7- في قوله تعالى: 9#وَمَآأمَرْئإِلَا وده كلمي بِلبصَرٍ #6 أن الله سبحانه وتعالى 
ل ال جا" ل 2.24 > وعماء م 
إذا أمَرَ بِشَّيِءِ كونًا فإنّهِ لا يُعيدٌ الأمرّ مرَّةَ ثانية» بل يكون الشَّيءٌ بأوَّلٍ أمْرء والذي 
لعي الأمرّ والكَلامَ هو العاجِرٌء وما القادرٌ فللا يُعيل83©. 


0 نوعست د ع اس سم 020 قر 1 و 
-٠‏ في قوله تعالى: 9# وَم1أمَرْئاإلَاوحِدَه كََم البِصَرٍ #6 دلالة على كَمالٍ قدرة 
الغ وعرووان نت االفريقة قلي وعد دوش تر ةمل اللكرؤميو ال لمانا 


حَلَقَاللّهُ تعالى السّموات والأرض في سنّة أيام كما قال تعالى: 9 وَلَقَدْ حَلَقّسَا 
لسَموتٍ وَالْارْصَ وَمَابَتهُمَا فى سِنَةِ ياو # [ق: 78]؟ وهل هذا يُنافي قَوله: 


.)١58 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)571١074١1/ /971/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (57/5). 
)تراتسير ايك ثيمين - سورة يس)) (ص: .)١19١‏ 
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هه 
و تك ل لي 2 11 خضي و 0 5 اءعس 2 
وما أمرنا إلا وجدة كلمج بالْبِصَرٍ 4 ولماذا يخلق الجنين في بطن أمه لمدة 


تسعةٍ أشهر» وما أَشْبَهَ ذلك؟ 

اللحوات: آذ انها لسريو كترود سناكم قو ادتبا لسوكهالى 2ه الانيات 
ل ل 
مَن أن يكونّ هذا السّببُ مُطابِقًا مُوافِتَا؛ حي اطي مار 
يحتاجُ إلى مُقدَّماتِ وأسباب يَحضْلٌ بها كمال الخَلقء فالله سبحانّه وتعالى قادرٌ 
على أن يَخلّقَ الججنينَ في بَطن أُمّه بدون أن يتناوَلها البجُلُ -كما حَصَلَ في 
عيسى عليه السّلامُ- ومع هذا فإنَّ الله تعالى قد جِعَلَ لهذا أسبابًا: انَصالُ ماء 
ار ار م ري 0 
إذا كان قابلا لأن يحرج إلى الذنيا خرّج» ثم مع ذلك ينمو شيئ شيئًا فشيئًاء لا يأتيه 
العَقلّ كاملا دَفعة واحدة ولا يأتيه المُوُدَفعة واحدة ولكنّه على وَفْقَ الحكمة» 
كما قال تعالى بلقم ف بون هنيكم حَلهَ ينيد خَْقِ #[الزمر: كل 
حَاقٍ منها يَحصلُ بكَلِمةٍ واجدةٍ كلّمح البَصَرء على أنَّبَعضّ المخلوقات تقولد 
منه أشياءً وآثار فيُعتبرٌ تكويئه عند إيجاد أوَّلِه('". ومن جهة ثانية: أنه سْبِحانّه أراد 
أن يُعَلّمَ حَلقَه اَّل في الأمورء والتَدَيّجَ فيها”". 

«- في قَوله تعالى: «( ولوك رِمُستَرٌ تعميم لكيه أي: ليست 
الكتابةٌ مَُتَصِرةَ على ما فَعَلوهء بل ما فعَلّه غَيرُهم أيضًا مَُسطودٌ؛ فلا يَخْرُجُ عن 
الكت صني اولاعي أن 

4- في قوله تعالى: «9 وَكلّ صخ روك رٍمُستَطرٌ لانم اذ لسوت فى شه كني 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)737١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: .)١158‏ 


(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ 55 7). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 770). 
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بجحرح 


إلى كبائرٌ وصغائر”". 


-٠‏ في قوله دي 9 إِنَّ ين في جَنتِ وم تبر سؤال: أنه ذَكر هنا نَهًّا 
واجِدَّاء وفي مَواضِعَ هَ اكه 5ك أنيناناء 
الجوابٌ: أن الإفرادَ باعتبار الجنس؛ فلايُنافي التعددَ فالمرادٌ جنسٌ الأنهار 0 
-١‏ في قوله تعالى: :9 في مَفَعَدِ صِدّقٍ 4 لم يقل: افي مجلس صدقٍ)؛ لأنَّ 
القعودّ لوس فيه مُكتٌء ومنه: «قواعدٌ البّبت» 92 وَالْمَوَعِدُمنَ التكآء #[النور: 
] ولا يُقالٌ: «جوالسٌ»» فأشار إلى دوايه وتَبَائِهء ولأنّ حُروفٌ «قع دا كيف 
دارت تدُلٌ على ذلك» والاستعمال في الود يل على ذلك» ومنه: إلى 
لْمَِدُوَ ون الْمُؤْمنينَ * [النساء: 46]» وقوله: مَميِدَ 7 لْقِسَالِ 6* [البعهران: 
1 إشارة إلى الشّبات» وكذا قوله: ملع الِْهِنِ وحن ألتََالٍ د * 0" 
فذّكر المَقعَدَ؛ لِدَوامهِ أو لطُول وقال في المجلس: «إتََسّحُوأ ف المَبيي * 
[المجادلة11] إشارة إلى الشركة وفال : اهشر رُوأ # [المجادلة: 11]إشارة 
إلى رك الجلوس» ع هو مَجِلسنٌ؛ فلا يَجبٌ مُلارَمِتَه بخلاف المقعدا". 
7- في قوله تعالى: مف مُقَترِرِ 6 إشارة إلى مُحالَفةٍ مَعنى القرب منه من 
معنى القَربٍ ين الملوك؛ فإِن الملوك يُقَرّبونَ مَن يكونٌ مِمّن يُحِبُونَه وممّن 
تركبوةه مكافة أن تعضو عليت وينحازوا إلى عَدُوَّهِ فيَخلبوه. واللهُ تعالى قال: 


أ 


.)5891//١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)185 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
قال ابن عاشور: ( 0 وَتَرٍ 46: -بفتحتّين- لخةٌ في تَهْرِ -بفتح فشكون -» والمرادٌ به: اسم الجنس‎ 
((تفسير ابن عاشور))‎ ١ الصَّادِقُ بالمتعَدّدِ؛ لقوله تعالى: من كيم أ د [الكهف:‎ 
(4/70؟37).‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١/(‏ 758/8). 
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مَفَندِرِ 6 لا يُقَرَبُ عدا لا تف 

بلاغة الآيات: 

0 قوله تعالى: 2 إن الْمْجَرِمِيَ في صَلَلٍ وَسْعْرٍ * يوم يسَحَبونَ فى أَلنَارٍ علّ وجوه 
وا م سد بان لقوله : موَالسَاعَةُ أدص وَأمَرٌ # [القمر: 57]. واقتراكٌ الكلام 
بحرْف (إِنَّ) لفائدتّين؛ إحداهٌّما: الاهتمامٌ بصّريحه الإخباريٌ. وثانيهما: تأكيدٌ 
ما تَصْمِّنّه من التَعريض بالمُشركين؛ لذن الكلذة وإن كان وها لين صَلَى الل 
غلية وسلّم: وهو لا يك في ذلك فإنَّ المشركين يلقم ويشيعُ بيهم وهم 
لا يُؤمنون بكذاب الآخرة» فكانوا جَديرين بتأكيد الخبّر في جانب التُعريض؛ 
فكون (إنْ) مستعملة في غرّضّيها من التّوكيد والاهتماه'". 

- والتغعية بالمجرمينَ إظهارٌ في تكام الإضمار؛ لإلصاق وصف الجرام 

8 
- و(سعْر) جمْع سير وهو النَارُه وجوعَ السّعيرٌ؛ لأنّهِ قَويٌّ شَدِيدٌ”» وذلك 

على قول في التّفسير. 

دقرا : 38 يوم مسح تان ارج نارويم #السمي الجر وهوفي النَارِ شد 
من مُلارّمة المكان؛ لأنّهِ به يَتجدٌ ابتار امرى اخيو اد ترما . وجعل 


السّحبٌ على الوّجوه؛ إهانة لهم . 


.)77 4 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 
.)71١6 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8 0 و فر 05 3 
3-8 4200 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 
وه : دُوفوأ سس سَقَدَ # مَقولُ قولٍ مُحذوف والمجملة مُستتَقة"©. 


0 


- وصيغة الأمر #إ دوقو 7 ا في الإهانة والمجازاة”". 


و أ 5 00 وسور و عر فض ماس 5 

-١‏ قوله تعالى: (١‏ كلم لد استئناف وقَمَ تذييلا لما قبْلّه من 
الوعيد والإنذار والاعتبار بما حل بالمُكذبين» وهو أيضًا توطئة لقوله: 98و 
مرا | ل وده والمغنى: نا خلقّنا وفعَلنا كلّ ما ذكرٌ من الأفعالء وأسبابهاء 
وآلاتهاء وسلّطْناه على مُستحقيه؛ لأنا افا كلل شَيءِ بقدّرء أي: فإذا علِثُم هذا 
فانتّبهوا إلى أنَّ ما أنتم عليه من التُكذيب والإصرار مُمائلٌ لِما كانت عليه الأمَمّ 
الشالفة3, 

وك لوقت الآباث القنارف: مق اذغان القكر عينم القدرة بوالتوئ 

و 5 كن ان لت 2 

لانفسهم» والوعيد بالإهلاك عاد واجلاء والوعد للمؤمنينَ بالانتصار 

نير كحي بترلدة جو #أ حو قاقر #تركينا الول والرعييه يك 

عه 2 1 يه 0 8 ا 3 53 ع 

اتا رو سر ري ل ا ل د 

الله» لا يَزِيدٌ ولا يَنقَصُء وذلك على الله يَسيرٌ ون 


- واقتران الكلام بحرّف (إنَّ) للتّوكيد د والاهتمام””. 


خوقه أشاو إلى أن البجواة برد تتفي البكية قر انال : :9 أَفَحسبَشمٌ 
00 سي ار م 


0 ص سا ع لا 


31 عا'+, 


.)75١0 /7١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١57//71/(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١45 2151 /١0(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا؟/ .)5١1717168‏ 
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ا امير عن ا سا و 7 

الحميل »إن ريكفت هر ا عبيه 187]» وقوله: :9 وَمَا عَلَقَنَا 
الكطوات والارق هما يينيمَا بيت نا لكي الايالدن 1ك ١‏ 5 
لا يلون #إنّ لقصل مشر ا بيك ب [اليضان: 7 .]1١0‏ فتّرى 


2 


مار ا 2 تف كر كَونِ الخ كله الجكمة بكر الشاعة ويوم 
الجزاء. فيد وه تعفيها تعقيب آيات الإنذارٍ والعقاب مر السّورة 
بالتّدييل بقوله 0 :3 مارك حت من وكيك )/: 
[القمر: 48 ]» وسيّقول : 38 وَلْعَدَ أهلكمآ أَشَيَاعَكمْ 7#" [القمر: .]0١‏ 

- والباء في عَدَرِ# للملابّسة» وا 6 لجرو كاف 1 1ك هيو في شك 
المَفعول الثاني لفعل مِلحَلقئهُ #؛ ؛ لأنّه مَقصودٌ بذاته؛ إذ ليس المّقصودٌ الإعلامَ 
أن كلّ شَيِءِ مَخلوقٌ لله؛ فإن ذلك لا يَحتاج إلى الإعلام به بل تأكيده؛ بل 
المقصود إظهارٌ مغنى العلم والجكمة في التجزاء””. 

- وقد انتصَب وإ كلَّسَىْءِ # على المفعولية ل م َه #على طريقة بقة الاشتخال29, 


)١(‏ يُنظر: و ل ا ند 


(0) الظَّرْفُ المُستمَرٌ -بفتح القاف-: سُمّيَ بذلك؛ لاستقرارٍ الصَّمير فيه بَعْدَ حذّفٍ عاييله» وهو 
لم (ستق)» لحن بصيد خا ماع إل المي ين اول المحذوف وتسحزة في 
وبسبب هدّين الأمْرّين ن استحقّ عامله الحذف وُجوبًا. فإذا العن الطيية ييا قشي ظركا لدو 
ا قينا لكزيكا با رشن أيضًا اللو لو لان وجوه خض قفر الغ كان في الذَارِ 
داق أ عان لتقا الذارويةفالطرت قز قوق خل ف لهاب كما ثقال: المحصول 
للمحصول عليه؛ ولم يُستحسَنْ تقديمٌ الظرف اللو وهو ما ناصيّه ظاهرٌ؛ لأنّه -إذَنْ- قَضلة؛ 
فلا يتم به» نحو: كان زيدٌ جالسًا عندّك. يُنظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (5/ :)11١‏ 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب») لخالد الأزهري (ص: 287» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (6555/75/ا55). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/711//71). 


() تقدم تعريفه (ص: )٠١٠١‏ 
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0 
وتقديمه على مل حَلفَهُ #؛ ِيتأكّدَ مَدِلوله بذكر اسيه الظّاهرِ ابتداء» وذكر 
فير اما ولك هو الذى يتهن الشدول إن الاموعال في لصبيع 
الكلام العرَيٌ» قيتحصّلَ توكيدٌ للمفعول بعْدَ أن حصّل تَحقيقٌ نسبة الفعلٍ 
إلى فاعله بحر (إنَّ) الُفيد لتوكيد الخبرء ولِيتصِلٌ قولّه: تر بالعالٍ 
ل وهو إل لئلًا يلس بالنّعتِ ل :اعَتء 4 لو قيل: إِنّا خلفْنا كلّ 
شَيءِ بقدّرء فيِظَنٌ أن المُرادٌ: ِنَّا خلقَنا كلّ شيءٍ مُقدّره فيثقى السّامعٌ مُنتظرًا 
لخبّر (ن)0". 
5 قوله تعالّى : وما َرْإِلَّا وِحِدَةُ كلمج بِلبِصَرٍ 6: عطفٌ على قوله: 2 نا 


321 تن لتر [القمر: 44]؛ فهو داخل في لديل أي: خلَفُنا كل شَيء بعِلم؛ 
1 5 7 0 5 كي 000000 را > ره > 
55 دُ منه وما يَصِلحٌ له مَعلومٌ لناء فإذا جاء وقتّه الذي أعدَّدْناه حصّل ذَفعة 


واحدةٌ» لا يَسبقه اختبارٌ ولا نظرٌ ولا بداء”". والغرّض من هذا تَحذِيرُهم من أنْ 


يدهم العَذَابُ بَتَةَ في الذَّنيا عندَ وُجود ميقاته» وبق إيجاد أسبابه ومُقوّماته 
التي لا يتفطّنون لوُجودهاء وفي الآخرة بحُلولٍ الموت. ثم بقيام الساعة”* 
- وعطفُ هذا عَقبّ جل نا كلمن حَلقتهصدرِ [القمر: 44]: قور يتراب 
مَضمونه على مَضمون المّعطوف عليه في التَّبِيهِ والاستدلال» حسّبٌ ما هو 
جار في كلام البُلاءِ ِن مُراعاة تَنَبِ معاني الكلام بَعضها على بض 


.)719 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُقال: بدا له في هذا الأمر بّداءٌ أي: نشأ له فيه رأيّ. والبّداءٌ له مَعانٍ: البَداءٌ ذ في العلم؛ وهو أن 
يَظهّرٌ له خلافٌ ما عَلِم. والبّداء في الإرادة» وهو أن يَظهّرَ له صوابٌ على خلافٍ ما أراد وحكم. 
والبّداءً في الأمر: وهو أن يأمَرَ بِشيِءِء ثمَّيأمْرَ بشَيِءِ آحَربَعْدَه بخلاف ذلك. يُنظر: ((الصحاح)) 
للجوهري (73717//57)» ((الفصل)) لابن حزم .)١59015/8/1(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ 23719 .)5١١‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ .)5١١‏ 


الجزء 707 - الحزب *ه 


ا 


أن 


شي رقي 


“ص2 هن برضت الوسر تعلو الرعليه لكلا ردير 


عن #إ مر رآ #» والتّقديرٌ: إلاكلمةٌ واحدة» وهي كلم (كُنْ): كما قال تعالى: 
نّم أمرُهُ: 1 اد سَّيعًا أن يَهُولَ لهك كوت ليس 1 

دوم الإعازعن ني وق ل ادي حك 4 عوهو وت - باعتبار 
أ ماصّدّق”" (الأمْر) هنا هو أَمْرُ النّسخير» وهو الكلمة أي كلمة قا 


عوقو : 38 كلمج مج يألبِصَرٍ في موضع الحالٍ من هإأَمَرئ رآ # باعتبار الإخبار 
عتدياثه كلمة واحدة: آي خصول كراونا بائرنا كتتم بالنضره وهو تسبي 
في شرعة] لحُصولء أي: ما أمْرُنا إلا كلمة واحدةٌ سَريعة التَثْير في | لا 
هي به كسُرعة لَمُح البصّرء وهذا التَّشبِيةُ في تقريب الزَّمان أَبلَعْ ما جاء في 
الكلام العرَبت9©. 

0 وم آأمَرَ لوده كَلَْج يابِصَرِ 4: وقال 
في سُورة (النّحلٍ): «9وَمَآأَمَرَ ألسَاعَةٍ إلا كلمح الْبْصَرٍ أَوْهْوَأقَربٌ #[النحل : 


/ا/]؟ فزِيد هنالك: 4 2 ب 44 أن الْمَّقَامَ للتحذير من مَفَاجَأَة ة النّاس 


34 


فقيل أن تعدو الهاءقيو خف بالثبالقة فى اللقريي» بكلاف ماف هده 


.)5١١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) الماصّدّق: اسم صناعيٌ مأخوذْ في الأصل من كَلِمَةٍ (ما) الاستفهاميّة أو الموصوليّة, وكلمة 
(صَدَق) التي هي فِعلٌ ماض مِنّ الصَّدقِء كن يقال ممَلَا: على ماذا صَدَّق هذا اللَّفظ؟ يقال في 
الجواب: صدّقٌ على كذا أرعذاة كاشكوا من ذلك أو تدر كلم (ماشّتق)ف.والعراة الثرة 
أو الأفرةٌ الي يطبن عليها اللّظ أو: الأفرادٌ التي يَححَمّنُ فيها معنى الكُل. يُنظر: ((ضوابط 
المعرفة)) للميداني (ص: 55)» ((المعجم الوسيط)) .)01١/١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)571١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ))59/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)7571١‏ 


الجزء 737 - الحزب اه 


8 © © التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 
الآية؛ فإنّه لتمثيل أمْر الله» وذلك يكفي فيه مُجِرّدُ التَّبيه؛ إذ لا يَتَردَدُ السَّامعٌ 

في التُصديق به(" 1 

4- قوله تعالى: :9 وَلَعَدَ أفلكتآ أَنْيَاعَكْ مَهَلَ من مُدَكرٍ 4 النُفْتَ 
من طريق الغيبة إلى الخطابء ومَّرجِعٌ الخطاب هم المُشركون؛ لظُّهورٍ أنّهم 
المقصودٌ بالتّهديد. وهو تصريحٌ بها فاه را 38 ماه :حي من ولو *: 
[القمر: “47]؛ فهو بِمَنزِلةِ النيجة لقوله: :ا إن علَّسََءِ حَلقَئَهصَدرِ # إلى ه3 كلمج 
ِلبِصَرٍ 4" [القمر: 259 .]5٠‏ 

هذا الخيرٌ مُستعمل في التّهديد بالإهلاك» وبأنّه يُقاجمُهم مشا عل 

إهلاك الأمَمالسّابقة وهذا المَقصَدُ هو ادي من لهك الخير بلا لقم 

وحرْفٍ (قذ)» ما إهلال من قبلّهم فهو معلومٌ لا يحتاج إلى تأكيد. 000 

عل مناط التاكيد إثبات أنَّ إهلاكهم كان من أجل شركهم وتكذيبهم 

الرُسل. وتفريعٌ ي«فَهَلُ ون مُدحكرٍ ‏ قرينة على إرادة المعنيّين؛ إن قوم 
نوح بقُواأزمانه فم فلّعوا عن إشراكهم حتّى أحَذَّهم الطوفال بغ وكذلك 
عادٌ وتّمودُ كانوا غيرٌ مُصَدٌَّقِينَ بلول العَذاب بهم فلمًا حل بهم العذابُ 


2 50 عو " 2# الى ين 2 مي 5 7 انق 
حل بهم بغتة» وقوم فرعون خرجوا مقتفين موسى وبني إسرائيل» واثقين 


َه 


َ و سل 11 ءَ 2 8 فما 8 ِ 
بانهم مدركوهم. واقترّبوا منهم؛ وظنوا أنهم تمكنوا منهم فما راعهم إلا أن 
أنجى الله بني إسرائيل» وانطبَقَ البحرٌ على الآخَر ا 
57 0 5 1 0 204 مو 5 ع0 6 32 ل 
- قوله تعالى: 7 َكل نءِ مُه في لبر #يجورُ أنْ يكونَ الضّميرُ المَرفوحٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)571١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 777). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب *ه 


وك 


في قوله ءام َمَلُوة #عائنا إلى مِإأَشَيَاعَكمْ 6* [القمر: :]10١‏ والمغنى: : أهلكناهم 
بعَذاب الذنيا وهكانا لهم عَذَابَ الآخرة» فكُتِبَ في صَحائف الأعمالٍ ل م 
5 من الْكُفْرِ وفروعِه؛ فالكتابة في ار -مع ونه حقيقة- وفعت هنا كناية 
عن لازمهاء وعو اللحاس: به فيما بعْدُ وعن لازم لازمهاء وهو العِقابٌ بِعْدَ 
المحاسّبة0©. 

نوهل الخد سكل في اللعريض بالتشاطين بأليى إذا تدكضو لها 

يُوقِمُ عليهم الهلاكَ في الدّنياء فليس ذلك قصارى عَذَابهم؛ فإنَ بعْدَه حسابًا 

عليه في الآخرة لابو 

وم الربر #جِمْعٌ زَبِورِ وهو الكتابٌ» 1-6 من الزّْر وهو الكتابة» وجمعّت 

لين لأنّ لكل واحد كنات أعماله”». 

- قوله تعالى: <( وَل سيب وك رٍمُسَعطرُ # كالتَدييلٍ لقوله: +( وَكلُ كن 
عرف لبر 6 [القمر: 101]؛ ف فا صخ وكير أعم من «( وك كه 
َحَنُوهُ» والمغنى: وكل شَيِءِ حَقيرِ أو عظيم مُكتوبٌ مَسطورٌ أي: في عِلمٍ 
الاتعالي أي نكل ذللخا بلق اللاأ عابت غلية ولك عكار" عن الجزاء عليهة 


ا 


فكانَ ذلك جامعًا للّبشير والإنذار”. 
ل 7 5 م2 > ر ا عننه 
5007 :9 إِنَّألْيقِينَ في بجنت وَتمَرِ #6 استئناف بَيانىٌّ؛ لأنّه لما ذكرَ أن 
ش 28 : ير 
كل صَغْيرٍ وكَبِيرِ مُستطَرٌ على إرادة أنه مَعلومٌ ومُجارَّى عليه» وقد عَلِمَ جَزاءً 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 7577). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 5 ؟5). 


الجزء 737 - الحزب اه 


3-8 © + التفسير المحرّر للقرآن 6 


الس اه و 
من تعقيب النَّذارةٍ بالبشارة والعكس2". 
- وافتتاحخ هذا الخبّر بحرّف (إنّ)؛ للاهتمام به'") 
- و(في) للظرفية التي هي بمغنى التَلبْسِ القوي كتَلبّسِ المَظروف بالظرف. 
الما قي تعبع جثات وتهرء وبهذا الاعتبا عطات (تهر) على :1 جَنتِ 4 
لالع وس رس ا لسار 
8 ف مَفَعَدٍ ل وار يم وذ لويكن 
ذلك مما يتقصده السّامعون7 
دقر 0 نهار كذلك» والإفرادٌ للاكتفاء باسم الجنس مُراعاة 
للفواصل”". ةم 
2 َه 1 25 و 5 عم 
-وجمكت الجئاث هنا إشارة إلى سّعتها وتتوّعهاء وأفرة النْهَرٌ قيل: لأن 
المغنى: في خخلاله فاسعُِيَ عن عه وج في قوله لخر ين كه 
الي نهر # [البقرة: ] وغيره؛ لئلا يُتوهّمَ أن ليس في الجنّة إلا نهر 00 


- قوله تعالى: «! ف مَْمَصدَقِ ند مَك مقر إضافة «إمَفْمَدٍ 6 إلى 


95 5 


.)77 5 /71( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1175)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 77). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 73760). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 5): ((تفسير البيضاوي)) (2119/5: ((تفسير أبي السعود)) 
.)١ 720 /4(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١(‏ /781). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 717 - الحزب *ه 


5 
«سِدَقِ من إضافةٍ المَوصوف إلى صِفيِه؛ للمُبالَخةٍِ في تَمكُن الصّفة منه 
والمكنى+عم في متعد تعمل على كل ها يتحكده القاعد فير 

- وَمِإملِيكٍ #: فَعيلٌ بمغنى المالِكِ مُبالّغة وهو أبلّعُ من (مَلِكِ)”". 

و مُعتدرٍ # أبلغْ من قادر” 


- وتكيرٌ حملي 4 تقر #؛ للتُعظيم 


.)575 17570 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 
ذكَرَ الله تعالى في كتابه خمسة أشياءً مُضافة إلى الصَّدق؛ وهي: مَقَعَدٌ الصّدق -كما هنا-»‎ 
و(الشعراء») [الآية: 84]» وقدم الصَّدقء‎ »]10٠ لات لعي ل كناك سور (مريم) [الآية:‎ 
كما في سورة (يونسٌ) [الآية: 7]» ومُدَحَلُ الصّدقء ومُخْرَّجُ الصَّدقَء كما في سورة (الإسراءِ)‎ 
وحقيقة الصّدق في هذه الأشياء: هو الحقٌّ النَّابت المتّصل بالله» المُوصل إلى الله‎ 4١ [الآية:‎ 
-وهو ما كان به وله» من الأقوال والأعمال-. وجزاء ذلك في الدّنيا والآخرة. ينظر: ((مدارج‎ 
.)755 السالكين)) لابن القيم (؟/‎ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/51 .)5١5‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /” - الحزب اه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماءً السورة: 

اه 5 و 7 31 0 تبر ب 
سمي هذه السّورة بسورة (الرَحمِنٍ)""؛ فحن ابن مسعود رَضيَ الله عنه» 
1 ف ل شر ل ا 6 2 
قال: ((أقرّأني رَسول الله صلى الله عليه وسلّم سورة الرّحمن))2". 


بِيآنُ المكيٌ والمدنه 


سورةٌ الرّحمن مَكية". وحكي الإجماعٌ على ذلك©. 
مقاصد السورة: 


ع سا له 


من اهم مقاصد الشورة: 
التّكيرُ بعَظَمةٍ الله تعالى؛ وبيانٌ جاب ين نِعَمِه على حََلقِه في الدّنيا والآخرة 
والإنكارٌ على مَن أخَل بمُوجَبٍ شكرها». 


)١(‏ وَجَْهُ نّسمية هذه السّورة بسورة الرّحمن أنّها ابتدت باسمه تعالى: ِإاَليمَنُ #6. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (771//71). 

(؟) أخرجدابنٌ عبان (/10/) مط لة. 

صحححه ابن حِبَّانَء وحَسَّن إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (1417). 
(:") قال ابنُ عاشور: (وهي [أي: سُورةٌ الرّحمن] مَكيّةٌ في قّولٍ جمهور الصّحابة والتَابِعِينَ. ((تفسير 
ابن عاشور)) (/51/ 57/8). 

وقيل: السّورةٌ مَك إلا آي واجدةٌ» وهي قله تعالى : <ل كه م ف المت وَالامضْ روفي دأو 4 


رت ما 


[الرحمن: 49 فَمَدَنيةً. وقيل: بَعضها مَكُينّ وبَعضُها مَدَنَيُ. وقيل: الشورة قدي 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١7/8/77(‏ ((تفسير الماوردي)) (0/ 577)» ((تفسير الزمخشري)) 
(557/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5 / .)١7٠١‏ 

(5) ممّن نقّل الإجماعً على أَنّها مَكَية: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
(1/ /ا65). 

(0) ينظر: ((تفسير المراغي)) (/71/ 5 »2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 271776)» ((التفسير الوسيط)) 
لطنطاوي (5١77/1؟7١).‏ - 


يدك 


8 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ البّدمٌ بالنّناء على الله تعالى» والمنَّة على الْحَلق بتعليم القرآن. 

-١‏ بيانٌ جانب من مَظاهر قدرة لله تعالى» ونعمه على حَلَقه. 

- التّذكيرٌ بمَناءِ كُلٌ مَن على ظَهرٍ الأرضء وأنَّ الباقيّ هو وج الله تعالى وَحدّه. 

4 - تحَدّي الجن والإنس أن يَنفُذُوا من أقطارٍ السّمَواتِ والأرض. 

- بيانُ أهوال القيامقء وسُوءِ عاقبة المكذَّبينَه ومحسن عاقبة المؤمنينَ؛ ووّصفٌ 
ما أَعَدَّه الله لهم منّ النّعيم. ْ 


1- تمت السُورة بتعظيم الله والَّناءِ عليه. 


- قال الرَسْعَنِي: (جميعٌ ما يأتيك في هذه السُورة فهو: ما تحديثٌ بنعمة أو تحذيرٌ من نقمقه 
أو إعلامٌ بقَدرةٍ باهرة» أو عَظَمَةٍ ظاهرة» وجميعٌ ذلك نَِمٌ؛ فإنّ شَخصًا لو جاءك مُنقِذًا لك من 
شلّكة كدت غافلا عنها لرائتها له زعمة جسيمة: ووئّة عظيمة): ((تفسي رالرسعى)) (/08//9). 


و 


أن 


)9-١( الآيات‎ 


لتقن مل اتشرءاة 2 خلى الاحصو (2) عله انبة 2 الشنش 
وَالْقمَرٌ بحسَبَانٍ 0 وَاَلنَجُمْ وَالسَّجَرٌ مَسْجْدَانِ ([0) وَالسَمَك رَهمَهَا وَوَصَمٌ اليرت 
0 العاف اران 227 وَأقبهوا الوب بالْقِسَول ولا يووا يران ((460. 

غريب الكلمات: 

«الَيَاكَ #: أي: النْطقّ والتّميير والمَهمَ والخبانة راض ا(نهذ)ة يال على 
الانكشاف والظّهور©©. 

سان #: أي: بحساب. ومَنازِلَ لاتقدوها الشميق ول القيث بولا تدان 
عنهاعو اما عب اا على 0012 

ا وَلتجمْ : يُطلَقُ النّجِم على التّت على الأرض لس لل يانه وشكة 
نَجمًا لأنّه نَجَمَ أي: ظَهّر وطلع. ويُطلقٌ على الكوكبء وهو اسمٌ الجنس من 
تجو الكماد بواصل (تج)#رذل على طلوع وهو 5 


تَطعَوًا#: أي: تُجاوزوا العَذْلَء وأصل الطغيان: مُجاوَرَةٌ الحَد). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)17١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)771//١(‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2787). ((الكليات)) للكفوي (ص: 770). 

(6) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (097/7). 
((تفسير الثعلبي)) (70/ »)3594١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0187). 

(8) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (797/0)» ((البسيط)) للواحدي (١1؟/‏ 170)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)2724١‏ ((تفسير البغوي)) (17/ 57 5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 77)» ((تفسير 
ابن عاشور)) 0/51 73375). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577).» ((تفسير ابن جرير)) (17//77)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 257)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »25١7‏ ((البسيط)) - 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


0 
مُشكل الإعراب: 
َوه تعالى : ل ولتم ماوع الات + آلَا موأ ليان 4 


قَولّ: جل ولتم #: مُنصوبةٌ على الاشتغال”" بفعل مُضمَر على شّريطة التُّسير» 
أي: ورقمَ السّماءً. 


4 7 يه سرح سحو و عه تخي ع 011 0 0 
وقوله: 38 أَلَاطظعََاْ #: في «أنَ» هذه وَجهان؛ أحدهما: أنّها النّاصبة وقَبْلَها لام 
لكر ا بِعْدَها 6 ومو هوأ # مَنصوبٌ ب «أن1 والجارٌ والمجروةٌ 
العلا تَطعّوا» مُتعَلقٌ مُتعَلَقٌ بقوله رسع الميرات 4 والتّقديرٌ: ووَضَعٌَ الميزانَ؛ لعَلا 
لوا والثّاني: أكون النفض . لأنَّ وَضْعَ ع الميزان يَستّدعي الأمرّ بالعَدل» 
وق الأمر ادل قسن القول ذون كروسموم هذ قوذ (اللاخام ابو الكل 
مجزومٌ بها'". 
المعنى الإجمالكي: 
يدأ التعالى هله الشرو ا الكريم باسية (التخية) الذَال على سَعةٍ رحمته؛ 
وعموم إحسائه؛ وجزيل يرّهه وواسع فضله» ثم كر ما يدل على رحميه وها 
لني أوصّله إلى عباده من من النّعم الذّييّة والدنيوية. كر أنَّه العالي علّم عبادّه 
القرآنٌ؛ ونسرة لهمء وَأنّه تعالى خلق آدَمَ 5 وَأله تعالى علّم الاتسان التْطىَّ 
- للواحدي »)178/71١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».2)27١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 023287 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5٠٠‏ 
(1) تدم تعريفه لاض +1), 
(؟) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١١7‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (45/5), 
((التبيان)) للعكبري .)١1917/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))155-١194/1١(‏ 


((تفسير الآلوسي)) .23١١/1١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))74١‏ ((الجدول في إعراب 
القرآن)) لمحمود صافي (71/ 89). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 
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أن 


والإبانة عَمّا فى تفسه. 


ثم أخبر تعالى أنَّ السَّمِسٌ والقَمَرَ يُجريانٍ بحساب وَقيقٍ مَُقَنِ وأنَّ جَميعَ 
جوم والأشجار تَسجَدٌ للرّحمنء وأنّه تعالى رَفع الشّعَاء نوق الأرض» ووّضع 
العذليؤة خلوه تلا مشاؤووا الكد سورو 8 بال ساك عبادميآن تقيهوا 
وَزْنَّ الأشياءِ بِالعَدلٍ التَامّ زالاقتصضوااليدة: 

تفسيز الآيات: 

ايقن 0». 

أي: اللُ: الواسعٌ الرّحمةء المُنعِمْ على عباده بالنَّعَمٍ الكثيرة في دينهم ودُنياهم 
وأخراىفة. 

كما قال تعالى: إوَرحَمَتٍ وَمِيعَتَكُلَّ شَىْء # [الأعراف: 197]. 

وقال سُبحاتّه حاكيًا ذعاءً مَلائكته: يِإرَبنَاوَسيعَتَ كل شَىْءِ وََمَةوَعِلَم * 
[غافر: /ا]. 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه. عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَ لله 


1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /17)» ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 878))» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)"0١‏ 
قال ابنُ عاشور: (مإآليمَنُ #عَلَم القُرَءَانَ # هذه آية واحدةٌ عند جمهور العادّينَ؛ ووقَعَ في 
المصاحفب الي برواية حَفْص عن عاصم علامة آية عَقبَ كَلِمة مِآليمَنُ #؛ دعا ك2 
الكوفة آية؛ فلذلك عَدٌ أهل الكوفة آي هذه الشّورة ثمانيا وسَبعينَ» فإذا عل اسم هل اليمََنُ * آية 
تعيّنَ أن يكونّ اسم وِلآليمَنُ #: إِمّا خبرًا لمُبتدَ محذوف تقديره: هو الرحمنٌ» أو مبتداً حَيَدُه 
محذوف يُقَدَّرُ بما يُناسبٌ المقام). ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 770). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 777). 
وهذا الاختلافٌ في عد الآيات لا تأثيرَ له في النّصٌ القرآنيٌّ زيادةَ أو نقصّاء بل النّصٌ القَرآنِيٌ كما 


أنزله الله لم يَتغيّر منه شي ث. 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


مئة رَحمةِ» أَنْرّلَ منها رَحمة واحدة بِيْنَ الجن والإنس والبهائم والهّوامٌ فبها 
00 ا 2 ا 00 
يتعاطفون» وبها يتراحمونٌ» وبها تَعطفٌ الوّحش على وَلدهاء وَأخرٌ الله تسعًا 
والسعرة رَحمة يحم بها عبادّه يوم القيامة))”". 

ِعَلَم الْفُرْءَانَ ()46. 

ع َ 5 م ايد 9 اعم عي ضر د 

أي: علم الرَحمنَ -سُبحانه- عبادّه ألفاظ القرآن ومّعانيّه ويَسَّرّها لهه”". 

5000 . اك ماو >< سريت مح .)1 مس سم ل اس 6 دي 

كما قال تعالى: #إيكأمها آَلنَّاسُ هد جَآءَنَّكم مَوَعِظَه من ريح وَسْفَاءٌلْمَا فى الصٌدُورٍ 
ل وك مسح م خوج ل شح ساح | ليث ع س سس ترح را فر 0 لس سس فى ل سح سار ا 
وهدى وَيَمَه رلَمُؤَمِنِينَ # فَلَْيِمَضصْ لَه وسَمَيوء فِدَِكَ مبِفَرَحوأ هو ريما يجمَعونَ * 
[يونس: /ا6. /0]. 

وقال سبحاته: 6( وَلْقَد يسَرَا لان لذو هَل من مُدَكرٍ 6 [القمر: .]١١‏ 

وغ عُهنان بن عفان رفي الله عنده غرخ اللي صل الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ رواه البخاري (3000). ومسلم (1/07؟) واللفْظ له. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١178/77(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (05/ 245 ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 777 ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١097‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4/4 )2 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 878 )» ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 58/8)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: .)7"٠1١‏ 
قال ابن عثيمين: (لإعَلَم الَّرَْانَ 4 أي: علّمه مَن شاءً من عباده؛ فعلّمه جبريلٌ عليه السَّلامُ 
ولاه ثم نزّل به جبريلٌ على قلب النَّييّ صلّى الله عليه وسلّم ثانيّاء ثم بلّغه محمّدٌ صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم لكا إلى جميع التامر). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:١3"0).‏ 1 
وقال ابن الجوزي: (في قوله: يِلعَلَم آلشُرْءَانَ # قولان؛ أحدُهما: علَّمه محمَّدّاء وعلّمهِ محمدٌ 
من قاله ابن السّائبٍ. والثاني: يسّر القرآنَ» قاله الرَجََاجُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)٠١5‏ 
ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 48). 
وقال الشتقيطي : (قولّه تعالى: مِلعَلَم الْقّرْءَانَ 4 أي: علّم نب صلَّى الله عليه وسلّم القرآنَ فتلقيه 
مه عنه). ((أضواء البيان)) (/1/ 58). ويّنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 37117). 


الجزء /7 - الحزب 4ه 


(اخزذكم من تَعلم القرآن وعلم)) 0 
:1 حَلَقَ خَلْقَ الإضْدنٌ 40 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 


3 أن 1-1 سس ع 1 ا ص 
قنك كونه الكشمة» :وأشاو إلى ماهو كفا ورحية عتوهو الترانكووىة 
نَعَمّهء وبدأ بحَلق الإنسان؛ فإنه نْعمة تَتمّ جميعٌ النْعَم به» ولولا وُجوده لما انتمّع 


+ 


وأيضًا لَمّا ذكرَ تَعلِيمَ القرآن ولم يَذكْرٍ المُعَلْم؛ ذكرَه بَعْدُ ليل أنه المقصوةٌ 
1 1 
بلي 
حَلَقَ حَلَقَ لاضن 40 
أي ولق الحهن آدَمَ و ا 


كما قال تعالى: 9 حَأَقَ الْإمْسنَ ين تُظْفَةَ 4 [النحل: 4]. 

وقال الله سّبحانّه وتعالى: 2 وَلَقَدْ حَلَشَمَا لضن من سَكَداَةَ من طِينٍ + # بعلن 
تُظْمَهٌف قرا رٍمَكنٍ # لقا النطفَة عَلَقَهٌُ فَحَلقَا الْعَلَقَهَ مُضكحة مَكَلَقَسَا الم ا 
عفلكا مَكوركا الس تناف اانه ار نا كَ أله أَحَسَن الَْلِقِينَ * 


[الس نت ا 


.)6071( رواه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7129/579). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 5 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17920178/77(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7377).: ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 073737 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 84 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١9/‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /67)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7”١0١‏ 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


8 42 الا التفسير المحرّر للقرآن الكر: يى) 


و م م 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


ذكر تعالى الصف الذي يتمَيّرُ به الإنسانٌ من المنطق المُفصح عن الضَّميرِء 
والذي به 4 يمك 15 التَعلِيم» وهو تافر 

عَلَمَه اباك (4)8. 

أي: علم الرّحمنٌ الإنسانَ النطقّ والفهم» والإبانة عَمّا في نفسه بالكلام*”. 


8 08 و 4< شد ل م لكر و شد بن دده سس سس سر مسر 
كما قال تعالى : 8 وَاَلَّهُ َحَحَكم من بطون أَمَهلِدَك لا حَلَمُوس سينا وَجَعلَ لم 


(لظر امير الى حيان)) 02/1 

(0) ينظو ((تفسير ابن عطية)) (0/ "75171)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 2107 197)) ((مختصر 
الضواغق المرشلة لابخ العيم)) للبغلي (فن :8 91لاتتسير التعني )700811 سير 
ابن عاشور)) (71/ 2777). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 589)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة لخم انسح السادين)) إن 4 
قال ابن عاشور: (والبيانٌ: الإعرابُ عم في الضَّمِيرِ من المقاصِدٍ والأغراضء وهو النْطٌْ» وبه 
َميُرُ الإنسان عن بَقيّة أنواع الحيوان» فهو من أعظّم النّحَم. وأمّا البيانٌ بغيرٍ التْطقٍ من إشارة 
وإيماءٍ ولمح النّطرِ فهو أيمنا من مُمَيّرَات الإنسان» وإِن كان دونَ بيان النُطقَ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (90/ 1890). 
وقال السعدي: (مإعَلَمَهُآلْبيَانَ أي : الَّبِيينَ عمّا في ضميره» وهذا شاملٌ للتَّعليم النُطقِيٌ والتّعلِيم 
الخد )لضي السعدي)) ص :417 1 ١‏ 
وقال ابن عثيمين: (92آلَْيَانَ 4 أي: ما يُبِينُ به عمّا في قَلبهه وأيضًا ما يَستَبِينُ به عند المُخاطبة؛ 
فهنا بيانان: البَيانٌ الأوّلُ من المتكلّم وَالبَيانُ الثاني 500 فالبّياُ من المتكلّم يعني 
التّبيرَ عمًا في قلبه» ويكونٌ بالأّسان نَطمًاء ويكوث بالبدان عنبة....٠‏ وأيضًا «(إعلمة الاك #4 عرف 
اعون الى وذلك بالتّسبة للمُخاطب. يَعلّمُ ويَعرفٌ ما يقول صَاحِبّه ولو شاء الله تعالى 
لأسمعٌ المخاطبٌ التو قوونة 11ل الم ): ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 37 .)7١‏ 


الجزء // - الحزب 4ه 


ال وال َعَلَّكُم تَفَكُرُوت 6 [النحل: /1]. 

(القنث ملهو 60 

مناسّبة الآية لما قَبْلها: 

لما در تعالى ما أَنعَمَ به على الإنسان من تعليمه البَيانَ؛ ذكَرٌَ ما امتّنّ به من 
وُجوة الشمسن والقَمُر: وما فيهما منّ المنافع العَظيمة للإنسان؛ إذ هما يُجريان 
على حساب معلوم وتقدير سَوِيّ في بُروجهما ومنازلهما”". 

(القنث ملهو 60 

أي: الشَّمِسٌ والقَمَرُ يَجريان بحساب دَقيقٍ مُتقَنٍ لا يَختَلفٌ ولا يَضطربُ» 
ولامُجاوزانٍ مَنازتهماء ولا يتأخّران في جَريانهماء فيِحسبٌ النّاسُ بهما السّينَ 
وَالشَهْورَ والابام والأرفات8, 

كما قال تعالى: 2( كَِقُ البح وَجَعَلَ الْتلَ سَكنا وَأشَّمْسَ وَالْفَمَرَ حُسَبَائا دَلِكَ 


22 صو سا 
5-8 


ير ألمي ألْعَلِيو * [الأنعام: 47]. 
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وقال سبحاته: «( وى جَعَلَ سمس ضيه وَالكمر وا قدو مََالَ لتََكمُوا 


3 ا عر ل موي 34 
ذه 31 


6 
لْحَنَّ مضل الآيت لِمَوَمِ يَحَلَمُونَ #* 


- 3 


تبي خض خنير اذا 02007 7 


عَده ألشية والحيتات ماعن أله كدت 
[يونس: 4]. 
وَألتَجَم وَالشَّجَرٌ مَسَجْدَانِ ((460. 


.)080 /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 1717)»: ((الوسيط)) للواحدي (7117/5)» ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١07‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5/4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 878)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 22770 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »)591١‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 07ل ”07037. 


الجزء ا - الحزب 4ه 


بمجحرم 5 
1/8 اع )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


ا م ث2 2 3 م 40 
أي: وجَميعٌ النجوم والأشجار تسجد للرّحمن”" 


))5/94 /1( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (21941//1 777)) ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين:‎ »)5 9١ /1/( («تفسير السعدي)) (ص: 879)» ((أضواء البيان)) للشنقيطى‎ 
1 .0”5 سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 
قال ابن جرير: (ا تف أهل التَأويل في معتّى النَّجمٍ في هذا الموضع» مع إجماعهم على أنَّ‎ 
اشرما قامّ على ساقي؛ فقال بعضهم: عُنِيَ بالنّجمِ في هذا الموضع من النّبات: ما نَجَم من‎ 
الأرض: مما يَنْبْسطُ عليهاء ولم يَكُنْ على ساق» مث البَقْلِ ونحوه. .. وقال آحَرونَ: عُنِيَ بالنُجم‎ 
011 في وا امومع لاسن سير ابن ير‎ 
وقال الرَّجَاُ: (قال أل الل كت أل التّفسير: النّجمْ: كُلّ ما بت على وَجه الأرض مما‎ 
لبنس فسان والشفة كل عال سان رعش ودف : دَوَرانٌ الظَلّ معهماء كما قال تعالى:‎ 
وَل يوأ ِل مَاحَلَقَ مهن شَئْءِ يَتَمَيوأ ظِلهء عن أبن وَالشّمَكِلِ داه # [النحل: 8غ ]. وقد‎ 3: 
قيل: إن انم أيضًا يراد به النُجوم. وهذا جائرٌ أن يكودَ؛ لأنَّ الله عرَّ وجل قد أعلّمَنا أن النّجَم‎ 
6 يَسجدء فقال: « أل ترَ أت لله يمسَجدُ 2 :من في السَّمواتِ ومن في الْأنْضِ اسمس وَالْقَمرُ والشجوم‎ 
الاك يعر امركرة ريا اما بيني يرما هطق نازيج الأرصريدوبا طلع ين‎ 
.)957/6( نُجوم السّماء؛ يُقالُ لكل ما طلّع لدجم . ((معاني القرآن وإعرابه))‎ 
وممّن قال بأنَ المراة بالنّجِم :الى الذى في الماك ارخ القثرووابن كير والسعدي:والشتقيطي:‎ 
وابن عثيمين. يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ /7377191)) ((تفسير ابن كثير))‎ 
((تفسير‎ ))4 91١ /17( ((تفسير السعدي)) (ص: 8794)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)584 /( 
.0707 ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 
/7( وممّن قال بهذا القول مح الشكلى» متجاهة وقتادة والحت تنظر: ((اتفسير ابن جرير))‎ 
((تضير الماوردي)) (0/ 45): ((تشير أبن الحووي)) (4/+0: ((تفسير ابن‎ 1 
.)5/84 /1( كثير))‎ 
قال ابن عثيمين: («النَجمٌُ؛ اسم جنس» والمرادٌ به النُجومُ... النْجومُ العلا التي نشاهدُها في‎ 
القماء تف شغ وجل متدرا ستيقد لفلا لامك كلاذ ناي الور الى لا‎ 
ُدرِعها الفقول» والشّجَرْيَسجدُ له عر وجل سوا حقيفياء لكن لاندري كيف ذلك؛ ولف على‎ 
.)70 كُلٌُ شَيِءِ قَدِيرٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 
وقد ذهب مقاتلٌ بن سُلَيِمانَه وابنُ جرير» والسمرقندي؛ وابنٌ أبي زَمَنِينء والواحديٌ» والبغوي»‎ 
- والزمخشريء وأبوحيّانء والشوكاني: إلى أنَّ المراة بالنّجُم:نّبَاتُ الأرض الذي ليس لهساقٌ.‎ 


الجزء /7 - الحزب 4ه 


م 


أن 


وه 0 


َلرَيَرَ َك 


8 2010 0 1 ق التياره 5 الأ عور 


0 


كي رص تو وك 00000 228 


والتجوم والجبا 2002 0 ا :14]. 
ا وَالسَمَة رمعا وَوَصٌَ ألْميرّات (45. 
أي: ورَفَع انحو الكيناء فون الأرضص ”© 
قال تعالى: :9 أمَهُ ألِى رَهمَ ألَوتٍ يمير عمد روا #6 [الرعد: .]١‏ 


ووَصَمٌ الم 


7 مي و 0341 3 5 2ه ع 7 
فيها مُقابّلة تمظيمة بيْنَّ رفع السَّماءِ -الذي هو حَقَّ وعَدلٌ وقدرة- والميزان الذي 


- يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١45‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١77/77(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 0377378 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 775): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 
4( (تفسير البغوي)) »)37772١/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 477 4)» ((تفسير أبي حيان)) 
2/٠‏ ((تفسير الشوكاني)) .)١198/0(‏ 

وممّن قال بهذا القَول من السّلّف: ابن عبّاس» وسعيدٌ بن جُبَي» والشدى» وشنيان التووى: 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7/4١)؛‏ ((تفسير الماوردي)) (8/ 494)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(507/5) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5/4). 

وممِّن جمّع بِيْنَ المعنيّين للنّجَم: البقاعي» وهو ظاهرٌ اختيار ابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١543/15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 075/910 7 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11771//717)» ((الوسيط)) للواحدي (351/5)» ((تفسير ابن عرفة)) 
(77/5١((تفسير‏ السعدي)) (ص: 8794 )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 07). 
قال البقاعي : (0( الم رما # أي: حِسّا بعد أن كانت مُلمَصِقَة بالأرضي. فمَتقَها منهاء وأعلاها 
عنها). ((نظم الدرر)) .)١517/19(‏ 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


وَضعه فى الأرض؛ لتقوموا بالعَدل والإنصافء وبهذا العّدذل قامت السَّمّواتٌ 
والأرف 00 

ووس البيّات4. 

1 .7 3 ف واه ا 3 2 . 

أي: ووّضع الرَّحمِنْ العَدْل بِيْنَ خلقه في الأرضء والآلة التي يُعرّف بها 
الكرل 286 

5 ور< عجرم راس #كا ىح 3 1 
كما قال تعالى: 3 قل َم رَيَ يِالْقِسَِ “# [الأعراف: 4 7]. 


وقال سبحانه: مأ لَعَد أَرْسَلنَا رسكنا المت ونلا مَعَه م الكتتب والْمِيرَات 


و 


لقم آلنّاض بِالقِسٍَ 6 [الحديد: 5 ؟]. 
أَلَا واف الْمِيرَانٍ 2 4. 


أي: لملا تتتجاوزوا الحَدّ فتجورو|”2". 


.)401/ /8( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 011/1 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4 7؟): ((تفسير القرطبي)) 
»)١55/119(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ 540): ((تفسير السعدي)) (ص: 874): ((تفسير ابن 
عاشور)) (71/ 771 0778 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ ))59١‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: “ “ا 5 90). 
اناي التكد»(الميزاف زاذيه العدل والآنة الى توت ببائئقد لاوما تهاةم): الإعاةء المرقين) 
.)0١ /1١‏ 
وقال ابن تيميّة: (قال تعالى: 38 وَالسّمَا رضحا وَوَصَمٌ لّمِيرّات * أَلَا تَظعُوأ فى اَلْمِرَآانِ * وَأَقِيمُوأ 
لوز يِالْقِسَ ولا روا المرَانَ #» وقال كثيرٌ من المفسّرينَ: هو العدل. وقال بعضهم: ما يورّنٌ 
به ويُعرَفُ العدلُ. وهما مُتلازمان). ((الرد على المنطقيين)) (ص: 984). 
وقال السعدي: لوو الله الميزاكه أي: العَدلَ بِيْنَ العِبادٍ في الأقوالٍ والأفعال» وليس المراد 
به الميو اذ المعروق وختهيل .ا تدغ[ فيه الميوان المسعطروق د العبال الدى كالب الاشية 
والمقادير» واليساحاتٌ التي تُضبَطُ بها المجهولاتٌ» والحقائق الي يُفصَلٌ بها بيْنَ المخلوقات: 
ويُقام بها العدل كتيب ): ((تفسير السعدي)) (ص: 679). 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/8/75)) ((تفسير البغوي)) (737217/5)» ((تفسير ابن - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


2 سورةٌ الرّحْمِنِ الآيات )5-١(‏ 9< 220 


:( وَأَيمُوأ الو بِلْقِسَد ولا دروأ يران ((65. 

وَأَقبِموا الور يِالْقِسٍَ 4. 

أي: وأقيموا وَزْنَ الأشياء بالعَدلٍ النَاه". 

كما قال تعالى : مِإوَأو ا ألْحكَيْلَ وَالْمرَاتَ اسيل لا دكِدْكُ تَنْسَِلَاوْسَعَهَا » 
[الأنعام: 167]. 


- عطية)) (5/ 7575)) ((تفسير القرطبي)) ))١90 /1١17(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 5 .)7١‏ 
فاق لقرعي لاتطياة: جاور القثء كو اناه العيرا ل العرل كاله طتواله الترة ون 
قال: إنه الميواةٌ الذي ووذ ينه كالة نيالم العق) سير القرطي)) 0/110 : 
وقال ابن عاشور: (ولَفظٌ الميزان يَسمَحٌ بإرادة المَعنّيينَ على طريقة استعمال المُشْتَرّك في 
معنَيّيه). ((تفسير ابن عاشور)) (/7179/71). 
ومن قال بن المراة التعليلء أى: وَضّع الميزانٌ للا تَطْعُوا: البغويٌ» وابن عطية» وابن كثير» 
والبقاعي؛ والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 71 7), ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 776)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 590)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١44/19(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 6794)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 .07١‏ 
قال ابن عاشور: (ويجورٌ أن تكونّ «أنْ» مُصدريّة بتقدير لام الجر محذوفة قَبْلّها. والتَّديرُ: للا 
تَطعوا في الميزان). ((تفسير ابن عاشور)) (778/51). 
وقيل: «أَنْ) مُفَسّرَقٌ و(لا) الوك والمعق لمر ع الملديانة ومن بجو بالك اللرعطية رايخ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (/717/8/51). 
وقال البقاعي: 2 ألا هوا #6 أي : لا تتتجاوّزوا الحدودّ :ف اَلَمِرَانِ # أي: الأشياء الموزونة 
من الموزونات المعروفة» والعلم والعمل المقدّر أحدّهما بالآحَرء وفي مساواة الظَاهِرٍ والباطن 
والقولبوالقعل» #اللفيواذ الثاني حا للليدان المعلومات» وميزاة الميتسوساك). للظم اللارق)) 
0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 176)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 17)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١55/11(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 .)07١‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


0ت 


أن معز 


0 شحات: :3 وَأوفوأ أل 1 إِدَا كم وزدا ِالْقِسَطاسٍ الْمسسَقءٍ ّ ولي 


إولا مسرأ الِيرَانَ 4. 

أي: ولا تَنصوا الوزن بل أعطُوا الحُقوقَ كاملة وافية”© 

كنافال تكية عليه الكلاة لقومه: :إلا ننَقْصُوأ ألْمِحكَيَالَ وَاَلْميرَانَ #[هود: 
4 ]. 


عق م اع ورم به لس صر 


وقال سوخان: وبل لِلْمُطَفْفِينَ دا َلنَ إِذًا | أكالواً على الثّاس يسَتَوطونَ * وَإذَا كالْوَهُمْ 


ته 


1-3 ب بارس رد و 


أو وَدَهْمْ مرو +* ألا طن وليك نكم مبعوثون + بم عظيم ** بم َو اناس ريت 
لْعَِينَ # [المطففين: ١‏ - ]. 


الفوائدُ التربوبّة: 
طعَوا في ألِْيرَانِ # وجوب العَدل في الوزن وتحريمٌ 


َّ ع 


لا موا فى اَلِْرَانِ * قال : (اغيِل يا ابنَ آدَمَ 
مااي سر تيد ' تحب أن يُوقَى لك؛ فإنَّ العَدلّ يُصلِحُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2174/77» ((الوسيط)) للواحدي »)75١8/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 40 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 679). 
قال ابن عاشور: (إِنْ حمل «ِأَلْمِئَانِ # فيه على معنى العَدلٍ كان المعنى: النّهِيَ عن التَّهِاون 
بالغدلي» لكفاع أو ساك يع آنا ى عن الطعيان فيه وإ خيل فيه علن 301 لون كان 
المعنى: النّهِيَ عن عبن النّاس في الوزن لهم). ((تفسير ابن عاشور)) (171/ 50 7). 

(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 07؟). 

(7؟) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (178/77)» وابن المنذر كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(97/0). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ورت 
56 7 0 2 3 كك 2 
“"- لما كانت السَّماءٌ مع عَلوّها الدّال على عزّة مُوجدها ومُدَيّرها دالة على 
عَذْلِهِ باعتِدالٍ جميع أحوالها منّ الجر والبّروه والمطر والثّلج» والنّدى وَالطَّل 
وير ذلك؛ في أنَ كُلْ قصل منها معاولٌ لضِدّمء وأنّها لا ينها سبحاله إلا بد 
ل ا ا 
57 لْمِيرّات # أي: العَذّل20. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: و يمن 4 ابتداً سّبحائّه هذه السّورة ب مِلآَليمسنُ #؛ 
قو اعت نبا كته كله من نسي الال 3 
دفي قوله فال : لمن # عَلَّمُ الْفّرْءَانَ # خَصٌ سُبحائه من أسمائه 
الحسنى هذا الاسم؛ إشعارًا برَحمتِه بالكتاب» وعَظيم إحسانه به 
٠. 1 0 00 5 5 7 5‏ م 5 5 0 
“- في قوله تعالى: مَوَعَلَمَ ألفّرَءَانَ # رد على الكفار في قولهم: (إنْه تعَلمَ 
هذا القُرآنَ مِن بَشَّرا ففيه إشارةٌ إلى أن القرآنَ كَلامُ الله تعالى, لا كَلامُ مُحمَّدٍ 


اع 


صلَّى الله عليه وسلَّهِ9. 
- قال تعالى: مِإعَلَم الْقّرَ: 33 ياقدل ليله القراة على النيقدة أن يغام 
ما أراد من أراد» وكما قال تعالى 00 4" [البقرة: ا 


د- في قوله تعالى: مِأعَلَم ألْمّْءَانَ * حَلَقَ لاضن “أن الله تعالى ب د بالشرائع 


.)١5/21 51 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)7"01١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /١19(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (74/ 2377737 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 58/8). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51١/١19(‏ 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


قبل ذِكْرِ الحَلق وما يَتعَلقُ به؛ لأنَّ المخلوقات إِنَّما سُخَّرتُ للقيام بطاعة الله عر 


وجلء قال الله تبارك وتعالى: 98 وَمَا حَلفَّتٌ ين ونس إلا ليَمبدُون 04" [الذاريات: 


عه 


.]65 


رهه_ مجعو رد سر ص 


5- في قوله تعالى: مو عَلْمَ الْضّرْءَانَ # خَلَقََ لاضن #عَلَمَهُ آليَاكَ 4 دلْتْ 
هذه الكلماتٌ على إعطائه سُبحائّه مراتبٌ الؤجود شاه ل حَلَقَ 
لدي # إخبارٌ عن الإيجاد الخارجيّ العَينيّ وحص الإنسانً بِالخَلق لأنّه 
مَوضِعٌ العثرة» والآية فيه عَظيمة» وقَولّه: مِ«عَلم آلمّرْءَانَ # إخبارٌ عن إعطاء 
الإعزة العلمق الدعك» ذر لما تكلم الإنساة الثران لمم كما اك ]ما هار 
إتمانا بخَلقه هو الذي ولي ثم قال: عَلّمَهُ ليان 7 وَاليان يتناول 
غراف ا كَّ فته يسم انا أجدهاء البيان الذَهنيُ الذي يمير فيه نيم 
المعلومات. الثاني : البيان لظي الل ديه عن تلك المعلومات؛ ويتّرجم 
عنها فيه لعيره. الثَّالَتُ: الْبيان الرَّسمِيٌ الحَطّنُ لني يَرَسُمُ به تلك الألفاظ؛ 
فيتينُ النّاظرٌ معانيها كما يتييّنُ للسّامع معاني الألفاظ. فهذا بَيانٌ للعَين» وذاك بان 
للسّمع؛ والأُوّلُ بان للقلب» وكثيرًا ما يَجِمَعٌ سّبحائّه بِيْنَ هذه اثلاث كقوله: 


2 سا ل سمج ل سر لصح ع مطاف ا ب ل ع سد سه 2 

3 لسَّمعَ وَالْبصَرَوَالُْوَادَ هل أوْلِيك كان عَنَهَ مَسَعُولا # [الإسراء: 7”7]» وقوله: 
زف ج< س ملظ ىام الجركر 00 إلى ل هد دو هه ع عرثرر نص وف عد حر امف عد جد انر 
لَه أخرجكم من ب ن أمَهِلكَم لاعلموت شيعا وَجِعَلٌ السمع والا صر 


َالَْفيدَةَ َعَلَكُم تَفَكُرُوت 6 [النحل: 1/8 ويَذْمٌ من عَدمَّ الانتفاَ بها في 
اكتسابٍ الهُدى والعلم لاف كقوله: +7 دبك عن * [البقرة: وقوله: 


م ع م وو مده 


2 00# ال دده ده اسع كي اع . يله داس 
ختم الله عل قلوبهم وَعل سَمْعِهِمْ وَعَلِح أنصرهم غِسُوَه 4" [البقرة: 3]. 


]قل رشبي المسطيييو د ديو الشيف) قر 11 
)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 717/4). 
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هه 


- في قَوله تعالى : ملعل ألمُرْءَانَ * حَلوَ إن 4 بَدَأ الله تعالى بتعليم 
الُرآن قيلح اإنسان؛ إشارة إلى أن نعمة له علي تعليم القرآن أضدُ وأبل 
من نعمته لق الإنسان وإلّا فِنَ المعلوم أنَّ حَْقَ الإنسان سابقٌّ على تعليم 
آنه لكنْلَمّا كان تَعليمٌ القرآن أعظم من من الله عر وجل على العبد» ذم 
على خَحلقه("؛ لأنَ أصل العم الذي جلها هو إنعامه بارآ تله وتعليقه؛ 
إن اماي الدّين 5 الشَّرعَ؛ وأعظمٌ الوّحيء وأعرٌ الكتّب؛ إذ هو بإعجازه 
واشتماله على خلاصتها عدن لتَفيِه ومضداقٌ لها ". 


8- في قوله تعالى: مِإعَلَم آلْشّرْءَانَ * خَلوَ الإضدح # أنَّ القرآنَ كلام الله 
تعالى» وكَلامُ الله صفةٌ من صفات ذاته؛ وليس شي من صفات ذاته مَخلوقًا 
ولا مُحدَنًا ولا حاداء فخَصّ سُبحائّه القرآنٌ بِالتّعليم؛ لأنّهِ كَلامُهِ وصِفت 
وحص الإنساق بالتخليق؛ لاله خُلْقه ومَصنوعُه ولولا ذلك لفال: فَكَلَقَ القراقٌ 
والإنسانَ»”» والله تعالى ذَكّر القرآنَ في كتابه في أربعةٍ وخمسينّ مَوضِعَاء ما 
فيها موّضعٌ صَرَّح فيه بلّفظ اللي ولا أشار إليه» وذكَرٌَ الإنسانٌ على الدُلْثِ من 
اللكؤنقي لالب شو توضقاء كلها صرت عاق ايم وقد اقكزن تكزعها في 
هذه الشُّورة على هذا النّحوا؟». 

كال قوله تعالى: :9 يمن *عَلَمَ الْكّرْءَانَ # خلق الاضتن * علَمَهُ 
ليان # كيف حكن الخلن والتّعليمَ ناشئًا عن صفة الرّحمة معلا باسم 


27101101 


الرَحمنء وجَعَل معانيّ السّورة مُرتَطة بهذا الاسمء وختكها بقوله: 2 رك َنم 


.)707 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)17١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )5( 
.)14 يُنظر: ((الاعتقاد)) للبيهقي (ص:‎ )( 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (77/0؟).‎ )5( 
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َيْكَ ذى لََكلٍ الام # [الرحمن: 18]؛ فالاسمٌ الذي تبارَكَ هو الاسم الذي 
7 ع و و و 
افتتّح به السّورة؛ إذ مجيء البركة كلها منه» وبه ضعت البَرّكة في كل مَبارَك 


- 
3 


و2 و - و2 7 و 8 - 
فكل ما دك عله تورك فيس وك وا خاخ عق تذكه منه الرركةفإن كان مد كن 
7 َ 2< 5 2 2 و 
وخلىّ منه اسمه» كان مَيتة» وإن كان طعاماء شارك صاحبّه فيه الشيطان. وإن كان 
مَدخَلَاء دَخَل معه فيه» وإن كان حَدَنَا لم يُرِهَمْ عند كثير من العُلّماء؛ وإن كان 
صَلاة لم تصح عند كثير منهم''"! 
52 5 4 عا ف هر ل 9 او ا 1 

-٠‏ في قوله تعالى: يوعَلَمَ الْصّرْءَانَ إلى قوله: يِووَوَصّعَ أَلْمِيرّات 2# مناسّبة 

ٍّ 5 3 ض 5 و 
يْنّ القرآن والميزان؛ فإِنَ القرآنَ فيه مِنَّ العلم ما لا يُوجَدُ في غيره منّ الكتّب» 
والميزانَ فيه منّ العَدل ما لا يُوجَد في غَيره منّ الآلات”©. 

-١‏ في قوله تعالى: :ا حَلَقَ الإنسدى »لم يك سبِحانّه حَلقَ غير الإنسان؛ 
لآن أشرّف المخلوقات حشاهم التكن من سيث اللحدل لامق حيث الأفراد؛ 
لأنَ بَعضٌ البَشَّر أَحَسٌُ من الأنعام؛ قال الله تعالى: مِإإِنَ هُمْ إلا كلام بل هُمَ 
جه # 0 5 8 - ع 0 
مَل سيالا # [الفرقان: 5 ]. لكنّ البَسّرَ من حيتٌ الجنسٌُ هم أفضل أجناس 
المخلوقات”2". 

أ 2١‏ 2 010 ع أ 0 

5- استدّل بَعضهم بقوله تعالى: #عَلَمَهُ أَلْيَانَ #على أن الألفاظ توقيفيّة». 
)١(‏ يُنظر: ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للبعلي (ص: 779). 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5 75). 
(*) يُنظر: ((دروس الحرم المدني)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7708/579), ((تفسير ابن عادل)) /١(‏ 590). 

قال الطّوفي: (هذه المسألةٌ من مسائل اللّخات من أصول الفقد» وقد اخمّيف فبها؛ فقيل : الات 

توقيفٌ» وقيل: اصْطِلاحٌ» وقيل: القَدْرُ المعرّفٌ للتَّخاطْبٍ توقيفٌ» والباقي اصطلاح» وقيل غيرٌ 

ذلك؛ وهذه المسألةٌ من رياضات الفنَّ» لامن ضّروريّاته). ((الإشارات الإلهية إلي المباحث - 
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#ادفى قوله تعالى: عَلَمَهُ لاد # أن عَدَمَ البزاة جذة تقض فإن :انه 


تعالى م2 الإنساة باللطى:والييانه الذدى ف معلل ساف الير 011 


م 


سب ص < 


-١5‏ في قوله تعالى: ِإعَلَمَهُالْبيَانَ ‏ إشارة إلى أنَّ نعمة البّيان من أجَلٌ النّعم 
غلى الالعنان1؟, 


ذل سر صر 


6- في قوله تعالى: مِإعَلَّمَهُأْبيَانَ ‏ تَنوية بالعٌلوم الرّائدة في بيان الإنسان. 
وهى خصائصضص اللغة وآدابها2. 

5- قال تعالى: 38 أَلسَّمْسَ وَالْفَمرَحَسَبَانِ * وَالنَجَم وَألسَّجَرٌ مَسَجُدَانِ # بعد 
ذكر القرآن» وكان هو كافيًا لايُحتاجُ معه إلى دليل آحَرَء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ تعض 
70 7 0 2 0 00 2 5 
النّاس إِنّْ لم تكن له النَفْسٌُ الرَّكيّة التي يُغنيها الله بالدّلائل التي في القرآن» فله 
فن الآفاق آباث: منها اشم ولق 8 

5 7 5 ال ا ار 00 0 

-١١/‏ في قوله تعالى: 38 وَالسّمَاء رَفَعَها وَوَضَّمٌ ألْمِيرّات 4 سؤال: ما معنى 

ص تو ودر 2 3 و 7 7 0 ع 0 
الجمع بِيْنَ آلةِ الوزن والسَّماءِ؟ وأين الميزان منّ السَّماءِ؟! وإنما يُوصّل الشيء 
بجنسه وشبّهه! 

ل قك لاد عن نوه عن لكيه 6 6 د 

الحوات: أن الجَمعَ لم يكن من قبّل النظر في شخص الميزانٍ وصغره؛ ولو 
ْظِرَ إلى مبلغ الحاجة إليه لاستعظِمَ من أمره ما استُصغرَء مع ما في النفوس 

#الأصولية)) أي 85 وقكارة (لرودية الناظر ونع المنافل)) لاع قدامة 1 446 

(«(مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ )4٠0‏ و(7١/57‏ 5)» ((المزهر في علوم اللغة وأنواعها»») 

للسيوطي (1/ »)١1١‏ ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: .)7١5‏ 
)١(‏ يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ 560 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7717). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (719/579). 
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6 
من الظّلمِ ما يُبِدُ عن العَدلٍ في التَّامُلٍ لولا الميزانٌ؛ ا فتى إلى قر لدمعالى : 
ِ«أنرَلَ كنب ب يأل والميراك # [الشورى: ١1]؛‏ إذ كان الكِتابُ يتضَمَنُ حفظ 
العَدلِ والميزانٌ يُظهرٌ العَدْلَ؛ فقَرَن آله العَمَلِ إلى آلةٍ العلم» ومن اعد بخال 
الميزان بِحَجْمِه دون مَنافِعِه كان كمّن اعتبّرٌ الم اسه جاوما ابا 
وقد عَظَّمَه اله في قَوله: ات وَالَْيرٍ 6 [القلم: »]١‏ وقَولِه: جلاع عَ القَ”" 
[العلق: 5]: 

4 التعالى تور ألا َطْعَوأفٍ أَلَِيرَانِ 46 أي : أنرَلَ الله الميزانَ؛ لثلا تتجاوّزوا 
الدَّ في الميزان؛ إن ور انط ل ره وآرائكم لحَصّل منّ 
السخَلل ما الل به عليجٌ» ولفَسّدت السَّمُواتُ والأرضٌ”» 

5- في قوله تعالى: مِإوَوَصَعَ ألْمِيرات 4 إشارةٌ إلى العَدل» وفيه لطيفة: 
وهي أنه تعالى بدأ أوَّلَا بالعلم» ثمَّ ذَكر ما فيه أشرَفٌ أنواع العُلوم؛ وهو القُرآنُ؛ 
ل اين 
آل ج وَآلمِيرَات 4# [الحديد: 5 ليَعمَلَ النَّاسُ بالكتاب» ويفعلوا 
بالميزان ما يأمّرُهم به الكتابٌ0© 


ا 


-٠١‏ في قوله تعالى: مِإوَوَصّمَ ألمِيرّات 46 سُؤالٌ عن الميزان: أنه ما الذي فيه 
منّ النْعَم التكليمة ال باهيا عدت الكاكيه 
الكوات: اللقوسٌ تأنى الكدذ» وله زرفي اعد بآن ايه الكقة حولى فى 
7 ع د و -ه ع 00 
الشىء اليسير -» ويّرى أن ذلك استهانة به؛ فلا يَترّكه لخصمه لغلبة» فلا أحد 
)١(‏ يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي .)١575/7(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 679). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 57 7). 
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5ة 
يَذَهَبُ إلى أنَّ حَضْمَه يَغلبّهء فلولا النَِيينُ ثم النّساوي لأوقمَ الشَّيطانٌ بيْنَ 
النّاس البَغضاءً -كما وَقَع عندَ الجهل» ورّوالٍ القل» والشّكر-» فكما أن العَقلّ 
والعلمَ صارا سَبًَالبَقاءِ عمارةٍ العالّم؛ فكذلك العَدلُ في الجكمة سَبَسٌ وأحَصٌ 
الأسباب الميزاتة تاهما قاناك ول اة إلى عدّم ظهور نعمّته لكثرته 
وشهولة الؤُصَول إلية:كالهَواء والماء اللدين لأيتكة فَضِلهما إلّاغند كتدهماة©! 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى : ِ«أليَمَنْ #عَلَم الْقّرْءَاَ * حَلقَ الإضدن #عَلَمَهُ ايان 
- قوله: ِآَليممَنٌ 4 إِمّا خبرٌ لمُبتدأ مَحذْوفٍ» تقليه هو التحمة أو مَيثداً 
خبره محذوف يُقدّرُ بمايُناسبٌُ المُقامَ. ويجوزٌ أن يكونٌ واقعًا موقم الكلماتِ 
0 ً 7 5 1 ا 
الى لسيادلت وجي علو لمر عجرو رساكريا لاز الاير اك 
تعالى امك [الفرقان: ١‏ 0 مَوقعُه شَبيهًا بمَوقع الحروف 
مُق التي يُتهسبى بها في أوائل ؛ بعض السّوّر -على أظهّرِ الوجوه في 
تأويلها -: وهو ابرض بالمْاطَبيَ باهم أنطؤوا في إنكارهم الحقائق©. 
- ومن ديع أسلوب الشُورة افتتائحها الباهرٌ باسيه الرَّحمِنء وهي السّورة 
الحو لتقي بامدم من أسَمَاء اللّه ؛ لم ره غيره. . وكان في يه 
التروة بام الرّحمِن 3 0 جييع السَّامعِينَ إلى الخبّر لني يحبر به 
عنه؛ إذ كان المُشركون لا يألُون هذا الاين وكا تعالى : قال وما أ ليحن 6“ 
[الفرقان: ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 7157). 


.)77١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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بجحرح 


00 


ووو 58 الجلالة باسم ره 5 فون غيره من الأسماء؛ لأن 
المُشركينَ يَأْبَون ذكره» فجمِعَ في هذه الْجَملةٍ بيْنَ رَدَين عليهم؛ ممَ ما 
للجُملةٍ الاسميّة من الدَّلالة على تبات الخبّر. ولأنّ مُعظَمَ هذه السّورة تَعدادٌ 
للنّعم والآلاء؛ فافتاحها باسم الرّحمن براعةٌ استهلال". 

- وفي قوله: 8و لحن عَم شان جيء بالمُسئَدٍإعَلمَ 4 فعا محرا 
عالق ليوو رمن 4 لإفادة الشتخصيصء أي : هو عدم القرآنٌ» لاي 


ماه 
ل د لظّهوره لدّلالة المغنى 
مان التقديث: محمّدًا صلَى الله عليه وسلّم؛ لأنّهم ادّعَوا أنه 


عنم ونم الكرها كر عله القرا نعو الى وعدا بكيت أرل. 
وقيل: علّم جبريل» أو الاتسيان0, 

- وفي قوله:تإعَلَمَالُْرءانَ 4 أُسندَ تَعلِيمُ القرآن إلى اسم الرّحمن؛ للإيذان 
أنه من آثار الرّحمة الواسعة وأخكامهاء وقد فصر على ذكره؛ تيه على 
أصالته» وجَلالة قذره©. 

- وقوله: 9 خَلَوَح الإنصنَ # خبّرٌ ان والمُرادُ بالإنسان جنسٌ الإنسان» 


ذه ور صر 


وهذا تمهِيدٌ للخبر الآني» وهو مهلي © [الرحمن: #أدومة مك 


.)770 039774 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 77٠‏ 73731). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 770). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 4 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (171/ .)77١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (177/4). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ع 


لا يُنازعون فيهاء ولكنّهم لَمّا أعْرَضوا عن مُوجَبها -وهو إفرادٌ الله تعالى 
بالادوت برق لهم لض يها على ناوي الكعديد يذون عطتو» كازلي 
شاط مَواقعَ أخطائه وغَفْلتِه» وهذا تَبكيتٌ ثان؛ ففي خَلْقٍ الإنسان 
دلالتان؛ أولاهما: الدَّلالة على تَفرّد الله تعالى بالإلهيّة. وثانيتهما: الدَّلالة 
على نعمة الله على الإنسان» والخلقٌ نعمةٌ عَظيمةٌ؛ لأنَّ فيها تَشرِيفًا للمخلوق 
بإخراجه من غياهب العدّم إلى مَبْرّز الوجود في الأعيان”". 
- وقدّمَ خَلْقُ الإنسان على حَلق السّموات والأرض؛ لِمُناسَبة إردافه بتَعليم 
القرآن". 
- وأيضًا في قوله: :ا خَلَىَ الإندنّ # جي: بِالمُسَئَدِ فِعلًا بِعْدَ المُسنّد إليه 
أليَمَنُ *» وهو يُفِيدٌ تقرّي الحُكمء أو للنّخصيص؛ بتَتزيلهم مَنْزِلة مَن 
كذ أن الله شلق الإنسساذه اكلم عبدوا طر 01 
- وفي قوله: مِإعَلَم ألّْرْءَانَ * حَلوَ اادج # مُناسَبةٌ حسَنةٌ» حيثُ قال في 
سُورة (العَلَّقِ): :9 أفرأ يأر َْكَ الى سَلقَ 6 [العلق: ١‏ ]» ثم قال: :9 كرا ويك ألم 
الى عَم لَك [العلق: “ا 5 ]ء فَقدَّمَ الخاى غلى التَعليم؛ وو ذلك أنه 
في تلك السُّورة لم يُصرّح بتعليم القرآن؛ فهو كالتَّعليم الذي ذَكرَهِ في هذه 
الشُورة بقوله: مإعَلمَهُ ليان # بعد قوله: (١‏ حَلىَ الإندح 946. 
وقيل: لأنّ سورة (العَلّق) أَوّلْ ما نرّل من القرآن» ولم يكن القرآنُ معهودًا 
للنَيّ صلى الله عليه وسلم ولا لغيره» وسورة (الرحمن): نرّلت بعد معرفة 


.)77317 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 77ل‎ )١( 
.)7737 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0)5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/8/579). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


5 - و 
القرآن» وشهرته عنذهم, فكان الابتداء بما يعرفه من تقديم الخلق في سورة 
(العلق) انس من القرآن الذي لم يعهّده. وكان الابتداء بتعليم القرآن الذي 
رو 5 7 
نعرٍفه» والمنّة به في سورة (الرحمن) أنسبٌ لسياق ما ورّدت به السّورة من عظيم 
المئة غلى الغبادة, 


مد سبو صرح 


و 
- وقوله: َِإعَلَّمَهُ آلْسيَانَ * خبّرٌ ثالث تضمَّنَ الاعتبارٌ بنعمة الإبانة عن 
المُراده والامتنانَ بها بعْدٌ الامتنان بنعمة الإيجاد» أي: علم جنسّ الإنسان 
أن تبيخ تاق ننسة لزفية غيوةه وتسسنية و 80 
٠.‏ 2 9 0 1 7 2 2 
- وكذلك قوله: مو عَلَّمَهُ آلْسَيَانَ # فيه مَجِيءٌ المُسنّد فعلا بعد المُسنّد إليه؛ 
لإفادة تقرّي الحكه”". 
اس )ل اسك سم / يوس عه مع عه 0 0 
- وفي قوله: #ِوْعَلَمَه ألْسَيَانَ # تبكيت؛ ووجهه أنْهم لم يشكروه على نعمة 
البيان؛ إذ صَرَفوا جُزءًا كبيرًا من ييانهم فيما يُلهيهم عن إفراد الله بالعبادة 
وفيما يُنازعون به مَن يَدُعوهم إلى الهدى2. 
- وفي قوله: ول ليحن #عَلَمَ الْصّرْءَانَ * خَلقَ الْإضدح +#عَلّمَهُ آلَْيَانَ #عدَّدَ 
الله عنَّ وعَلا آلاءه فأرادَ أنْ يُقدّمَ أوّلَ تر ماعو انك لقنن من مروت 
5 ءِِ - ع اع 0 3 ِ 1 
الائه» وأصناف نعماته» وهى نعمة الدين» فقدمَ من نعمة الدين ما هو فى 
على مراتبهاء وأقصى مراقيها؛ وهو إنعامّه بالقرآن وتنزيله وتعليمه؛ أنه 
أعظمٌ وَحْي الله رُتبة» وأعلاه مَنزلة» وأحسّنُه في أبواب الدّين ثرا وهو سّنامُ 
)١(‏ يَنظر: ((كشف المعانى فى المتشابه من المثانى)) لابن جماعة (ص: 57 "). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 777). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 7737 775). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


ّ 
0 0 2 2417 

الكتب السَّماوَيّةَه ومصداقها والعيارٌ”" عليها. وأخر ذكرٌ خلق الإنسان عن 
0 1ه كسم إلن 5 ع ال بتر كٍِ - و 
ذكره. ثم أتبَعه إياه؛ لِيَعْلمَ أنه إنما خلقه للدين» وليُحيط علمًا بوّحيه وكتبه وما 
1 7 و 0 1 ع - 0 00 1 1 
خرق الاتسان من لديو كان العوض. فى اناف كان تقدما عليةه وسابنا له 
ثمّ ذكرٌ ما تمر به عن سائر الحيوان من البّيان» وهو المنطق القُصيحٌ المُعربُ 
عاق الصّم 20 

5 4 7 ويك آ# ده < سم رص رد« و ددم سه 
-١‏ قوله تعالى: 9# أَلسَّمْس وَالْمَمَرَحَسَبَانٍ * وَألَجم وَألشَّجَرٌ صَنْجَدَانِ # 

٠‏ 1 5 1 ع لسسع رهج سل فر ل وام 


ا 


8 
خبَرٌ رابع عن امن #» ورابط الجملة 
نهدا تقو رتو انف أن« كسان الكهية لوهذ ايدان 
دبالميتد! تقديره: محسياده» اي . حمن وصبطه؛ و 2 


وي 5 2 2 
لترّد بخلق كوكب الشمس وكّرةٍ القمّرِه وامتنان بما أُودِعَ فيهما من مَنافعَ 
للنّاسء ونظام سَيرهما الذي به تَدقِيقٌ نظام مُعاملاتٍ النَّاس واستغدادهم 


0 


لما يحتاجون إليه عند تَغْيّر ات أجوائهم وأرزاقهم, ويتضمَّنٌ الامتنانَ بما في 
ذلك من منافعهم'". 

- وفيه تَبكيتٌ» ووجهه: نهم عَفْلوا عم في نظام لشم والقَم رمن الحكمةء 
وبا يال عليه فلك الام ون تيو ال بتدبري واععكل بعش هم باد 
السَّمسِء وبعضهم بعبادةٍ القمرء كما قال تعالى: 92 وَمِنَ اهَل وََلتّهَادُ 


القتنش 1ق لاقتظترا ممتي ى اكع واتفترا الف انيت إد 

)١(‏ العيّارٌ: مصدرٌ عايرَ المَكايبل؛ إذا عدّلهاء والمُعَدّلُ يكون حفيظًا على المُعدَّلٍ ومُهَيِمِئًا علي 
أي: القرآنُ عيارٌ على سائر الكتب كلّهاء ومُصَدٌقهاء ومُهَيْمنٌ عليها. يُنظر: ((حاشية الطَّبِي على 
الكشاف)) 20140701109 1 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)17١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/37276) ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 20779 7777). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 77). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


3 ٍ 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


كنم إِيَاهُ تعَبَدُوت 74" [فصلت: 717]. 


#-_ 


- وأيضا في قوله: ا ين اسسيي وان َه 
د 08 بلع والغلن: مُؤْدْنُ 58 الخالق".. 


- واسَتُعْنِيَ بِجَعْلٍ اسم م الشّمسِ والقمَرِمُسئدًا إليهما عن تَفكيك المُسنَدِ إلى 
مسندين: أحديهيا يدُلُ على الاستدلال» يدل على الاسان: كماوكة 


في قوله: 3 حَلَقَ الْإضدنّ #عَلّمَهُ آلبسيّانَ 7#" [الرحمن: ا 


حر بحسَبَانٍ # الباءٌ للمٌلابَسةِء وهي ظَرْف مُستقَرٌ' هو خبّرٌ عن الشَّمسِ 
والقمّرء والتّقدِيرٌ: كائنان بحُسبانٍء أي: بمُلابَسَةٍ خسبان» أي: لحساب النّاس 


- والحسبانٌ كناية عن اننظام سير الشّمس والقمّر انتظاما مُطْرداء لا يختز 
عسات الاين له والتَّوقِيتٌ ه00 
- واقَنّصِرٌ على ذكر الشمس والقمرٍ دون بَقيَّ الكواكبء وإِنّ كان فيها 
حُسبانٌ الأنواء» والحَرٌ والبرد -مثل الجوزايء والشّغْرى: وقد له الاسن: 
والثْرَيّا-؛ لأنّ هدّين الكوكيّين هما الباديان لجميع النَّاسء لا يَحتاجُ تَعقَلُ 
ع و - 7 1 0 2 2 3 ف 
أحوالهما إلى تعليم توقيت مثل الكواكب الأخرىء ولأن السّورة هذه بنِيّت 

.)77 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: 159). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 77). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 770). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


1ه 


على ذكر الأمور المزدوّجة» والشَّمسُ والقمرٌ مُزدوجان في مَعارفٍ عموم 
النّاسء فلكم الشُّمس والقمر كذِكْرٍ السَّماءِ والأرضء والمَشرق لدب 
وال قاقر ْ َ 
أو: حَصَّهما بِالذَّكْر؛ كذ عرفنيما بتسياة لا لفل قافل تقار كينها 

على وَّجِهِ مّخصو ص '". 
- قوله: <( ألقّمش وَالفمَرصسَبَانٍ » وَالتبه وَالقَجَُيَسَهدَانِ 4 انّصَّلت هاتان 
الججملتان ب ٍِآليمََنُ 4 واسفْنيَ فيهما عن الوضل اللّفظيّ بالوضل المَعنويٌ 
ركاش سين اللطلع فى الشمافين أناثقانه واخرى امدق والقدر وأسيكة 
اللَّجِمَ واكك أو اشم والقّمه بحُسبانه» والنّجِمٌ والشَّجِرُ يَسجدان له؛ 
إشعارًا بأنَّ وُضوحَه يُْنيه عن البيان» ولماعُلمَ أن الحُسباتَ ُسبائه» والسّجوة له 
لاالحيره وللتاشب ييخ عاتن الننلتين شط يزتهها العاظتٌ؟لآن الشمسن 
والقمرّ سَماويّان والنّجِمَ والشّجِرٌ أرضيّان -على قولٍ في النّجم- فبيين 
يلين تَناسُبٌ من حيث التَقابُلُ ولأنَّ السَّماءَ والأرض لا تّرالان تُذْكران 
قَريتتين» ولأنَّ جَرْيَ السَّمسِ والقمرٍ بحُسبانٍ من جنس الانقياد لأمْر الله» 
يه لسُجود النّجم والشّجر”". 
- قوله: جا وَالَجَمُوَالشَّجَُمدْجَْانِ # عطفٌُ على جملة «« الشّمش وَالقمَرُ 
بحسَبَانٍ #[الرحمن: ]ء عطْف الخبّر على الخبر؛ لأنّ سّجِودَ السّمس والقمر 
لله تعالى» وهو انتقالٌ مِن الامتنان بما في السّماء من المنافع إلى الامتنان بما 

.)7770 /71( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 9"). 


(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 44# 4414) ((تفسير الببضاوي) (5/ /110): (حاشية 
الطيبي على الكشاف)) »)١ 51 /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ /الا١).‏ 


الجزء اا - الحزب 4ه 


في الأرضء وججعلٌ لَفظ (النّجم) واسطة الانتقال لصَّلاحيّنه لأنَّ يُرادَ منه 
حجر اللتمارووها لستن لاون نبالقا الى ال 

- وعطفت 0 وَأَلنَجَم وَاَلسَّجَرٌ مَنْجَدَانِ # ولم تَفصَلء فخرّجَت من 
اسارت تُعداد الأخبار إلى أسلوب عط يعض الأخبارٍ على بغض؛ لأنَّ 
الأخبارٌ الواردة بعْدَ روف العطف لم يُقصَّدْ بها التَعدادُ؛ إذ ليس فيها تَعريشض 
بتوبيخ المُشركين» فالإخبارٌ بسُجود النَجم والشجرارية به الإيقاظً إلى ما 
فى مدان الثلالة على عن القدرة لال رغرب ولأنه لما اقتتضى المَقامُ 
جِمْعَ التّظائرِ مِن المُاوّجات بِعْدَ ذكر السَّمسِ والقمرء كان ذلك مُقتضيًا 
سلوكَ طريقة الوضل بالعطّفِ بجامع النّضادٌ". 

- قوله: «( وَلَِم وَلتّجرُ يََجدَانِ # عطف على جُملة «9 اسمس وَالْقمَرٌ 
بحُسَبَانٍ ‏ [الرحمن: 0] ليؤْذِنَ بن الأصلّ: أجرى الشّمسَ والقمَرَ وأسجَدٌ 
النْجمّ والشجَرٌء فعَدِلَ إلى مغنى دَوام التُسخير والانقياد في الججملتين 
الأوليين» ومَعنى التَّوكِيدٍ في الأخيرة؛ 05 الاختلافٌ في الأخبار المُتوالية 
ل :9 ليحن على معان بد ذا اللّّ! 

- ولمًا ذكرَ ما به حياةً الأرواح من تعليم القرآنء ذْكَرٌ ما به حَياة الأشباح من 
النبات لني لأساف وكاة 4 النّجم -وهو ما لا ساق له- 507 
قول؛ لأنّه أصل القُوك» والذي لدساق كمه شكا به غالبًا9. 

- ويُطلَقُ النَّجمُ على النّات والمحشيش الذي لاسُوقَ له: فهو مُتّصِلٌ بالثّرابِ؛ 


.)77 0 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 237376 775). 
(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ .)١5١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)05/١٠١(‏ 


الجزء -١7/‏ الحزب 4ه 


0ه 


فحصّل من قوله: 2( وَلنجمُ والشَّجَرُ مَسْجْدَانِ ‏ بغْدَ قوله: :39 ألشّمْس وَالْصَمرٌ 
بحُسَبَانٍ 6* قرينتان مُتوازيتان في الحرّكةٍ والشّكون. وهذا من المحسَّناتٍ 
البَدِيعيّة الكاملة”2. وذلك على قول: 

- وجُعِلَتِ الجملة ج( وَالتَجَعْوَالنجَرُصَسجُدَانِ # مُفتسّحة بالمُسئد إليه «( وَاَلتجمُ 
وَأَلَّجّرٌ 4؛ لتكونَ على صُورةٍ فاتحة المجملةٍ الي عُطِفَتْ هي عليها". 


و 
ع 


- وأتيّ بالمُسئّد فعا مُضارعًا «إسَسَجْدَانٍ #؛ للدّلالةٍ على تَجدَّدٍ هذا السّجودٍ 


3 


وتكرّره2". 
5 4 كم 000100 م رص هد < و دن هد عو داج ولا 0 
- قوله: 18 ألسَّمْسوَالْمَمَرَِحسَبَانِ * وَأَلنَجَم وَاَلسَّجَرُ مَسَجَرَانٍ على القول بأن 


المرادٌ باجم هنا::النبات الع الاسان له؛ ففيه ما يُعرَفٌ في البلاغة بإيهام 
اللي وهر آلا توت تنغ كنار رو لطر كذ نويا نيان 
مُتناسبان وإن لم يكونا مَقصودّين هاهناء كقوله تعالى: :3 السَّمْس وَالْفَمَرَ 
بحْسَبَانِ #* وَأَلنَجَم وَأَلسَّجَرُ مَسَجَدَانِ 4؛ نه َمَا ذكّر لفظ الشّمس والقمرء وذكر 
النّجِمّ بعدّهما في قوله: 3 السَّمْس وَالْفمَرَحْسَبَانِ * وَالتّجم وَألسّجَرٌ مَسَجُدَانِ * 
إن أوْهَمَ أنَّ المراد بالنّجِم نَجمٌ السّماء؛ لِمُناسَبةِ السَّمسِ والقمرء ولأنّه أكثرٌ 
مَايْطلقٌ اللَح على تتجم الصّماءء وه أن القناسبة هنا ع من باب شراعاة 
التُظير أو الاثتلان. يَْدَ أنَّ المرادَ بالنّجم هنا هو الات الذي لا ساق له 
وعلى ذلك ففي النَّص إيهاءٌ للتَّناسُب بِيْنَ النّجم والشّمس والقمرء وتَناسُبٌ 
واضة :11 لبجم يساما لى ‏ كافوو الاجر 


.)77 5 /11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ويمكنٌ أن يكونَ بِيْنَ النّجم بالمعنى المذكور وبيْنَ اين والقمر تَناسُبٌ 
لكنْ بطريتٍ التَّابُلِ أو المُضادٌة؛ لأنَّ السَّمِسَ والقمرَ سَماويَّانِ والنّجِمَ والشّجِرٌ 
أَرْضِيّان”". 
- وأخبرَ عن اسم :ليحن © بأربعة أخبار متتالية غير متعاطِفة» رابعها هو 
جُملةُ <( لمش وَالْقمد سان [الرحمن: 5] لأنّها جيء بها على نمّط 
ليواي اكلم الابواناء والحرايك على العداترابو دعي للخصي ابي 
كارع تقر مهاه رإغر | ضهي طن لواقم بأنيها ءانما نقولة قي أغيالً 
بخ فر أقرّة بق أل علرلايقة ووه فك ل بلك مالم لكل لمث ياوه فما تيه 
من إحسازه؟! ففَضْلٌ جُملتَيْ «( حَلىَ الإضدن #عَلمَهُ ياد #[الرحمن: 
4] عن جُملةٍ معَلَم القّرْءَانَ #6 خلافُ مُقتضى الظَّاهرٍ لكتة التَعَديد؛ 
للتّْكيتِ. وعطف عليها أربعة أَحَرَ بحرْفٍ العطف من قوله: «( وَالَجَمُ ولج 
يسان 6 إلى قوله: نلا َالو وَمَه سام 6 [الرحمن: *- 1٠١‏ وكلها 
دالةٌ على تَصدّفات الله؛ ليُعلِمَهم أنَّ الاسم الذي استذكروه هو اسم الله وأنَّ 
ا 
#دقوله جعالى: 8[ والقتة ركه وَرَسَ البرانت هال ترا ى البران* 
موأ الور بِالْقِسَط ولا حرو لميرَانَ * 


000 0 آرم 2 
- في قوله: 2 وَالسّمَاءَ رفعها وَوْصَع لّمِيرَات ## اطْرَدَ أسلوبٌ المقابَلةٍ بِيْن ما 


(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .23١١/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 949)» ((مفاتيح التفسير)) 
للخطيب (1957/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)217١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)200/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 17)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 771), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (791//9). 
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م 


يُشبهُ الضَدَّينِ بعدَ مُابَلةٍ ؤكر الشَّمس والقَمرِ بكر النْجُم والشّجِر؛ فجيء بذِكرٍ 
خلْقٍ السّماءِ وخلق الأرض. وعاد الكلامٌ إلى طَريقة الإخبارٍ عن المسنَدٍ إليه 
بالمستد الفعليٌ؛ كما في قوله: لمن # عَلَّمَ الْمُرْءَانَ 7 [الرحمن: »١‏ 
”]» وهذا مَعطوفٌ على الخبر؛ فهو في معْناةُ”©. 

5 ورفعٌ السّماءِ يتقتتضي حَلْقَهاء وذكرٌ رفعها؛ لأنَه 5 العبرةٍ بالخلق العجيب» 
ومغنى رَفعها: خلقها مَرفوعة؛ إذ كانت مُرفوعة بغير أعمدة كمايُقال للخيّاطٍ: 
وسّعْ جَيبَ القميص» أي: خطَهُ واسعًاء على أنَّ في مُجِرَّدِ الرّفع إيذانًا بسُموٌ 
المنزلة وشرّفها". 

- وتقديمٌ (السَّمَاءَ) على الفعل النَّصب له رمه زيادة في الاهتمام 
بالاعتبار بخلقها”". ْ 
- والميزانٌ هنا ماد به العدلُ -على قول-» مِثل الذي في قولِه تعالى: مانا 
مَعَهُُ الكتب وَالْمِيرآت # [الحديد: ع] لاله الدى وضع الل أي" 
عيّّه لإقامة نظام الخلقٍ؛ فالوضعٌ هنا مُعبّرٌ به عن البجَعْل» فهو كالإنزال في 
قوله: مِوَانَرَلنَا مَعَهُمُ الكتب وَالْمرآت 6و9 


- وفي قوله: ا وَالسّماء مها وَوَصَعٌ ألَعِيرَّات #* قرَّنَ وَضْعٌ الميزان مع رفع 


الكتماغة تنويكا بشآن الحذل4 يان يت إلى العالى الغلرى» وهو عالم البحن 
والفضائل» وأنّه نرَلَ إلى الأرض من السَّماءِء أي: هو مما أمَرَ الله به؛ ولذلك 


.)780/ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7787/51). 
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صر ضام .2 7 ١ ٠.‏ و 2 5 36 0201 
تكرّرٌ ذلك العدل مع ذكر خلقٍ السَّماءِء كما في قوله تعالى: 38 هوَأأْذِى جَعَلَ 
7 م أ و كر ل ره دح و 6 سس سه 


الشّمس ضماء وَالْفَمرَ نْوَرًا ودر مَتَاقَلَ للمليوا مده الشِيين لمات مَاحَلقٌّ 
أمّهُ دلت للك إِلّا لحي [يُونسّ: 0]» وقوله: مِإوَمَاحَلَقَنَا آلسَمْوَتٍ وَالْارْضَ وَمَا 
يَتْمَآ للحي 6* [الحجر: 5]» وقوله: 2 6خ كوي وال ا 
قا تمت اليه ل يِأَلْحَق * [الدّحَان: 4“ 94"]. وإذ قد كان 
الأمريا قاب العذل يون أستها أونضى اليه إلى «رسولة غيل اللااعلية وفلمة 
نَ كر جَعْلِه بذكر خلقٍ السَّماءِه فكأنّه قيل: ووضّعٌ فيها الميزانَ”". وأيضًا 
نَ برفع السَّماءِ؛ لأنَّه تعالى عدَّدَ نِعَمّه على عباده» ومن أَجَلّ هذه النّحَم 
العنوافه الث هو العدلٌ» الذي به نظام العالّم وقوامٌه”» 

- و (أنْ) في قوله: 2( أالَاطعَوا # يجوز أنْ تكونّ تفسيريّة؛ لأنَّ فِعلّ (وَضَعَ 
الميرَانَ) فيه مغنى أُمْرِ النََّسِ بِالعَدلِء وفي الأمر مخ معنى القولٍ دون حُروفه؛ 
فهو حَقيق بن يأتر ني تفسيرٌه بحزف (أنْ) التّفسيريّة» فكان النَّهِيُ عن إضافة 
العدلٍ في أكثر المُعامّلات تفسيرًا لذلك؛ فتكونٌَ (لا) ناهية. ويجوزٌ أنْ تكونّ 
(أنْ) مصدريّة بتقدير لام الج تحذوعة زلهاة والتقدية: اكد تطكوا فى 
الميزان» وتكونّ (لا) نافية وفعل #وتطعَوأ 6 منصوبًا ت(أن) المضدر 7 
ا 
وكرحاي الع والحراب 0 من فوائد تنزيل الأمر بالعذلٍ أنْ تَجِتنبوا 
الطّيانَ في إقامةٍ الوزن في المعاكلة ولفط الميزان يَسمَح بإرادة المعْنيّين 


)١(‏ فظر: ((تقمير ابن عاقور)) بالا 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 57 0). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1/0 ). 
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و0 


أن 


على طَريقةٍ استعمالٍ المُشترك في مَعنييُه. وفي لفظٍ الميزان وما قارَنّهِ من 
فِعلٍ (وَضَعَ) وفعي 9١‏ ألا طعَوَا 4 92 وَأَقِيمُوأ #» وحزف الباء في قوله: 
ِإألتِسي 4 وحرفٍ (في) من قوله: إى لئان 4 ولفظ لإيالتسط 6؛ كل 
هذه تظاهّرّت على إفادة هذه المعاني» وهذا من إعجاز القرآن7". 
- وحرْفٌ (في) للظَّرفيّة الّني تُيدُ النّيَ عن أقلّ طّيانِ على الميزان؛ أي: 
ليس الي عن إضاعة الميزانٍ كلّهء بل اللي عن كلّ طُّخيان تعلق به". 
- قوله: 9 موا الور بِالقِسَِوَلَا دروأ الْمِيرانَ # عطّف على جُملة 9 أل 
عون ليان # على احتمالٍ كونِ المعطوف عليها تفسيريةَ وعلى ججملةٍ 
وَوَضّعَ ألْميرّات # على احتمالٍ كَونِ المعطوف عليها تُعليًا””. 
- والباءٌ في مإآلقِسَطِ #6 للمُصاحبة» والمغنى: العَلوا العذْلَ مُلازمًا لما 
تُقوّمونه من أموركم. أو الباء للسّبييّقه أي: راعُوا في إقامة التَّمحِيص ما يَقُتضيه 
العذلٌ. وقد كان المُشْرِكون يَعهّدون إلى التَطفِيفِ في الوزن» كما جاء في 
قوله تعالى: مَإوَيَلُ يَلمُطفِفِينَ * الَِنَ دا الوأ عل لاس يَسْتَوفْوتَ # وَإِدَا كالوهم 
أو وََْهُمَ تحِرُونَ 6 [المطففين: -١‏ 7]» فلمًا كان التَطفيفٌ سُنَةَ من سُنّن 
المشركين» تَصِدّت الآية للثبيه عليه وى على الاضباريق تسد 
قوله: مإولا حصِوُوأ ليان #؟ فإِنْ حمل الميزانٌ فيه على معنى العدْلٍء كان 
المغنى النَهْيَ عن التَّهِاوّن بالعدْلٍ لعَفْلةٍ أو تسامح بِعْدَ أن تَهى عن الطّخيان 
ليموويكر ذا إضه اذ لتك (المميزاه) في القام تمير» برا على دو عدازة الل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 2778 7379). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 779). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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بالعدلٍء وإِنَ َمل فيه على آلةٍ الوزن» كان المغنى النَّهيَ عن عَبْنِ الناس في 
الوزن لهم» كما قال تعالى في سُّورة (المطمفين): :إوَإدَا كلوه أو وهم 
ححْسِرُونَ 7" [المطففين: “7]. 

5 الميزان ثّلاتٌ مرّاتٍ: التَصْدِيدٌ؛ للتّوصية به» ولتقوية 
الار با مجان ولحت عليه وا ترعيد إرطاء الحوق وعم ١‏ تاياي برط 
الحاجة إليه في المعاملاات الجارية ِيْنَ الناس» وبيان أن كد من الآيات 
الوا وليه أو أنَّ كلا من الألفاظ الكّلائة مُعايئ لكل من الآحَرَين؛ 
الأول هك له مِإوَوَصَمَ لمِيرّات 6 والثَّاني : بمغنى المصدّر :7 لاملا يي 
ف َلِْيرَآانِ #» أي الوزن» والثالكة للمتعول ٠‏ ولا موا ألما 3 أي : 
المؤنون» ودكة الكلّ بلفظ «الميزان»؛ أن الميزان أل للفائدة. وقيل: 
الأوّلُ: ميزانٌ الدّنياء والقّائي: ميزانٌ الآخرةء والثَالتٌ: ميزانٌ العفل©. 


.)755٠ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

07 57 /79( ((تفسير الرازي))‎ »)71١ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
((كشف المعاني في المعفانة من المثاني)) لابن جَمّاعة (ص: 57 37)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ 
.)6 57 (ص:‎ 
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الآيات (١-ط)‏ 


هس 


«١‏ وَالْديْضَ وَصَعَهَا لَِأَاوِ (2) فبَا مكمه وَاََخْلْ دَاتُ الأكار (5) وَلَفَت ذو 


لضف وَالرَحَانُ 10 فى ا لأه ريك تُكزْيا بان 2 4. 
غريب الكلمات: 
6 وغ أي: الأوعية التي يكونُ فيها النَّمنُ واحدُها «كِم): وهو وعاءً 
الطلع قبل أن السزيواصل ركب بالكل ا 
-- 3 م 1 5 75 بس بع 2 5 
ألْمَصَفٍ 44: أ تبن الزرع ووَرّقه الذي تعصفه الرّياحُ» وأصل (عصف): 
يدل على خمَّة وشرعة". 
ءالا 4 الآلاء: ال 
المعنى الإجمالكي: 
يُخبرُ الله تعالى بأنَّهِ فض الأرض ومَهدَها لِخَلِقِه وجَعل فيها أنواعَ الفواكه. 
- 2 58 5 5 3 2 5 20 9 ع 2 
والنخل ذا الأوعية التى يكون فيها الثمّرٌء والحبوبّ المأكولة ذوات الوَرّق 
اليابس والتّبنء والرّيحانَ ذا الرائحة المجَميلةِ؛ فبأيّ نِحَم رَبكما تُكَذّبانِ ا 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 559)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١177‏ ((البسيط)) للواحدي »)١57 /7١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57 ((تفسير البغوي)) 0/ ؟:5). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /ا57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 84*), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (277/8/5). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 787), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٠١‏ 5). 
(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١79‏ ((تفسير ابن جرير)) (779/75)): ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 24)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١99/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 85)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ 
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9 وَالْارَضَ وَصَعَهًا اام *. 

مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 

لَمَاذكّر إنعامّه الدّالّ على اقتداره؛ برَّفع السّماء؛ دك على ذلك الوّجه مُقابلهاء 
بعد أن اتطوتيهاها تامطايم وخ كدرو انقيها على 1ه العناية والاهتمام» 
فقال2©20: 

4) نانيك وَسمها اتام‎ ١« 

اية والآرف خنضيا لوحي ووطاها تلم" 


.)١59/١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١1724‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 599)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 49, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 4947). 
قال الماوّزْدي: (في الأنام ثلاثةٌ أقاويل؛ أحَدُها: أنه النّاسٌ... الّاني: أنَّ الأنامَ الإنسٌ والجن... 
لثَالتٌ: أن الأنامَ جميعٌ الكَلق من كُلُ ذي رُوح). ((تفسير الماوردي))  .)478/0(‏ ' 
ومكن قال باقول الأول«القرطية رارق عاشور لنظره (الفسي رالقرطي))16/909): (فسيز 
ابن عاشور)) (/71/ .)١51١‏ 
وممّن قال بهذا القَولِ من السّلَف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 475). 
وممّن قال بالقّول الثاني: اجاج والشربيني. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 91) 
((تفسير الشربيني)) (5/ .)١5١‏ 
وممّن قال بهذا القَولٍ من السّلف: الحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ »)١8١‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (9/ 17/8). 
وممَّن قال بالقول التََّلثء وهو أنَ المرادٌ الخلّقٌ: مقاتل بن سُلَيِمانَه وابنُ جرير» والسمرقندي» 
وابن أبي زَمَّنِينء والثعلبي» والبغوي» والزمخشريء والخازنء وابن كثير» والغليني؛ والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١977/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١1/94/77(‏ ((تفسير - 
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سا ود 


3 
«إفها مكمه وَالشَحلُ دَاث الأخار 00 4. 
نا تكمة 4 
أيزافي الأرض أنواعٌ الفواكه المُخْتَلِفة الألوان والطّعُوم والرّوائح 3 
اي : :ا داشنا كربو نت من جيل وأغتب لد ها ركه ره ويا 
كُلُونَ 6 [المؤمنون: 1]. 
َأَخْلُ ذَاثُ الأكار 4. 


أي : وفي الأرض شَجَرُ النّخلٍ المُعَطَى ثَمَرُه بالأوعية التي تَنْشْقٌء فتخرج 


- السمرقندي)) (7/ 2077/94 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 20777 ((تفسير الثعلبي)) (9/ 
4 (<تفسير البغوي)) (4/ 2077٠‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 4 4 4) ((تفسير الخازن)) 
(577/5) ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 5): ((تفسير العليمي)) (5/ /4)» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/69١).‏ 

وممّن قال بهذا القّول من السّلّف: ابن عبّاس في رواية عنهء ومجاهدٌ وقتادة» وابنٌ ريد والشّعبي 
عدن أظرة نير ازع حرير)) (15 جا ان لهسي العطلي )0 (5ل/01): لير 
الماوردي)) (5/ 570). 

قال ابنُ عاشور: (معنى مَووَصَعَهَا #: حَفَضَها لهم» »أي : جعَلّها تحت أقدامهم وججنوبهم؛ لتمكينهم 
ِنَّ الاتفاع بها بججميم ما لهم فيها من منافمَ ومُعالجات» واللاُ في طإزآَاِ 6 للألٍ . والأنام: 
القت أقوال أهل اللّةٍ والنْسير فيه. مموذكر الإمشعري يكوه : اْخَلقُء وهو كُلٌ ما ظَهّر على 
وَجه الأرض يمن دابّةِ فيها رُوحُ» وهذا موق عن ابن عبَّاسٍ وجمع من التَابِعينَ. وعن ابن عبّاسٍ 
أبضناة أله الأنساث ققط. وهو اسم جمع لا واحدَ له من لفظه» وسياق الآية يرجح أن المراد به 
الأنسان): ((اتفسين ابن غاشون)) 4941/01/0 


(90) ينظرة الانفسيو انق جترير)) 0141/93 ((اتقبين ايخ كفين)) (لار 0ه 4)ه [(أضواء البيان)) 


للشنقيطي (/1/ 97 5): ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 54 .)7١‏ 
قال ابن عاشور: (الفاكهة: اسم لما يُؤكَلُ تفَكهًا لا قُوناء مُشْتقَّةٌ من فكة كمّرح: إذا طابت نَفْسُه 
بالحديث والضَّحِك؛ قال تعالى: مِإقَطَأْمْرَ تَمََمُونَ #6 [الواقعة: 15]؛ لأنَّ أكُلَ ما يكذ لاككلٍ 
وليس بضَّروريٌ له: إنّما يكونٌ في حال الانبساط). ((تفسير ابن عاشور)) 51/77 7). 
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ج/421)01 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


منها عُذْوقٌ الثّمراا». 
وَكفَبُ رارف 115 يحَان (4605. 
ا 


لَمَاذَكر مايُقتاتٌ منّ القّواكه جوهواقي غاية الوق -؛ أَنْبَعَهِ الأصلّ فى الاقتيات 
للئّاس والبّهائم -وهو بمكان مِنّ القِصّر-» فقال ذاكرًا تمه لأنّها المقصودة 
بالذات0© 


ولق ذوالضفٍ 4. 

ع 3 ع و 7 3 

أي: وفى الأرض الححَبوبٌ المأكولة -كاليرٌ والشعير ونحوهما- ذواتٌ الورق 
البابسن والثء 8 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2181١‏ 187)) ((تفسير القرطبي)) (11/ »)١97‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 59)» ((تفسير السعدي)) (ص: 879)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)7١5‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١15١ /١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١977/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 187)» ((تفسير 
الرسعني)) (/ »)206٠‏ ((تفسير العليمي)) (51/9/57)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57 1)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 97 5). 
قال الشتقيطي: (وقوله: هو الْضَفٍ 4 قال أكثرٌ العلماء: العصفت وَرَقُ الع ومنه قوله تعالى: 
ا نهم كَمَسَنٍ تَأسكُولٍ © [الفيل: 5]. وقيلٌ: العصفف التَيْنُ) ((أضواء البيان)) (456/1). 
وقال الواحدي: (العصف ورَقُ الرّرع» ثم إذا يبس وديس صار تب تبئًّا. وعلى هذا يدورٌ كلام 
المفسّرينَ). ((البسيط)) (١1؟57/5١).‏ 
وقال العُلّيمي: (مدو الَف » التبنّ وورّف الات اليابس). ((تفسير العليمي)) (474//5). 
وقال ابِنُ عاشور: (هذا وَصففٌ لحب الشّعير والجنطة» وبهما قِوامٌ حياةٍ مُعظّم النَّاسء وكذلك 
ما أشبَهّهما من نحو السّلْتِ ضرت مق الشمير] والأك؟) ((تفمير ابن عاو 52000 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7"00). 
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وت 


كبا قال الله تارك وتعالى: <( وََائَةٌ طَالْاَريسُ الْمنته لَجِيئَهَا وَلعْرَجنَاتهًا حي 
مه حون #6 [يس: “377]. 

وَالرَيحَانَ #. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التفسير: 

١‏ - قراءة: و وَالرَيْسَانَ *# بفتح التُونء وكذلك بفتح ما َبْلَها وَالْحَبّ 
د الْعَضْف 6 أى: وخلن الت ذا العَضْفء والكيسات الذي احا وقيل: 
يانه التوواقر 


-١‏ قِراءةٌ: :9 وَالرَيْحَان بكسر الْنُونِ عَطفًا على العَضْفِء أي: وفيها الحَبُ 
ذو العَضْفِ وذو الرّيحان. فقيل: المرادٌ هنا أن العَصْفَ: ما تأكُله الأنعام والرّيحانٌ: 
ما يأكله الناس من نفس الحك1. 

- قراءة: #إوَالرحْحَاتُ 4 بضَمٌ النُون عَطْمًا على الحَبٌ» أي: وفيها الحَبُ ذو 


ع 


بس ٠‏ 031 3 2 3 3 م 
الععقصف. وفيها الرّيحان الذي يشم. وقيل: الرّيحان: الرّزق”". 


.)7”٠١ قرأ بها ابنُ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)١١5 /( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للفرّاء‎ 
.)5954 /1/( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)59١ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ ))5 4 /( 
.)8٠ /7( قرأ بها حمزةٌ» والكسائيٌ» وحَلَفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )1( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 18418 )) ((الحجة في القراءات السبع))‎ 
لابن خالويه (ص: 7778): ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ ؟ 5): ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)5954 /17( زنجلة (ص: 6590 541)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
.)7١ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )"( 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (218/8/171 1894). ((الحجة في القراءات‎ 
السبع)) لابن خالويه (ص: 377708)» ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ ؛ 5), ((حجة القراءات))‎ 
.)445 /7( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 259١ لابن زنجلة (ص:‎ 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


وَالرَيحَانَ #. 
أي: وفي الأرض الرّيحانٌء وهو انث ذو الرّائحة التججميلة» الذي يُشّعٌّ لطيب 
00 


تحنه 


عسارم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2188)» ((الوسيط)) للواحدي »)35١18/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 879). ((أضواء البيان»» للشنقيطي (/ 2.497 545)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: 0706. 

قال السعدي: (موَالرَيْحَانُ # يحتملٌ أنَّ المراد بذلك جميعٌ الأرزاق لني يأكلها ادر 
فكونٌُ هذا من باب عَطف العام على الخاصٌء ويكونٌ اللهُ قد امن على عباده بالقُوت والرّزق 
عُمومًا وخصوصًا. 

ويحتَمِلُ أنَّ المرادً بالرّيحان: الرَيحانٌ المعروف؛ وأنَّ الله امتّنّ على عباده بما يَسّرّه في الأرض 
من أنواع الرّوائِح الطَية والمشامٌ الفاخرة الّي تَسْر الأرواح» وتشَرِحُ لها النُّوسٌ). ((الشمير 
السعدي)) (ص: 879). 

وقال الشنقيطي: (قوله: #وَالرَححَانُ *: اختلف العْلّماءُ في معناه؛ فقال بَعضُ أهل العلم: هو 
كل مااطات يتين الآبت موضار ين [لتكثم بريحة: وقال بعص الُكّماء: الديحاث: الكزق... 
وين كَونُ ايسان بمعس الرزق على قزاءة حدوة والكساقيٌ [آي: بتكسر النون]ة وآما على 
قراءة عَيرهما فهو مُحتّملٌ للأمْرَينَ المذكورَينِ). ((أضواء البيان)) (17/ 59 545). 

وممَّن قال بان المواة به التبث المت الرّائْحَةَ: ابن القيّم» وابنّ عاشورء وابنٌ عثيمين. يُنظر: 
((زاد المعاد)) لابن القيم (4/ 584)» ((تفسير ابن عاشور)) (517/ 747)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7١0‏ 

وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلف: ابن عباس في رواية عند والضَّحََاكُ في رواية عند 
واللحكقءوابق زد ينظو الاتفسيير ان يخرير)) (918/ 018 (لانضميز التعلبي)) 104130 
وممّن قال بأنَّ المراد بالرّيحان: الررْقٌ: مقاتل بن سُلَيمانَ» ومكّي» والواحديء والخازن؛ ونسَبّه 
الواخدي والبغوىٌ للأككرِين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١53/4(‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي »)7271١15 /1١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57 »2٠١‏ ((تفسير الخازن)) 
(257/5) ((الوسيط)) للواحدي »)35١187/5(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 7757). 

وممّن فال من الصّلف إن المراد بالرٌيحان: الورْقٌ: ابنُ عباس في زواية عنهء ومجاهدٌ والضّساك 


في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (187/77)» ((تفسير الثعلبي)) (9/ 2.0١14‏ - 
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عن أبي هُريرةَرَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((مَن 
عُرضٌ عليه رَيحانٌ فلا يرُدُه0!؛ فإنّه حَفِيفٌ الممل7©» طَيّبُ التيح))0©. 

2 يما ا رك > >5 بان 0590 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّا عَدَّد تعالى نِعَمّهء وكان الجن والإنسٌ ممّن دَخَلوا في قوله: وَالْارص 
َصَعَهَ َك 4؟ خاطيهما بقول9: 

بحم يَكْمَا تَُكَذْبانِ 05 46. 


2 فا 


تك م رَبُكما تُكذبان» يام عله رَالونس والجن”»؟! 


0 1 


- قال مقاتلٌ: (يعني الرّزقٌ -بلسان حمير- الذي يخرجٌ من الحبٌ من دقيق أو سَّويق أو غيره). 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) .)١95/5(‏ ّ 0 
وممّن قال بأنَّ المرادَ بالرّيحان: الرّزْقَ» وسَصّه بالحَبٌ المأكول: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (5؟188/5). 

وقال الزمخشري الوالكيحات : اق وهو الل أراد : فيها مايُتَلذَذُ به من القُواكه» والجاممٌ بين 
التَلذَِ ذوالتّذّي وهو ثمرٌ الّخْلِ وما هذى يرهن الكية) . ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55 5). 

.)4/١5( قال النووي: (فلا يردّه برفع الدّالِ على الفصيح المشهور). ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

القالىء عفيث لخم ليس يفيل تنظره (اعرن القووي على ميك 040161106 

رسا و 0 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 28)» ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١5١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0184 »)١41‏ ((البسيط)) للواحدي »)١5//71١(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية ٠7*٠1 /١5(‏ 7), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 41 5)؛ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 879)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3500). 
قال القرطبي: (الآلاٌ: النّعَمُ وهو قَولُ جميع الممَسّرِينَّ . ((تفسير القرطبي)) .)١199/11(‏ 
وقال أيضًا: (قوله تعالى: ا أي َالَأ رَيَكْمَا مُكذْبانِ 4 خطابٌ للإنس وَالْحِرٌ؛ لآن الأنامً واقعٌ 
عليهما. وهذا قولُ الجمهور). ((تفسير القرطبي)) (198/117). . 
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كما قال تعالى: :9 أي اكه رَيْكَ نَم * [النجم: 5 5]. 

الفوائدُ التربويّة: 

زُوِيّ عن الرّبيع بن زياد الحارثيٌ: (أنّه قال لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: 
اغدني”" على لي عاصم. قال: فما باله؟ قال: 0 الكباءة برية اتفال 
علي رضي الداع بد قا وري توئرةا بكيائ لوديا لأخرى» تتفت الر أن 
وَاللّحيَة» فعبّسّ في وججههء وقال: ويْحك! أمَا استحْيَيْتَ من أهلك؟ أمَا رحِمْتَ 
ولَدَك؟ أترى الله أباح لك الطَّْباتِ وهو يكرَه أنْ نال منها شيئًا؟! بل أنت أهونٌ 
على الله من ذلكء أمّا سوِحْتٌ الله يقولُ في كتابه: :9 وَالْدرْضصَ وَصَمَها إِْآنَامِ # إلى 
قوله: :ا يحرج مما لمات #6 [الرحمن: ٠‏ -55]؟ أفترى الله أباح هذه 
لعباده اَنُه" ويَحمّدوا الله عليه فيثِييهم عليه؛ ون ابتذالّك نعم لله بالفعلٍ 
خَيرٌ منه بالقول؟ قال عاصعٌ: قدا يالك فى شرن مكلك وجسونه كلشيك؟ 
قال: وبْسَك! إِنَّ الله فض على أئمّة الحقّ أنْ يَقدّروا أَنفْسَهم بضَعَفة النّاس). 

إنَّ الله عزَّ وجلّ لم يُطالب العبادَ بترك الملذوذات! وإنَّما طالبّهم بالشّكر 
عليها إذا تَناوّلوهاء فالاقتصارٌ على البَشع في المأكولٍ من غير عُذْرِه وكذلك 


الاقتصارٌ على الخشن في الملبس من غير ضرورة: هو من قَبيل التشْديد الَأ 


- واختار ابن عاشور أنه خطابٌ للمؤمنينَ والكافرين الذين يَنقسمٌ إليهما جنسٌ الإنسان. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشوي)) 1 

)١(‏ أي: أَعِنّى وانصُرّني عليه. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (؟/ 044 ((تاج العروس)) 
للرّبيدي (وع/ .)1٠١‏ 

(0) أي: إلا ِيَستَعيلوهء فالابتذال: ضِدّ الصّيانة. يُنظر: ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 
56). 
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الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: ل وَالْدرْضَ وَصَعَهَا داو # أحَذَ بَعض عُلّماءِ الأصولٍ من 
هذه الآية الكريمة وأمثالها منّ الآيات, كقّوله تعالى: :9 هو الى عَلقَلَكُم ما 
في الَْرضٍ بحِيعًا 4 [البقرة: 14]: «أنَّ الأصلّ فيما على الأرض الإباحة حبّى يرد 
َيل خاصٌ بالمنع»؛ لأنَ لااعاي كا على الراك رت نهم الأدضء 
وجَعَل لهم فيها أرزاقهمء وامبَنّ تَنَّ عليهم بأنَّهِ حَلَّقَ لهم ما في الأرض جمِيعًا في 
قوله: *3 هُوَ أرِى حَلقَلَكُم ماف الْأَرَضِ بحِيعًا #6 [البقرة : 19]» ومَعلومٌ أنه 
جل وعلا لا يمن بحرام؛ إذ لا من في شَيءِ مُحَرّم. 

وفي هذه المسألة قولان آحران: 

احدّهما: أن الأضل فيما على الأرضن التحرية حتّى يدل ليل غلى الأبابحة: 

اقول الثّاني: هو الوق وعَدَم الحكم فيها م ولا إباحةٍ حبّى يقوم الدّليل. 

فتحصّل أنَّ في المسألة ثَّلاثةَ مَذاهبٌ: المَنمٌ» والإباحة» والوَقف. 

والصّوابُ هو التصيلٌ؛ لأنَّ الأعيانَ الي خلَقّها الله في الأرض للنَّاس فيها 
لال حالاك: الأوفى: ديكو فيواائقة انوي صَوَةكأنواع القراكةه وغيرها. 


4 


الثانية: أن يكونَ فيها ضَرَرٌ لا يَشوبّه تَفعٌ.كأكل الأعشاب السّامّة القاتلة. 


١ 


هه 


00 ع ا ير َك 

الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة» وضرَّرٌ من جهة أخرى. 
له 5 ف 2 ا 3 
فإِن كان فيها نَفعٌ لا يَسْوبّه ضَرَرٌ فالتّحقِيقٌ حَملها على الإباحة حنَّى يقومَ 

(1) يُنظر: ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص: ».)218١‏ ((الاعتصام)) للشاطبي (١/547)؛‏ 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)5٠٠‏ 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


< هس 


جحِيكًا ‏ [البقرة: 9 3]» وقوله: :9 وَالْأرْصَ وَصَعَها لأَنَامِ *. 


وإِنْ كان فيها ضَرّرٌ لا يَسُوبه تَفعٌ» فهي على التّحريم. 

لقان فيها نا ون حدة و12 من بدية خرف لها قلات بجالابق؟ 
الأولى: أن يكونَ النَمعُ أرجح منّ الصَرّر. والَّائيةٌ: تكس هذا. والثّالئة: أن 
يتتساوى الأمْران؛ فإن كان الضَّرّرُ أرجَحَ من التّع أو مُساويًا له فالمَنٌ؛ لأنَّ١دَرَْ‏ 
المفاسد مُقَدَّمٌّ على جَلبٍ المصالِح». وإن كان امه ارس والانلة السو لذن 
المقرَّرَ في الأصول 31 المصلّحة الرّاجِحة َقَدَّمُ على المَفسّدة المّرجوحة)0". 


00 70 


-١‏ في قوله تعالى: لفيا تكهةوَلتخلُ ما الحكمة في ذكر الفاكهة باسبها 
لا باسم أشجارهاء وذكر النّخْلٍ باسمها لا باسْم تَمَرها؟ 

الجَوابٌ: أنَّ شْجَرةَ العتّب -وهي الكَرْمُ- بالنّسبة إلى تّمَرتها -وهي العنبُ- 
حقيرةٌ» وشّجَرةَ البّخل بالنّسبة إلى ثَمَّرتها عَظيمة وفيها من الفوائدٍ الكثيرة 
على ما عُرِفٌ من النعاذ الطروق منهاء والانتفاع بججمّارها”"» وبالطّلع والبُسر 
الطب وغَيرٍ ذلك؛ فَمَريها في أوقاتٍ مُخْتَلفةٍ كانه كَعَراتٌ مُحْتَلِفٌ فهي 
أتم نعمة بالنّسبة إلى الغير من الأشجار؛ فذّكر النّخلّ باسمه وذّكر الفاكهة دون 
أشجارها؛ فإنّ فوائدٌ أفسجارها في كين ثمارها(". 

ني قوله تعالى: ا مي اله ديكا تَكدبان 4 ذكرٌ لفظ «الحّبٌ)؛ إشعارًا 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 5465). 


5) جُمَارُ البّخلة: قَلَبّهاء ومنه يَخرّحٌ الثَمَر يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي .)1١8/١(‏ 
9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 750). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


وت 


أن 


بالتحمة"” 

5 - في قوله تعالى: :9 مي َالَءِ وَيَكْمَا 
ايم سه َعُمّ على الإنس» ون 
لهم من ذلك ما لهم”". 

- في ذكره تعالى لهذه | ار يَأَيَءَالآءِ رَيَكْمَاتُكذَْانِ # بعد ذكر هذا العَدَدِ 


ل 754 له 


دَبَانِ الل ا 
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فج الكبائف إشارة إلى أن فنادة التق إلى عد لا تحط وبحية إن امقاة عتدها 
لاتحي به عقون المكَلّفين؛ للا بَطُبُوا أنه لانعمةً غَيرُ ما ذكِرَ في هذه السّورة وإ 

2 ادك :ا أي ءالآ رَيَكْمَا مك دان # ذْكِرَتْ هذه الآيةٌ إحدى وثلاثينَ 
كياد منها ذُكَرَتْ عَقِبَ آياتٍ فيها تعدادٌ تجائب حَلْقٍ الله» وبدائع صُنْعه؛ 
ومَبْدَأ الخلن ومّعادهم, ثم سَبِعةٌ منها عَقَبَ آيات فيها ذِكرُ النَارٍ وشّدائدها بِعَدَدِ 
أبواب جهنم وحَسُنَ ذِكْرُ الآلاء عَتبها؛ لأنّ من جملةٍ الآلاءِ رَفْعَ البلاعه وتأخيرٌ 
العقاب. وبَعْدَ هذه السّبعةٍ ثمانية في وَضْف الجِنَّتين وأهلهما بِعَدّد أبوابٍ الِجَنّهه 
وقباية أخرى تنتها فى الجتقن اللن سماووة القن الأوكيوة أخذامن 
قُوله تعالى: نآ ون دوعا بَانٍ ‏ [الرحمن: 17]؛ فمّن اعتقد الثّمانية الأولى 
وعَمِلَ بموجَبها استحقٌّ هاتين النّمانيَين من الله ووقاه السّبعة السّابقة9. 

- في قَولِهِ تعالى: و« أي ءالآ رَيَكُمَا مُكذِبَانِ 4 أنَّ كُلّ ما يَفعله سبحانّه هو 
إحسانٌ للعبادٍ ونعمةٌ عليهم؛ ولهذا يَقول عَقِيب ما يُعَدّدُه من النّعَم على العباد: 


من 


000 ع سف عد اس 7 يل ا ا 00 5 > 
2 بايبء َالءِ رَيَكُمَا تَُكَذْبانِ 0# وآلاؤّه هي نعَمّه وهي مُتضَمُّنة لقدرته ومُشيئته» 


.)"17 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)197/١19(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 5 5)» ((تفسير القاسمي)) .)١111//9(‏ 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


رصع رص دج ع لا 


ا . ل 0 : لدم وَلَذَنُ 
قوله تعالى: 3 وَاَلْأَرَضَ وَصَعَها لِلْذنَاِ #فها فدِكهة وَالبَحَلْ ذاث الا ضار * وخر 
وني وَالعَانُ + يق مام ويا تَكذْنِ» 
سر م 


5 4 0 4 رس 
- قوله: 36 وَالْأرْضٌ وَصَعَها ْنَا عطف على 3 وَالسَمَاء رَقحَهَا # [الرحمن: 
ا عاد 3 00 5 ا 5 2 
]ء وهو مُقابله في المُاوّجة» والوضع يُقابل الرّفمَّ؛ فحصّل مُحسّنْ الطباق”" 


22 0 
2 ل ل ا ا م 2س 372 مر 3 ع 
- وجملة فا مَدكهَةوَألشَخْلٌ ذَاتُالْاَكَاوٍ # استئنافٌ مُسوق لتقرير ما أفادَنّه 
و 3 ُ أ د ل لس م 5 ٍ 5 
الجملة السّابقة 3 وَالْأَرَضَ وَحَعَا لِلنَاوِ ©*؛ من كون الارض مُوضوعة 
لمّنافع الأنام» وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر ©. 


.)١51١ /8( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الطّباق: هو الجمع بيْنَ مُتضادَّينَ مع مراعاة التَقابُل؛ كالبياض والسَّوادِه واللّيلٍ والنّهاِ وهو 
قنمان: لفظيٌ» ومعنوي؛ فمِنَ الطَّاقٍ اللَفطيٌ: قوله تعالى: «ط متضعؤا كيلا ملكا 4 
[التوبة: ”] طابَقٌ بين الضَّحِكِ والبكاءء والقليلٍ والكثير. ومن الطّباق المعنويّ: قوله تعالى: 
إن أَسْر إِلّا تَكْدْبونَ * وَالُوأ ْنَا َعَم نا مار # امسن 06 5١]؛‏ معناه: ريّنا يَعلمُ إن 
لَصادقونَ. ومنه: طِباقٌ ظاهرٌء وهو ما كان وجهُ الضّدَيّة فيه واضًا. وطباقٌ خفيٌ: وهو أن تكونٌ 
الضَدَيٌّ في الصُورة منوكمة فتبدو المطابقة حفية على لحن الاين بماقايل الاخر لق 
السَّببيّة أو اللّوم؛ كقوله تعالى: يما كيليكي: مرا تلوأ كارا © [نوح: 65؛ فإن إدخال 
ريستل الإحراق المُضادًّ للإغراق. ومكة قوله تعالى: 3 وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوة 44 [البقرة: 
9؛ لأنَّ معنى التقصاص القتلُ» فصار القتلى سبب الحياة. وهذا من أمْلّح الطّباق وأخفاة. 
ار (اتسرير التتخيي)) لابج أي اغيم (فن 4011/1 (لعررس الأنرام فى عدرح #الخيض 
المفتاح)) للبهاء السبكي (7/ 2555. ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 404 - /اهغ), 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص:055). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 51١‏ 7). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 178). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


يه 
- وججملةٌ فيا هه 4 إلى آخرهاء مُبيةُ لجملة هل وَالْرّضَ وَصَمَهَا ناو 4 
ولَما كان قولّه: مإ وَصَعَهَالِلَأَنَامِ # يَتضئَّنُ وضْعًا وعِلَّة لذلك الوضع؛ كانت 
الجملة القكة له مشملة على ماقي الغيرة والاسننان 40 


حرام ررم مل لدج ردكي أو لمجا يما حتري علي 
الأرو م 

2 وفعت النّخل آنه ِؤدَاتُ الْأَشَارِ * وم للتّحسين؛ فليست الأكمام 
مما يُنتقعٌ به فتَعيّنَ أن ذكرّها مع البّخل للتّحسين» فهو اعتبارٌ بأطوار كَمَر 
الفخل» واهنان بجماله ونه ْ 


- ووَضف الححبّ أنه ِو الْسَفٍ #؛ للنّحسينء وللتّدكير بن جَمالٍ الزّرع 


٠ 56 5 5 5 2‏ عر لف 5 - 6 
حينَ ظهوره فى سُّنبله فى خقوله» ولأن فى الموصوف ووّضفه أقواتٌ البشر 
24 1 00 
وحيوانهم . 

5 7 0 3 : و 1 
- والرّيحان: ما له رائحة ذكيّة من الأزهار والحشائش» وهذا اعتبار وامتنان 
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بالبات المودعة فيه الأطات؟ مكل الود والباشمين : وما يستى بالريسان 


ليأ د (ة) 


ف 
رص اح جر ل بر صح 2 


5 4 عرق 2 الات عير "جل أجل ع و .اع حر ختر . ختل عيضي عير ته 0 
- قوله: 32 وَالْارَضَ وَصَعَهَا إِلَأَنَاِ *فها مدِكهَة وَالسَخْلٌ دَاتُ الْأَكَاوِ * وَلَفَبُ 
دُوأَلضَفِ وَالرَحَانُ » بدأ بقوله: 9 سَكهَةٌ #؛ إذ هو من باب الابتداءٍ بالأذنى 
والثّرقي إلى الأغلى» ونكرٌ لَفْظَها؛ لأنْ الانتفاعَ بها دون الانتفاع بما يُذَكَرُ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 51١‏ 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 57 ؟). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


ات 
7-6 0 7 55 .4 31 ع + 8 ل 6م 1 16 
بعدهاء وليّدل على كثرتهاء وقد صرّح بالكثرة في مواضع آخر. ثم ثنى 
بالتّخلء فذكَرٌ الأصلء ولم يَذْكَدْ تَمرَتَها -وهو التَّمَرْ-؛ لكثرة الانتفاع بها 
من لِيفٍ وسّعففِء وجَريدٍ وجذوع؛ وجمَّارٍ وثمرٍ. نم أتى ثالنً بالحَبٌ الذي 
هو قوامٌعَيشٍ الإنسان في أكثّر الأقاليم» وهو البُ والشّعيرُ وكلٌ ما له سُتِبلٌ 
وأوراقٌ مُتشْعّبةٌ على ساقه» ووصّقّه أنه دو الضف 6؛ تَِيهًا على إنعامه 
كك 0 جر “1 اجن فر م 2 ظ' 
عليهم بما يقوتهم من الحَبٌّء ويّقوت بَهائمّهم من ورّقه الذي هو التَبْن. 
وذكَرَ النَخلَ باسْمهاء والفاكهة دونَ شَجَرها؛ لعِظّم المّنفعة بالنّخل من 
جهات مُتعدّدةٍ وشّجرة الفاكهة بالنّسبة إلى ثُمرتها حقيرة» فنص على ما 
يَعظُمُ به الانتفاحٌ من شّجرة البّخل ومن الفاكهة دون شجَرتها". 
- وبَدَأ بالفاكهة» و حَهَم بالمشمومء وبَيئّهما النّخلُ والحَبُ؛ ليحصّل ما به 


ره 


يتفَكّهُ وما به يُتَقَوَّتُ» وما به تَمَعٌ اللّذاذة مِنَّ الرَائْحةٍ الطَّيْبة". 


- ولمّا عدَّدَ تعالّى نِعَمَّهه خاطب التَّلَينِ -الإنسّ والجنٌّ- بقوله: 9# مِأَيَ 
أي : 


ا توم ون 


12> تَكَذْْنِ 4 أي إن وكير لا تحضو انها تكذباة؟ امم 
هذه نمه لا يُمكنُ أنْ يُكذّب بها'". وقيل: هو خطابٌ للمؤمنينَ والكافرينَ 
انيمي ينسم إليهما جنسٌ الإنسان المذكور في قوله : 92 حَلَقَ الاضدن # 
[الرحمن: 17. وهم المُخاطَبوتَ بقول: (٠‏ لوال َلْمِيرَانِ # [الرحمن: 
4 الآية» والمُنقسمٌ إليهما الأنامُ لتقم ذكرّه أي: إِنَّ َعَم الله على النّاس 
لا يَجِحَدُها كاف بلهَ المؤمنَ؛ وك تشكرة إليه الاستفهام بالمغنى 

الى تابي الك والممقصودٌ الأصلىٌ: اللعريذى بالتفر فين و تونيتهم 


.)" 45 ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ .)208 :01 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)هال/١‎ ٠( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)0/8/١١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء ١7‏ - الحزب 4ه 


ة 


أن 


غلى أن أشركواقق العبادة هع المنعم غير لمعم والشهادة عليهم بتوبخيد 
الوم وق : الي قائمة مقا تكرير الَف لكأكيق العتس #يذل + يبلك 
وسَعْدَيك. ومغنى هذا أن الخطابَ لواحد. يقر لنب 8 

- والفاءٌ في قوله: 38 أي َالآءِ وَيَكْمَا كنا تَكذْهْن # للتّريعٍ على ما تَقدّمّ من 
المِئنِ المُدمَجةِ مع دَلائلٍ صِدقٍ الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم وحَمَية وَحي 
القرآن» ودّلائلٍ عَظَمةٍ الله تعالى وحكمته؛ باستفهام عن تَعِيِينٍ نعمة من نِحَم 
لله يتنَّى لهم إنكارهاء وهو تَذييلٌ لِما قبْلّه. ون رن استفهامٌ عن تَعيِينِ 
والعتدوو الجننس الى لعناث ينمي يهنا مقطا في اللترير بكر 
ا 1 

- والفاءٌ كذلك لتّرتيب الإنكار والّوبيحٍ على ما فصل من فنون اللعماه 
وصّنوفٍ الآلاء المُوجِبة للإيمان والشّكر. والتّرْض لعُنوان الرّبوبية الغنيئة 

عن المالكئة الك وريه مع الإضافة إلى صميرهم؛ لتأكيد التكيرء وتشديد 
التُوبييخ”" 

- ومغنى تكذيبهم بآلاثه تعالى كفْرُهم بهاء والتَّبِيرُ عن كفرهم المذكور 
بالتكذيب؛ لما أن دَلالة الآلاءِ المَذكورة على وجوب الإيمان والشّكر سهادة 
منها بذلك» فكذثهم بها تكذيت بها لامحالةه أي: فإذا كان الأمد كما فُصلٌ: 
فبأيٌّ فرْدٍ من أفرادٍ آلاء مالِكِكّما ومُربيكُما بتلكَ الآلاءِ تُكذّبان, مع أنَّ كلا 
منها ناطق بالحقٌ؛ شاهدٌ بالصّدق0)؟! وقيل: تكذيثُ الآلاء هو كناية عن 


.)7 57 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 178). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الإشراك بالله في الإلهيّة» والمغنى: فبأيٌّ نعمةٍ من نِعَم الله عليكم تنكرون 
أنه عم عليكمء فأء شْرَكتُم فيها غيرّه بِلهَ إنكارٌ جميع نِعَوِه؛ إذ تَعبّدون غيره 
1 

- والتُكريرٌ في قوله: *3 أي ءا 0 يَحُمَا تدان 6 تكريرٌ عذبٌ» وفيه أوجَة: 
الأول: السّرٌ في تكرير الآية عقب عب آياتٍ فيها تعدا تَجائبٍ خلقٍ الله وبدائع 
ا 500 لأنَّ من ججملةٍ الآلاءِ رقُعَ البلاي» 
وتأخيرٌ العقاب. والتّقريرَ بالتّحَم المعدودة: والتّأكيدٌ في التذكير بها كلّهاء ولأنَّ 
من عَلامات العاطفةٍ المُحتدمةٍ هذا التُكرير”. 


النّائي: أنَّ الله تعالى عدَّدٌ في هذه السّورة تعماءه» وذكَرٌ خلْقّه آلاءم ثمّ أَيْبََ 
كلّ حَلَةٍ وصَّمّها بهذه الآية» وجَعَلّها فاصلة بين كل يَعمتَينِ لبهم على النَّحم 
وال كعم يها قلا توك لقو قات فيه إسيا ناك وهر يكذ تو الكزودة الم كن 
ما ا تر 1 لسارت 
راجلا فحمّلدُك؟! أفشكِرٌ هذا؟! والتُكريرٌ حَسَنٌ في مثل هذ|”". 

لثَالتٌ: أنَّ المُكِرٌَ إذا تكرَّرَ إنكاره جدًا بحيث أحرّق الأكبادَ في المُجامّرة 
بالعناد» حمق سَؤة ما الكرّه خليه» وكلما دكن بشو منه قل اله لم تكةه؟ سوة 
أقرٌ به حال التََّرِيره أو استمرٌ على العناد؛ فالتّكرارٌ حيئئظٍ يُِيدٌ التَعرِيف بأنَّ إنكاره 
تَجاوّرٌ الحدّ. 


.)7 5 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ))77١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
4 ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 79/8). 

(") يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١0١‏ ((تفسير ابن عادل)) .)7١7/1/8(‏ 
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<< ار سور الرَّحْمِن الآيات 


لك 


3 ا 

الوَابعُ: أنه لاير انعم وتَعدّدها واخبتلافها حَسُنَ تكريرٌ لتقيف عليها واحدةً 
واحدةً؛ تَنِبِيهًا على جلالتها؛ فإ كانت نعمة فالأمرٌ فيها واضحٌ, وإِنْ كانت نقمة 
العم َفُْهاء أو تأخيرٌ الإيقاع به1©. 


اللكول 


.)١81 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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خَلقََ الْإنْسنَ من 
0-4 على > لو أ هك فط شيو العرطل 555 ع 1 ان تتم ل 
ثَّارِ 0م ءا له ريك كزان (مارث الترقن وت المغرِيين 20 مبَأَىيَ عالاء >5 


#إِصَآصلٍ #: أي: طين يابس له صَوتٌ وصَلْصَلة وأصل الصَّلصالٍ: ترد 
الوكين الشية اليابسي”» 

والحير» أي :العَّينٍ المطبوخ غ انار إذا مسّه الماءً فَخَرء أي : ربا وعَظُم 
وهو الكَرّفُ. وأصلٌ (فخر) يدل على عله" 

من مارج من نَّارٍ #: 5 الصّافِي من لهب النَار الذي لادُحَانَفيه. وقيل: 
هو ما اختلط بعضّه ببعض وِنَ الِب الأحمرٍ والأصمّرٍ والأخضر الذي يعلو 
الَّارَ إذا امااساين نبلم كر مَرَجّ أمرٌ القوم: إذا اختلّطء وأصل 0 
على مسج و وذعاب :وإقيط اي" 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57737)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /01)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2731» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2)588» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:565). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١”‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)58٠0/4(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 427717 ((تفسير 
ابن عطية)) (25777/5). ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 02787» ((تفسير الخازن)) 
(575/5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 578)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (27315/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 40775 ((تفسير 
البغوي)) 80/ 444):((تفسير الخازن)) (97/6). 
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ود 


أن 


المعنى الإجمالكي: 

يُخبرٌ الله تعالى بأنّهِ حَلّق آدَمَ أبا البَسَّرِ من طِين يابس في غاية الصَّلابة» له 
3 1 2 1 1 1 2# ا ل 
صَوتٌ وصَلصّلة إذا نر كالحَرّفء وهو الطّينُ المطبوحٌ بالنَّار وأنَّه تعالى حَلّق 
الجان من لهب الثّار الذي لا دُحَانَ له؛ فبأيٌّ نِم ريّكما تُكَذّبانء يا مَعشَّرٌ الإنس 
والجتٌ؟! 

هه ضر م ب 04 2 

ثم يذكرٌ سبحاتّه مَظهرًا آحَرَ من مظاهر قدرته» وهو أنَّهِ خالِقٌ ومالك مَشرق 
الشَّمسِ وَمغربها في الشَّتاءِ والصَّيفٍِ؛ فبأيّ نِم ريّكما تَكَذَّبان -يا مَعشَّرَ الإنس 
والبىة ؟] 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

ما ذَكَر الله تعالى سََلَقَ العالّم الكبير من السّماء والأرض وما أوجَدَ فيهما من 
الأقروروما يههامك الدلالات على وبعداقله وثدرقةة كر كلق العام الصغيرء 
وهو ميد قو ذلنك لخت الكل 

وأيضًا لَّمّا كان قد تَقَدّمَ في إشارة الخطاب الامتنانٌ بكَلق الإنسان, ثم ذكر 
أصولٌ النْعَم عليه على وَجِه بديع الشّأن إلى أن ذَكر غذاءً روحه «الرَّيحانَ)؛ أَتبَعَ 
ذلك تفصيكا لما أُجَمِلٌ» فقال7): 

9 وَحَلقَ الْجآدّمن مَارِج من نَارٍ (46)8. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 08)» ((تفسير ابن عادل)) (07117/1. 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١68 /١19(‏ 
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2 


ع 2 ورين 2 03 1 3غ 
أي: خلق الله آدَمَ أبا البَسّر من طين يابس في غاية الصَّلابة» له صَوتٌ وصَلصّلة 
إذا نر كالخَرّفء وهو الطَّينُ المطبوحٌ بالثّار"©. 


كما قال تعالى: 1# وَلَقَدَ حلفا لِإِضنَ من صَلْصَلٍ ينما تَسَدُونِ #[الحجر: 6 .]١‏ 


98 


وقال سبحانّه: يلوي دَأَحَلْقَ لشن مِن طِينٍ #6 [السجدة: /ا]. 


أي وق الله لحان فخ مانن الئّار الذي له دخان 0 , 


)١(‏ ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 57 7)» ((تفسير ابن جرير)) (717/ ))١91‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 45 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »2١150 /١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
49 ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 45 7)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ /44)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ٠6‏ 7). 
قال القرطبي: (:3 حَلَىَ الإنسدسّ # باتّفاق من أهل التَويلٍ يعني آدَم). ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 
.)١6٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 95١)؛‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »27١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
».)١1/1190(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 597)» ((تفسير السعدي)) (ص: 879)» ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (/17/ 559). 
7 ل 
القرطبي)) (171/11). 


وممّن قال بقول الحسّن: السمرقندي» وابن جُرَيء :وجلا الدين المحلي: والشريبتي» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (/ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0773778 ((تفسير الجلالين)) 
(ص: .07١5‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ »)2١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 

وممّن قال بأنَ المراد به: إبليسٌ دون وَصفِه بأبي الجنّ: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ أبي زَمَنِين» وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١91‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 073717 
((تفسير ابن عاشور)) (/ا؟/ 565 ؟7). 

وذهب كثيرٌ من الممَسّرينَ إلى أنَّ الجان هو أبو الجن دونَ تقييده بإبليسٌ. ومنهم: الواحديّ» 
والسمعاني» والزمخشريء والبقاعي؛ والشنقيطي. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (54/ .)75١١‏ - 
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35 


أن 


ع فر خ صب عسوت لور 2 


قال تعالى: 38 وَلَكَآنَ لَه من قَبَلُ من نَارِ أ اتترب «[اليجور 1 ]. 
وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رَسولٌ ره السرم 
((لقَت الملائكةٌ من تُورِء وحِقَ الجان من مارج ين نار» وحلِقَ آمْ ما وُصِفتَ 


ل 


- ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 777), ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55 5). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(157/19). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 4949). 
وقال ابن عطية: (الجانٌ اسم جنس» كالجِنَّةِ). ((تفسير ابن عطية)) (577/0). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١).‏ 
ممّن اختار أنَّ المارج هو الضَّافِي من لهب الثَّار ليس له دُحَان: مقاتل بن ليان والسمرقنديٌ» 
والثعلبي» والواحديء والبغوي. لاسرع والنسفي. والخازن. والشوكاني؛ والقاسمي؛ 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١9177//5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (9/ 07/١‏ 
((تفسير الثعلبي)) (4/ 218١‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ )77١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
)١١ 68‏ ((تفسير البغوي)) (4/ 0080# ((تفسير الزمخشري)) (4/ 440): ((تفسير التسفي)) 
»)41١/(‏ ((تفسير الخازن)) (777/5)» ((تفسير الشوكاني)) »)١171/0(‏ ((تفسير القاسمي)) 
23١5 /9(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 549). 
ونسّبّه الواحديٌ للأكثّرينَ. يُنظر: ((البسيط)) (71/ .)١187‏ 
وقال ابن جرير: (38 وَحََقَ امن مارج # وهو ما اختالط بعضه ببعض» من بِيْن أحمّرٌ وأصفَرٌ 
وأخضّرٌ... وذلك هو لَهِبٌ النَّارِ ولساثه). ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)١55‏ 
وقال الرَّبَاحٍ: (المارحٌ: اللَّهّبُ المُخْتَلِطُ بِسَوادٍ النَّارِ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ 44). 
وقال ابن جُرّي: (المارج: الهِيبُ المُضطربٌ من النَارِ) . ((تفسير ابن جزي)) (017//57). 
وقال القرطبي ؛(والمارج اليك . عن ابن عبَّاسٍ» وقال : تلق ال الجا من خايص الثَارِ وعنه 
أيضًا : من لسانها الذي يكونُ في طرَفِها إذا التهّت . وقال اللَّيتُ: الطرخ : الشّعلةٌ السَاظِعةٌ ذاتٌ 
اللََّبِ السّديد . وعن ابن عيّّاسٍ: أله اللّهبُ الذي يعلو الا فيَخَلط بَعضّه يعض أحمرَ وأصفَرٌ 
وأخضَرٌء ونحوٌه عن مجاهدء وكلّه متقاربٌ المعنى . وقيل: المارج :كل أمر مُرصَلٍ عي رٍممنوع... 
وقال أبو عُِيدَةَ والحَسَنُ: المارج: خلطٌ النَّارِِ وأصلّه من مَرَجّ: إذا اضطَرب واختَلّط). ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ .)١1١‏ ويّنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 47 7). 

)زو اندر 350 
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أ 


لمائّع خَلَنَ التقلين ومادة ذلك وكان ذللك ونه مده عاق على عباؤه» قال: 
:9 مَأَيَءَالآءِ رَيَكمَا تُكَدِيَانٍ 204. 


وأيضًا لَمّا كان حَلْقُ هذين القَبيلِين على هذين الوّجِهّينٍ اللذّين هما في غاية 
التنافي: مَستورًا أحدّهما عن الآرء مع مَنع كُلْ من التَّسَلْطٍ على الآخَر إلا نادرًا؛ 
إظهارًا لعظيم قُدريّه وباهر حجكمته- مِن أعظم النّحَم؛ قال مُسَيًا عنه(©: 

«( َي ءالآ رَيكمًا تدان ((5) 46. 


أي: فبأيٍّ نِم ربّكما تُكَذَّبان يا مَعشَّرٌ الإنسٍ والحِنٌ©؟! 

رب كمي ووَبُ مرق (46150. 

مُنَاسَبة الأآية لما َبْلها: 

كاذك تجاه هين الجِنسَينِ -اللّذِين أحدُهما ظاهِرٌ والآحَرُ مُستّترٌ- إرشادًا 
إلى التَأمّل فيما فيهما من الدَّلالةِ على كَمالٍ قدرته؛ فكانا محتاججين إلى ما هما 
فيه منّ المكلٌّء وكان صلاحٌه يما كَبّر سْبِحانّه فيه من منازل الشّروقَ الذي هو 
تقب الأنواو والسيوية والغروب الذي هو مَتمَاً الطّلمة والكفاءء أثبقه كَوله 
متها على النّظر في بديع صُنعِه الدَّالُ على توحيده: 

«رَثُ ترم ووَبُ ريق (46150. 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 679). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١61/ /١19(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91//757(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 55/51 75). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51//١19(‏ 
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السو رةٌ الرَّحْمن الآيات (18-14 : 0-0 
9 مفو حي 2 24 3 

أيية الله خالق ومالك ومُدَبّرُ مَشرق الشمس في الشتاءِ والصّيفء ومّغرب 

الفُمس ف الشفاء وليك27 

بق لذ ينا نكناد ©). 
2 عن" اتيز 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

كان ف عدامة النْعَمِ ما لا يُحصى؛ قال مُسَيبَا©: 


:3 أي الك ريا كدان ((0) 6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١917//77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 597).» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 875)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:3051). 

وممّن ذهب إلى المعنى المذكور: ابِنُ جرير وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(11//95)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 547)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)87٠‏ 

وممّن قال بهذا القّول من السّلّف: ابنُ عبّاس في رواية عنهه ومجاهدٌ وقتادهُ وعكرمة واب 
زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4/8 0 ((الدر المنثور»» للسيوطي (10/ 6 

قال ابن عاشور: (الكشرل: جهةٌ شروق التمبنه والمَغربٌ: جهة غُرويهاء وتثنية المَشرقِين 
والمغرين باعثبار أن الشّمسسّ تَطلَعُ في مَصكَي الشّتاء والرّبيع من سَمْتِء وفي قَصلَي الصَّيف 
والخريك وو شن اخره وبشراعاةوَفْتِ الول ووّقت القِصَرٍ؛ وكذلك عُروبُهاء وهي فيما ين 
هدّين المُشرقين والمَغربِين نَل طُّلوعُها وغُروبُها في دَرَّجات مُتقاربة» فقد يُعتبْرٌ ذلك فيُقَالُ: 
المشارِقٌ والمغاربُ» كما في قوله تعالى 1 يموي نقد 6 [المعارج: 5 
رتوتو اهيا ارا تراط مرق الشَّمسٍ والقَمَرِ وكذلك تثنية المَعربّين - لم يَعْص 
على مَعنّى كبير! وعلى ما قَسَّر به اليو المَشْرِقين والمَغريّين بِمَسْرِقَّي الشَّمسِ ومَغْربَيها 
فالمرادٌ ب :مرق #: النصفٌ الشعرقق مِنّ الأرضء وب مَلآلْكريِ 6*: العف العَربِيُ منها). 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 51 1). 

وقال ابنُ عثيمين: (لنَّى المَشرِقَ هنا باعتبار مرق الشّتاءِ مرق الصّيفِ» فالشّمسٌ في الشتاء 
تَشْرْقُ من أقصى اليججنوب» وفي الصَّيفٍ بالّكسء والقَمَرُ في الشّهر الواحد يَشُرٌقٌ من أقصى 
التتدوكه ون أتقبى القمال): اتير ارو عقيس سورة البسيزاف - التحناين)) لص +18 . 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/١19(‏ 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


الفوائدُ التربويّة: 
قال تعالى: حَلَقَاالاضسنَ ء مِن صَلْص لِك لْفَفَارِ معان لمان من مارج 


غر شن ”اع عالت 


من نَارٍ # أي ءالآ ريك نُكذِبَانِ 6* في كُلٌ ما حَلّقه الله إحسان إلى عِباده يُحمَدُ 


رصح 


ار 5 إلية يَستَحقٌ من أخلها أن يَحْمَدَ عليه حَمدًا 
0 لِذَاتِه؛ِ فجَمِيعٌ المخلوقات فيها إنعام 0 العِبادء كالتّقلِين المخاطبينٍ 

بقوله: 9١‏ مي اله يكن 4 ين جه أنه ها آياتٌ للرّبٌ تعالى» يَحضُلُ 
ميا مسي الح ا 


وَحدانيّته وقدرته» وعِلْمه وحكْمته ورّحمته”". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 9# حَقَالَاضسنَ من صَلْصَ لِكَالْفَخَارِ * وَحَلَقَ الجن 
نا وه ند )تاو تروط يتظامرون الأزور ادر ارو كو في عار 
نوع الإنسان وجنس الجانه وفيه إيماءٌ إلى ما سبق في القُرآن النَازِلٍ قبل هذه 
الشُورة من تفضيل الإنسان على الجانًَ؛ إذْ أمَرَ له إبليسَّ -وهو من الجانَ- 
لحر سر ري صر رد تصرح ارجح عي لفسا 
يا يل ا ور 


ديت عار عاك ا كال مه صَص صر ضفر * وَعَقَ لبان 


.)١19/75؟( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.0707 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)7 50 /71/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


سو رةٌ الرَّحْمن الآيات (18-14 6 4 


أن 


ر 4 دَلالة على شَرَفِ مُنضْر الآدَميّ المخلوق يِنَ الطين والثّواب 
-الذي هو محَل الرّزائ وال والمنافع -. بخلاف عُنضْر الجانء وهو النَانُ 
اله يك الفلة والطيش؛ والشَّيٌ والمسادو©. 

- قال الله تعالى: 9# وَحَلَقَ ألّجآنَّمن مَارِج من نّارٍ 6 إِنْ قيل 
هنا تُعديدٌ النّحَم على الإنسانء فما وَجِهٌ يان لُق الجان؟ 


من ماج يننا 


0 


الجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ ة قوله: مركا # خطابٌ مع الإنس والجِنٌ يُعَدَّدُ عليهما النَعَمَء 
ليس على الإنسان وَحَدَه! 

ثانيها: أنه يبان قَضل الله تعالى على الإنسان؛ حيثٌ بَيّن أنه حلِقَ من أصلٍ 
كزين كدر فحن الجانٌ ٠‏ من أصلٍ لَطيفٍ. وجعِلٌ الإنسان أفضَلٌ مِنّ الجانٌ؛ 
نه إذا تظر إلى أصله عَلِمَ ألما نال الَّرَفَ إلا بل الله تعالى: فك تكن يكدث 
بآلاءٍ الله؟ ! 

كالثهاء أن الآبة مذكورة يبان القدرة لذ لثيان التي 

4 - في قوله تعالى: 9# وَحَلَقَ الْجآنّمِن مارج من نَّارٍ # سؤال: وهو إذا كان 
الجن من نارِء فكيف تحرقه النَارُ؟ 

الجواتث أن النَّاريكونُ بَعضُها أقوى من بَعض؛ فالأقوى يُوَثُْ على الأضعفٍ» 
ويك كيد دادر امعان : اده ل عدت التير) [الملك: فار والتى: 
أشّدٌ النّا ومَعلومٌ أنَّ النَّارَ طَبَّقاتٌ بَعضها أَسَّدٌ من بَعضء وهذا أمرٌ مَْلموسٌ؛ 


.)679 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)759/579( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


الجزء ا - الحزب 4ه 


فقد كن الآلة الصحوصا ون عدينه وتسلط عليها اله ون حديذ أيضًا أترى فنها 
كينها كما قل :الا يدل الحدية إلا الحَديدٌ»ء فلا يَمتَعٌ ون أصله من نار 
لا يتعدّبَ بالدّاره كما أنَّ أصلّ الإنسان من طين من حَمَ مسنون» ومن صَلصالٍ 
كالمَخَا وبَعْدَ حَلْقِه فإنَّه لا يحتَمِلُ التّعَذِيبَ بالصّلصال ولا بالمَخَار؛ فقد 
يُقضى عليه بضَربة من قطعةٍ يمن فَحَارٍ 

وابشاعان اللاعمالى اضضاف الشباط بوالجان إتن اأثار حقت ما أضباف 
الإنسانٌَ إلى الثّرابٍ والطّين والمَخَارء والمرادٌ به في حقٌ الإنسان أنَّ أَضْلَّه الطَينُ 
وليس الآدميٌ طيئًا حقيقة» لكنّه كان طيئًاء وكذلك الجان كان نازاغي الأصل"", 


-١‏ قوله تعالى: :ا حَلَقَالْانْسنَ من صَلْصَد لِكَلْيَكَارٍ * وَحَلَقَ الْجآنّمن 
7 007 ا ا ل 00 
رج من نار * فبايءالاء رَيَكنَا تُكذَانِ * 


-_ 


7" م 5 7 ه ع 
- إذا أَرِيدَ بالإنسان آدَمْ عليه السَّلامْء فقد جاءث غاياث له مُختلفة» وذلك 
بتَنقَلٍ أضْله؛ فكان أوَّلا ثراباء ثم طِيئاء ثم حمّأ مَسنواء ثمّ صَلْصالا؛ فناسّبَ 
د ًْ مو 2 - عه ع 3 
أن يَنسَبَ خلقه لكل واحد منها. وعلى القول بأن المرادٌ بالإنسان الجنس 
2 و 5-8 1 ع 0 ا 
كله. فيُسوغ ذلك؛ لأن أباهم مَخلوق من الصَّلصال”". 


2020 


5 5 0 حي من حبير 2 عملل 001 شم ع 3 
- وقوله: خَلَقََالْإنسَنَ مِن صَلْصَ ل كَالْسَخَارٍ * تمهيد للتوبيخ على 
إخلالهم بمَواجب شكر النّعمة المُتعلّقة بذاتئ كلّ واحدٍ من التّقلَين. 


.)77١ /8( ينظر: ((تفسير الرازي)) (”7/ 2586» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)97 "١ (؟) يُنظر: ((آكام المرجان في أحكام الجان)) للشبلي (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير أببي حيان)) .)08/٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (117/4/8). 


الجزء /7- الحزب 4ه 


5 


أن 


- وجاءً هنا أن الإنسانَ لق من صَلْصالِء وورَد في القرآن أنه لق من الاب 
وورَة أنه خلقَ من الطَّينء ومن حمَإْء ومن ماءِ مَهِينِ» إلى غير ذلك» كما في 
ص : من قُرَابٍ #6 [الروم: ١‏ 7] تارةء ومِؤيّن تَآوتَهينٍ # [المرسلات: ]7١‏ 
عير الجا ذلك باعتبار شخصين: آدَمَّ خلِقٌ من الصَّلصالٍ ومن حَمَ 
وأولاده خلقوا من ماءِ مَهين» ولولا خلقٌ آ5 دم لما لق أولاذه. جور أن 
قال فزيد خلن هن عاك ملق 1 أْصْلَّه حالاق موي ان نوا 
واكاق له من صَلَصَ ِكَلَقَكَارٍ #» وقال تعالى في سُورة (الحجر): 
ين حم مَسَْوْنٍ # [الحجر: 7 7]» وقال تعالى في (الضّافات): لين ل 
ات ؛ ‏ [الصافات: »]١١‏ وقال 0 عمران): #إكَمَكَلٍِ ادم لَه 
من ثُرّابٍ #6 [آل عمران: ل تلن المتى 4 وذلك أن هين أرب 
الأرهى »قتف اناو تيار مركا 2 ذل بحكل صاو يط دزا نما 
ثمّ صوّرّه -كما يْصِوَّرٌ الإبريقٌ وغيرّه ين الأواني-» ثم أيبَسَه حبّى صار في 
غاية الصَّلابَةَ فصار كالخرّف - الذي إذا تُقرَ صرَّتَ صَونًا يُعلْمُ منه هل فيه 
عَيبٌ أو لا-؛ فالمذكورٌ هنا آخرٌ تخليقه -وهو أنسَبٌ بالرّحمانيّة-. وفي 
غيرها تارة مُبدؤهء وتارة أثناؤه ب 
عرق شوق لوكي لوزكايع ركان قن تون عدون ناوا اد 
مختلطٍ مِن نار أو أراد من نار ممخصوصة”" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ /5"). 
(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 111). ويُنظر أيضًا: (اتفسير الزمخشري)) (4/ 40 4)؛ ((تفسير 


البيضاوي)) (5/ »)11/١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 200 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 
.)1١14‏ 


(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 45 5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)11١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
04/٠١‏ ). ((تفسير أبي السعود)) .)١1/9/8(‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


ا 
باد فول تعالى: ِل رَبٌ ألْتَرِدنٍ وَرَبُ الْعرِبينِ > صَليّ اله ريكنا مُكدْبَانِ 7 

7 ا ا نٌّ فيه بَيان لججملة 9 ألشّمس 
وَالْفمرَيحْسَبَانٍ [الرحمن: 5]. وعطِف هو وَربٌ ارين #؟ من أجل مُراعا 
6 

- وفي قوله تعالى: 2 وَللَّهِ ألْسْرِقُ وَالْعْرِبُ # [البقرة: ]١١5‏ أفرَدَ سُبحانه 
المشرق والمغربّء وهنا تاهما في سُورة (الرّحمن)» وجِمّعّهما في سورة 
(سألّ سائل) في قوله نكا يمت أرق الب 4 [المعارج: 5]ء وأفرد 
المشارق بالذّكر في سُّورة (الصَّافَات) في قوله #ة يَف التتوت والاض وا 
بَْتهُمَا ورب ْمسِق # [الصافات: 8]؛ فما وجه ذللك؟ 


الحوات: أن قوله: وَل المَشْرقُ وَالْعْرِبُ 4 [البقرة ١1‏ ]مقر و 
الو وري [المزمل: 9] المراذ به جنس المشرق د فهو ضاوف 
بكل مُشرق من مُشارق الشَّمِسٍ - التي هي ثلائّمئة وسسُون - وكلّ مغرب من 

مُغاربها الي هي كذلك. وقيل: قوله: مؤربُ ترق ورب 4 [المزمل: 4] باعتبار 
الناحِية؛ أن التّواحيَ أربعٌ: مشرف» ومَخربٌ وشَمالُه وبجنوبٌ. وقوله: «إتثُ 
َلْتَرِهنِ ورَبُ لْعريقِ 4. ؛ يمني مَشْرقَ الشتاء ومشرق الصَّيفٍ ومَغرتهما -كما عليه 
الجمهور-. وقيل: : مَشرق الشّمس والقمر ومَغريُهما . وقوله : 9# رب امسق وَلْعَرَبٍ 46 
[المعارج: 4 أي: مُشارق الشمسن ومُغاربهاء 5 م المغارب والمشارق 
باعتبار مَشْرِقِ كل يوم ومَعْربه؛ لأن الشّمسَ كل دم ترق من غير المكان الذي 
شَرَقَتْ منه بالأسير؛ حي يَتكيّرٌ شروقها وغروبُها ! بو ولا سيّما عند 
تسَاوق اللّيل والتها فتجد ذُ المَرقَ دقيقة أو دقيقة ونصمًا بِيْنَ غرويها بالأمس 


1١95 


.)7 577 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


واليّوم» وكذلك العُروبُ. وقيل: مُشارق الشَّمسٍ والقمّرٍ والكواكب ومغاريها. 
فجمع باعتبار الشّارقات والغاربات» وهذه لا يُحصيها إلا الله عر وجلٌ". 

وأمّا ونه اكتفى بذكر المشارق في قوله: يورب آلْمَتَرقِ #6 [الصافات: 5] 
فلوّجهِين؛ الأَوّلُ: أنه اهتََى بذكر المشارق كقوله: يكم ألحَرٌ 4 [النحل: 
١‏ يعني: وتقيكم الب أيضًا. والثّاني: أنَّ الشَّرقَ أقوى حالا من الغروب» 
وأكثرُ نفْعا ‏ من الغروب؛ فَذْكرَ الشَّرقٌ تَنيهًا على كثرة إحسان الله تَعالى على 
عباده» ولهذه الدّقيقة ة استّدلٌ إبراهيمٌ عليه السّلامُ بالمشرق فقال: :كات أله يَأَقِ 
سمس من الْمَئَرِقٍ 7#" [البقرة: /79]. 

وأمًا ورُودُه مُكَنَى في سورة (الرّحمن)؛ فلائّهلَمّا كان مَساقٌ السّورة مَساقَ 
كني الالردروا يه نر رركي الابجاو» وما اك ودرا تدر ددر 
سراجي العالم ومَظهَرَي د نوره -وهما الشّمِسٌ والقَمَرُ- ثم ذكَرَ نوعي النّبات؛ 
ما قام منه على ساقء وما انبسَطَ منه على وّجه الأرض؛ -وهما النَّجِمْ (على 
قول) والشَّجرٌ, ثمّ ذكر نَوعَي السّماء المرفوعة والأرض الموسوعة وأخبّرَ 
رقع هذهه ووَضّع هذه ووسّط هما ذكر الميزان: ةواسق 
الميزانء فأمرٌ بالعدل وتهى عن الظلم. وذكرَنوعَي الخارج من الأرض عرهنا 
الحبوبٌ والثُمارٌ-» ثم ذكَرَ حَلقَ تو عي المكلفِينَ -وهما نوحٌ الإنسان ونوحٌ 
الجال- -. ثم ذكرَ تَوعي المشرقين ونُوعَي المغربين» ثم مّ ذكَرٌ بعد ذلك الببحرين 
الملْح والعَذْبَ؛ فتاهل خسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السّورةه وجلالة 
وُرودهما لذلكء وقَدّرْ مَوضعَهما اللَفظَ مُفردًا ومجموعًاء تجد السّمعٌ ينبو عنه» 


)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 7 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)7١17‏ 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١7/5757(‏ 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


500 000 ِ 3 
ويشهد العقل بمُناقرته للنّطم”"! 
- وكرّرَ هنا في قوله: مرب لتقي ورب َب #4 ذكرٌ الوب بخلافٍ سُورتي 
(المعارج) و(المزمّل)» حيتٌ قال: #إذكا أقِيمْ َبَلق والَعَرِبٍ # [المعارج: 
٠‏ وقال: مِوربُ ألْتْرقٍ وَالَكرِبٍِ [المزمل: 4]؛ تأكيدًاء وحص ما هنا بالتأكيد؛ 
أنه مَوضعٌ الامتنان» وتّعديد النّحَمِء ولأنّ الخطابٌ فيه يمن جنسين؛ هما: 
الإنسٌ» والجنٌّء بخلافٍ ذينك”". 
75 و عن ات تتم .انه - له - سر 
- وقوله: :9 مَأ اله ريك ُكذِيانِ # فيه تَوبيحٌ على عدّم الاعتراف بنِحَم 
لله تعالى» جيء فيه بمثل ما جيء به في تظيره الذي سبَقّه؛ ليكول النّوبِيخُ 
ع 5 58 3 3 ع 3 
بكلام مثل سابقه» وذلك تكريرٌ من أسلوب التوبيخ ونحوه أن يكون بمثل 
الكلام السَّابق» فحَقٌ هذا أنْ يُسمّى بالتّعدادٍ لا بالتُكرار؛ لأنّه ليس تكريرًا 
لمُجِرّد التأكيدء فالفاءٌ من قوله: و9 فِأَيَ ءالآ رَيَحا نُكذِبَانِ #6 هنا تفريعٌ على 
قوله: مِلرَبُ تمي وََبُ بين #4[ الرحمن: 1١‏ ]؛ لأنْ رُبوبيتهتفتضي الاعتراف 
لوميعييدة الابعاد و يدادو كط عي قيال الول النك و قايدا النأعيد 
7 ا 2 2 3 2 َ و - 3 
والتّقرير أيضًا فيكون للتّكرير عَرَّضانٍ. وفائدة التُكرير تَوكيدٌ التّقرير بما 
طاي 1 د 6 أ 37 00 : : ١‏ 
لله تعالى من نِعَمِ على المُخاطبِينَ» وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله 
أصنامًا لا نمة لياغلى اعد وكليا قلأتل على تنه الأليكة فالتكرية 1ه 
ا 0و ب ١‏ 00 ف يكت كنك 
للغفلة» وتأكيد للحَجَّةء وهكذا القول في نظائر قوله: +( نأي ءالا 0 
تُكذْبَانِ # المذكور هناء إلى ما في آخر السّورة. 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١717 217١ /١(‏ ويُنظر أيضًا: ((التبيان في أقسام القرآن)) 
لابن القيم (ص: 2195 .)١96‏ 


.)0 45 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)7 41.7 57/91 ((تفسير ابن عاشور))‎ »)04 /١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 


الجزء /7؟- الحزب 4ه 


الآيات ))0-1١9(‏ 
مج تبترت ليا يما يلابا (© بي الريك نكزوان (© عزن 
نما اللو لمات (85) ماي َال رَيكمَا مُكذَبَانَ (5) وَلهُ لبور الْكَكَاتُ فى انبر 
انكلم 1 كا تُكيْبَاقِ (8ع)46. 


0 يِب الكلمات: 
رج #: أي لط أو خلى هما وأر هماه وأصل (مرع). يذل على مجيءٍ 
1 ذهاب قط اب" 


0 أي : حاجرٌ وحَدٌ وأصل (برزخ) لصن اماي الس 5 ولق 


بان : أي يَختَلطان ويلتقيان» وأصل (بغي) هنا : جنل من القساد». 


ره اف القنز يواض عجري )كيدان على انسياح شيم" 


ا :المخلوقات المُسحراتٌ» أ والمرفوعاتٌ القلاع» أو الأواني 
نشترة أي ابد بهن في البحرء وأصل (نشأ): يدل على ارتفاع في شّيء". 


0 35 


»)577 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 578)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)875 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)7١8 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)237٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »))2١١8‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:575). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)717١7/١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 
237 ((تفسير القرطبي)) (117/ »)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /91/7). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 97", 578). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(1/ 2548 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 237)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)3717١‏ 

(6) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 578)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1//‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/8/0)» ((تفسير البغوي)) (/1/ 55 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(55/1١).((تفسير‏ ابن كثير)) (/1/ “97 5). 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


مقلم 4: أي: كالجبالء واحِدُها عَلَمٌّ: وهو الجَبَلُ الطّويل» شه السّفْنَ في 
البَحر بالجبالٍ في ارو اف (علم): دل 00 ين 

المعنى الإجمالي: 

يُخبرٌ اله تعالى أنه أرسّل البح رّ الولح والبّحرٌالعَذْبَ يتّصِلانِ مِن غير أن يختلطاء 
وجَعَل بَيْنّهما حاجرًا يَمنَعُ اختلاط أحَدهما بالآكَر؛ فبأيٌّ نِعَم ربكما تُكَذَّبانِ يا 
مَعْشَرَ الإنس والجنٌّ؟! ْ 

ثم أخبرٌ تعالى أنه يَخْرُحُ منّ الببحرين -المِلْح والعَذْبٍ- اللُولُوٌ والمئجانٌ 
اللّذان يتَخِذّهما النّاسٌ حِلْيةٌ وزينةٌ؛ 01 نِكَم كما تُكَذّبانء يا مَْشَّرَ الإنس 
والجنٌّ؟! 

ولله سُبِحانّه الشّفْنُ الجارياثٌ المُنشَّآتٌ في البحارء فتَّبدو كالجبال؛ فبأيّ نعم 


8 و2 5 مه > و 


-ه 


تفسيرٌ الآيات: 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

ما ذَكّر تعالى المَشْرِقَ والمّغربَ -وهما حركتان في القَلّك-؛ ناسّبَ ذلك 
ذكرُ الببحرين؛ لأنَّ السَّمسٌ والقَّمَرَ يجريان في الفَلَّك كما يجري الإنسانٌ في 
الببحر؛ قال تعالى: مويل في ماق يمْبَحُورت 6 [يس : 5١‏ فذكر الببحرين عَقِيبَ 
تشقن والمغرين". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: "578197 )» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١٠١9/5(‏ 

((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 747)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .071١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)76٠١‏ 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


#ارسيرة لتخم نايد ادس 9 كت 

وأيضناافإن الكشرقبى. والكتريين فيهها إشارة إلى ابرع تمصا الت" 
والبحر بِئْنَ المشرق والمّغربء لكنَّ البَرّ كان مذكورًا بقوله تعالى: 35 وَالْأرْصّ 
كه اسمن 4١ ١‏ فذكر هاهنا مالم 0 يا 

وأيضًا لما ذكَرَ أنه سبحائّه لوب تميق وو الي » وكانت الأبِحْرُ والأنهارٌ 
في جهات الأرض؛ ناسّبَ الانتِقالٌ إلى الاعتبار بخلقهماء والامتنان بما أودَعَهما 
من مُنافع النّاسِ”. 

أي: أرسّل الله البَحرّ الملحَ والبَحرٌ العَذْبَ وتَرَكَهما ينصلان من غير أن 
تلطا 


.)705١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /5 7). 

(") ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ »27١١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5947)» ((تفسير ابن عاشور)) (751/ 5/8 75)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص:8١).‏ 
قال الشتقيطي: (لفظة: مرّج. تُطلَقُ في اللّة إطلاقين: 
الأَوّلُ: مرّج بمعنى: أرسّل وخلّى... وعلى هذا فالمعنى: أرسّل الببكرين وخلّاهما لا يَختِلِط 
أحذهما بالآخَر. 
والاطلاق الثاني ام مع حلط 
فعلى القول الأوّلٍ: فالمرادٌ بالبحرّين: الماءٌ العَذْبُ في جميع الدُنياء والماء املح في جميعها... 
وأا على القول الكاتي بن مرج بمعتى خلط» فالنعين* اله يود في بعضن المواضع اعولاط 
الماء الملّح والماءِ العَذْب في مجرّى واحدء ولا يَخْتلِطٌ أحدّهما بِالآخَرِ بل يكو بِيْنّهما حاجرٌ 
من قدرة المدضالن)- ((أصواء النياة)) 008/59 
وفي البَحرّين أقوالٌ أخرى. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١15١‏ 
قال الشوكاني: (مإييآنِ # أي: يُتجاوّران لا فضْل بيّئّهما في مََى العَينه ومع ذلك فلم يَختَلطا). 
(اتفسير الشنوكاني)) (5/ 151): ((تفسير الزمخشري)) (485/4): - 


الجزء ا - الحزب 4ه 


هت 
لذاك 
0 سر ررحت سجس حت ا لس سس حت الور الس لور سس سل 


كما قال تعالى: #إوَه الى محري هذا عَذْبُ قات وسَدَا ملح جاح عل يننا 
يخا مَحِجَرا تحْجَورًا #6 [الفرقان: 57]. 
اينم بَرَيَح ليان 5 46. 


أي: بِيْنَ البَحر الملّح والبّحر العَذْب حاجرٌ يَمتَمُ اختلاط أحَدهما بالآَحَرٍ 
وتَغييرَ طَعْمه وصفاته". 


- وقال ابن عاشور: (مِيلَِانِ #: يمٌصلان بحيثٌ يصب أحدُهما في الآحَر). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 8/50‏ ا 
وقال الرازي: (مإمرج الَو * أي: أرسّل بعضّهما في بعضء وهُّما عندٌ الإرسال بحيث يَلتَقيان أو 
من شأزهما الاخؤلاطً والاليقائٌ ولكوٌ الل تعالى متمهماعمًا في طبعهماء وعلى هذا ييا # حال 
من البحرّين» ويحتملٌ أن يُقالٌ: مِن مَحذوفٍ تقديرٌه: ترَكّهما فهُما يليان إلى الآنَّ ولا يَمتّرجان. 
على الأول فالفائدةٌ إظهارٌ القدرة في التّفع؛ فإِنّهِ إذا أرسّل الماءين بعضّهما على ع وفي 
طبعهما بخَلقٍ الله وعادّته السَّيلانُ والأليفاة وتتقييا البح الذى تكو قدرة الله أو بسر الله 
يكونٌ أدَلّ على القدرة مما إذا لم يكونا على حال يّلتّقيان.... وعلى الوجه الثّاني: الفائدةٌ في بيان 
القدرة أيضًا على المنع من الاختلاط؛ فإنَّ الماّين إذاتَلاقيا لايمتزجان...). ((تفسير الرازي)) 
(9؟/١اه؟).‏ 1 ١ ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١41‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 778)» ((البسيط)) 
للواحدي /7١(‏ 5 15)» ((تفسير السمعاني)) (737/0)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 50 5)» 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /55). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ أبي رين والواحديّ ونسَبَه 
إلى أكثّر الممَسّرِينَ» والسّمعانِيُ» والزمخشري» وابن عاشور. يُنظر: المصادر السّابقة. 
قال الواحدي: (وإيَا بو ليان # أي: حاجرٌ من قُدرة الله تعالى» فلايئخي الولح على العَذْبِ؛ 
فيُفسدّه؛ ولايّغي على الملح؛ فيَخَْلِطَ به. والمعنى: لا يَطلّْبَانِ أن يَخْرّجا مما حُدَّ لهما. هذا قَولُ 
مقاتل وأكثرِ المقَسَرينٌ). ((البسيط)) (194/71). 
ويك نكر الخلوة بالأرضن البيطة ار كر والمسد كه وزع عليمين: تلظ ((لشهر أبن عنيرع) 
(0/ 597))» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:08١7).‏ - 


الجزء //” - الحزب 4ه 


رسو رةٌ الرّحْمن الآيات ١0-15(‏ : م 


كما قال تعالى: وجل بيك الَْحْرَنٍ عم *[النمل: 5 
َي الريك تُكَذْبانِ (46050. 


د 


اي #فبائ نكم رثكما لكذبانه باامققز الالس وال 400 
م دوس ف قن لوجم غروبمر 
:3 يحرج مهما اللوْلوْوَالْمَرَحَات 58 46. 
ا مه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لما ذكر المنة بالتحرة ذكر التعمة يماكثت قيده كما فل 311ة, 


و 


مع نينا لو يعات (4)8. 


- قال الشنقيطي: (هذا الحاجرٌ هو اليبْسٌ من الأرض الفاصل بِْنَ الماء العَذب والماء الملح 
على الُفسير الأول [أي أن مرَج بمعنى أرسّل]: ‏ " 1 
وأمّا على التُّسير الثاني [أي أنَّ مرّج بمعنى خلط]: فهو حاجرٌ من قدرة الله» غيرٌ مَرئِيٌ للبشّر). 
((أضواء البيان)) (35/5). ١‏ 
قال ابن عثيمين: (م/يِمَْمَابَريَحٌ # وهو اليابسٌ من الأرض «ِإلَابِيَانِ # أي: لا يَبغي أحذهما 
على الآخَرِه ولو شاء الله تعالى لَسَلّط البحارٌ وّفاضث على الأرض وأغرَقت الأرضّء لأنَّ 
البحرٌ عندّما تقفُ على السّاحل لا تجدُ جدارًا يمنعٌ انسيايه إلى اليابس» معَ أنَّ الأرضٌ كرويّةٌ 
زمم كلك لاأشبيت اليكل لا ماعنا ولاتعاها مقدرة الله ع وجل ,]كن التزوم الثذى يهنا 
هو اليابسٌ من الأرض.... وقال بعضٌ أهلٍ العلم: بل البرزخٌ أمرٌ معنويٌ يَحولُ بين المالح 
والعَذب أن يختلِط بعضهما ببعض» وقالوا: إن يوجَدُ الآنّ في عمق البحار عيونٌ عَذْبةٌ هع 
بن الأرقق..«زمة ذلك لا تقييذها مياة البحاره ذقنت للها قلا بانع ين أذ نوك يقول 
علماءِ الجغرافيا وقول علماءٍ النَمْسيرِء واللهُ على كل شَّيِءِ قديرٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: 0708. 
وجوّز ابن عاشور أن يكون المرادٌبالبَحرينٍ: بحرّين مِلْحَينٍ مُعيتَينِ واستظهرٌ أنّهما البَحرٌ الأحمَرُ 
وبّحرٌ العَرَبِء والحاجرٌ بيَنَهما مَضِيقٌ باب المَندب. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (719//71). 
وقوه فقكء فى لبور سورة القرقاة الكية زما9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 :»)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 59 ؟). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51/١19(‏ 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١917/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 97 5 )» ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (/1/ »205٠٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 709). 
وممّن قال: إِنَّهِمايَخْرّجان من الماءِ الملح. ويّخْرُّجان أيضًا من الماءِ العَذْب: مقاتل بن سُلَيمانَ 
والشنقيطيٌ» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 041 0 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (17/ »25٠٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 709). 
وقد أت الع والواقة أن الال لسوت مو اميا العَذبةه كما تُستخرّجٌ من البحار الملحة. 
يُنظر: ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (؟/ .07١6‏ 
وقيل: المراد: أنّهِما يَخْرّجان من الماءٍ الملّح فقط. وممِّن ذهب إلى هذا القول: الرَّجََاجُ 
والسمرقنديٌ» ومكٌّي» والواحديء والسمعاني» والبغويء والقرطبي. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ »23٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0780١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي »07771١/1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١54‏ )» ((تفسير السمعاني)) (0/ 07717 
(«تفسير البغوي)) (5/ 5 07 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 157). 
قال الواحدي؛ (وقرله: «إيمتيما 4 وإنما يخرّجُ من أحَدٍ البَحرّين» وهو اليلح دون العَذْبء قال 
أبو عبَيدة االلوطاس اموه عن اوها كارن تعالى «إيتمتكر للن والاضن أل 
يي سل نكيم + العم وإِنّما الرسُلُ مِن الإنسء وتقول: أكلتٌ خبرًا ولَبنًاه وَإنَّما 
يقَعُ الأكل على الحبز. وقال أبو إسحاقٌ [الرججاع]: إذ انه غات قد ك هرا وس يماة ذإةا 
أحرجبين الكيهما كه كز بنماة ووكل ذلك قوله: ول زوز كت كق الات كوج يا * 
وَجَعَلَ لمر ين ورا وَجَعَلَ ألسَّمْسَ راجا # [نوح: 065 والقَمَرُ في السّماء الأنياه لا اله لكا 
أَجِمَلٌ ذكرٌ السّبْع كأنّ ما في إحداهنٌَّ فيهنَ). ((البسيط)) /7١(‏ 190). ويُنظر ((مجاز القرآن)) 
لابي عبيدة (؟/145): ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (5/ .)3٠١‏ 
وقال الشتقيطي: (جماعة من أهليٍ العلم قالوا: إن المراة بقَولِهِ في هذه الآية: نجنا 4 
أي: من مَجموعِهما الصَّادق في بالبَحرٍ الِلّح» ون الآيةَ من إطلاق لعسيو وإرادة شه وان 
الو والمَْجانَ يَحرْجانٍِ ِنَّ البح الح وَحْدّه دود العَذْبٍ . وهذا القّولُ الّذي قالوه في هذه 
الآية -مع كثرتهم وجلالتهم- لا شك في بُطلانه؛ لأنَّ الله تعالى صَرَّحَ بتّقيضِه في سورة «فاطرا» 


سح له 


ولا قَكَ أن كُلّ ما ناقض القُرآنَ فهو باطِلٌ وذلك في قَولِه تعالى: إومًا ستو البَحرَانٍ دا - 
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« 


دح وو وم هو ا 6 ك0 


خب بيو حت اج ١‏ ابل خف ١‏ احاح كت عر ع بق خب ين 


- عذب فرات سَايِعْ شرابه, وهلذا ملح أجاج كز شف لمم راتخي هلها » 
[فاطر: 7١]!؛‏ فَالشّوينُ في قوله: ١مِنْ‏ كُل) تنوينٌ عِوَضٍ» أي: من كُلّ واحِدٍ يِنَّ العَذْب والملح 
تأكلونَ لحم طَرِيّه وتَسبّخرٍ جونٌ جلية تَلبَسونّهاء وهي لُولوُ والمَرْجانُ وهذا مما لا نزاعَ 
فيه). ((أضواء البيان)) (/1/ .)0٠٠١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)81١ ١‏ 
وقال السمعاني: (ذَكر القَفَالُ الشّاشي في تفسيره: أنَّ الولو والمَْجانَ لا يكونٌ إِلّا في مُلتقى 
الببحرين في أوَّلٍ ما يُخْلَقُ ثم حيَئذِ مَوضِعٌ الأصدافٍ هو البَحرٌ المِلّحُ دون العَذْبٍ؛ فصَحّ قولّه: 
مما 4 لأنّهما في ابتداءِ عند مُلتقى البّحرين» وهذا ول حَسَنٌ إن كان كذلك). ((تفسير 
السمعاني)) (60/ 09717 اوح كم البرر نعي 0001111 
وقال ابن عاشور: (أي يَْرْجٌ لوو والمْجانٌ بسبتيهماء أي : بسَبَب مجموعهما؛... قال الرّمّني: 
لكاحكان الما العَذبُ كاللقاح للماء الهلّح في إخراج اللْوْلوِ قيل: تيخرخ متهياة كما ثقال: 
كان الولذين الذكروالاس, .. والْمَوْجانٌ : لا يَخْرّحٌ من ملتقى البتحرين املح والعَذْبِء بل 
مِنَ البح الهلّح) . ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ .)55٠0‏ 
واللُوُُ هو ادن الكبان والمَرْجانٌ هو ما صَكُرَمنها. وممّن ذهب إلى هذا : ابنُ جرير» ونَسَبه 
الواحديٍ إلى جميع أهل الله وله ابن الجوزيٍّ عن أكثرِ الممَسّرينَ . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(2308/7©)». («الوسيط)) للواحدي (5/ »273١١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) .)3١97/5(‏ وينظر 
أيضًا: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (/1/ 6٠‏ ؟). 
وممّن قال بهذا القَولٍ يمن السّلف: علي في رواية عنه» وابن عبّاسِ في رواية عنه» وقتادة» ومجاهدٌ 
في رواية عنه. والضّحَاكُ وأبورَزِين» وابنٌ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)3١09‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ *49). ْ 
واميوان ب اليمان إلى لراك أنظره (لشمير انا بن سليناة)) (51//2 0 
رمتو البيدا الترارون اللي علي ؛ ِنُْ أبي طالب في روايةٍ عنه وابنْ عبّاس في رواية عنه» 
والرَّبيعٌ بن أنس» ومرّة الهَمْدانيٌ ومجاهدٌ في رواية عنهه وَالسّدٌيٌّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(307/17)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 598)» ((الدر المنثور)) 
البيوطن 0061/0 
ممّن اختار أنَّ اللو هو الذي وأنَ المَرجَانَ هو الخرزٌ الأحمرٌ: ابن عطيّة والعُلَيميء والشوكاني» 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 778)) ((تفسير العليمي)) (5/ 2485 5/87)) - 
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< زر التضبير المحرَّر للقرآن العريى) 


آذآ ا هه 20 وه 2 مسر ع عي سر سمل ع عد 
كما قال تعالى: مِإوَمَسمَو الْبَحرانِ هندًا عَذْبُ قات سَلِيُ شرب هذا ملع أجَاج 
8 ده رج 7ح سر ل ع لس سح سا مه سس - جح سي ساس عو سسا 
وَبِ نكل تَأَكَلْونَ لَحَمَا طْرِييًا وََسْتَخْريجْنَ حلَِةَ تَسُومَهَا #[فاطر: .]١7‏ 


ولا ع رام ب #ض تيم يت يي تبي 
َي ءَالَآهِ َيَكُما نُكيَبَان (465. 


ُُ 


أي: فبأيٌّ نحم ربّكما تُكَذّبانء يا مَعْشَّرَ الإنْسِ والجِنٌ”©؟! 

وك لور اتنكاتفى انب لفقل (4)8. 

القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

ا .وه سور 5 ٍِ 35 1 و 5 

١‏ - قراءة: 9# المنشآت * بكسر الشين. قيل بمعنى: الرّافعات الشرّع. وقيل: 
المعنى: المُنشئاتٌ السَّينَ نسب الفعلٌ إليها على الاتُّساع» كما يُقَالُ: مات ريد 
ومّرض عَمرٌوء وغيرٌ ذلك مما يُضافُ الفعل إليه إذا وَجِدّ فيه» وهو في الحقيقة 
لغيرط وقلة يترد أن يكرة التنقعاف لتسداوين أذ القي: إذا أبيته» أي 


- ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)5٠٠‏ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ المَرجانَ هو الخرزٌ الأحمرٌ: ابن مسعود. وأبو مالك. يُنظر: ((تفسير 
الثعلبي)) »)148١/40(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)3٠١‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/ 15177). 
وقاك انق غاقور (اللراق 1310 وزقال لت الجعال والعر 1ن وعر قبرة يغة وكفراة 
ذاتٌ بَرِيقٍ رّقراق» تُستَخرَجٌ من أجواف حيوان مائيٌ حَآزونيٌ مُستَقرٌ في غِلافٍ ذي دَقْتَين 
مُْلَقتِينِ عليه يَفتَحُهما بحَرَكةٍ حَيويّةٍ منه؛ لامتصاص الماءٍ الذي يَسبَحُ فيه ويُسَمّى غِلائُه 
صَدَفَاه فتُوجَدُ في جوف الحيوان حَبَّهُ ذاتٌ بَريق» وهي تتفاوَتٌ بالكبر والصّعّرء وبِصّفاءِ اللّون 
وبّياضه). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 1737). 
وقال ان عاشيرر كلاد زو نوها يواه جر ذو أصايع دقيقق يشلك ثٌ يحيو ويتلونُ 
بلّون الحُمرة» ويتصَلّبُ كلّما طال مُكنّه في الببحرء فيُستخرَجٌ منه كالعُروق تتحَذُ منه حِلَيةً). 
(«تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ .)50٠9‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)3١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “97 5 )» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7١١‏ 
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التى ديه بها التاش قية يا 


- قراءة لالت كَاثُ # بفتح الشّين. قيل: المعنى: المّرفوعاتٌ الشوْع . وقيل: 
المعنى: الها تمرك ولج نيا الإنعيات :ركم تنكل تلاك ييا 

وَلهُ َجوَارِالْسْتكَاتُ في البح ركالاككم (4609. 

أي: ولله -ملكا وتدبيرًا وتَسخْيرًا- السّفُنٌ الجارياث؛ المنشّآث» فتبدو في 
البحار كالجبال”". 


(1) قرأ بها حمزةٌ» وشعبةٌ عن عاصم في أحدٍ الوجهين. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ .)7/١‏ 
ولك لس عله القرانة ماني الراك للزجاج (5/ 23٠١‏ ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي 
علي الفارسي (55/87/5).: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2594١‏ 2547 ((تفسير ابن 
غاشور) (/91/ 61). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)378١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ »23٠١‏ ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي 
علي الفارسي (5/ 5 7): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2597» ((تفسير ابن عاشور)) 
5١/50‏ ). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)751١ 071١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))١55‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ *447): ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ :)701١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)31١١‏ 
قال البغوي الطالت تُ ...أي : المرفوعاتُ؛ وهي التي َف تَشَهابَعضُها على بعض . وقيل: 
هي ما رُفعَ قلع [أي: شراغه] م مِنَ السّمْنِء » وأمّا ما لم يُرقَعْ قلعُه فليس من المُنشّآت. وقيل: 
السخلوقات المشتخراك). ((تشير البغري)) 81/40 
يكن اسار أن الععت + المرفوعاتٌ الشُرْع: ابنُ جريرء والزَّجَاحُ والسمعاني. والرَّسْعَنِيه والنسفي. 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ »)5٠١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ ,)٠١١‏ 
((تفسير السمعاني)) (0/ 3737)) ((تفسير الرسعني)) (/1/ 20057 ((تفسير النسفي)) (9/ 5117)) 
((تفسير القاسمي)) (9/ .)1١5‏ 
قال ابن جرير: (مِِآَلْنَكَاتُ # بفتح تح الشَّين» بمعتّى ؛ المرفوغات القادع» الّاتي تُقبلُ بهن وتِيرُ). 
(انسي ابن ين ار ا ٍ- 
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8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كما قال تغالى : ومن يكو أ جوَارِ في الح رِكَالََْايوِ علو * [القتووي: 9]. 

قال طايه جرسكر كلك ينزه في الْبحَرِ يمرو 6 [إبراهيم: 7 "7]. 

ما أي الا رن 3 تُكيْباقِ (مع) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

ما كان ما في الجواري من المنافع هو بالتّكسّب من البَحرٍ بالصَّدٍ وغَيرِهء 
وَالتّوصّلٍ إلى البلا الشّاسِعةٍ للفوائد الهائلة؛ سَيٌبَ سَبِّبَ عن ذلك قَولّه تعالى©: 

0 1ك تبان (8) 46. 

أي: فبأيّ نِحَم ربكم تُكَذّبانِء يا مَعْشَّرَ الإنْس والجنٌ"؟! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِمرَيَ الْبحَرَنٍِ يَيَِيَانِ # سمّى الله تعالى الأنهارَ والبحارٌ 


عونك اقتعار أن لمعي ؛ المرفوعاتٌ» وهي الّتِي رُفِعَ حَمَبُها بعضّها على بعض: البغوئ؛ 
والخازن: والغليمي» والشوكاني: يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ 87"5)» ((تفسير الخازن)) 
(737177/5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 5/7)) ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١77‏ 
ومكناغتار أن الح :انقاها اللاي :ارخ ختىءوالبعدىموابة غاشووعوابن عرييى تنظ 
((اتقسير ابن حزق )) (9/ +01 )ء ((تقسيز السعدى)) (عى :+400 ((تفسير ابن غاشو)) 
23201١ /70(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- اليد (صن؛ للا 
قال ابن عاشور: (ِالْنكَاتُ 4 به بفتح الشّينِء هو اسم مفعول» إذا أب وشم ا التي أنشأها 
اناس بإلهام من الله). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 151). 
وقال ابن عطي : : (أي: أنشأها الله تعالى» أو النَّاسٌ). ((تفسير ابن عطية)) (6/ /77). 
وقال جلال الدين المحلي: (مٍآالْنكا ث6 المُحَْدَئاتٌ). ((تفسير الجلالين)) (ص: .)1٠١‏ 
وقال الثعلبي: (أي: المخلوقاتٌ المرفوعاتٌ المسخَّراتٌ في البَحر). ((تفسير الثعلبي)) (4/ )0 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 154). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5١1١/77(‏ 
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الملحةً بحارًا(". 


7 - في قله تعالى: « عتي نولو َمرَعَاتُ # على قولٍ من قال: إنَّ اللُوَلوَ 
لا يَخْرٍ ج إلّامِنَ البحر الِلّح: ؛ كينا بوه قوله تعالى: مِمِتبمًا #6؟ 

الجوابٌ إن صَحّ قولّهِم في اللولو: ا يَخرُجٌ إِلَامِنَ البَحرِ الملّحء فتقولٌ: 
فيه وجوة: 

أعذهاء أن الصَدَك لااينوكك فيه الولو الأوق المطوبوعو ب الشماء. 

ثانيها: أنه يتولدُ في مُلتقاهما : م يَدعُلُ الصّدَفٌ في الماء املح عند انيقاد 
ادر فيه؛ طالِيًا للمُلوحة» فيفل هناك فلا يُمكِنه الدّخولٌ في العَذب. 

ثالثها: أن ما ذكرتم إنّما كان يَرِدُ أن لو قال: «يَخْرج من كُلّ واحَدٍ منهما». 
فأمّا على قَولِه: 9 يحرج مما 6 فلا يرد إذ الخارج من أحَدِهما -مع أنَّ أَحَدَهما 
مبِهم- خارج منهماء »كما قال تعالى : #إ وَجَعَلَ الْمَمَرَفِيِنَ ورا ## [نوح: .]١1‏ 

رابعها: أن (منْ) ليست لابتداءِ شَيِءِء كما يقال: حرجت 7 الكوفة» ١‏ 
لابتِداءٍ عَقَليٌ؛ كبا ثقال: 86 اد ووانابه ووجدّت الرّوحُ من أمر الله)؛ 


2 عو 


فكذلك اللَوَلْوٌ يحرج اج من الماءء لق 00 

حي أن هذا من باب التّْليبء وَالتغليثٌ أن يغلت انعد الجانتين على 
الآخر م* معلا قال : العمّران 000 القَمّران : للشّمس والقَمَر 
فهذا من باب التّغليب» فهِإيتَهُمَا #6 المرادٌ: واحدٌ منهما. 

سادسّها: أنَّ هذا على حَذَف مُضافء والتقديد: يَخْرّحُ من أخدهما". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١90‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (99/ 01 7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7١9‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


0 
اك مر لال :و( قز ينها ازاز نتاف #اى :مهما جمية دخ الول 
والمَرجانُ» وإن امتاز المِلُحُ بام ناته وهذا الذي يُوافقٌ ظاهرٌ القرآن؛ 
فالقاع وجل يفول 3# نبا # وهو خالقهماء وهو يلم ماذا يَخرُجٌ منهماء 
فإذا كانت الآية ظاهرُها أنَّ الول ب منهما جميعًا وَجَبَ الأخدٌ بظاهرهاء 
لكنْ لاش أنَّ اَن الماء الولح أكثوُ وأطيبٌُ لك لايمتَعُ أن تقول بظاهرٍ 
الآيق» بل يَتعيّنُ أن تقول بظاهر الآيقه وهذه قاعدة ذ في القرآن والسّنّة: أننا لحيل 
ّي على ظاهره ولاموَولُء الله إلا لضّرورة» فإذا كان هناك ضرورةٌ فلا 
أن تَتَمَشَّى على ما تقكضيه الصرورة أمّا بغير ضَرورة بحب أن تَحَوِلَ القرآن 
الس على ظاهرهماا”". فظاهِرٌ كلام اذاي أرلري الام رين كلام بحرن 
اناس الذي لا بولق ينول ومن عَلِمَ أن لوو لا يمد رج من الماءِ العَذْبِ؟! 
واه العزاي ما اموعر حو رودا كدو اول لجار 
من 3 1 يُوجَدَ في الي وكيف يُمكن الجزم والأمور الأرفة: الشذاهرةٌ 
حَفيّت عن الَار الّذين قَطَّعوا المفاورٌ» ودارُوا البلا فكيف لا يَفى أمرُ ما 
في قعر الكخر عابي 40 
*- في قله تعالى: هرات فى برك 4 فائدةٌ عَظيمةٌ في جمع 
التجواري وتوحيد البّحرٍ وججمع الأعلام؛ وهي أن ذلك إشارةٌ إلى عَظَمةِ البح 
ولو قال: «في البحار» لكانت كل جار في بحر فييكونٌ البَحرُ دون بَحرٍ يكونٌ 
فيه البجتواري المي هي كالجبالء وأمّا إذا كان البَحرُ واحدّاء وفيه الجواري التي 
هي كالجبال؛ يكونٌ ذلك بحرًا عَظيمَاء وساحله بَعيدًا؛ قيكونٌ الإنجاءٌ بقّدرة 


.)7١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)7 07 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )0( 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


« 


- في قَوله تعالى : 9# وَلهُ جو رِألْدئَاتُ فى ا لقم 4 أنه لما كانت الأركان 
أربعة: اتاب والماءٌ» والهواء» والَارُ فالله تعالى بَّن بقَوله: «حَلقَالْإفْسنَ 
بير عن 48 2 ين 01 2 5 هه آذآ 
مِن صَلَصلٍ * [الرحمن: ]١5‏ أن الترابت أصل لمخلوق عجيبء وبين 
7 0 ا و د عم د ع 1 
بقوله: :3 وَحَلَىَ الجآ من مَارِج من نار 6 [الرحمن: 1١5‏ أن النَارَ أيضًا أصل 
لمخلوق عَجيبه وبَيّنَ بقَوله: :9 يحرج يتما الوْلوَالْمَرَاتٌ 6 [الرحمن: 17] أن 
الها أضل لمخلوق لخر #الكيوان عجبيه بق الهواء لكنه غية تيحسوس؟ 
فلم يدك أنه أصل مخلوقء لكِنْ ذكّر أنَّ الهواء له تأثيدٌ عظيمٌ في جَرِْيٍ السّفينة 
كالأعلام”"» وذلك على قول. 
بلاغة الآيات: 
- 1 5 سر سر اح سج سح سس عع ات و عر معز قو د ا ا ا 0 
١-قوله‏ تعالى : مِلمرج ابحو ييا * ينما برَيَح لا يبان # أي لكا دُكذْبَانِ 4 
00 : دس سه اس ساح ا 8 01 م . سعد مو 1 
- قوله: #إ مرج الْبَحَرَنِ يليان * ينما بَرَدَحّ لا يبعِيَانِ © خبرٌ آحَرٌ عن لفظ 
لمن : قَصِدَ منه العبرةٌ بخلّق البحار والأنهار. وذلك خلّقٌ عَجِيبٌ دال 
على عَظمةٍ قدرة الله وعلمه وحكمته”". 
5-07 خوخ سن امن عر 03 00 2 75 2 و رعو 5 و 
- قوله: مِوْمرجَ لبن # أي: أرِسّلٌ البُحرين لا يَحبِسٌ ماءَهما عن الجري حاجزء 
ا 0 سوس سس فك كك ع اس 1 
وهذا تهيئة لقوله بعد: مِأْيلْيمِيانِ # َنْبا بَريَح ايان #» والمراذ: أنه خلقهما 
ومرّجَهما؛ لأنّه ما مرجهما إلا عقب أنْ خلقهما©. 
فس قل المرة و وه 7 0 52 3 ضوهه هو 0 20000 
- وذكرٌ البَززخ تشبيه بليغ» أي: بيْنّهما مثل البَرْزْخ» وهو مغنى :ِو لابين #» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 5 0 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 07*, “51 37), ((روح البيان)) للخلوتي (91//9؟). 


(6) ينظ ((تفسير ابن غاشور)) (ب ع 6 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


ا 
أي: لا يَبْغي أحدّهما على الآخَرء أي: لا يَغلبٌ عليه فيُفْسدَ طَعْمّه؛ فير عن 
هذه العلبة بلفظ (البغى)2". 


2 قوله تعالى: :9 يحرج مهما لوْووَلْمرمَات »* َي َال رَيكَْا نُكدَبَانِ 46 
000 حرج 4 قر يسوج # على البناء المجورا” وعلى قراءة: 
4 لقية بن دكت في البلاغة بالاتساع )4 فقد سيل الْخُروجُ لين 
اللْوْلوٍ والمَّرَجِانْ؛ لأنّهِ إذا حر ذلك فقدٌ خرّج©. 


ع - قوله تعالى: 5( وك له بو نات فى ا للم * يي اله ريما تُكدْبَان * 
00 : 9 وله جو رِ انعا فى تبن كلتل 4 عطف على مجملة «( مح نينا 


لوْْوُوَانمرمَاتٌ * [الرحمن: 77]؛ لأنَّ هذا من أحوالٍ البّحرين» وقد أَعَنّتُْ 
إعادة لفظ (البحر) عن ذكرٍ ضَمير البحرّين ن الرّابطٍ لُجْملةٍ الحالٍ بصاحبها. 


ؤي 0 لجيه ودر تخ اشر هلال كا 
َلْوَارٍ في البح را لعل # إِن يَأ سكن ليح فِظَلَلنَ روأ اكد عل ظَهَرِوءٌإِنَّ في دَلِكَ 1 


.)7 59/71 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) قرأ بها (أي: بضّمٌ الياء وفتح الرّاءِ) نافع وأبو عَمرو وأبو جعفر ويعقوبٌء وقرأ الباقون 3 حََحٌ * 
يفتح الياء وش الكلى أنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجرري 0 ). 

(5) الانّساع: هو أن يأنيّ المتكلّمُ بكلام ينسعُ فيه التَأويلُ بحسب ما تحتمله ألفاظه؛ فينِعُ الدَُويلُ 
فيه على قدر عقولٍ الكأسة#وتطازت اقهامهم: تتطر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 
6 )» ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (7/ ٠7‏ 5)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (7/ 557). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)355٠١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 5 .)5٠‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)7501١‏ 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


ود 


أن 


لكل صَيّارِ مَكور * أو بيهن يمَكسبا 6 [الشورى: 77 - 5 ]؛ فالمغنى: أن 
الجواريّ في الببحر في تَصرّفه تعالى؛ قال تعالى: افك ترى فى البخر 
مرو 6 [الحج: 15]. والإخبارٌ عن المجواري بأنّها له؛ للتّسِه على أنَّ إنشاءً 
البشر للسّفن لا يُخْرِججها عن ملك الله سبحاتّه”"» فتتخصيصٌ الجواري بأنّها 
دودو عاتن كلك التراه روا نارق ونافوة -الانهم لكاكاترا جم 
مُنشئِيهاء أسنَدّها تعالى إليه؛ إذ كان تمامُ مَنفّعتها إِنّما هو منه تعالى» فهو في 
اللحقيقة ملكي 
- بور # صِفَةٌ لمَوصوف محذوفٍ دلّ عليه مُتعلقُه وهو قوله: «إفي 
لسر 4. والتقدية: السَفْنٌ التجواري؛ إذ لا يجري في البحر غيرٌ السّفن". 
- وتقديمٌ الجارٌ «له؟ فيه إشارةٌ إلى أنَّ السّائِرَ في الفُلّك لا تصريفٌ له وإن 
ظَهّر له تصريف؛ فهو -لضّعفه- كلا تصريف©) 
- قوله: نات قري بف الشّينِ؛ فهو اسمٌ متفعولء إذا أوجدَ وسيع. 
أي: التي أنشّأها النَّاسٌ بالهام من ال تال ل لكر مِسَنَان: مِنَّ 
تسخير الشّفْن للسَّير في البحرء وين ة إلهام النّاسِ لإنشائها. وقْرِىَ بكسْر 
لين (المشآتُ)*! فهو اسم فاعل» فيَجوزٌ أن يكون المنشآث مُشْتَقا من: 
نكا القير ذا الت أي الى تي بها الث كيو شرا نوالا تيل 
المتتيخ على القراءكيع باسسمال الاشتفاق فى منت القسن منه» ويكون 


لحك 


.)701١ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١ /1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)701١‏ 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١517 /١19(‏ 

(0) يُنظر ما تقدّم في القراءات ذات الأثر في التفسِير (ص: 1١‏ 7). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


5 
يدن اجعو ري النورى حر لخر لإبرع تير الغدرا”؟. 
- ووّصمت الجواري بأنّها كالأعلام -أي: الجبال- وَصْمًا يُفِيدٌ تَعظيمَ 
شأنها في صُنْعها المُقتضر بداعة إِلْهام عُقول البشّرِ لم لصنعهاء والمقتضي 


عِظَِ الملة بها لآن الشف العظيمة امك لحمل العددٍ الكثير من اناس 
والمّتاع”". 


عُبابٌ البحر واقيسة بيعائية بالجبال7". 


.)507 27851١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 
.)507 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 5 .)5٠‏ 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


م 


الآيات (ع-)ط) 

:كلمن اَن به 0 و 250 مأَيَ اله رينا مُكَرْيان 
© كتلس ن اتكؤب الي ير حزن و62 ب نل تيا فكاو 4059 

غريبٌ الكلمات: 

مو مَانٍ 4: أي : هالِكٌ20. 

مذو لَكَكلٍ لكاو #4: أي:المُستحق لأنْ يجَل - فهو ذو العَظّمةٍ والكبرياء 
والمجد-. ولآن يكرّم؛ لانُصافه بما يوحت ذلك» والإجلال لا 00 ال لتعظيمً؛ 

32 - 9 عا م كاذه 000 

والإكرام يتضمّن الحمدَ والمحبة» والجَلالة: عِظمْ القدر. والجَلال: التناهي في 
ذلك؛ وأصلٌ (جلل): يدل على العَظَمدَه وأصلٌ (كرم): يدل على الشَّرَف9) 

مَأ #: الشَّنُ: الحالُ والأمرٌ ولايّقالُ إلا فيما يعظّمُ من الأحوالٍ والأمور, 
فهو الشَّيِءُ العظيمٌ والحدثٌ المهمٌ من مخلوقاتٍ وأعمالٍ من السّمّوات والأرض» 
وأصل (شأن): يذل على ابْتِغاءِ وطلّب". 

المعنى الإجماليا: 

حزان الى مو نار وبا لناويه ناو جميع المخلوقاتٍ على ظهر الأرض» 
فيقولٌ كل 1غ الارم هن إنقى ايد أو رهما : هالِكُ لا يُبقى, ولا يبقى 


4 


الأوخه رلك -يا محمّدٌ- ذو العَظَّمةٍ والإكرام. المُستَحِقٌ للتظيمٍ والمحبة؛ 


.)551 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)75١1١/77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

))57 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7078/77)» ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص:‎ )١( 
,)١59/51١( ((البسيط)) للواحدي‎ »)١1/١/0(و‎ )511//١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
,)73117 03957 /15( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)١98 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)87١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /7377)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57٠١‏ ). ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ /477)» ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 7500). 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


© 
فبأيّ نِعَمِ ربكما تُكَذَّبانِء يا مَعْشَّرَ الإنْس والحِنّ؟! 

وأنَّه تعالى يَسألّهِ من في السّمّوات ومّن في الأرض لقَضاءِ حاجاتهم؛ وأنّه 
لباه كل يوم هو في نايرج كرباء يوذب وجيت دعا ويشفي تريضا 
ويُغني فَقِيرّا ويُحبي خَلَقَا ويُمِيتٌ آخَرِينَ ودر قوم 07 آخَرِينَ اه 
وبِحَمُده! فبأيٌ نِعَم ربّكما تُكَذَّبانء يا مَعْشَّرَ الإنس والجنٌ؟! 


ةن كرا الى لقعي انق َم بها على عِباده في الب والببحرء في السّماء 
والأرض؛ رَدفٌ ذلك بيانٌ أنَّ هذه النّعَمَ تَفنى ولا تَبقى ا 


0000 2ح سما 


وأيضًا لماكان قوله: هذ وَل جْوَا ناتف ال كَالقكَم # [الرحمن: 5 1] مُؤْذِنا 
بنعمة إيجاد أسباب النّجاة من الهّلاك) وأسباب السّعي لتتحصيل مابه إقامة العيش؛ 
إذ يسّرَ لئاس السَّفنَ عَونًا لهم على الْأَسْفارٍ وا الأوطار مع السَّلامَةٍ يمن 
طْيان ماء البحار» وكان وَضْفتُ السّفن بأنَّها كالأعلام توسعة في هذه التّعمة؛ 
ققد المرعظة ران هذا لجسن طن اناد ركو فناقا رمالا جمدو تايان 
عادة 1 في انتهاز الفُرَص للموعظة 000007 

لماكو )4 


اي ا ل 


.)١١5 /71( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 
.)7017 078557 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )0( 
- ((تفسير ابن‎ »)735١7١/5( ((الوسيط)) للواحدي‎ »)75١١7/77( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )9( 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


3 


طُُ عر ريسم كد 
ذايفة 


كما قال تعالى: 3# كل تَقين اليد م ]. 
وقال سبحائّه وتعالى: :ل( أَيَْمَاتَكونوأ يدرك الْمَوَثُ وأ كم في بروج مُسَيدوَ 4 
[النساء: 8/]. 


رس صرح لس وج 2 آ أ[ 


وقال عزَّ وجل: 38 إِنَاجَعَلنَا مَاعَكَ الأَرْضٍ زِينَةٌ لا لِمَبَلْوَهْرَ أَمُمْ أَحْسَنُ عَمَلا * 
وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَاعَليهَاصَعِيِدًا جْرُرًا # [الكهف: /ا0 8]. 
تبِقَ مه رَيْكَ ذو ِكل والإكار (415. 
8 كر 5 _ و 5 
أي: ويَبِقَّى وَجِهُ ربّك -يا محمَّدٌ- الموصوف وَجهّه بِالعَظّمةٍ والإكرام؛ 
واستحقاقي التعظيم والمحبّة» وإثباتٍ صِفَاتٍ الكَمالٍ والجَمالِ فالله عزَّ وجل 


وا عم ع 


هو الحيٌ لني له يموت أبدا20. 


- عطية)) (0/ 7579)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 595 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87)» ((تفسير 
ابن عاشور)) 018/55 لبر ابن عيمي سور الحجرات - الحديد؟ ! لصن 1"). 
قال السمينٌ الحلبي :(هَلّبَ - بقوله يلم ع 6- مَن يَعقَلُ على َيِه وجَميعُهم مرادٌ. والضَّميرُ 
في مِإعَليَا# للأرضي. قال بَعضهم :ون لم يَجْرِ لها ؤكرٌ... وقد رد على هذا القائل» وقالوا: بل تَقَدّمَ 
ذكرُّها في قَولِه تعالى: :3 وَاَلْأَرْضَ وَصَعَهَا # [الرحمن: 200 "4/١‏ ). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١70 /١1/(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لكين يميه 150 :+ عد 89 ((تفسير ابن كفير)) 9/9 531)ء ((تفسير ابو عاشون)) (/اا 94؟), 
قال ابن عثيمين: (أي: يب الل عر وجل ذو الوّجه الكريم). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: .)91١‏ 
وقال ابن تيميّة: (والإجلالٌ من جنس التّعظيم» والإكرامٌ مِن جنس الحُحبٌ والححمدء... فله 
الكدول والجلك: وله الؤكراة والسمل): المسعموخ الفتاوى)) (15/ ٠‏ 7"). 
وقال أيضًا: (وؤقولة: 0 ذو لَلَكَلٍِ وَالْإِكرَاوِ فيه ثلاثة أقوال: قيل: أهلّ أن يْجَلٌ وأنْ يُكرّم. كما 
يُقال: إِنَّه أَهلُ التَقْرَىء أي: المستحقٌ لأن يُتَقَى. وقيل: أهلّ أنْ يجلّ في نفسه وأن يُكْرمَ أهل 
ولايته وطاعته. وقيل: أهلٌ أن يجلّ في نفسه» وأهل أن يُكرم... 
قلت: القولٌ الأوّلُ هو أقربُها إلى المرادِ معَ أن الجلالٌ هنا ليسّ مصدرٌ جل جلالاء بل هو اسمٌ - 


الجزء ا - الحزب 4ه 


© 
كما قال تعالى: مإكل شَيْءِ سب و 


وكال سكا : 3 وتوكل ع 


: أن َال ردكا كزان 
مُنَاسَبةٌ الآية لما 5 قبلها: 
لَمّا كان المَوتُ نفْسُه فيه نِم لا نكر وكان مَوتُ ناس نعمة على ناس -ممَ 

ما خمّم به الآيةَ من وصفه بالإنعام-؟؛ قال7©: 1 2 
يي اكه ريما كران (4)20. 


0 


أ : فبأي - رئكما تُكَذّبانء يام ل رالإنس والجن”©؟! 


عمف الات والأر كل يوَوٍ هو و هف مأو 4. 
مُناسّبة الآية لما قَبْلّها: 


01 


لما أفضّى الإخبارٌ إلى حاجة النَّاسِ إليه تعالىء أَنْبَعَ أن الاحتياجج عام في 
أهل الأرض وأهل السَّماء؛ فالجميعٌ يَسألوته". 


- مصدر أجل إجلالا... وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام, لزم أن يكونَ متصِفًا في نفسه بما 
يُوجبٌ ذلك). ((مجموع الفتاوى)) (711//17). ويُنظر: رتاه العام للخطاني 101107 
وقال السعدي: (ج9 ذه الكل وَالْكراو # أي : ذو العظمة والكبرياء والمجده لدو يعن ويل 
7 لأجله؛ والإكرام الذي هو سَعَةٌ الفضل والجود, والداعي لأنْ يكرم أولياءته وخواصٌ 
خلقه قه بأنواع ارام الذي يكرمه أولياؤه جارك [ويُعظمُوه] ويُحبُوتهء وينيبونَ إليه 
ويعبدونّه) لشي السعدي)) (ص: .)87١‏ 
وذكر ابن عاشور أنَّ قَوله: مويه رَيِكَ #6 خطابٌ للئَّيّ صلَى الله عليه وسلّم وفيه تعظيمٌ لقَّدرهء 
أنه يجوز أن يكونٌ خطابًا لغّير مُعيّن؛ لِيحُمَ كُلّ مُخاطب. ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 767). 

(اشظر: (نظم الذورن)) بقاعي زهو 05 700 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20717 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 176). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 70). 
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>< 


2 كله من في أَلسَّمُوَاتِ وَالْاَرَضٍ #. 


أي: إلى الله يَفرّعْ جَمِيعٌ من في السَّمّوات ومّن في الأرض بِسُّؤالٍ حاجاتهم؛ 
فلا يَستَغني الخَلائقٌ عن دُعاء رَيّهبِ( 


دو ير 


قال تعالى: 9# واكم ا را ل لسر سد 


ل سم سام 


ي: كُل يوم يُحدِتٌ الله تعالى شأنًا عَظيمًا؛ كأن يُحبِيَ حَلَقَا ويُمِيتَ آخَرينَ 


الم ماري و ل را 
يُعلّمَ جاهلاء أو يَهديّ ضالاء أو يُعرَّ قومّاء ويّذِلٌ آحَرِينَ! 


»)184 2187 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ »)7١7/717( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
/71( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))817 ٠ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 45 5 )» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
((تفسير ابن طيمو امور الحجرات - الحليدا لمن م‎ .) 34 
قال ابن كثير: (هذا إخبارٌ عن غناه عمّا سوا وافتِقارٍ الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنّهم‎ 
.)545 /1( يسألونه بلسان حالهم وقالهم). ((تفسير ابن كثير))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)75١7‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 47 5)» ((تفسير القرطبي)) 
2717/1 » («الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 57)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
+ ((طريق المجرقين)) لأبن القيم لاضن: 1977 018:4 ((تفسير السعلدي)) (ضي: +8/): 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 05 507-1)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)7"١5‏ 
قال الواحدي: (قال المفسّرون: من شأنه أنه يُحِبِي 00007 ويُعرٌ 57 ويُشفي مريضًاء 
ويُجيبٌ داعيّاء وييعطي سائلاء ويَغفرٌ ذنبّا ويكشفٌ كربا إلى ما لا يُحصى من أفعاله» وإحداثه 
في حَحلقه ما يشاءً!). ((الوسيط)) (5/ 0١‏ 
وقال السعدي: (وهذه الشؤوثٌ التي أخبّر أنه تعالى كلّ يوم هو في شأنء هي تقاديره وتدابيئه 
الي قدّرها في الأزل وقضناهاء لا يرال تعالى يُمضيها وتنفذها في أوقاتها الي اقنضئه حككه: - 
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3-8 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 

:3 يي َال رَيَكمَا مُكذْبانِ (461)2. 

أي قلي نعم رئكما كنياق: يام 0 رَ الإنْس والح 20)؟! 

الفوائةٌ التربوبّة: 

-١‏ في قوله تعالى :ل كلمن عا ِ )كز الث على العبادة: وصرف الزمان اتير 
إن العطاعة "او الأمجمد اه للحياة الباقية قية بفعلٍ الصَّالحات والتََكُر في عظيم قُدرةٍ 
اللّه تعالى؛ والإقبال على توحيده.» وطَلّب مرضاته”". 

3 39 5 5 2 2# كيو اسم 4 - . 
يقولُ إذا كان في نعمةٍ: إِنَّها لن تَذَهَبَ؛ فيَترُكَ الرُجوعَ إلى الله تعالى مُعتَمِدًا على 
مالو 

000 ع 2 5 و 
- في قوله تعالى :مإ معان 4 الأمرٌبالصّر إن كان في ضر فلا يكفرٌ 
بالله- مُعتَمدًا على أَنَّ الأمرّ ذاهبٌ» إن 


رس مه مه 2 5 مه 7 ٍ- 3 
- في قوله تعالى: 3# كل مَنْعَليَاانِ ‏ تلك انَّخَاذٍ اير مَعبوداء والرَّجِرُ عن 


- وهي أحكامه الدّيية لي هي الأمرٌ والنّهِنُ والقَدَريّةُ التي يُجريها على عباده مدّةٌ مقامهم في 
هذه الدَّارِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 87). 
وقال شنيان ية ع الذي كله عند الله سبحانه تومان: أحذهها هذه يام القاف بر الكمية 
يوم القيامة» والسَّأنُ الذي هو فيه اليو الذى هوعد الدّنيا: الاختبارٌ بالأمر والنّمي» والإحياء 
والإماتة» والإعطاء والمنع» وشأنٌ يوم القيامة: الجزاء والحسابٌ» وَالتَّوابُ والعقابٌ). ((تفسير 
التعلبي)) (5/ 2085 7 

.)75١10 /717( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 05 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 7507). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 05 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الاغترار بالقَربٍ مِنَ المُلوكِ وتَرك التَعَّبِ إلى الله تعالى؛ ذ فإنَ أمْرَهم إلى الزّوال 
اا لطر ل ان 
الله كالعَبدٍ الآبق» وإِنْ مات المَلِك قبْلّهِ فيبقى بيْنَّ اللق وكُلُ أحَدٍ يَنقم منهء 
ويتسَّمّى فيه» ويّستحي ممّن كان يتكبّردُ عليه وإن ماتا جميعًا فلِقاءٌ الله عليه -بعدَ 
التَوَفْى- في غاية الصّعوبة”©! 

- في قوله تعالى: و كلمن عبان 6 سن التّوحيد, وتّرك الشّرك الظَّاجِرٍ 
والحفيٌ دياه لأن الفاني لايَصلحُ تكن 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ل كلمن عَليهَا دن 6 لم يقل : «فيها»؛ لأنَّه عند الفناءِ ليس 
الحالٌ حال القّرار والتّمكين”! 

ات - في قوله تعالى: ل كلمن عا َانٍ 44 أ د الذّنيا نما لقت للفناعة ما لق 
النّاسُ للبقاء في الذّنيا")! 

“- في قوله تعالى: جا يهنن قال الشَّعبيٌ : (إذا قرأتَ 2ل كلمن عا 
آن 6 فلا تَسَكُتْ حتَّى تَفْرَأ ل وبق وَعَُرَيْكَ ذو لكل رايا َاوِ #6). وهذا من فقهه 

في القرآن. وكمال عليهة إذِ المقصوةٌ: الإخبارٌ بناء من عليها مع بقاء وَجْهه 
تبحاتةة فإن الكرا ميقت التنتخه بالقاء وغدم ون تناد الح اع 0 


- 


مَدْحه إِنّما المدحٌ في بَقائِه بعدّ قَناءِ حَلْقه؛ِ فهي نظيرٌ قوله تعالى 23227 وها 


.)7”00 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ .)51١١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١77‏ 
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- في قوله تعالى: 6 كلّمَنْعليَاانِ # سؤالٌ: أنَّ «مَنْ) للحُقَلاءِ وكل ما على 
وَجهِ الأرض مع الأرض فانء فما فائدةٌ الاختتصاص بالعْقَلاءِ؟ 


الجواب من وَجههين: 
الآ 7 : أنَّ المُنَفِعَ بالنَّخويف هو العاقِل؛ فخَصّه تعالى بالذَّكْر©. 
ني: أن | أنَّ الآيةَ دلت بِمّناءِ العاقل على قناء غير العاقل بطريقٍ الأولى". 
لث: أنه ذكره بلفظة +3 ل" 
- الله سبحاته وتعالى حي باق ب يت ولاتورك: كماقال الى 2 كلمن علا ا 
ان # وَيبَوَجَهُرَيْكَ ... 36 وقال سبحانه: مِلوَ لَه موث السَمنوت وَالْارضٍ 46 [آل 


0 


5 


2 5 و عو 
- لما كان الوّجه أشرّف ما في الوجود, وكان يُعَبّرٌ به عمًا أريدَ به صاحبٌ 
الوّجه -مع أنه لا يتصور بقاء الوّجه بون صاحبه؛ فكان احور نه عن حقيقة ذلك 
الشَّيءِ أعظمَ واكل على الكنال» فال الى : كانة د ذو لكل وَالكرَاو 744 


.)8 47 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)؟١18‎ /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )( 
85/9 9( ينظر ((تفسير الرازي)‎ )1( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١174 /١9(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (5/ 771). 

(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 157). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 115158). 
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ل 5 
زر سور الرَّخْمن الآيات (5؟-." 
لك 


اليه 

/- في قوله تعالى: مآوَيق َم رَيكَ ‏ بكافٍ الخطاب: إشارةٌ إلى اللّطفٍ» 
والأشاء إقبار: إلى القَهِرء والمَوضِعٌ مَوضِعٌ يَيان 5 وتعديد النّحَمِ؛ فلهذا 
قال بلفظ الوب وكاف الخطابء ولم يقل: (ويبقى وجه الَّب)0". 

4- في قوله تعالى: مويه رَيِكَ 4 أن «الوّجة) صِفةٌ من صِفاتٍ الله العَليّ؛ 
وَصَف بها تَفْسَه؛ٍ فعلينا أن نَصَدَّقَ رَيّناء ونُؤمنَ بما وَصّف به نفْسَه مع التّزيه 
النَّامّ عن مُشابّهة صفات الحَلق”"» فهو وجةٌ لا يُشْبَهُ أوبجة المخلوقينَ؛ لقوله 
تعالى: بسكتو س2 وَهوَ أَلسَمِيعٌ البصِير * [الشوورف: 0011 وقد 
أثنى سبحانّه على هذه الصّفة ثَناءَ خاصًا لم ين به على صفة غَيرها؛ حيتٌ قال: 
وبق وِجَهُ ريك ذو فَكلٍ وَالْإكرَاو 7974. 

-٠‏ في قوله تعالى: لوبق مَعَهُمَْكَ ذو الكل لكاو # وفي قوله: !بوه 
نم رَيْكَ ذى َكل واكام 4 [الرحمن: 78] يَرِدُ إشكالٌ؛ فجاء في الآية الأولى 
«ذوا» وفي الآية الثّانية «ذي»! 

الجوابٌ: ذلك لأنَّ «ذو» في الآية الأولى صِفْةٌ للوجه الذي هو فاعلٌ الفعل 
«يَنْقَى)» قال تعالى: ل وبق وج رَيِكَ ذو لخَكلٍ وَالْإداِ 4 وام (اذي) في الآية لعّاية 
فهي صفة للوّب تعالى» وليست صفةً للاسم؛ لأنَّ الاسم لايُوصَفُ! فهو صفة للذَّاتِء 
وليس 1 للاسمء قال تعالى: :ا برك انم رَيْكٌ ذى لكل ولام 4 [الرحمن: ىلالا 
فقال: يِلريْكَ زى لَبَكَلٍِ # وهذا يعني أنه لا يَصِحٌ أن يُوصف الاسم بأنه ذو جلالٍ 


.)176 /5( ينظر: ((تفسير الرازي)) (03707/59)» ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)00١/17( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)717 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )9( 
.)716 /١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )4( 
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وات 


وإكرام! بخلانٍ الوجي”"© 


ا 


١١‏ - في قوله تعالى : #(ذى َكَل وَالْهامِ # فائدة: أنه دَحَلِ في م( لَلَكَلٍ # جميعٌ 
الصّفات الرّاجعة إلى التَِّيه عن النّقصء وفي (الإكرَام) جميعٌ صفات كمال 
الوّجوديّة) وضفات الجمال كال حسان7), 


و محللا 


00 0 7 0 2 7 
١‏ قوله تعالى: ولوق َي ذو لَكَكَلٍ والْإَكارِ #فيه أن حَمْلٌ «وجه الله 
على «ثواب الله باطل؛ لأنَّ الله تعالى وَصَفَ الوجة بِالسجَلالٍ والإكرام؛ فقال: 
و مسد 


وبق مَعَُرَْكَ ذم لكل والعَاوِ #» و«ذو» صِفَةٌ الوّجء ومعلومٌ أن النّواتَ لا 
ارفميا. ذو السججلال والإكراه”"! 

1 - في قوله تعالى: هل وي َال ويك ْنَا كن # سُوالَ: أي يِعمةٍ في قو 
تعالى : ٍ( كُلّمَنْ ان حتَّى تعد ون نكم الدَّنيا؟! 

الجواب من وَجَهِين: 

الأوّلَ: أنَّ فيه النّسوية بيْنَ الصّغير والكبير» والأمير والمأمورء والمالِكِ والمملوك؛ 
والظّالم والمظلوم في المَناء المؤدّي إلى دار البقاءء ومُجازاة المحسن والمسوء 
000 فالمظلوم 578 والظَّالمُ يَفرَعٌ يرك الظَّلم ذه ومسي 

لماع يعلية الانسان باضطرار؛ قلا نقمة إذن أكية من هل 


4 


القاتي: أن الموت م سَبَبّ التّهل إلى دار الّجَاءِ والثّواب! افون يهم لأولياء 


.)؟0١ يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 
.)70 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (؟/ 117). 

(5) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)١175١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 4 077). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


ّ 
لله؛ حيثٌُ أفضّى بهم إلى السّعادةٍ الأبَديّة والنّعمةِ العْظمَى7". 

5- في قَولِهِ تعالى: :3 وأيَءَالكه وَيَكنا كدان # سُوَالُ: كيف قال: مِرَيَهَا 16 
خطابًا مع الاثتّين» وقال: يوه رَيِكَ # خطابًا مع الواجل؟! 

الجَواب: عند قوله تعالى: 38 وَيبْق وَجَهُ ريك # وَقعت الإشارة إلى فناء كل 
أحَدِء وبّقاء الله تعالى ذي الوجه 4 الكريم» فقال : وه رَيِكَ #4 أي #ياأنها السّامِعٌ 
-على قولٍ في التّفسير-؛ فلا تلفت إلى أَحَدٍ عير الله تعالى؛ فإنَ كل مَن عَداه 

ع ا 

فان”". وقيل: قوله: مويق وَمَُ رَيِكَ # اقتَضّى تَعميمَ الخطاب لكل مَن يَصلّحُ 
للخطاب ل ويَندرج فيه التّقلان 
أو ؛ ولا كذلك الثّاني؛ فترّكه على ظاهره0 

-١‏ في قوله تعالى ون نف ألسَّمُواتٍ والْار ضٍكُلَيوَوِ هو في نَأ #6 دلالة على 
ادير الَيَومِيّ -كما ذَكَرَه, بعض أهل العلم- ؛ فهو سبحاله كلّ يوم يُغْني ققيرا' 
ويفقرٌ اخل ويُوجدٌ مُعدوماء ويعدم تعر او وتشط الزن ويقدره وينشئ 
الات والمط وضة أنمة, 

7- في قوله تعالى: 1# عل لَه من في السَموات والارض ضكلَّيَوَوِ هوف مَأ 6 أنَّ العباد 
كلهم مقرو إلى دعاء الوب سبحاته وسؤاله وقَضْدهء والافتقار إليه©. 

2026 عن ل 2 ع ع 3 

١١7‏ - قال تعالى ا له «من ف اموت وَالْدرضٍ # يسأله أولياؤه وأعداؤه. يمك 

هؤلاء وهؤلاء. وأبففن اه عدر اله ومع هذا فقد سأله خا فأعطاه 


.)00/ /1( يُنظر: ((تفسير الرسعني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7057/59). 

(©) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)177/١5(‏ 

(:) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ ٠04‏ 5). 
(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (1705/5). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


0 
إيّاهاء ومتّعَه بهاء وليُعلَمَ أن إجابةٌ الله لسائليه ليست لكرامة السّائل عليه» بل 
م 0 2 3 2 0 
يُسأله عَبدُه الحاجةً فيتقضيها له وفيها مَلاكه وشِفُوتّه ويكونٌ قَضاؤه له من هَوانِه 
عليه؛ وسُقوطه من عينهه ويكونٌ مَنْعُ منها لكرامته عليه» ومحيّته له فيمَعْه؛ 
حي رميات بيعلكاك أ قفا ينذا إنّما يَفعَلّه بعبده لني يريد كرانته 


وكستام ولناواء سنت هن يله :0101 ل دول كر ده وراد يتفي 
لك 


حوائج غيره» فيْسيءٌ يي 
ورا 2 2 و 3 3 2 

- في قوله تعالى: 9# كل يوْرِ هْوَّف مَأَقِ # ثبوثٌ الأفعالٍ الاختياريّة لوب 
سُبحاته» وقيامها به”") 

9- في قوله تعالى: 9# كلَيوْوِ هْوَفِ مَأَوِ # سؤال عن وَجِهِ الجمع مع كون القَلّم 
جَففّ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة! 

الجوات: أن قر له تعالن يموي َو 6 أنَّها شؤونٌ يُبديها ولا يبتديها”", 
وقال الحسين بن الفضل: (هو سَؤْقٌ المقادير إلى المواقيت)9. 

بلاغة الآيات: 

8 1 قولّه تعالي : :7 كلمن كيهان 3 # يبص وَْجَهُ ريك ذو لَخَلَلٍ وَالإكَار * تأي‎ -١ 
6 رَيحَا كان‎ 

2 30 ل فور د 
لو ادم عليها محا دن ب 4 لجملة 


.)1٠١ /1( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)؟١١‎ /5( (؟) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ 
.)7 371 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )"( 

(4) يُنظر: ((تفسير الشغلبي)) (4/ 184). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


(ر سور ةُ الرَّحْمِن اللآيات (55-.م : 0ه 


أن 


تذكيرٌ بالموت وما بِعْدّه من الجزاءء والجملة استعناف ابنداي012. 

- وتفريعٌ «( يي ءاد وَيكدَا َكدْب د © إنّما هو تَفريعٌ على جُملة «إوَيَبق َم 
َيْكَ ذو لل وَالْاكار 4 من أنه يتضمّنُ مُعامَلةَ خلقه مُعاملةً العظيم الذي 
لا تَصِدّرٌ عنه السّفاسفٌء الكريم الذي لا يَقطّمٌ إنعامّه. وذلك من الآلاءٍ 
العطييوةة 

- وفي مجموع قوله: هإ كلس عََا دان * وَيَقَ وََهُ رَيْكَ ذو لكل وَالْكَار 6* 
عم قظيم؟ ونه تعالق ررقت بالفلء اق قرظه: جل هق 8016 توا كنا > 
على تلك الآية؛ تأنيبًا وتَوبِيخًا على كفرانهم هذه التّعمةَ السّمّة فالمرادٌ من 
الآية مَلزومٌ مغناها؛ لأنّها كناية عن مَجيءِ وقت الجزاءء وهو من أجل النّحَم؛ 
ولذلك ححص الوَّصِمَّين بالذّكرٍ -يعني: الجلال والإكرام-؛ لأنَّهِما يدُلّان 
على الإثابة والعقاب؛ ففي وضفه تعالى بذلك بِعْدَ ذكر قناء الخلق وبقائه 
تعالى إيذانٌ يُفِيضُ عليهم بِعْدَ قنائهم أيضًا آثارَ نُطْفه وكرّمه حسبّما يُنبِئٌ 


اا 


3 مره ,رموه ع سل 2 .مه 
عنه قوله تعالى: 35 مِأيَ َال رَيَحا تَكَِبانِ #؛ فإِنْ إحياءهم بالحياة الأبديّة 
وإثابتهم بالنّعيم المُقيم أجل النّعماءء وأعظمٌ الآلاء". 


عو 


0 1 5 5 له لاح ردلا 2 يرمع 2 اعدو ل عن 2 مجحل" روح مولا 
- وأيضا في قوله: كل مَنْ عليها دان # ويب وَجَهُ رَيْكَ ذو لْفَكَلٍ لكاو *# ما 
ف ع مده لكاي لوا وه 2 مف لكاي و اد د بن إن اه 
يعرّف في البلاغة بالافتنان”'؛ فقد جِمَّعَ سبحانه بيْنَ التعزية والفخر؛ إذ عزى 


.)7801 23757 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 5 6؟). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 47 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (10/ 177): ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ .)18٠‏ 

(5) الافتنانٌ: هو أنْيَفتَنَ المتكلّمُ فيّأتيَ في كَلامه بفَئّينِ من فنون الكلام وأغراضه؛ إِمًا مُتضادَّين أو 
مُختلقَين» أو مُتَقَينِ والافتنانُ في ضروب القصاحةٍ أعلّى من الاستمرارٍ على ضَرْب واحد؛ - 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


جَمِيعَ المخلوقات» وتمدّحَ بالانفراد بالبقاء بعْدَ قناء الموجودات» مع وصف 
وجهه الكريم أنه ذو الجلال واوكراء 
- - قوله تعالى: 2 من في لسوت وَالْارض كل يو هو في مَأنِ * أي الك وَيَكْما 


5 2 


05 : 7ق لم ف لسوت وَالْايض كنبو هو في َأٍ # استئناف» والمنى أ 
َس يض منهم أجيال» وتّبقى أجيال» وكل بات مُحتاج إلى أسباب بقائه. 
وصَّلاح أحواله؛ فَهُمْ في حاجة إلى الذي لايَْتَى وهو غيرٌ محتاج إل 

لما أفضى الإخبارٌ إلى حاجة النّاس | إلبدعالنء نب أن الاحتياجج عام في 
أهل الأرض وأهلٍ السّماءِ فالجميعٌ يسألوتّه؛ فسُوَالُ أهلٍ السّموات -وهم 
الملائكة- يُسبّحون بحمْد ربّهم ويُستغفرون لِمَن في الأرض» تبالرة 
رضا لله تعالى ومن في الأرض -وهم البشرٌ- ياوه نَم الحياقه والنّجاة 


00 


نْ 


في الآخرة» ورفعَ الدّرّجات في الآخرة 
- وحذفَ مفعول و3 5: كَل 4؟ لإفادة المي أي ارمخ ركو وقيالي قر 


- قوله: 8[ كلّيَوَرٍ م هوفى أو يَجِورٌ أن تكون الجملةٌ حالا ين ضير النُصب 


-_ 


في «( .6 أو يلا لججملة تل م اتات ولٍّ 6 أي: كل بوم 


- ولهذا ورّد بعض آي القرآن مُتمائلَ المقاطع؛ وبعضها غيرٌ متمائل. يُنظر: ((تحرير التحبير)) 
لبون الوص لفن ! ((خزانة الأدب)) لازوحجة لسري 15 هيات 
للكفوي (ص: .)١155 »١55‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 00 5). 

.)5 05 /4( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

.)70 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4ه 


عو في شأن من الشُّؤون للسَّائلِينَ وغيرهم؛ فهو تعالى يبرم شُؤونًا مُخْتلفة 

من أحوالٍ الموجودات دَواماء ويكون 98 علي َو طَْكَا مُتعلقَا بالاستقرار 
في قوله: 38 هْرَ في مَأَوِ 4» وقَدّمَ على ما فيه مُتعلّقه؛ للاهتمام بإفادة تكرّر 
ذلك ودوامه» والمغنى: في شأن من شُؤون من في السّموات والأرض؛ 
ال ل ل 
تعويض عن المسؤول بقّواب» كما ورد في أحاديث الذّعاء' " أنَّ استجابته 
تكون تداق ومعنى (في) على هذا التفسير: تقوية ثبو ت الشّؤون لله 
0 


و 
تعالى» وهي شُؤونٌ تَصرٌّفِه ومَظاهرٌ در رته 


(1) منها: حديتٌ أبي سَعيدٍ الخذْريٍّ رضي الله عنهء أن الي صلى الله عليه وسلمٌ» قال: ((ما من 
مُسلم يذُعو بدّعوة ليسّ فيها إثٌّ» ولا قطيعة رحمء إلا أعطاة الله بها إدَى ثلاث !ما أن تعجل 
له دعوتُهء وما أن يَدّخرّها له في الآخرة» وما أنّيَصرفَ عنه من السّوءِ ثلّها. قالوا اذل ددا 


قال: الله أكثْرٌ)). 
أخرجه أحمد )١1١١77(‏ واللّفظ له وَالطْبَرائن في ((المعجم الأوسط)) (577/8).: والحاكم 
(18615). 


ذكر ثبوته الشوكاننٌ في ((فتح القدير)) /١1(‏ 5 717)» وابنْ باز في ((مجموع الفتاوى)) (57/ 117)) 
وصحح الحديتٌ الألبانِنُ في ((صحيح الأدب المفرد)) (041)» وجوّد إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط 
في تخريج ((مسند أحمد)) .)75١5/11(‏ 
ومنها: حديثٌ حُبادةَ بن الصّامت رضِيّ الله عنهء أنَّ رسول الله صلّى اله عليه وسلّمَ قال: ((ما 
على الأاض انرا ولعو للبت عوج اللا امار ضوف عبد رن لقو يلاها لبي 
بإثم أو قطيعة رَحِم. فقال رجُلٌ من القّوم: إذَن كبذ! قال: الله أكثرُ)). 
أخرجه الترمذي (/7091) واللَّفظ له» وعبدٌ الله بن أحمدَ في ((زوائد المسند)) (71/85؟) مختصرًا. 
صحححه ابن حجر في ((فتح الباري)) (48/11)» وابنُ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) /٠١(‏ 
» وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (017 7): (حِسَنْ صحيحٌ)» وصحححه لغيره 
شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (/ا77/ 49 4). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 270 700). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


8 

حوالطرف آله لمُستعمَلةُفبها حرْفُ (في) تُفِيدُ شَِةٌالَيْسٍ التق بعصّفاتٍ 

الله تعالى بمَنِلة إحاطة الظلّرفٍِ بالمظروف. أو بأسئلةٍ المخلوقاتٍ الّذين في 
السّماءٍ والآرض”". 


.)50727520 /١71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


ا 


الآيات (١اصط-وس)‏ 


( متت كك له أفقكاي (© بَئِ 81 رَيكا تكذان (2) يتعكر لين لاني إن 
سَتطعَتم أك مهد وأ تار اموت وَالَْرضٍ تمدو لَاسَمْدُوب إلا بلطن (©) هاي 
َال ريا دُكدْبَانِ (/8) برسَلُ َليَحَا سواظ من نار وََاسُ كلا تَنتهِرَانٍ (20؟ فَأَيّ َال 

غيب الكلمات: 

سنت © أي : نول كريد رن الثَّرَكُ والإمهال» وَالقَراغُ في اللخ 

على اضر ريق أحذهية القَرا مِنّ نّ الشّغلِء والآلكة؟ القصد للشو و 
00000013 

9 اَلتَقَكانِ *: أي : الإنسٌ والءجنٌ؛ سُمّيا بذلك قيل: لأنّهما مُنقلان بالتُكليف. 
وقيل: لعِظم شَأنهما بالإضافةٍ إلى ما في الأرض من غَيرهما. وقيل: لأنّهما 
مُثقَلان بالأعوبة 


0 ا 


تتفذوأ 6: أي : تخوزراء كرا قال نقد الشّيءٌ بن اشير إذاخلص ننه 
وتقّذ الكّهمٌ في المي نُقَوذًا وتمَاذاة إذا حرق إلى الجهة الأخرى» وأصل (نفذ): 
يذل على مَضاءِ في أمر وغيره”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١17/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 97 5 )» ((البسيط)) 
للواحدي /7١(‏ 375). ((المفردات)) للراغب (ص: 5777)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: ”273787 ((الكليات)) للكفوي (ص: ١8‏ 0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (35177/757)» ((البسيط)) للواحدي »)١57/71(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ 7 .)1١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 275117 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50//0)» ((البسيط)) 
للواحدي .)23187/7١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١1‏ ((تفسير البغوي)) (07757/5). 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


التفسير المحوّر للقران انكر 24 8 


1 و القكيت 4 أي : جَوانِبها وتواحيها". 


وياطن 4: أق: شلف ,ةد والشاطان: الغو التي يُتسَلَّطُ بها على الأمر 
فالملك و القدر: وله 5 كُلّها سُلطانٌ©. 


م 


ل سْواظ 46: أي: لهب بلا دُحَان". 

دعاس #: أي: دُحَان» أو: دُحَانْ فيه سَرّرٌ مُتطايرٌ وقِطْرٌ مُذَابٌء وقيل: هو 
الذغان الذى لأ لوت يي 

المعنى الإجمالي: 

و1 على موا" رويس ار او تيا لقاتوكويرة اليا 
-يا مَعشرَ الإنس والجنّْ- وتجازيكم ب بحَسَب أعمالكم؛ فبأيّ نِحَم ركما تُكَذَبانِ؛ 
يا مَعْشَرَ الإنْسِ والجِنٌ؟! 

ثمّ يخبرٌ الله تعالى عن عَجَزْهم وضعفهم. » وكمال سلطانه» ونفوذ مشيئته 
وقدرته» فيقول: يا مَعَشَرَ الجن والإنس إن استَطعْتُم أن تخرجوا هَرَيًا من 
جوانب السَّمُواتِ والأرض ونواحيهاء فافعّلواء لا تستطيعونٌ التُْفودَ من جوانب 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7737/9)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)757١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /510/1). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 45), 
((البسيط)) للواحدي (319/71). ((المفردات)) للراغب (ص: .)57١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)759١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77/8)» 
((المفردات)) للراغب (ص: »)57٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07٠8‏ ((الكليات)) (ص: 
.)0١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ٠٠‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي /71١(‏ 177)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 745)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ "177). 
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ا 


2 10 مم 5 3000 : ع 
السَّمَوات والارض إلا بقوةٍ وقهر وغلبة» وانى لكم ذلك؟! فباي نعم ريّكما 
تكنيانويا معش الأنس والح ؟! 

2 ع ا 1 وس عد اسلو عن ٠‏ 1 3 

ثم يذكرٌ ما أعد لهم» فيقول: يرسّل عليكما لهب عظيمٌ من نار لا دخان معهاء 
0 مات 5 : 28 9 
ويُرسّل عليكما دخان فيه شَرَرٌ مُتطايرٌء وقطرٌ مّذَابٌ» فلا تنتصران من عَذَابِه؛ 


0 


اباي حورجم تُكَذَبانِ» يا مَعْشَرَ الإنْس والجنٌ؟! 


: فير الآيات: 


متفرع لك َه لقان 50 6. 


و اس 56 
ماشه الآية لما قبلها: 


َم كر تعالى ما أنكَمَ به من تعليم العلم, وحََلَقٍ الإنسان والسَّماءِ والأرضء 
وما أودّعَ فيهماء وقَناءَ ما على الأرض- ذَكّر ما يَتعَلَقُ بأحوالٍ الآخرة واليجزاءء 
فقال تعالى0©: 


5 متفرع آ لَك أيه ألما تقاف (46)2. 


أي: سَتَقصِدٌ لمُحاسّبتكم يومٌ القيامة -يا مَعشَّرَ الإنس والجنٌ- وتُجازيكم 
ثوابًا أو عِقَابًا بحَسَّب أعمالكه”". 


.)517 /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))١7/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7316). 
قال الواحدى: «الشترون على | نهذ عدي جد لايم ((الرضيط)) 43 +7 
وقال البغوي: (ليسّ المرادٌ منه الفراعً عن شّغْل؛ لأنَّ لله تعالى لا يَشْغلُه شأ عن شأنء ولك 
َعيدٌ من الله تعالى [للحَقٍ] بالمحاسّبة» كقول القائل: لعن لك» وما به سُفلٌ» وهذا قو 
ابن بّاسٍ والضّحَاكِ وانّما ححسْنَ هذا الفرا ليق كر اَّأفِ وقال آخَرونٌ: معناه ستَفُصِدٌكم 
بعد التّْك والإمهالٍ أذ في أمُركم» ؛ كقول القائل للذي لا شُغْلَ له: قد تفيّغتٌ لك. وقال - 
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:3 َي اله رَيَكنَا تُكدَبانِ (46055. 
2 4 5 0 


1 7 0 3 و 

لما كان ما تقدّم من أجل النْعَم التي يَدورٌ عليها العباد» ويصلحٌ بها البلاد» 
وتقومٌ بها السَّمُواتُ والأرض؛ لأنّ مُطلَقٌ التّهديد يَحصّلٌ به انزجارٌ النّفْس عَما 
لها من الانتتشارٍ فيما يَضْرٌّ ولا يَنفْعٌ؛ فكيف بالتّهديد يوم القَصلٍ- قال تعالى©: 


أي اهتغل لجل" 


و ءء > 


ج 
0 ان وان إد َسْتَطعَتُمَ أن تنقذُوأ مِنْ أقطَارٍ اَلسَموتٍ وَالْأَرَضٍ فَأنشدُوأ ل 
ع 1 2000 515 
مي 1 7 1 اا رشي ا لح ا ا نر 
لما بان أن الله تعالى لا يَشْغله شأن عن شأنء كان قائلا قال: فلم آخر عذايّهم؟ 

ا ا 2 با كا ل ا ار ا ا ا الو خا سر 

فأجيبَ بأن الجَمِيعَ في قبضته وأن الذي يَستّعجل إنما يَخاف الفوتَء والجميع 


- بعضهم: اه اهل الثتوى وأوصد أهلّ الفجوره ثُمّ م قال: سال لجويتا ون اناكم 

وأخبزناكم؛ فتحاسبكم ونُجازيكم و لكم ما وعَذْناكم, فَئِْمُ ذلك وتفرع منه» وإلى هذا ذَمَبِ 
الحشرٌ ومقائل )+ ((تفسيين البغرزى) 1079/00 وينظرن: (اتقتسير عقائل ب سليساة)) 4154/4 
وقال الواحدي: (وقوله: أيه ألََكانِ © يريدٌ الجن والإنسّ في قول الجميع). ((البسيط)) (١؟/‏ 
00 
وقال ابن كثير: (التقلان الأ وال وما ساد في الصَّحيح: لهاك كيه إلا التَلَينَ) 
وفي رواية : إلا الجىّ والإنسَ» . وفي حديث الصّور: «التّقلان #الأفث والجلة) . ((تفسير ابن 
كثير)) (10/ 5945). 

.)17٠١ /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)7١1//77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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ف« 


30-2١ 


« تمع رن وان إن استطضخع ل دوين قار التعوات وَآفاتضٍ سوا 4. 

أي: يا مَعشَّرٌ الجن والإنس إن استَطغتم أن تَنفذوا من جَوانب السَّمُوات والأرض 
ونواحيها الواسعة» فتَخْرّجوا منها فرارًا من رَبٌكم حبَّى لايقدرٌ عليكم- فافعّلوا"! 

5 0 5 6 ص عم 7 ع عو 2 

قال تعالى: 8 وَمَآ نم بمَعْجِرَ ف الْأرّضٍ ولا في السَّمَءِ وَمَا لأحكم ين ذون 
أَنَّهِ ين وَل ولا نصِيرٍ * [العنكبوت: ا 


.)71 يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 77*0). وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2751/711/77» ((الوسيط)) للواحدي »)3١77/5(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5448/4) ((تفسير الرازي)) (78/ 01*51 ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) 
لابن القيم (ص: 577. 575)» ((تفسير ابن كثير)») (25977/1» ((نظم الدرر)» للبقاعي 
(171/15)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١1780‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)87٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/71/ /73509705). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:57١71).‏ 
قال الشنقيطي: (المَعْشَّرُ في لغةٍ العرب: الماع 1 جماعة تُسَمَّى مَعْشَرَاه ويُجِمَعٌ على: 
مَعاشِرَ. كان بعضهم يقولُ: لأنَّ بعضّهم يُعاشِرٌ بعضًا. وقد يُطَلَقُ المَعْضَّرُ على الجماعة المتّفقينَ 
في نِحُْلةٍ أو ناحية وإن لم يُعاشِرْ بعضهم بعضًا). ((العذب النمير)) (؟/779). 
وقال السمعاني: (اختلّفوا أنَّ هذا القَولَ متى يكوتٌ؟ فالأكتروفٌ على أله يوم القيامةيكوث» وين 
الله تعالى الملائكة حتّى يَنفْذوا على أقطارٍ السّمّوات والأرضن فإذا وى الج والاق أعوال 
العا قزبوك لوقه المالايكا :در .وتقال» إث العراة هو الكرث وزع المرم يشي إن استلدتم 
أن تدواع أقطار السّمَوات والأرضص عَرَبًا من الموت» فانفذوا). ((تفسير السمعاني)) (00:/6). 
ومن قال الد ل لوو ذلك يي القيامة: ابن القيّمء وابن كثير» والسعديء وابن عثيمين. 
ينظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص: 2477 5 257) ((تفسير ابن كثير») 
00 (تفسير السعدي)) (ص: »)867١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص:5١"3).‏ 
وممّن قال بأنَّ المراة: الهَربُ منّ الموت في الدّنيا: مقاتل بن سُلَيِمانَ» والواحديٌ» والخازنٌ. 
تنظ ((تتسير عقائل بن سليمات)) (153/4): ((الرسيظ)) للراحدى (8/ 096 ((تسير 
الخازن)) (5787/5). 
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لا تَفَدُو ب إلا مآ سلطا 4 
أي: ليسّت لكم -يا مَعشَّرَ الجنٌّ والإنس- استطاعة على التّفُوذْ من أقطار 
السّمّوات والأرض إلا بقوّة وقهر وعَلَبةَ» وليس لكم ذلك"! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5//5 44:5 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))17١/١19(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ )2١15‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص:5١731).‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ قوله: و بلطن * أي : بو وقَهِرٍ وغل الزمخشرئ» والبيضاري؛ 
والنسفيء والخازنء والعُلَيميء والشوكاني» والقاسميء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(54/5 5): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1777 ) ((تفسير النسفي)) (8/ ١5‏ 8)» ((تفسير اللخازن)) 
(35518/5)» ((تفسير العليمي)) (5/87/5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ )2١10‏ ((تفسير القاسمي)) 
»)»3١8/9(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١59‏ 
واقتصّر ابن جُرّيه وجلالٌ الدّين المحلّنُُ على تفسيره بالقوّةِ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(9/0): ((تفسير الجلالين)) (ص: 20/1٠١‏ 000 
قال ابن عطيّة: (السّلطانٌ هنا القوَّةٌ على غرض الإنسان» ولامستعقل الاق الأعظم من الأمر 
لكي انان القوقتل اللبور اناه ومن المنظرية مح اللظاضياة العجلم 
((تفسير ابن عطية)) (0/ :00 7 
قال ابن الجوزي: (قوله عزَّ وجلّ: إلا تَمُدُو إلا بلطن # فيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 
أحَدّها: لا تََْذَونَ إلا في سُلطان الله عرَّ وجلّ؛ لأ مالِكُ كُلّ شَيِءِ. قاله ابن عبّاس. 
والثّاني: لا تَنشُذونَ إلا بحمبة. قاله مجاهدٌ. 
والثَالتُ: لاتَشُدونَ إلا بماك وليس لكم مُلكٌ. قالهقَتادة). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)7١1١‏ 
ومن اخفار أن المراء الشكّة: ابن جربو ومكي والسمعانة, يُنظر: ((تفسير ابن جرين)) (11/ 
0١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 07717/5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ .)77٠‏ 
ومن اهار أن المعنى :]لا بقلكيء وفي سُلْطائقء أي: سيكما توجهكم كسم في ملكي وسلطاني: 
مقائل بن شليماة اشر وار اللحروي» تنظ تسيو ظائل بن لبباة)) 4134/40 
((تفسير البغوي)) (5/ 037775 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7/5). 
وقال الرّسْعَني: (بقُدرة تَتَسَلّطون بها على ماتُريدونء وأنّى لكم ذلك وأنتم حَلْقي وتحتّ سُلْطاني» 
وفي قبضتي؟!). ((تفسير الرسعني)) (1/ 071). ِ- 
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ج بان لا ريغا كنار (4)8. 
أي: فبأيّ نِم ربكما تُكَذَّبان يا مَعْشَّرَ الإنْس والجدٌ0©؟! 


ا سل علا سواط من نر وَخاصُ كلا هران (4650. 


ا سل يكنا سواط ين نر وََاسُ 46. 
5 ع رداك> ٍِ 0 7 ع - 
أي: يُرَسّل عليكما -يا مَعشّرَ الجن والإنس- لهب عَظيمٌ مُنتَسْرٌ من نار لا دخان 


5 


و م أ-ه 
معهاء ويرسَل عليكما دخان فيه شرَرٌ متطايرٌء وقطرٌ مُذاتٌ27". 


مالا 


- وقال ابن عاشور: (الصّلْطانٌ: القّدرةٌ أي: لا تَشُدُون من هذا المأزق إلا بقّدرةٍ عظيمة تَهُوق قدرة 
اله الذي حشّرَكم لهذا الموقنٍ» وأنَّى لكم هاته القوّة؟!). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 799). 
قال السعدي: (إلا بقوة وتملط منكمء وكمالٍ قدرة» وأنَّى لهم ذلك؟!). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)87١‏ 
وقال الواحدي: (معنى السّلْطان: القَةٌ الي يُتَسَلطُ بها على الأمرء ثمٌ الملّكُ والقّدرةٌ والحجَةٌ 
كلها مُلْطاةٌ: يذل على أله والحة): ((البسيط)) 4/139 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))737١/77(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 785). 
(؟) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 55 7)» ((معاني القرآن)) للفراء »)١11/7(‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 771١‏ 0775 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 44)» ((تفسير الزمخشري)) 
(/559)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 011٠١‏ 11/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1078/19): 
((لشير لقي )) م 1101 
فال القرطبي؟ زألي: الرصيفق أرو ل عليكو شواناين ناربو الخدم الحداث الماك مو اللثرة. 
وقيل: ليس هذا متعَلّهًا بالتّمُوذء بل أخبرٌ أنه يُعاقِبُ العْصاةً عَذابًا بالنَّارِ). (تفسير القرطبي)) 
وال لا1). 
وقال ابن عاشور: (الشُواظ: اللّهبُ الذي لا يُخالطه دُحَانُ؛ لأنَّهِ قد كمَلٌ اشتعاله: وذلك أشدٌ 
إحرافًا). ((تفسير ابن عاشور)) (91/ 7550). 
قال ابن الجوزي: (في «النْحَاس) قولان؛ امهيا ان انحن اللارويم الك الثّاني: أنّهِ الصهْرٌ 
المُذاتُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)11١‏ وينظر: ((تفسير ابن كثير)) 5/90 98غ1). 
(اتفسير ابن غاشور)) ا :+8 5 
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ات 


كما قال تعالى: #إ وَلَقَدَ جَعَلنا فى اَلسَمَاءِ بروجًا وَرَيَتنَهًا إلتتطريت #وَحَفِظنَهَا 
مكل كران تسر + ا 5 َع ْبَابٌُ تين 4 [الحجر: ١١‏ -18]. 


وثال سعحعانه: ومس و مِنَّ]للهتب # عه 


ترى بسر رٍكَالْفَصَرٍ * نه ملت صقر [المرسلات: 1١‏ -737]. 


-ه 


ا تَنَهِرَانٍ 46. 

أي: فلا يُمكِنُكما الانتصارٌ -يا مَعشْرٌ الجن والإنس-. فلا تمتَنِعانٍ من عَذابه 
بأنقيسكم؛ ولا بناصر يمن غيركم”"! 

كما قال تعالى: 3 قَا لهم ين فو وكا نامر #6 [الطارق: ٠١‏ ]. 

45 5> 0 

مُنَاسَبةَ الآية لما قَبْلّها: 

لَمّا كان تخويفه سُبِحانّه لعباده نعمةً منه عليهم؛ وسّوطًا يَسوقُهم به إلى أعلى 
المطالب» وأشرّفٍ المواهب- امتَنَّ عليهم؛ فقال”"©: 

45 5 0 


6# نل 


أي : فباي نِعَمِ ربكما تُكَذَّبِانِء يا مَعْشَّرَ الإنس والجن”»؟! 


- وممّن جمع بين المعتيين للتحاس: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (14/ 18/9). 
قال البقاعي: (أي: دخان حوقي غاية القطاعة» هشرو متطايرٌ وقطرٌ مّذْابٌ). ((نظم الدرر)) 
(19/ 077 1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)73١777/177(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7577)» ((تفسير ابن عاشور)) 
50/5 5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ة 


أن 


الفوائدُ العلميّة 00 

-١‏ في قوله تعالى: متفرع لم لتقلا ا 6 هذه التجَملةُ المقصوة د بها 
ليده كما يقولُ قا لمن يََُه: ماوع لكه وأجازيك: وليس المعنى أ 
لقع تبح حو 2 يرود واي أي جنا عر تبجا 

يدَيدُ كلّ شيءٍ في آن واحدٍ في مُشارقٍ الأرض ومغاربهاء وفي الكتمواسوقي 
لمكا يفي أن واحد ولايْسجزه؛ فلا همي أل و :«ستتخ )اد 
-تعالى- الآنَّ مَشْغولٌ وسَيَفَرْعْ ال عد وله وعيد ١‏ لكك ابيا الف كبو الثر إن 
الكريمٌ َرَلَ بلّةٍ ارب" 

-١‏ في قوله تعالى: 8[ سَتَفوعٌ لك كم هلعا # سؤالٌ عن سب التّنية بعد البجمع. 

الجحواتث: اهما َريقاء ول قري جَمعٌ» وهذا كقّوله تعالى : 3 يَمَعَسَ رن 
لان إِنِ أسْتَطعَتُمَ # ولم 17 «إن استَطعْتما»؛ لأنّهما فريقان في حال الجمع؛ 
كقّوله تعالى: فَادًا هُمَ وان يَتصِمُورت 4 [النمل: 0145 وقوله تعالى: 
لهَدَانِ حَصمَانِ أَحَنَصَمُوأ في رَيِمَ 746" [الحج: ١9‏ ]. 

لاح لها للك سيور : (االعبي اقلق [1 الو تكاقرة عا 
مَأمورونَ مَنْهيُونَ مُثابونَ مُعَاقبِونَ» كالإنس سَواءً؛ مُؤمنُّهِم كمُؤْمِيِهم؛ وكافِرٌهم 
رد سيا ار ضاي ررك رس 
قنخ 2 سل كَالَفَخَارٍ * وَحَلَقَ الجن من مَارِج من نّارٍ [الرحمن: 11 
ثم حَاطَبَ النّوعَين بالخطاب المتضمّن لاستدعاءٍ الإيمانٍ منهم, وإنكار تكذييهم 
بالآية» وترغيبهم في وَعْده وتخويفهم من وَعيده؛ وتهديدهم؛ بقوله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 710). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 07170). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 1857). 


الجزء اا - الحزب 4ه 


)42 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


دمر 
0 


سَتَفْوُعٌ لك أيه لتك لقان وريه ون عراب نيهم اران لوليد بها لا 
بحا دكاتي عنها شوك التتعلدية يل ارت المحريوة مو داخم 
فيوحَدُ بنواصيهم والأقدام» ؛ م كاب الصقينٍ وتوابهم؛ وهذا كله صري 
في نهم هم الُكلْفون» المأموروتَ المنهيُون» الُتابون المُعاقبون. ومن الأدلة 
على ذلك أيضًا كَوله تعالى: 3 وليك ادبن هَ عن عَلنهدٌ القول ف أثر كد حَلَت عن 


سس ع سي 520 


لهم مَنَ لِلْنَ واَلْادِن ِنَم كانوا خَيرِنَ * ولحل دحت ثم عملوا وليوفمهم َم عملم وَهُم 
لَايظلمُونَ # [الأحقاف تزاعة ١‏ ]نوق سحا : قل أُوىَ أناشتت رين 
ألْنَ فَعَالْوأ نا سما ومَانًا عا # د إل رب نيهوك م4 [الجن: 
١‏ ؟] إلى قوله آنا نا لْسْلِمُوتَ ونا ل ار الا 
* وما الْمَسِظُونَّ َكَانوأ ِجَهَئّمَ حَطبًا 746" [الجن: ١5 ١5‏ ]. 

4 - في قوله تعالى: ا بَمَعمرَكِنَ إن © إلى آخر السّياق: إعلان لهم بأنّهم 
في قبضةٍ الله تعالى لا يُجدونَ مَنبَى منهاء وهو تَرويعٌ للضَالَّينَ والمُضِلَّينَ من 
الجن والإنس بمايترَقَبّهم من الجَزاء السّيّى؛ لأنّ مل هذا لا يقال لجمع مُختَلِطٍ 
إلّا والمقصودٌ أهلٌ الجناية منهه' ". وذلك على قولٍ في التفسير. 

- في قوله تعالى : هن أسْتَظعثم أن تدوأ مر لسوت وَالْرَضٍ معدو * 
دَلالة على أنَّ كُلّ واحدة منها مُحيطةٌ بالأخرى؛ لأنَّ الود لا يكونُ حَقيقةً إلا 
مع الحَزْق”". 

-١‏ رَعَم بَعضٌ من لا لم عندّه بكتاب الله تعالى أنَّ قَولّه جَلَّ وعلا: إلا 
1 شُظر: ((طريق الممجرفيق)) لأبخ القيم ل(ري: 459):( لسر الشتزبيقي)) (151//4). 


.)750/ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١/1/١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


> 


تَمُدُو إلا سلَطن #يُشيرُ إلى الؤصول إلى السّماءء بدعوى أنَّ المرادً بالسّلطان 
في الآية هو هذا العلمٌ الحادث, الذي من نتائجه الصَّوارِيحُ والأقمارٌ الصّناعيّة 
إِذَّنْ فإنَّ الآيةَ قد تكونٌ فيها الدَّلالةٌ على أَنّهِم يَنفُدُونَ بذلك العلم من أقطار 
السّمَوات والأرض! وهذا مردوة من أوجه: 

الأول أذ معن الآبة الكريسة هو إغلاة الخل وغالة عله أنه 250 
لهم ولا مَمَحٌ عن قَضائه؛ وتُفوذ مَشيئته فيهم» وذلك عندّما تف بهم صُفوفٌ 
الملائكة يوم القيامة -وذلك على قول في التّفسير-» فكلّما قَدُوا إلى جهة 
وَجَدوا صُفُوفٌ الملائكة أمامهم» ويُقال لهم في ذلك الوّقت: (١‏ يَمَعكرٌَ لين 
إن ...06 واشاهاة ون ادنك وكا وق اتلك والقاطا و 
ذلك مُعدومٌ عندّهم يومَ القيامة؛ فلا تفودٌ لهم. 

النّاني: أن الجنَّ أعطاهم الله القّدرةَ على الطيران والتُُوذْ في أقطار السّمَوات 
والأرض: وكانوا يَستَرقَونَ السَمْعَ مِنَ السّماءء نما مُتعوا من ذلك حَينّ بعت 
صلَّى الله عليه وسلّم للح داو اوري عا الى تماد ون عير حا إلى 
صاروخ ولا َمرِ صناعيٌ! فلو كان معنى الآية هو ما يَعُهُ أولتك لم يقل: 
« بَمَعك رن 4 لأنّهُم كانوا يَنفُذُونَ إلى السّماء قبل حدوث الشّلطان المزعوم! 

الوجةٌ الثَالتٌ: أنَّ العلم المكرة اند لجار فاع يدر 1ت أهون 
على الله جَلّ وعلا من أن يُطلقَ عليه اسمّ الشّلطان؛ لأنَّه لا يُجاورُ أغراض هذه 
الحباة الدّنياة ولا تر قي البنهُ لما بعد الموت»ه وعك هؤلاء الكفار نفى الله غنه 
امن العلم:الكقيقي» وأتبْت له أنه حل ظاهة مق السياة الثثياء:وذلك في قرله 
تعالى : ولك أ أي لتكت * بون هران لَؤوالدَاوَ عن الرَة 


كوم 


مُرَغَِلَنَ # [الروم: 19 فيودى الكنار في الصّناعات اليّدويّة كحذق يعض 
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- 


الحيوانات في صناعتها بإلهام الله لها ذلك! 

الوجه الرَّابعٌ : أثالى مكنا ستيه داكا أن ذلك المعص المد عومٌ كَذَبًا هو 
معنى الآية؛ فإنَ الله تعالى أَبْبَعَ ذلك بقوله: جل مَل يكنا سواط من نر #6 الآية) 
فهر يدل عفاي ذلك الهتزر” على أَنّهِم لو أرادوا الود في أقطارها ها أحَرَ حَرَقَهم 
دلت الشّواظ والتُحاءك 0©! 

الوجهٌ الخامسٌ: أنَّ الآيةَ في سياق التّحدَّي :لا يمَمرَ كن وان إن أستَطتم 
تَمُْوأيِنَ أقار الكتوت وَالايضٍ تاشثراً لا سَفْدُو إلا لطن 46. ولا يمكنٌ أن 
يتحَدٌَّى الله عرَّ وجل أحدًا بما يستطيعٌ! التَحدّي معناه أنَّ المخاطبٌ لا يستطيمٌ» 
وإذا كان أفضلٌ رسول في البشر وأفضل رسول في الملائكة لم يدلا السّماَ 
الدّنيا إلا باستفتاح وإذْن؛ فكيف بهو لا" ؟ ! 

/- في قوله تعالى: 38 يي َال ريا تُكَدَيَانِ » سُؤال: أنَّ كول تعالى: 
3 سل لكا سُوَاظ من نار وَغَاسٌ فلا َنصِرَانِ > لا يخفى ما يَسبِقُّ إلى الذّهن من 
أن إرسال شواظ الثَارِ والنْحاسء وحَدَمَ الانتصار؛ ليس في شَّيءِ منه إنعام على 
الع قاين وقوله لهم: :9 مي اكد رَيَكَا مدان 6 يُفهَمُ منه أنَّ إرسالَ الشّواظ 
والعا: وعَدَمٌ الانتصار: هو من آلاء الله -أي: نعَمه على الجن والإنس! 

الجوابٌ من وَجههين: 

الأوّل: أنَّ تكريرٌ :ل قي اله ريكنا تدان © للنَّوكيد» ولم يُكوَرْهمُتواليا لأنَّ 
تكريره بعدَ كل آية أحسَنٌ من تكريره مُتواليّاء وإذا كان للتُّوكيد فلا إشكال؛ لأنَّ 
المتكور مله بعد ما ليس من الآلاء مُوكد للكذكور بعد نا هووة الآلاء. 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى (7/ 037571 35757). 
03 لطر (الشسير انك للرو وك دروف قوف 41 
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5ه 


النّاني: أنَّ :9 أي ماق رَيَكنا كدان 4 ذكرَث بعد ذكر الإنذارٍ والتّخويف؛ 
ففيه أيضًا أعظّمٌ نعمةٍ على العَبد؛ لأنَ إنذارّه في دار الدَّنيا من أهوالٍ يوم القيامة 
هو من أعظّم نِعَم الله عليه؛ ألا ترى أنه لو كان أمامَ إنسان مُسافِرٍ مَهلَكة كبرى 
وهو مُشرفٌ على الؤٌقوع فيها من غير أن يَعلّمَ بهاء فجاءه إنسان فأخرّه بها 
لور ع سر ل رس سرس 
ال وهذا لقي لك وى لهي الأصول لأ فده تقرّرٌ في عِلمٍ 
الأصولة؛ أن النّصضّ إذا احتّمَل التَّوكيدَ والتَأْسِيسَ فالأصلٌ حَمِلّه على التَأسِيسِ 
لاعلى النّوكيد؛ لأنَّ في التّأسيس زيادة مَعنّى ليست في التّوكيدء وعلى هذا القَول 
فتكرير: «( مَأَيَ اد رَيَكنا تدان © إنّما هو باعتبار أنواع النَّحَم المذكور قَبْلَها؛ 
من إنعام» أو مُوعظة: أو إنذار”". 00 

بلاغة الآيات: 

اخاقو ادها بن 0 َه لقان اام 


2 
48 


م ستفرع َعَلانِ 6* م من الاعتبار بأحوال الحياة 
العاجلة إلى ا الآخرة والجزاء فيها؛ انثقل إليه بمُناسّبة اشتمال 
ماسقق من ككل شعة قيرة اعمال علق تعريضى يان قاف ذلك أهر 
للترسين بالالوكة تسن الأقراة بالنياةة وذ قدغان التخاطون بذك 
0 رن 10 2 01 00 9 
مشر كين مع الى العيادة» ال إلى تهدودهم بانهم وا ركهم من البين 
المُسوَّلِينَ لهم عبادة الأصنام؛ سيُعرّضون على حكم الله فيهم”" 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 7717). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عرفة)) 
(0175/5)). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/505/51). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


- وحرْف التّنفيس (السّين) مُستعمَلٌ في مُطلق التّقريب المُكنّى به عن التحقيق7". 
ل 2 ا سجيرم ور م : لس عه 0 مه 
- قوله: سَتَفرعٌ 4 فر بالياء المفتوحة ل سَيفرّغ 4ه20, على أن الضميرَ 

عائدٌ إلى الله تعالى على طَريقة الالتفات”". 


وح عم 0 ع 3 0200-0 ع ع و عي - 72 
َالْاَرَضِ فَأنشْدُوا لا سَفْدُو ب إِلَاسْلْطنِ * مَأَيَ اله رَيكمَا ذبن 6* 


000 و م لاي و 
- قوله: :ا بَمَعَمرَكنْنَ وَالِاضٍ #6 هما التَّقَلانَء حوطبا باسم جنسهما؛ لزيادة 
اللقرين ولآن الجن تشهوروة بالقدرة على الأفاغيل الشائق افخوطيوا نا 


3 


ومو 


ينب عن ذلكَ؛ لبّيان أنَّ قدرتَهُم لا تفي بما كُلّقُوه9. 

حوقل: قوناو اتويت اللي )انلقو ل اقول اموق يال هليه يان 
الكلام السّابق واللّاحق» وليس نطاب للإنس والجنَّ في الحياة الذَنيا -على 
قول-» والتّقديرُ: فنقولُ لكم: يا مَعشَّرٌ الجنٌ... فقوله: :ا بمَعك ركفن وَلإن 4 
المقصوةٌ به أهل الجناية منهم؛ فهو عامٌ مُرادٌ به الخصوصٌء بقّرينة قوله بعْدّه: 
ا رْسَلُ عليَهَا سواط 6 [الرحمن: 0 "] إلخ*؟. وذلك على قول. 


0 و - 5 
- فإن قيل: ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس هاهناء وتقديم الإنس على 


الجن في قوله تَعالى: «( قل يحمت ادش وَآلْنُ ع أن مأو ول هذا 
ليان لا يون بممله- 4 [الإسراء: 8]؟ 


.)7801/ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قرأها بالياءٍ حمزةٌ» والكسائيٌ» وخلف» وقرّأها الباقوثٌ بالنُون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 
لابن الجزري .)7/1١/57(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ /701). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١8١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /70). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


الجوابٌ: الُفُودْ من أقطار السّموات والأرض بالجنٌ أن -إِنْ أمكنّ-» والاتيانٌ 
كل الران بالانس الى حزن [نك -ففذه في عل مرطيم قن يعاق ب القدرة 
على ذلك203, 

- قال تعالى: من أسْتَطعَتْمَ # [الرحمن: “7]» ولم يقلٌ: (إن استطعتّما)؛ 
لإرادة الجماعة كما في آية أخرى: 8 يْمَعْسَرَ لل والانين أل أي 4 
[الأنعام: »]1٠١‏ وقال تعالى: 9# بْسَلُ عَلِتَكخَا # [الرحمن: 5 ]» ولب يقل 
(يُرِسَل عليكم)؛ لإرادة الصّنقِينَ» أي: لا يختصٌ به صِنفٌ عن صِنفٍء 
قينا ذلك على القشين. وهذا وإِنْ كان مرادًا بقوله تعالى: :إن 
الك ورري ا سون ان عه اساكرن لون 
أي: من استطاعٌ منكم. وحسّنَ الخطاب بالتّية في قوله تعالى: ديك 
[الرسموة فاه أرة ارق وهو موافقةٌ رُؤوس الآي؛ فانصلَت التي بلتّدية. 
وفية التسوية: بيْن الصّنفِينَ في العذاب بالتّنصيص عليهماء ؛ فلا يَحتَملُ اللفظ 
إرادة أحدهما". فقوله: «إإن أسْتَطمتمَ # هو لبيان عَجِزهم وعَظمة ملك الله 
تعالى؛ فقال: إن سْتَطعَُم أن تَتفذُوأ # باجتماعكم وقوّتكم مِمَآنفُدُوأ 4# ولا 
تستطيعون؛ لعجزكم؛ فقد بان عند اجتماعكم واعتضادكم بعضكم ببعض؛ 
فهو عند افتراككم أظهر فهو خطابٌ عامٌ مع كل أحد عند الانضمام إلى 
جميع من عَداهُ من الأعوان والإخوان. وما قوله تعاك : سل 56 َل عَلَما * 
فهو ليان الإرسال على النَّوعَِينَء لا على كلّ واحدٍ منهما؛ لأنّ جميعَ الإنس 
والجنٌ لا يُرِسَلُ عليهم العذابُ والنَّارُ فهو يُرِسَلُ على النَّوعَين ويَتخلّصٌ 
منه بعض منهما -بفضل الله-» ولا يَخْرُجٌ أحدٌ من الأقطار أصلا. 


.)87 ينظر: ((تفسبر الزازي)) (9؟/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 57). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


ويُجابُ أيضًا بأنَّ الخطاب مع المَعْشَّر؛ فقوله: إن أستَطمثم 4 أيّها المَعَرُ 
وقوله: ما سَلُ عيك] ليس خطابًا مع التّداى بل هو خطابٌ مع الحاضِرينَ 
-وهما تَوعان-» وليس الكلامٌ مذكورًا بحرفٍ واو العطفٍ حنَّى يكونّ النَوعانٍ 
مُناديَينَ في الأَوّلٍ! وعندّ عدم الُّصريح بالنّداءِ فالبية أؤلى» كقوله تعالى: 
+ َي ال رين #» وهذا يتأي بقوله تعالى : سني كلقا #» وحيثُ 
صرَّح بالنّداءِ جمّع الصَّمِينٌ وقال بعد ذلك: 3# َي اكه رَيَكُمَا # حيث لم يُصرَّحْ 
بالتدايةة. 
- والشَّرط :إن أسْتَطعئأن تهون قط رِألسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ كََنفُدُوأ #مُستعمَلٌ 
في التّحجِيزء وكذلك الأمرٌ الذي هو جوابٌُ هذا الشَّرطٍ من قوله: دوا 4 
أي: وأنتم لا تَستَطيعون الهُروبَ» والمغنى: إِنْ قدَرْتَم على الانفلاتِ من 
هذا الموقني فأفْلِتُواه وهذا مُؤْدْنْ بالنَعريضٍ بِالنَّخْويفٍ مما سيَظهرٌ في ذلك 
الموقف من العقاب لأهل التُضليل”". 
- وذكرٌ السّموات والأرض؛ لتحقيق إحاطة الجهات كلّها تَحقيمًا للتعجيز» 
أي: فهذه السّمواتٌ والأرضُ أمامكم. فإن استَطْعْتُم فاخرُّجوا من جهة منها 
فرارًا من مَوقفكم هذا وذلك أنَّ تَعدَّدَ الأمكنة يُسهّلُ الهروبٌ من إحدى 
جهاتها"”. 
خوالآرفن الماكورة هاا اناكرة الآر الت قن الذنياة وذلكحين 
البعثء وإما أن تكونّ أرض الحشْرء وهي التي سمّاها القرآنَ لسار في 
سُورة (النازعات)51١].‏ وإمّا أن يكونَ ذلك جاريًا مَمجْرى المثّل المُستعمّل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 57" 7517). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ /5509270). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 509). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4ه 


5 
للمُبالغة في إحاطة الجهات» وهذه المعاني لا تتنافى» وهي من حدٌ إعجاز 
القرآن”". 
وي إلا تمدو ليطن #4 بان للتّعجيز الذي في المجملة 0 
06 قال : رسَلُعَلها هَاسْوَاظ من نار واس فلا تََصِرَانِ ** أي الك رد 
كران * 
عقر ليه :ا برل عَلِِك) سواط يمن بار وَؤَاسٌ كلا مَنرَانِ ان 4 استئناف بَيائيٌ 
جملة :إن أسْتَطَعتُمَ أن تَفْدُوأ ... * [الرحمن: 7”] إلخ؛ لأنَّ ذلك الإشعا 
بالتهدِيد يقد في تفوسهم كساؤلا عا وزاء.7"؟ 
- وضميرٌ مإ عَلِتَكَ] # راجعٌ إلى الجن والإنس؛ فهو عام مُرادٌ به الخصوصش 
بالتروية رع قرل نط1 31 لزن سان 4[الرسمن 01[ الأياتة 
ما لو ا بل ل اي 
َسْتَطعسم أن تَنفذُوأ من أَقَطارِ ألسَمْوَتِ وَالَْرَضٍ فَنفَدُوأ أ #[الرحمن: و والمُضارع 
:3 يُرْسَلُ # للحال» أ ان واوشل علكها لاد شيو اخلاّ©) . وذلك على قولٍ في 
التفسير. 
ا 0 زلُ 4 أو بمُضمرٍ هوصِفةً للشّواظِ أي: كائنٌ 
من نأر» والتتوين للتّفخيو”*. 


- وذيل بقوله: 938 يي اله و حَاتكَزَيَانِ © بعد قوله: 3# بَرسَلُ ع1 عَلكَها سواظ مّن 


3 


.)7509 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)508/51/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 759). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١187‏ 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


لس الست ووو رحن عن 


َارٍ وَاسٌ قلا تَدتَهِرَانِ ؛ فإ التهديدَ ف والتّميِيرَ بيْنَ المطيع والعاصي 
بالجراء سد من الكمَّارٍ في عِدادٍ الآلاءِ؛ إذ به يَنْرّجِرُ الشّخصٌُ عن 
المعاصى. فيفور ببالعير المقيم» فبهذا الاعتبار كان من الآلاء20, 


.)17 5 //( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1171). ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي))‎ )١( 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


الآيات (لامط-مع) 


م 


ا يدا أَتََّتِ ألسّمَآءُ مَكَاتَ وَرَدَةٌ كَليّسَانِ (50) أي اله ريَكنا تُكَيْبَانِ (00) 
يف َكل عن يوه فك ولاج (5) َي َكل رَيَسَكُمَا فكدْمَانِ (8) يرث 
جرم هم يوعد وى وَالأضل (3) يي ءال ركنا مكدب (5) هذو. جم 
لي يدب يه جوت (50) تطأوووت يتا ويه واو ((2) مَأ ءلم رَيكنا ذبن (20) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

وَردَهٌ كأَلدهَانٍِ #: مِلوَرْدَةٌ #: أي: حمراءَ كالوردة المعروفة» وقيل: المراد: 
كالمرّس الوَرْده يُقالُ له ذلك إذا كان يَتلَوّنُ بألوان مُخْتَلفة» والدّهانُ: جمعٌ دُمْن 
قيل: هو دُرْدِيٌ الزّيت» وذلك أنَّ السّماء يعتّريها يومَ القيامة ذُوبٌ وتَميّم؛ من 
شدّة القّول. وقيل: تحمّرٌ احمرارٌ الوّرد ثم تذوبُ ذَوَبِانَ الذّهن. وقيل: تمورز 


و دو 


2 م 5 _ 4 5 2 وو 3 3 
كالدهنٍ صافيّة. وقيل: الدهان اسم لما يدهن به» وقيل: الدهان: الأديم الأحمر 
وأضل (ورد) هنا: 1 من الألوان» وأضر (دهن): يدل على لين وسهولة0". 


م اي 5 1 ع و2 2 صرق 
سِيِمَهُمَ #: أي: بعلاماتهم وآثارهم؛ وأصل (وسم): يذل على أثر ومَعْلّم””". 


رصح سلا 


سو 12 46 هه 7 2 ع ا وم2تو اع 
وذ يلص والأقدام ##: أي: تضم ناصية كل منهم (أي: مُقَدَمْ رأسه) إلى 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/94 :07١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
5 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /70) و(5/ .)٠١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7١‏ 7)) 
((تفسير ابن عطية)) (5/ ))757١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 107)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
»)1١7‏ ((تفسير النيسابوري)) .)77١/5(‏ ((تفسير الثعالبي)) (0/ 07 7). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)78٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)81١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »2١١7‏ ((الكليات)) للكفوي 


(ص: 08). 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


/01 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
قَدَمَيه من حَلفِ أو قدّامء ويُلقَى في الثَّار". 

و حير ان 46: أي: ماءِ مُعْلى بَلَغْ الغاية في شد حَرّه وأصل (حمم): يدل 
غلل الخرارة وآضل ا( آل ) هكاة يذل عل إفزاك اي 

المعنى الإجماكي: 

0 0 4 و 
بالمجرمينَ: فإذا انشّقّت 0 ت السَّماءٌ يوم القيامق» فصارت يثلّ الوّردةٍ حمراء 
كالذحن» هنا أعفل الؤول يوموز ا عاق يكم .رتكما تكذبانه .يا مشت الالسن 
والجنّ؟! ففي ذلك اليّوم لا يُسألُ إنييٌّ ولا جني عمًا اقترّف من ذَنْب؛ فبأيّ 
ا ادل 


و 
5 


ولعت 5-5 يوم م القيامة بعلامات هم زعم ل بِمَقدّم 
رُؤوسهم وبأقدامهم, فيُدْفَعون إلى + جَهِنّمَ! فبأيّ نِعَم ربكما تُكَذّبانء يا مَعْشَرَ 
الس والوة ؟! 

يقال لهم: هذه جَهِنَمْ التي يُكذّبٌُ بها المُجرمونَ في الدنياء يَطوفون ينها 
وبيْنَ حميم قد بَلَع النَّهايةَ في حَرّه! فبأيّ نِعَم ربّكما تُكَذّبانء يا مَعْشَرَ الإنْس 
7 ) 


عن ل اع حت 2 9 0 2س سر ع ع سر ف 
:3 كَإِذَا أدخفك السّماة كَكَانتَ وَردةٌ كألرّهنا ن 20 *. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١ص: »)817١‏ ((تفسير البغوي)) (// »)55٠‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 085» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 08”). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5794)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١5١/١(‏ 
و(77/7). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)3١7‏ 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


>< 


أنه إشارة ى ماهو أعظمٌ ين إرسا الوا على الإنس والجنٌ؛ فكأ 
تعالي دكن 51 لذها يتكات به الاقنان3 ددر نا اتات مبه كن بابد تن له 
إدراك؛ه من الجن والإنس والمَلّكِء حيثٌ تخلو أماكِنٌُ الملائكة بالسَّقّ ومَساكن 
الجن والإنس بالخَّراب7©! 
ا ل ل َه و - و 
وأيضا لما عدد -عزت لدرلاك لعياقه خا غيادةة ينا ماين لخرهم 
عليهاء نم أَرَشّدَّهم إلى أن هذه النّعَمَ لابقاة لها ولاثبات» ثم ذكر أن الثّاس 
الحاسيون علي | لصّغيرٍ وَالْكين رمن أعمالهم؛ وسيَلقَون الجزاءً عليهاء ولا مهرب 
ا مهم وما سيَلُ بهم ِنّ العذاب- ذكرَ هنا أنه إذا 
اا أت م +1 062 
يدا أَنتَفّتِ ألسَّمَآهُ فكت وَرَدَهُ كَلرهَانٍ 5 46. 
أو 500-00-7 نشَفّت السَّماءٌ يوم القيامة» فصارت مثْلَّ الوّردة حمراء» كالدّن". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/ 7715). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المراغي)) (1؟/ .)١1١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0777 7579): ((تفسير القرطبي)) (11/ 117): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (9/ 6٠0١‏ 007). 
قال الرّسْعَني: (قال ابن قُتَيْية: فكانت حَمْراءَ في لون الفَرَس الوَرْدِ. وهذا قولُ ابن عبّاس» 
وقتادة» والضَّحََاكِ والرّبيع» وجمهور المفسّرينَ. وقيل: هي وردة النَّاتِء وقد تختلفثُ ألواهاء 
إَّا أن الأغلّبَ عليها الحُمْرةٌ). ((تفسير الرسعني)) (97/ 077). 
ممِّن اختار القولّ الأول الراك وابنٌ قيش وابنُ جرير» ومكّيٌّ» والواحديٌّ ونسَبّه للأكتّ 
والبَعَويٌ» والخازنٌ. ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (5/ »)١117‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 2)579. ((تفسير ابن جرير)) ضضم 362 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١١(‏ 
48,» (<الوسيط)) للواحدي (27577/5» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 11/5)) ((تفسير 
البغوي)) (5/ /73"1). ((تفسير الخازن)) (579/5). ٍ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


/1 )481 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ي 


- ومن اختار القوّ لاني -أي: تكوثٌ مث الوردة في الششمرة: الاج والزمخشريه 
والبيضاويء وابنٌ جرَيء وجلال الدين المحلي» وأبو السعود والشربيني» والشوكاني» وابن 
عاشورء والشنقيطيء وابن عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 23١١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 594 5)» ((تفسير البيضاوي)) (05/ 177)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))77١‏ ((تفسير 
الجلالين)) (ص: »)272١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 187)) ((تفسير الشربيني)) (158/5)» 
((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١70‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 771)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
001/0 )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ١177‏ 7). 

قال ابنُ عاشور: (والوّردةٌ: واحدة الور وهو زَّهرٌ أحمَرُ من شَجَرةٍ دَقيقةٍ ذاتٍِ أغصانٍ شائكةٍ 
تقلؤزفي نصل الثبعء وعو مشهون) . ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 3511). 

وقال الشنقيطي: (والقوك باذ الويد مني يه بِالمَرسِ الك هدوس الالحيدة» أن تار له رن 
باختلاف الفصول» فتَشكدٌ خمرثها في فَضْلٍء وتميل إلى الصَفْرةٍ في تصيل» وإلى الْعْبّرة في 
فصل» ون المراة بالتشبية كون الكمَاء عند الشقاقها يلون بألوان مُختلفة: واضِحٌ اليد عق 
شع آنا ((أضواء البيان)) (/ا/ 0057). ْ 

وقال الشتقيطي أيضًائ (وقول: لكان 6 فيه قولانِ معروفان للعلماء: : 


- 


الأول مهما : أن الدَّهانَ هو الجلدٌ الأحمَرُ وعليه فالمعتى أنّها تَصِيرُ وَرْدةَ مُتَصِفَةَ بلّون الوَرْد 
مُشابهة للجِلّدٍ الأحمر في لونه. 

باثي 1١‏ اعاتح مااع رركي والندانء بعر جم ودراب ادنار لأنَّ 
العربت نَسَمّى ما يَذْهَنٌ به دهاناء وهو مَفْرَكٌ .. ّّ 

ا ع لي ا 
عند انشقاقها يوم القيامة بوضفٍ واحِدء وهو الحَُمْرة نشَبّهّها بحَمْرة الود وحمرة الأديم 
الأخمّر. 1 
قال بعضٌُ أهل العلم: إِنّها يَصِلُ إليها حرٌ الَارِ فتَسْمَرٌ مِنْ شِدّةٍ الحرارة. وقال بعض أهل العلم: 
أل الما حدزاته إلا أنه لعلو وها وما اوأماون الخراجرك كينل العيرث إلى إدراك 
لَْنها الأحمر على حقيقته وأنّها يومَ القيامة تَرَى على حقيقة لَوْنِها 

راماطى امرك ا لحز هيدا لاج زط ل رط تلب اي 
أحدُّهما: حُمْرةٌ لّونهاء والنّاني: أنّها َذوبُ وتّصيرُ مائعة كالدَّمْنِ. 
أمّا على القولٍ الأوَّلِ فلم نَعلَمْ آيةَ من كتاب التي هذه الآية» بن السّماءَ ستَحَمَرٌ يومٌ القيامة - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


كح 5" ص 
(ر سور الرّحْمن- الآيات سمه 2 
4 - 


3 5ماة 


- حبَّى تكونٌ كلّون الجلد الأحمر. 

راتاعلى الفول الثاني أي نهو انها تذوث وين ماله :نقد قلح اماف غير هلا الموشيعة 
وذلك في قوله تغالى في «المعارج): يتم يوه بيدا * وريه ويا * ينم تكن ألصمآة كلمل 4 
[المغار: 5 - زه والتهل في ؟ ذايت على كلا القولّين» سواءً قلنا: إِنَه دُزْدِيّ الزَيْتَ وهو 
مكمه أو قلناء نه اذاف يق حَديدٍ أ تاس أو عرض . ((أضواء البيان)) (9/ .)001١‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ أنّها نات وفكرن كالزَّيت أو المّهلٍ والرّصاص المُّذَابٍ 
ونحو ذلك: النسفيٌ» وابنْ جرّيء والقاسمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (/ 410)» 
[للفسير ارق جيي)) 93 +0097 (انفسيز القانعي)) 611/40 (لاففسين السلففي)) امن 
881). 

ومكن اغخار أن المراد أنّها تكونٌ كالجلد الأحمر: ركاف وجلل الدين المحليٌ» والعُلّيمي. 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 57)» ((تفسير الجلالين)) (ص: ١١07؛‏ ((تفسير العليمي)) 
(488/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /7117). 
قال ابن كثير: (وقوله: مِلإمَكَاتْ وَرْدهُ كَلرِمَانِ# أي: تَذُوبُ كما يَذُوبُ الدّردِيٌ والفضَّةٌ في 
الكتاك عون كما لوث الأضباء الت مدق بهاة شار مرا« وضتراة#اوزرقاةبوخضراةة 
وذلك من شِدَّةٍ الأمرء ومّولٍ يوم القيامة المَظيم). ((تفسير ابن كثير)) (1/ /54). 

وقيل: إِنَّه عُنيَ به الذّهنُ في إشراقٍ لَونْه وصفائه. وممّن اختاره في الجملة: ابن جرير» وأبو 
القاسم النُسابوريٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (97/ 575 554): ((إيجاز البيان عن معاني 
القرآن)) لأبي القاسم النيسابوري (2784/7). ويّنظر أيضًا: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
.)50٠١/5(‏ 

مدتى ل الاسر الي الاق سجارة الات #لدن رفير الب عجري ار 
00000 

وقال البقاعي: 9 كَآليّهَانِ # أي: ذائبة صافية كالشَّيء الذي يدهن به أو كالأديم الأحمّر» 
والمكان الزّئقِ). («نظم الدرر)) (19/ 17/4). 

وقال القرطبي: (وقيل: المعنى أنّها تمر وتّجيٌ. قال الَّجَاجُ: أصلٌ الواو والرّاءِ والدّالٍِللمَجِيءٍ 
والإتيان). ((تفسير القرطبي)) (/11/ 11/7). 

فل الشقيض: (وقول تقال ليا كذقك وكمر #-تقناء لد شناهة في كناب الموة ولاك في قله 
تعالى: 2 يوم تَمُورُآلسَمَلْمَورَا # الآية [الطور: 9]» ولكنّه لا يَخْلو عندي مِنْ بُعْدِ). ((أضواء - 
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ا 

:3 مي 8 َيَكمًا تُكَيْبَانِ (46)00. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّا كان حفظٌ السّماء عن مثل ذلك -بتأخير إرسال هذا وعَيره من الأسباب- 
وجَعلُها مِحَلّ الوح والحياة والرّْقِ- من أعظّم الفواضل؛ قال مُسَيبًا عنه ع0 

< بي ]2 ريكا تكزان (4)0. 

أي فبأى نِعَم ريكما تكذبان: يا مَعْشَرَ الإنس والجِن”©؟! 

ل لم اف ولا جتان 29 4 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَْلَها: 

لَمَابَيّن تعالى أنَّ العذاب في الدّنيا مُوَّخَرٌ -بقوله: 9 تف لَك #[الرحمن: 
-]١‏ يَيّن أنه في الآخرة لا يُوْخَرُبقَدْرِ ما يُسْألُ! 


وأنا كعات يوم م القيافة ذا ألوان كثيرة» ومواقفٌ مَهُوَلةٍ طويلة مهي 
توف في كل ينها شوو عظمة ومو كيير كريط ماتكه هذا الوقث دن 
تعر هبالعاضي 0 بآيات جَعلها الله سَبَا فى عَلْمِها؛ فقال8): 


:3 يوم ذِلَاشْكَلُ عن دفو ءٍإضْكُ ولاك (45. 


1١6: 


- البيان)) (0/ 507). 
وقال ابن عطيّة: (جوابٌ «إذا؛ -في قوله تعالى: 3 وَّدا نمت لسَمَآهٌ #- محذوف» مقصوةٌ به 
الإبهام» كأنّه يقول: :9 دا أنتَقّتٍ ألسَمَآُ 6 فما أعظّمّ الهَّولَ!). ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١"7؟).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١7/0 /١19(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (779/717). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ /51”). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 11/5). 
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أن 


أي : ففي ذلك الوم يشان انهه نسي ولا جِنَيٌّ عمّا اقترّف من ذنْبٍ7"! 


أي : 0 507 يا مَعْشَرَ الإنس والجنٌ”©؟! 


وولار مجوء وده عن كيو وين كل اه 5 روج ءلم 
يعرف المجرمون السيمتهم فيؤخل يالنوا ى والأقدام 8 46. 
وواغير مجوء وم 


عَرفُ الْمُجَرِمُونَ بسيمكهم 44. 
ع 00 َ 5 000 رن - 
أي: يُعرَفْ المُجرمونٌ يومٌ القيامة بععلامات تُمَيرُهم عن غير هه" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7379/757)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 174)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3١‏ 87): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي /١/(‏ 2507 5 00). 
قال السعدي: (2( يوم لَاضْكَلُ عن دو ِضنُ وَلَابجآن > أي: سُوالَ استعلام بما وقع؛ لأنّهِ تعالى 
عالِمُ العَيبٍ والشّهادةِء والماضي والمستقيّلء ويّرِيدٌ أن يُجازيّ العبادّ بما عَلِمّه من أحوالهم» 
وادعكل بأمل الكرورانة اير القامة مات در بها (اتشسير البخزق )لاسر 07). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751/ 771). 

") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75717/77)» ((الوسيط)) للواحدي (575/5)» ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 7757)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7577) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ا/ 5 ٠‏ 0) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 1١17‏ 7). 
قال ابن جزي: (والمجرمونٌ هنا الكمَارُ بدليل قوله: :ا مذو همأب يكب هبرك © [الرحمن : 
537]). ((تفسير ابن 0-0000 لرفرة” 
وقال ابنُ عاشور: (أي: يُستغتّى عن سُّوالهم بِظّهورٍ عَلاماتهم للملائكة ويّعرفوتهم بسيماهم). 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 577). 
وقال البقاعي: 2 3 4 أي الكل لحن سس نك 
وقال الواحدي: (قال جماعةٌ الممَسّرِينَ: يُعرَفُ بِسَوادٍ الؤّجووء وزّرقةٍ الأعيْنء ودليل ذلك قَوله 
عالق جناي تقل ار لظ قر 4 [آل عدر اذ 1 ]در قر ينال مار ل النترو تراز 
يا 6[طه: .)]٠١7‏ ((البسيط)) (174/71). ويّنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 5 50). 
قال ابنُ كثير: (وهذا كما يُعرَفٌ المؤمنونٌ بالعُرّة والنّحْجِيلٍ من آثارٍ الوضوء). ((تفسير ابن - 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


سو سخ م م سمت جا 
وح يالنواصى والأقدام 6*. 


ت2ا) 


أي: فيْؤحذ بِمْقَدُم رَؤُوسِ المجرمينَ وبأقدامهم» ويُلقؤن في جهنم 
ا مَأَيَ اله رَيكمًا كدان 9 46. 


ط 


أي: فبأيّ نِعَم ربّكما تُكَذْبانء يا مَعْشَرَ الإنْس والجةٌ2©؟! 
:ل هو جَهَم التي 00 4. 
0 7 0101011 5 


2 عه ىم > اوس 
لما كان أخذهم على هذا الوّجه مُوْدْنًا بأنّه يَصيرٌ إلى خزي عَظيم؛ صَرَّح به 
فقال تعالى7: 


«( مذو جَهَمم الى يَكَدّبُ يها للْجرمو (4)55. 


أئ؛ يقال لهم: هذه هي جَهِنَمُ الّتى يُكذبُ بوجودها اللمجرهون فى الدقاة 
هاهي حاضرةٌ يُشاهِدونّها في الآخرة عِيانًا”»! 


- كثير)) (/5919/1). 
وقيل: سيماهم ما يَعْلوهم من الحزن والكابة. ينظر: ((تفسير الشوكاني)) .)١157/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7771)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 757)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 44 5). ((تفسير السعدي)) (ص: ))87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 757077). 
قال ابن جُرّي: (مِإمِبْحَدُبالنيى وَالأقدم # قيل: معناه: يُوْحَذَ بعضُ الكمَارٍ بناصيته» وبعضهم 
كموق كيل توق عل ولعو افيس و قدي تتطوى لطر فى الثار) با (لاتشمير ابن جتري)) 
لم 

.)771 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟75/‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ /الا١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27777/717» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 »27١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)١76 /10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)6٠٠‏ - 
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كما قال تعالى: 9# هذ بِحَهكَمُ ىر وَعَدُو * أآصْلَوهَا الوم يمَا تر 
لوكت [يس: لاك 15 ]. 

9 يطوفون ينها وي حير ان (20) 46. 

أي: يَطوفٌ المُجرمونَ بيْنّ مَوضع جَهِنّمَ وبيْنَ مُوضِع الححميم الذي قد بَلَغ 
ره الغاية فى حَرَّه؛ وير ددوَن تتتيين(9! 

قال تعالى : 9 إِذ الأَعَكَلَ ف أعَتَقَهعَ وَاَلسَلَسِلُ مْنَحَبُونَ #ف المي نوف ألَارٍ 
مُتَجَرُوت #[غافر: ١لاء‏ 17]. 

يق 1 يها كزان (4)2. 


تناك الآرة لها كتليا: 


هله 


لكاكاة 1 الكههاة ة المُجرمينَ وتنعيم المتّقِينَ: من فضله ورحمية» وَعَدَله 


- قال ابن جرير: ليقول تعالى ذكره: قال لهؤلاء المجرمين اين أخبر جل نناؤه ّم يُعرَفونَ 
يوم القيامة بسيماهم حينَ يود بانّواصي منهم والأقدام : هله - جو الى يكذ بها المجرهرة 
فرك كر يقال اكتفاء بدلالة الكاذ عليه ينها . ((تفسيراين جرير)) .)73377/7١(‏ 
وقال الرسْعَني: (قوله تعالى: ذه جه همه الى كدب ها للبت 4 هو على إضمار القولء تقديره: 
يُقال لهم إذا سُحبوا إليها تحقيرًا وتعنيفًا وانتقامًا منهم : هذه جهنَّمُ). ((تفسير الرسعني)) (017/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 777)»: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 11/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 600 ). ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
لح ع 


قال ان عاشور: (السعدى: يَمشُونَ بين مكان انار وبئْنَ الحَمِيم» » فإذا أصابّهم حَرٌ انار طلَبوا 
لبد قلاح لهم الما فذَهَبوا إليه» فأصابهم 0 انار دوالَيك!) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (/751/ 5515). 

وقال ابن عثيمين: (أمّا كيف يكون ذلك؟ فالله أعلّمٌ» لكنّنا نُومنٌُ بأنّهم يَطوفونّ ينها وبيْنَ الحميم 
الحارٌ الشّدِيد الحرارة. والله ألم للك ( تقس ارو عقمين #سورة الشجراتك - الحدية)) 
(ص:18"). 
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٠ 1‏ 5-8 لي 2 م 006 52 5 8 
ولطفه بِحَلقِهء وكان إنذاره لهم عَذَابَهِ وبأسَه مما يَرَجَرّهم عمًا هم فيه مِنَ الشرك 


والمعاصي وغير ذلك- قال مُمِتَنًا بذلك على يَريّيه0©: 


يق ل ريا كزان (4))8. 


ل عر 


أي: فبأي نعم ربّكما تُكَذْبانء يا مَعْشرَ الإنس والجنٌ ”© ؟! 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: :ل مَدبِِذ لَاْكَلُ عن لواف وَلَابآةٌ # وكذلك قوله: 
كفصن دوه الْمُجمرت 6 [القصص: 8/] سُوَالٌ: كيفت المع بينَ هذا 
وبيْنَ الآيات ّي تدُلُ على خلافٍ ذلكء كقوله تعالى: *3 مَوَريْلَك لَتْعَلتَهُمَ 
مِنَ # [الحجر: 2147 وقوله تعالى: :9 وَيِمُوْرَ َم تَسعُوُونَ # [الصافات: 


2110 


4 7 وقوله تعالى: 38 مَلمَسَتَكنَ ل أَرَسِلَ إِلَيِهِرَ # [الأعراف: 1]؛ مما يدل 
21 1 7 
على أنَّ الله تعالى يسأل جَميمَ النّاس يوم القيامة؟ 
والجوابٌ عن ذلك من وجوه: 


الأوَّلَ: أنَّ للآخرة مَواطِنَ؛ فلا يُسأل في مَوطِن» ويُسألَ في مُوطِن. 

الثاني: ليان سُوَالَ استعلام واسترشادٍء بل يُسأَلُ سوال توبيخ وكين 
فإِنّ السُوالَ قسمان: سؤال توبيخ 5 وأدائه غالبًا: (لم) بساك استخبار 
واستعلام» وأداثه غالبا (مَل)» فالمُِيتُ هو سؤالٌالنُوبيخ والتّمريع والمنفيٌ هو سُوالُ 
الاستخبار والاستعلام. وه دلا الآ على هذا: أن سؤاله لهم المنصوصٌ في 


صد 
ىعم يو 


الى لالد ِ اع حت ا رو ان 
كله توبيخ وتقريع؛ كقوله: 2 وقفوهر | 9 # مالك نامرون [الصافات: 


:)8- ير (انشسير اب كلين)) (لارء‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 115)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 718). ((تفسير ابن كثير))‎ )1( 
ه).‎ 00/0 
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هه 


4 175 وقوله: 9#أفسحر هنذا أم أَنشْر لا بضِرُوت #* [الطور: »]١0‏ وكقوله: 
2 ِبر # [الملك: 018 وقوله ١:‏ و ريع يف م1 نف لْمرَسَِنَ 4 
[القصص: 15] إلى غير ذلك منّ الآيات 

الثَالتُ: أن السّوالَ المنفيّ في قوله هنا أسحصٌّ من السّوَالٍ المثبت في قوله: 
موريلَكت يلك لنسَعَلتَهم أَجمَعِيتَ * عن عا كانوايحَمَنُونَ 6 [ الحجر: 45 41]؛ لأن هذه 
فيها تعميمٌ الشَّالٍ في كل عَملٍء وتلك ليس فيها تََيُ السّالٍ إلا عن الوب 


3 


خاصة. 
الرَّابٌِ: أن إثباتَ الشّوالٍ مَحمولٌ على السّوَال عن التَّوحِيدٍ وتّصديق الرّسْلِء 
ول ترا سي ا رار اندز سروت ف الأب ورييم 
ونيا ره تعالى: ِإَبقُولُ مَادَآ مم لْمْرْسَلِنَ # [القصص: 15]. 
الخامس: : أنّهم يُسألونَ قبل الحَتم على أفواههم, ثم بُحتَم غلى أقواههم »شكلم 
جوارحٌهم شاهدة عليهم. 
الشادي ١‏ انب لالسالوة إذاا ستقرُوا في الثّار. قلغي ذلك . 
-١‏ في قوله تعالى: هل مَوِْذِ لَابضْكَلُ عن ديو إِضضُ وَكَاجحادٌ * أضاف سُبحانه 
الذنوب إلى التَقَلِينَ وهذا دَلِيلٌ على أَنَّهما مُستّويانٍ في التُكليفي”". 


"- في قوله تعالى: مِإيْمركُ الْمُجربوقَ كه 4 أنَّ لصاحب كل ذَنْبٍ من 


1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5577/55)» ((تفسير القرطبي)) (' 6١ /١‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: »)037٠٠‏ ((تفسير الشربيني)) ».2١3787/5(‏ ((أضواء البيان»» للشنقيطي (1/ 
00 )2 ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 23٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص:/107١71).‏ 

.)47 5 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


واه 


4 © التفسير المحرّر للشرآن الكريى) | ©4) 


الذنوب التي يُريد اللهُ إظهارَها علامة يُعَرَفُ بها صاحبها"". 

: كلها ذكر انعا عن قوله لمن ارسي 75 إلى هاهنا 
مُواعظ ومَزاجرٌ وتهديدٌ وتخويفٌ» وهي كُلهانعمةٌ منّالله تعالى؛ للانزجار عن 
المعاصي؛ ولذلك حُتّم قَُّ آية بقوله: 6 يَأَيَّءَالَهِ َيكمَا مكيبن 06" . 
يكنا تَكََانِ # عَقبَ ذكر الثَّار وأهوالها سَبْعَ 
مرّات؛ تنبيهًا على استدفاع أبواتها الشعةة, 

بلاغة الآيات: 


7 2 5 و سد مه ص ممع الو حو ين أختريون عل خي ختراء فل د 2# ع اكات 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَإِدَا أَنتَفَّتٍ أَلسَّمَهُ فَكَاتَ وَرَدَهُ كَأَلرَهَانٍ # مِأَيَ اله رَيَكنًا 


سس بر” 


3 1 000 
- كورَت هذه الآية 32 فأَيَءَا لَه ر: 


لَه: ِل وما نمت الصَمَآة مَكَاتَ ل تر ريع كيار غلن اانه 


مسمس حابن د َهَلتَّقَكانِ 6[ الرحمن: 


اس ا ا 
- قوله: يلمكت ورد تَشبيةٌ يلبغ» أي: كانت السّماء كوَرْدةٍ (أي: زهرة 
0 وج الشبه قيل: اليم أي 00 
يكون وخ التق كدرة التقوق كأوواق الورواة 

.)057 /1٠١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 575). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشربيني)) (5/ 118). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 17/4). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 571). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ».)55٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 42١777‏ ((حاشية - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ودف 
000 مر مه 0" 2 و ٍِ 
وقيل: أراد لون الفرّس الوَرده يكون في الربيع إلى الصفرة» وفي الشتاء 
إلى الكتمرة» وفي اشتداذ البرد إلى الخثرة» فشيّه تون الكّماء بكَلَوٌنَ الوردة من 
الحا 19 
1ص سات مر عم ا ا 01 5 /2: 
- قوله: م كلرْهَانِ * جمع ء 0-2 السماء يوم القيامة به؟ لانها تَذْوتٌ 
من شِدَةٍ الهَولٍ. وقيل: شبّه لمعاتها بلمّعان الدذهن”". وقبل: للدذهن ألوان» 
تكد الكماء رأ لرانا#ا موقيل الذهان: الجلة الكحمتبويه كيه 


- ا ل من ع ع 5 
صوجوات (إذا) تعد وف أت تيكر نمي الخال والأعوال نالا بحيطابه 
دائرة المَقال» أي: فما أعظّمٌ الهول! 
00 2 ع صاصم ابن وول هد اه و 2 0 و 5 2 
- قوله: 38 أي َالَهِ رَبْحَكُما تُكَدْبَانِ * معترضة بِيْنَ جملة الشرط 
9 وَإدا تت اَلسَّمَآه مَكَانتَ وََدَهٌ كَلدهَانِ * وجملة الجواب :3 عق للخل 


ل 


7 و 7 0 0-4 م 4 3 0000 
عن ذبِوءإِضن ولاجان *» وهي تكريرٌ للتقرير والتوبيخ 1 
اس ا . ا سيد . كي بلع م 4م .و دي سك إى 1ل ساري ده عطقم 
؟- قوله تعالى: 3 موْميِنٍ لا يكل عن ذو إِضنُ ولاجان هد جَأَيّ ءالآءِ ريُحكما 
م 
ُكَدْبَانِ * 


- التّنوين في 38 مِوّمِذٍ # للعِوّض من المجملةٍ المحذوفة, والتقديرٌ: فيومٌ إذ 


- الطببي على الكشاف)) /١5(‏ /17)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 259 ((تفسير ابن عاشور)) 
0/50 51). 

.)19 /٠١( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١١117/7( يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء‎ )١( 

() يُنظر: ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي (؟/ //10). 

(") يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 1417). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 771). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 50): ((تفسير أبي السعود)) (8/ 187). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 07571١‏ 557). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


انشقت السّماء. . 20, 


9 و 9 ولع م مم 000 اَذ واع 000 ا 
حُصولٍ الأمر المُتردّد فيه» وهذا مِثلُ قوله: مِإوَلا يشل عن يوم الْمُخرموت 04" 
[القصص: 728,]. 


- والصّميرٌ في 9# دو #6 للإنس؛ لتَقدَمِه رُنْبةَه وإفراده لِما أن المُرادَ فزْدٌ من 
الإفيس: كآنه فيل لآ تسآل ننه لبيك ولا 8 


- وتكريرٌ جملة «( يي َال رَيَكُما تدان © للتُقرير والّوبيخ". 


مالم بوه دار 


و - 
5 نه إددى صمحو 58 و روح 22 00 ور 
- قوله تعالى: يِإيعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ سيمهم فؤْحَذُ الوص والأقدام # مايالاه يكنا 
كدان * 


. 1 دعم مدو« ص روم موه دك مره سروح 26ل ف 
- قوله: مِليْعرَتُ الْمُجَرموَ سه موحد الى وَالأقدَم # استثناف بَيانٌ» يجري 
مشر التعليل لعدّم الشّوال©, 


أ 


- و (أل) في ميلو وَالْأَقَدم # عِوَضٌ عن المُضاف إليه» أي: بتَواصِيهم 
وأقدامهم. أو العوية عدوت تقديةه! يألو اين والأقدام منهه. 


2 - 2 0 م ل 8 4 
- وأسيد الأخذ إلى النواصي دون ضمير المجرمينَ؛ إشارة إلى استيلاء 


.)37/١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »255٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ "171)» ((تفسير أبي حيان)) 
2/١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١187‏ ((تفسير ابن عاشور)) (91/ 171). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١87‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7717). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 17)» ((تفسير ابن عاشور)) 71/ 177). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 517)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 577). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ّ 
الآخذينَ على المأخوذينَ» وكثرتهم. وكيفيّة الأخز0". 
5 1 7 52 سس مو مه ص 00 
5 - قوله تعالى: 95 مذو جَهَمٌ ألَىى كدب يها امون * يطوفون يتا ومن حير ان ** 
يَأَي الك ريَكا كدان * 
- قوله: :3 كاذو جه ألَتى يكب يها امون + يَطُوفوب ينها وبي حي ءا 6: على 
9 ع 5 34 عت 5 5 ي ع 11 
إرادة القولِء أي: يُقال لهم ذلك يوم القيامة على رَؤوسٍ الملا بطريق 
الأَخذٍ بالنّواصي والأقدام» كأنّهِ قِيلَ: فماذا يُفْعَلُ بهم عند ذلك؟ فقيل: 
و 0 و 031 ع 1 عه 0000-١‏ م 
يُقال... إلخ. أو حال من أصحاب النْواصِي والأقدام؛ لأن الأَلِفَ واللام 
عرّض عن المضاف إليه» وما بيْنّهِما اعتراضٌ”". 
7م ٠‏ و دس و 00 ياس ام و 5 
- وخصٌ هذا الاسم يَوَجَهَمَ #؛ إشارة إلى أنّها تلقاهم بِالتَجَهُم والعبوسة 
والكلاحة والمٌطاعة» كما كانوايَفحَلونَ مع الصَّالْحِينَ عندَ الإجرام المذكور”! 


وو ل 


حوك ور اق اقيم اه ب 5 ا 3 اه 
ووصف جهنم بقول : أل يُكَدّبُ يها الحرْمونَ # تسفية للمجر مينّ» وفضحٌ 
لهه. 
* ّ و 2ه 57 0 ِ 7 01 
- وقال سبحانه: #ِوَالْجْمتَ # ولم يَقل: «تكذبون بها»! إشارة إلى أنهم 
مُجرمونء وما أعظمَ جُرْمٌَ الكفار الذين كفروا بالله ورسوله. واستهرّؤوا بآيات 


0 2 2 2 
اللّه» واتخذوها هزوا ولعًا»! 


.)778/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ))71/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ *187)» ((تفسير ابن عاشور)) 
57/10 ). 

(0)ينظر: (اتقسبر التتربيني)) 155/40). 

(4) ينظر؟ ((تفسيو ابن عاشون)) مالا 5 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0718). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


الآيات (دع-31) 
وَْمَنْ حَافٌ مَقَاءَ ري جتان ((5) مَأ َال يكنا مُكَرْبَانٍ 0 ذوانا أفَان زه في 
َال ريا كران (3) فِيمًا يان تان (ج) ياي اله رَيكْمَا تُكَْبَانِ 50 فيهما من كل 
مكهَةٍ روجا (5) في َال يكنا تُكدْبَانٍ 150 تكد عَلَ مرش باينا من م 
الْجنَكيْنِ دان 00 6 5 تبان 0ه فين شياث الف ف ل إن 
ا 1 اد َلك ريما تُكرْبَان (50) كأَتهن اليافوث وَالْمَرجَان 200 فأَىّ 
رَيَكُا كدان (2) حل جَرَآة الحضسن إلا الحتسن (5) يق 01 يكنا 


ا 1 7 0 واعءع 
١‏ وات أتاو.: أي: أَعْصانء واحذها قَتَنّ وهو العْصِنٌ المُستقيمُ طولا. 

وقيل: الأفنان: الألوانٌ المُخْتَلفَة"©. 
باينا 4 جم بطائق وه التن تدك الظهارة وكا بلي الآرض. 
إِسَتَرّق #: أي : ما غَلْظَ مِنَ الحريرء وهو فارسيٌ مُعَرّبٌ0". 
«إوكق الْجِتَدينِ دان 46: أي: تَمَدْهما قَرِيبٌ ينال القائم والقاعدٌ والنّائمٌ» والجتى: 

7 2 :فى ١‏ ع5 الى 5 ع عي 

ما بج 0 الماوة واصل (جني): اخد الثمرة من شجرهاء واصل (دنو): 

,)570 /5( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 00 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 2155).» («التبيان)) لابن‎ »)18*/7١( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)7١8 الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (717/ ))١147‏ ((تفسير 
البغوري)) (// “551). 


(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 757)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١17‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 


الجزء /0 ١‏ - الحزب 4ه 


مى حووه 1 سه س2 6006 عه 6 3 َ: 5 8 
يي 4 اع يهن ويفتضه' ويَدْنْ منهنَّ» والطَّمْتُ: التّكاحٌ بِالتَّدميَقَ 
وأعافية الطلف: وهو الدَّم". 


المعنى الإجمال: 
بعد أن أخبر الله تعاى عدا أعذه للمجرمية مخ عقانب بشي عمًا أعذه للمقية 
0 و 000 0 55 جوري لضي 1 ١‏ 

من جزيل الثواب,. فيقول: ولِمّن خاف مَقَامّه بِيْنَ يدي الله للحساب يوم القيامة: 

جَنّتان فى الآخرة؛ فبأيّ نِحَم رَبُكما تُكَذْبانء يا مَعشَرَ الإنس والجِنٌ؟! 
وهاتان الجتّنات ذواثا أغضان كثيرة؟؛ فبأيّ نعم رَبُكما تُكَذّبان» يا مَعشَّرٌ الإنس 

والجنّ؟! 

والجنٌ؟! 

000 ٠ 30007 2 4 وه‎ 3 51 0 ٠ 
وفيهما من كل أنواع الفاكهة صنفان مُختلفان؛ فبأي نعم رَبَكما تُكَذّبانء يا‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7147).: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »223١17‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 587) و (7/ 20707 
((تفسير البغوي)) (// 507)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 72١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) :)071//١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 3737)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 91)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2517)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 271776. ((الكليات)) للكفوي (ص:5١7).‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (757/77)): ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 2)275» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5377)» ((تفسير البغوي)) 
(/7/ 5 هغ). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 )). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


0 
مَعشْرٌ الإنس والجنٌ؟! 

ردج واع8 م ٠‏ “عد 2 9 7 2 

1 ا ل ال 
بظواهرها التي تَلِي بَسَرَتّهم 

وثَمَرُ هاتّين الجنِّين قَريبٌ من أهلهماء فيتناوّلوته بِيْسرِ وسٌهولة؛ فبأيّ نعم 
رَبكما تُكَذَّبانِء يا مَعشَّرٌ الإنس والجنٌ؟! 

وفيهنَ نساء قد قِصَّرْنَ نَظرَهنَ على أزواجهنَ» فلا يَرعْبْنَ في غيرهمء ولم 

و كه اعيويية عسل( هي 2 عم لل هاعم م إبو. 0 ؟ و ص ع تك صس 
يُجامعْهنْ ويَفتّض بكارتهن قبل أزواجهن أحَد من الإنس أو الجن! فبأي نِم 


رَبُكما تُكَذَبِانِء يا مَعشَرٌ الإنس والجن؟! 


عم ص 


أولقك الحور العينُ كأنّهنَّ الياقوتٌ والمَرْجانٌ في الصّفاء واللّون! : فبأي نعم 
َيُكما اي والجنٌ؟! 


ا كما تكذبانويا: 


5 
0 

الكت 5 
4 


1 


:3 وَِمَنَ حَافَ 5 جَنََانِ ((46)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما ة يلها 

لما ذَكّر تعالى ما يُفعَلٌ بالمُجرمِينَ؛ ذكر جز المَّْقِينَ الخائفيت”". 

:ا وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جَنَنَانِ (46)50. 

أي: ولكلٌ من خاف -مِنَ الإنس والجنٌ- مامه بيْنَ َدَي الله للحساب يومَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


حم سور ةُ الرَّحْمِن الآيات (1-45" 0 هه 


القيامة» فاثقاة 5 الدّنيا بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه : جَسّان في الآخرة7". 


قال تعالى : مل وََمَامنَ حَافَ مَقَام وي ونه نفس عَنِ أو * ون لَه جى المأوك /* 
[النازعات: .]5١ 5٠‏ 


2 38 الك 54 تبان (80) 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 770). ((تفسير الزمخشري)) »)55١/5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ “7777)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 2117/57 /ا/١١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)001١‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)71١/8‏ 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والزمخشريء وابن عطية؛ والقرطبي» وابن 
كثير» وابن عثيمين. ينظر: المصادر السابقة. 
وجوّز الرّمخشري أنَّ المرادٌ: خاف قيامَ الله عليه في الذّنياء ومّراقبتَه لأعماله» وإحصاءها عليه 
وهو ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)55١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
.١‏ ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (007/1). 
قال ابن جُرّي: (واختّلف هل الجنّتان لكُلّ خائفٍ على انفراده؟ أو للصَّنفٍِ الخائف» وذلك 
مبنىٌ على قَولِه: «لِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَيّها هل يراد به واحدٌ أو جماعة؟ وقال الزمخشري: إنّما 
قال: جنََّان؛ أنه خاطب التَقَلين» فكأنّه قال: جَنةٌ للإنس وجنّةٌ للجنٌّ). («تفسير ابن جزي)) 
(320/9"). ويّنظر: «(تفسير الزمخشري)) (405/5). 
وقال الر عدي تاكن 5 4 كلام تعض المفَسرينَ يدل على نَل من َك المعصية 
تَوكًا من لله فله جتان على حدّتهء لا يشاركُه فيهما غيره» وكلامُ َعضهم يدل على أنّهما جتان 
لكُلْ من خاف اله تبارك وتعالى برك المعصية؛ على المشارّكة فيهماء وهذا معنى قو مُقاتل؛ 
يعني: جنََّ عَذّنَ وجنَّة النّعيم). ((البسيط)) .)18١/7١(‏ ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(607/5. َ 
وقال السعدي: (له جَنََانِ من ذَهَب آنينُّهما وحِلْيتُهما وبُنيانُهما وما فيهما؛ إحدى الجنّتين جزاءٌ 
على كرك المتوكات» والأخرق على فِعلٍ الطّاعات). ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١‏ وقيل 
غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١1174‏ ((تفسير الشوكاني)) »)١7//6(‏ ((تفسير 
الألوسي») .)١١6 /١5(‏ 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


8 ©0000 + التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


ل ورف كاله سد مه 


0 


لَمّا كانت هذه نعمة جامعة؛ سَبِّبَ عنها قَولّه تعالى("©: 


الم 5 تتييد 


لكاكايك: تياد كنل مدقي أ بكثرة الأنواع والألوان» والفروع 
المشتبكة والأغصان؛ قال واصمًا لوا 

دَوَاا أَفَآنٍ ((2) 46. 

أي: وهاتان المجّتان صاحيّتا أغصان اك 

1 كا كَزْبانٍ (ن) 46. 

أي : فبأيّ نعم رَبُكما تُكَذّبانء يا مَعشَرٌ الإنس والجن”»؟! 


:3 فِيمَاعنَانِ تيان (0) 46. 


.)١18٠0 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 7179). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١18٠ /١19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 557)» ((حادي الآرواح)) لابن القيم (ص: ))١59‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 007)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7577/71)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص:9١57).‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 ؟). 


الجزء 70 - الحزب 4ه 


ل رف كانه سخ 1 0 


مانت الجنانٌ لا تقوم َ بالأنهار؛ ال 
فِيسَاعيَانِ يران (ع) 46 . 

أي : الي هاتّين الجنّتين عينان 5 تجريان'". 
هاي اك ريك تدان 20 4. 


ي: فنا فبأي نعم ربكم تُكَذَّبانِء يا مَعشَرَ الإنس والجِنٌ””؟! 


ع 


:7 فسا ِكل فهو دوَجَانِ 65 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 


لكا كان بالمياه حَياةٌ التّبات ورّكاؤه» قال ذاكرًا أَفضَلٌ الات 3 
3 فِيمَا مكل مكهد يوان (6)5. 


.)181/1١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “007)» ((تفسير السعدي)) 


.)87١:ص(‎ 

قال القرطبي: (أي: في كل واحدة منهما عينٌ جاريةٌ). ((تفسير القرطبي)) (/17/86/11). ويُنظر: 
(انظم الدرر)) للبقاعي 141/143 ((تفسير ابن عاشور)) 8+5/810). 

وقالابى الجررى: (قركه تعالى: :9 خِيما ين يان 1 قال ابن عباس : تجريان بالماء الزلالٍ 
حداف الكلسي و الأعرق ى: النَّسْنِيمٌ. وقال عطيُّ: إحداهما: من ماء غير آسن» والأخرى: 
من حَمر) . ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)75١11‏ 0 

واستظهر ابن عشيمين أنَّ هاتين العيتين الجاريتين غيرٌ الأنهار الأربعة التي ذكر الث أنّها في الجة 
من ماءٍ ولَبَنٍ وحَمْرٍ وعَسَلٍ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
08 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (191//77)) ((تفسير الشوكاني)) .)١59/6(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 181). 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


أي: في اجنين من كل أنواع الفاكهة صنفان مُختلفان"". 
:3 هَأيَ اله ريا كدان (5) 4. 

أي: فبأيٌ نعم رَبّكما تُكَذَّبان يا مَعشَّرٌ الإنس والجنٌ”"؟! 
:9 متكي عَلَ فرش بَطَلِنا من إستَرَق وبق الْجتكينِ دان (0) 46 . 


و 7 50 0 


56 2 و 2 اق و - 
لما كان التَفَكَهُ لا يكمّل حُسنه إلا مع التّنم من طيب الفرّش وغيره؛ قال 


حي حت تت 


تعالى مُخْبرًا عن هؤلاء الذين يَخافونَ مَقامَ رَيُهه0©: 
:3 مُتَكب عل فرش بَطَإيِئا من إسْتَبرق 46. 
0 21 3 7 ا 3 2 1 7 3 . - - 
أي: مُتتَعُمِينَ بالانّكاءء على فرّش بطائثها التي تلي جهة الأرضض: مِنَّ الحرير 
العَليظِ اللأامع» فكيف بظواهرها الي تَلى بََرَتَهِ9)؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 7)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 17/4). ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 2٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07 20)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)71١9‏ 
قال ابنُ القيّم: (اختُّلفَ في هذين الرَّوجَين بعد الاتّفاق على أنَّهما صِنفان؛ فقالت طائفةٌ: 
الإوجان» الوَطسُه والبابسش الذي لا يقطة في قضله وبجوديه عن التاطب» وهو مُتمتمٌ بد كنا 
يُتمنّعْ بالبايسن» وفيه نظَرٌ لا يخفّى. وقالت طائفةٌ: الرَّوجانِ: صِنفٌ مَعروفٌ» وصِنف من شّكله 
عَرِيبٌ. وقالت طائفةٌ: تُوعان» ولم تَرِدْ. والظاهِرٌ -واللة أعلَُ- أنه الْحُلوُ والحامضء والأبيٌ 
والأحمَد؛ وذلك لأنّ اختتلافٌ أصنافٍ الفاكهة أعجَبٌ وأشهى» ولد للعين والقم). («(حادي 
الأرواح)) (ص: .23١7”‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 51 7577). 0 

.)١59 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 757)» ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(0) نظ ((لقسير الشرييني)) 1107/0 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 57 7)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 207777 ((تفسير القرطبي)) 
2237/1 ((نظم الدرر)) للبقاعي »2١187' /١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ ((تفسير - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


وَحَقَ الْجتيِ دان 6 
مُناسَبتها لما قبلها: 


لما كان المتّكِئٌ قد يَشّقَ عليه القيامُ لِتَناوّلٍ ما يُرِيدٌ قال تعالى(©: 


و2 
ا فش ات ل 0 ا ل و )0 


ىع اس لل غير 


قال تعالى: 3 في جَكَةٍ عَاليِةٍ # قطوفها دَإيَةَ 6 [الحاقة: 237 77]. 


«( يَأَيَ ال ريا تَكَدَبانِ (0) 4 
أي: فباي نكم ربكا تكذيان: يا معشّرٌ الإنس ابد 80؟! 
:فين قَصِرَتُ الطَرَفِ لم يَطِوتْهنَ إل مَتَلَهُمْ وَلَاجَان (4650. 


- ابن عاشور)) (71/ 07717 7578)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
28). 
قال ابن حاشور: (الأتكاة: افيعالٌ مث الوك -مهموز اللّام- وهو الاعتمادء فصار الاتُكاءٌ 
اسمًا لاعتماد الجالِيس ومَرفِقه إلى الأرضٍ وجَنبّهِ إلى الأرض» وهي هيئةٌ ِيْنَ الاضطجاع على 
الجَنب والقُعود... والاتّكاءٌ: جلسة أهل التَرَف المخدومينَ؛ لأنّها جلسةٌ راحة وعَدّم عه 
إلى التُهوض لاتَّنَاوّلِ). ((تفسير ابن عاشور)) (73423751//717). َ 
وقال البقاعي: (إمِنَ إِستَرقٍ #6 وهو نين الدّيباجء يُوجَدَ فيه من حُسْنْه يَرِيقٌ كأنه من شِدَّة لَمَعانه 
َلك إيبساقه ستقى عاق نوة 015523 ((نظل الدرر)) 6018/0 

.)1817 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 ٠‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)87”١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 27379)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)577١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 ؟). 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


© التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و 7 ا 1 
تداسة الآية لما كلها 


لجاكان ا 2 لاتَعمُ نعممّه إلا بالنّساء الحسان؛ قال تعالى7©: 

«فِينَ قَصِرَتُ طرف 4. 

أي: فيهنَّ نساءٌ قد قَصَرْنَ نَظْرَهنَّ على أزواجهنٌ» فلا يُِصِرْنَ سواهم, ولا 
يَِعْبْنَ في غيرهم”" 


.)١185 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 755)» ((تفسير البغوي)) (5/ 2074١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)18٠١/10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 »)0٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 779). 
قال ابن الجوزي: (وفي قوله : لفون قولان: 
أحذهما: هتعد إلى الَينِ وغيرهما مما عد لصاحب هذه الِصّة: » قاله الرَّجََاحُ. والثاتي: 
أنّها تعودٌ إلى الفُرْشِ) . ((تفسير ابن الجوزي)) .)75١5/5(‏ 
ممّن اختار أنَّ الصّميرٌ في قَولِه تعالى: فين # عائدٌ على الفُرُش المتقَدّم ذكرُها: ابنُ جرير» 
وني والسيهاني: زابن كتبردوائن عقوي انظروا (السير ابو )6/11( اليداة 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 77707)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 03770) ((تفسير ابن كثير)) 
١ 5 /0(‏ 68).» ((تفسير ابن عاشور)) 71 7579). 
قال مكّي: (و«في» بمعنى «على»؛ والمعنى : على افرش حورٌ قاصراتٌ الطَّرفِ) . ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) .)7/771/7/1١1(‏ 
وممّن اختار أن الضَّميرَيعودُ إلى الجنّتين: الرَّجَاجُ» والشوكانيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (0/ 2٠١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١‏ 
وقبل: لفن # أي: في الجنان. وممّن اختاره: السمرقندي» والشربيني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 370817)» ((تفسير الشربيني)) (5/ .)1١7/77‏ 
وقال الزمخشري: (م9 فين 6 في هذه الآلاءٍ المعدودة من الجنَتَين وَالعمنَين والفاكهة وَالفرْشٍ 
والبجَتى. أو في الجتَتَينَ؛ لاشتمالهما على أماكنّ وقصور ومَجالِسٌ). ((تفسير الزمخشري)) 
(:/ 7ه:). ١‏ . 
وقال ابنْ عثيمين: (مَإفِيينَ * أكثرُ العلَماءِ يقولونَ: إِنَّ الصّمِيرَ يعودٌ إلى الجنّين» وإِنَّ الججمعَ 


افقاو آذ لكل واسد من الثان عنذساضة يتوامكرة وادية ‏ أى :فى 12 كز وابتل كن - 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


5 
6 زر سور ةُ الرَّحْمِن الآيات (51-45 
3 


43 هه 


أن 


قال الله تبارك وتعالى: ١‏ وَعدمُمٌ صرت الطَرَفٍ عِرِنُ * كاتهنَ بن فكو # 


[الصافات: 5/8» 54 ]. 


050000 
مُناسَبتها لما تَثلها: 
لماكان الاختِصاصٌ بالشَّىءِ - ولا سيّما المرأة- ه من أعظّم المَلذَاتَ؛ قال تعالى©: 


رخ قا 


لم يَظِتْمنَ ف مَجَلْهُمَ ولا جَآن 46. 
ع 8 #د روش 8 رضلا 2 قا داع م علب ام ع ٍِ 
أي: لم يُجامِعْهِنْ فيَتّض بكارتهنْ قبْل أزواجهن أحد مِنَ الإنس أو الجن”". 


- هو في هاتين الجنّتين 9 قَمٍمَ: رت طرف 0 وعندي أنَّ قَولّه : فين 4 يَشملٌ الجنّات الأربع: 
هاتين الجنّتين» والجنّتين اللقيق بَعْدَهما). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
0 
قال ابنُ القيّم في قوله: ِو قصِرْتُ الطَرَفٍ #6: [المنكرية تلو علو اذ لضن لقن طركوة 
على أزواجهنٌَ؛ فلا يَطمَحْنَ إلى غيرهم). ((حادي الأرواح)) (ص: .)7١١‏ 
وقيل: المعنى: أنهنّ قد قصَرْنَ طَرْفَهِنَ على أزواجهنٌ؛ من حُسنهم وجمالهم» وكمالٍ محّتهنَ 
لهم؛ وقَصَرْنَ أيضًا طَرْفَ أزواجهنٌ عليهنٌ؛ من حُسنهنّ نَّ وجمالِهنٌَ ولد وَصَالِهنَ. ومدَّن ذهب 
إلى هذا المعنى في الجملة: البقاعي؛ والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 185)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
سنا 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١185 /١19(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 7)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)18١‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم لاض : 897): ((تشمير ابن اككير)) (/ا/ 4 4)84 ((تشسيير السعدي)) ل(صي: 81): 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)71٠١‏ 
قال ابن القيّم: (ظاهِرٌ القُرآن أنَّ هؤلاء التّسوةَ لَسْنَ من نِساءٍ الدُنياء وإِنّما هُنَّ مِن الور العين» 
وأما نِساءٌ الدَّنيا فقد طَمَتّهِنّ الإنسٌ» ونساءٌ الوق متكي الو وكا ذل حك ذلك). 
((حادي الأرواح)) (ص: 777). وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)717٠١‏ 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


ع 


58 4 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 

أي ايت كنا تُكَذَّبانِ» يا مَعشَرَ الإنس والجنٌ2؟! 

كام أليَافوت وَالْمَرَجَانَ (زده) 0ت 4. 

أي: أولنك الوه العينٌ مثلٌ الياقوت والمَْجان اك 200 

عن أب خزيرة يفن اللاععه» أن اللخ صَلَّى الله عليه وسلي قالة (ليكل 
ار متهم زوجتان» كل واحدة يينهما ب مخ ساقها وين زد لحوهاة مر 
الححسن !7)0©. 

اياكح رين 4 


كذ 


أي: فبأيّ نِحَم رَبَكما تُكَذّبانِ يا مَعشّرٌَ الإنس والجِنٌ9)؟! 


:9 هَل جَرَامُ آلِحْسَنٍ أ لخدن 4. 


.)759/757( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »2٠١7 /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 59 7)» ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )1( 


١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)717/١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 


(ص: ا" 
قال الزجاج: (قال أهل التّمسير وأهل اللغة: هنَّ في صفاء الياقوت؛ ويّياض المَرْجان). ((معاني 
00 


07 


60 رواه البخاري (293) واللفظ لم ومسل (884): 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)3501١/757(‏ 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


و - 50 0 


لَمّا كان ألَّذَ ما أفاده الإنسانٌ مِنّ التُعم ما كان تسيا منه؛ قال0©: 


عن جرَةالحنسن إلا النصخ (©)4 

1 5 2 مد ١‏ 0 1 56 
الآخرة”»؟! 

قال تعالى: مِإإِلَدينَ أَحْسَنْوا احْسَىَ وَسَادَةٌُ #[يونس: 7]. 


د 


:« يَأَيَ الله رَيَكُمَا مُكَدْبَانِ (0 46. 
أي: فبأيّ نحم رَبُكما تُكَذَّبانِء يا مَعشَّرٌ الإنس والجدٌ©؟! 
الفوائدُ التربويّة: 
1خ قال الله تغال .: 8ه ومن حاف عقاء رت جتنن كه أفناف المقام إل الشجها 
م ريو جنئانٍ م إلى الله 
يو عيك عويقة لبسو هذه الإضانة قي على شعوية الكوقب»وتتخريض 
على الحَوف الذي هو أسرَّعٌ المطايا إلى الله عرَّ وجل 9©. 
1 95 لاخ جين ٠‏ ال ٠.‏ عي خا عبد رين 7 ا 7 5 
7- في قوله تعالى: 3# وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَري جنَّانِ # هذا الخوف يستلزم شيئين: 


ع2 و ١‏ 3 8 7 3 3 2 3 
الأول: الإيمان بلقاء الله عز وجل»؟ لآن الإنسان لا يخاف من شىء إلا وقد 


.)187/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 707)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 71)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 05 0). ((تفسير السعدي)) (ص: :)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))711١/51(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)771١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7801)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0:5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)57//٠١(‏ 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


0 
والثّاني: أنْ يجن محارمَ الل وأنْ يقوم بما أوجَبّه الله حَوفًا من عقاب الله 

نس اي 0 
لسن إِنّكَ كاد إِلَ ريك كُدَحَا فملقِيه فمكَقِيهِ [الانشقاق : "]ء وقال تعالى : اموأ 2 
ا ا 6 ر الْمُؤْمِنيت 4 [البقرة: 7 وأن يقومٌ بما أوجبه 
ا ل ا يْنَ دي الله عزَّ وجل فله 


ج سا0 , 


*- من شحاف الله تعالى في الدّنيا مه في الآخرةٍ؛ قال اللهُ تعالى : 8 وَلِمَنَ حَاتَ 
مَقَامريْ جتان 4 وقال أيضًا: :ل وَأمَامنَ حَافَ مَقَا وي وتَهَى نفس عَنِ أوكا # ون أنه 
فى المأ 0 ١5‏ ]. 

- الإحسانٌ م من أفضل مَنازْل العبوديّة؛ أنه _ الإيمان وروخة وكمالهة 

وجميع م المنازل نويه فيه قال ع هَل مَلْ جَرَآ الْاِحْسَن إل الدة 4 
وقاك قرول اللرضا العلية روسل : ((الإحسان أن تَعثدّ الله كأنّك قراء))0, 

الفوائدُ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 2( وَلِمَنَ حاف مَقَامرَيو بان # لطيفة: أنه لَمّا قال تعالى في 
0 32 و 
حَق المجرم: إنه يَطوف بيْنَ نار وبِيْنَ ميم آن -وهما توعان-» ذكرٌ لعَيره -وهو 
الخائف- جنَّتين في مُقابَلةِ ما ذَكّر في حَقٌّ المُجرم, لكِنّه ذكر هناك أنّهم يَطوفونَ 
37 5 000 م --3 5 0 1 06 1 - م 
فيتفارقون عَذابًاء وتقعون في الآخرء ولم يقل هاهنا: يطوفون بيْنَ الجنتين» بل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 071/8). 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)417١/8(‏ 
(") يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفروزايادي (؟/ 6 6). 


زالحبيث أغرهه البخارئ (810/1) واللفط له ومسل (6) من ديت أبي عُرَيرة رضي اله 


عنه. 


الجزء /7 - الحزب 4ه 


ود 


أن 


جتلبر لاني ارك وهم فيها يُطاف عليهم» ولا يُطاف بهم؛ احترامًا لهمء 
وإكرامًا في 1 حقهو”"! 


حلي رواسا رز رار قلر ري تاي تان ملياد ثُوابَ مُحسني 


عه رن 


الجنَّ الجنّة؛ وَجَهُه: أن من من صِيغ الُموم. فتناوَلٌ كل خات. ولأنّه رَتبَ 

التجواة الملكرة على خرق كقابةه قدل على التدفاقه نا "» وأيضًا في قوله 
تعالى: يولم يَظِوتنَ إضيُ مَتَكَهُمَ لاجآ #6 دَلالَةٌ على أنَّ مُؤمني الجن والإنس 
يَدحُلونَ الجن ونه لم يَسْيِقْ من أَحَدٍ منهم طَّمْثٌ لأحدٍ من الحُور؛ فدلٌ على 
مُؤمنيهم يَتنَى منهم طَمْتٌ الور الي بعد الدّخولء كما يتان من الإنس 
ولوكانؤامكن لا يدخل الجَنة ل اعشع الاعباز عنهم يذلك! 


0 


الل 


“'- في قوله تعالى: 3 وَلِمَنحَافٌَ مَقَامرَيْهِ نان # إلى قوله تعالى: 3# فين ََصِررث 
لرَفِ # ترتيبٌ في غاية الحُسن؛ لأنَّه في أوَّلٍ الأمر بين المَسكَنَ -وهو الجنّدت 
وا يترد تي يدل مجان ردق زلابسلالدي 10و مووطريه 

يان 46 3 ختررما تناك وو الداعوب, فقال: :9 فوا كل كه 4 0 
مَوضِعَ الرّاحة بعدّ النََّاوْلِ وهو الفراشء ثمَّ ذَكّر ما يكونُ في الفراش معه ا 
وذلك على قول في التفسير. 

حا ل ا را لبا لِمَنَ حَافَ #6 
ود الضَّميرَ؛ مُراعاً لِلَفْظِ مَنْ إشارةً إلى قِلَّةِ الخائِفِينَ”© 


.)”1/١/79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)570 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)74./١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ ) 
.)317 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )5( 
.)19/٠/4( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )0( 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


و 
- في قوله تعالى: مآ وَلِمَنَ حَافٌ مَهَام ري جَنََانِ 6 أنه سبحائّه ضَمِنَ الِجَنَّة لِمَن 
خاقه من أهل الإيمان”". 
- في قوله تعالى : هلا يمالك رَيَكنا تدان إن قيل: إِنَه سبحائّه سَوَّى بِيْنَ 
الجنّة اولوقي الاعتداد بالإنعام على لين بوصفهاء وإلما اللعمة إحذاهها 


دون الأخرى! 


فالجوابٌ: أنَّ الله تعالى مُنعمٌ على عباده نِعمَتّينِ: نعمة الدّنياء ونعمة الدّينِ 
وأعظمُها في الأخرى. واجتهاد الونسان رَهبة مما يُؤْلمُه أكثرٌ من اجتهاده 30 
فيما يَُعُمُّ؛ فالئّرَهِيبُ رَّجِرٌ عن المعاصيء وبَعتٌ على الطّاعات» وهو سَبَبُ 
التّفع الدَّائِمه فيه نعمةٍ أكبَرٌ دن من الويف بالضَّرّر المُوّدي إلى أشرّف النّحَمِ؟! 
ما جاز عند كر م نم به عليا ف الذي وعند ذكر ما َه للمُطيعينَ في 
الأبرى أن لو : :3 أي الك ريا تدان #؛ جاز أن يقولٌ عند ذكر ما تحَوَّفنا 
به يفنا عن مَعصينه إلى طاعته تي تكسن نعيم ته لأنّ هذا أسوّق إلى 
تلك الكرانة يح تع ما اعد قهاية نّ التُعمَة")! 


ددشي قرله تعالي! و 1070 6 وم فِسَاعيْانِ تيان 36 و92 فبيمَا نكل مهد 


- 


5 بان سؤالٌ أن هذه أوصاف لين المذكورنينِ» فهو كالكلام الواحل: تقديدة: 


3 


«جنتان ذواتا أفنان» وفيهما عينان تجريان» وفيهما من كُلٌ فاكهةٍ زّوجان)»» فما 
الفائدة في فصل بَعضها عن بَعض بِقَوله: :3 فيا لك ريخا تدان #6 مع أنه لم 

يتفصل -حينّ ذَكّر العَذابَ- بِيْنَ الصّفَاتِ» بل قال: :3 سل عَليَكمًا ترد نوكر 
وَكَاسُ قلا تََصِرَانِ #[الرحمن ن: 1188 مع أنَّ إرسال الشُحاس غيرٌ إرسالٍ الشُواظِ» 


5 


.)45 /5( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
.)١١1٠ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


5 


07 : 98 يَطُووونَ 6 [الرحمن: 5 5] كلام آخَرٌ؟! 

الجَوابٌ: أنه جَمَع العذات جملة» وفصل آياتٍ الثَّوابِ؛ ترجِيحًا لجانب 
الرّحمة على جانب العَذَابء وتَطييبًا للقَلب» وتَهييجَا للسّامِع؛ إن إعادة ذِكرٍ 
المحبوب مَحبوبٌء وتطويل الكلام في اللَذّاتِ مُستَحسدٌ0. 

- في قَولِه تعالى: ( تير اذ يان نتف » وَضف لشي بكونها 
مُبَطَة بالإسترق» وهذا يدل على أمْرَين: 

أحدهما: أنّها فوش عاليةٌ» لها سمكٌ وحشْوٌ بِيْنّ البطانة والظّهارة. 

الثاني أن ظهائرها أعلى وأحسَنُ من بطايها؛ لأنّ بطائئها للأرض» وظهائرها 
ار ل ال سا ل 0 
ِستَيرَقِ ؟ قال: (هذه البطائنٌ قد رتم بهاء فكيف بالظَّهائر؟!)". فقوله: 
ا و ل 


تكون ظهائرٌها خيرًا منهاء وكأنه شيء لا يدركه الْبَصَرٌ من سندس» وهو الدَيباحُ 
اقيق التاعم, 


وفيه وجة آحَرُ مَعنوي: وهو أن أهل الذنيا يُظهرونَ الزّينةَ ولا 0 يتمُكنونٌ من 
أن يَجِعَلوا البَطائنَ كالظَّهائرِ؛ لأنّ غَوَضَهِمِ إظهارٌ الزيئ والبَطائن لا تظهرٌ 
0 ل الأ ا ا : ا 
وإذا انتفى السَّبَبُ انتفى المُسَبّبُ؛ فلمّا لم يَحصّل في جَعل الببطائن من الدّيباج 


.)71/7 ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ .)7 540 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)35١6‏ 
وقد أخرج أثرٌ ابن مسعود ابن جرير في ((تفسيره)) (77/ 477 7). والحاكمٌ في ((مستدركه)) 
0/ركذه). 
قال الحاكم: (صحيحٌ على شرط الشَّيِكَينَ)؛ وقال المُنذريٌ في «الترغيب والترهيب)) 
(/8): (إسباكة سحتق)ء وسدتدده الألبائق فى ((صبيح الترغيب والنرزهيب)) (0/43ا): 


الجزء ا - الحزب 4ه 


<421)01/4 التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
مُقصودهم -وهو الإظهار- ترّكوه. وفي الآخرة الأمرم َب على الإكرام والتَنعيمٍ؛ 
فتكونٌ البطائنٌ كالظَّهائِْ ا البَطائنَ'". 

4- في قوله تعالى: :«( مكَكيِيَ 4 ذْكِرَ الاّكاء؛ لأنّهِ حال الصّحيحء الفارغ القَلب» 
لمعم بخلافٍ المَريضٍ والمّهموم'". وقيل: ذَكِر الانّكاءُ في الجنّة؛ لأنّهم لا 


-٠‏ في قوله تعالى: 9# فِينَّ صرت ألطَرَنِ #6 -بد بضَمير الججمع- دَلالةَ على 
أن في كل تشاق جماعة من التسوان0, 

-١‏ في قوله تعالى: نأ ذِيجٌ قَصِرّتُ طرف # أن الحُورَ المذكوراتٍ في اجنين 
الأُوليين والأخرَيين أوصافهنٌّ الجعيم' ولهذا تَجِد: همعان يران 4 فِيهمًا 
عَيِكَانِ سان 4 [الرحمن: 17]» 9 فسا مكل مَكهَوَروََانِ 3 :ا ذيبما فككهة وكل 
كه [الرحمن:5.6] كله نظ التّية لكن ناكلم عن الور قال: 3 فين # فأنّى 
بالجمعة » فيُستفاد منه دوا أعلم- أنّ هذه الأوصاف -أوضياف الور العين- 
ابت في كل من الجَنََين وين والأخريين ” 

اراد ور وا ا 
في أعيّنهنٌَ» فبُحبِبنَ أزواجَهنٌّ حُبًا يَشْعَلْهِنَ عن لتر إلى غيرهم؛ ويل أيضًا على 
الحياء؛ لأنَّ الَف حَرَكةٌ الجَفْنِء والخوريّة لا* 4 نُحَرّكُ جَفْئَهاء ولا تَرقَعٌ رَأسّها"! 


.)”1/7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) 41١ /١4(‏ 7). ويُنظر أيضا: ((تفسير الرازي)) (4؟/ /7). 
(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (787/5). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١185 /١9(‏ 

(0) يُنظر: ((دروس الحرم المدني)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/7/59). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


1- في قوله تعالى: لم يَطِِتهنَ إضل متَهُمٌ 2 


تنس #الاس رتل1 


قو 


-١ 5‏ في قوله تعالى : ملم يهن إن مَبَلهُمَ وَلَا جاه 4 أنَّ الجن يتناكحون» 


2 ري عل سماخ صم ين ا 26 


وكذا في قوله تعالى 9# أفتَسَحِدُونَهء وَدْريسَه: أؤليآء من دوف 4" [الكهف: ٠‏ 5]. 

قي قوله تعالى: لم يهن ! لس لهم و1 وا جَآن #6 أنه كما أَنْ كافرى 
اجن في انمومه اميم في الج إن ني اآية أ في الجكة جً يمعو 
النّساءَء وه من أصرّح الأدِلّةِ في ذلك قله تعالى مخْاطِبًا الجنَّ والإنسّ: 38 وَلِمَنَ 
حَافٌ مَقَامْ َي جنَّانِ 04 ثم قال ينا دخولٌ الجن والإنس فيه: :3 يي اله رَيَكنا 
كدان اه فلو لم يَكُنْ مِنَ الآلاء على الجن دُخَولّهم الجنّة لَمَا قال فيهم وفي 
الإنس معًا: مو َي ءاه يكنا تُكَذْبانِ 6 بعد قوله: 4 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو نان 756»! 

- في قوله تعالى: يِل يهن إذلٌ مَتكَهُمْ وَلَا جَآنٌ # دليلٌ على فَضْلٍ 
الأبكار على الَيِات؛ إِذْ لا يَصفْهنَّ ببراءتهنّ مِنَ الطَّمْتْ إِلّا وقد فَضَّلّهِنَ على 
كَ كناو 

-١‏ في قَوله تعالى: مل يَهيَ إذث متهم واج إعلامٌ بكمال اللَذ 
بهنَّ؛ فإنَ لَذَّةَ لرَجُلِ بالمرأة الي لم يَطَأها سواه لها َضْلُ على لَذَّه بعيرهاء 


.)701 /14( ((تفسير ابن عادل))‎ »)١8١/1١1( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 58 "). 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 777). 

() يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)5١١‏ 
والفضلٌ هنا ليس فضلٌ الذَّواتِ وإنَّما فضلٌ الصَّفاتِ مِن حيتٌ قرَّةٌ داعية الرّغبة» والإقبال على 
الزّوج. 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


3-8 486 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
وكذلك هي أيضًا(". 

- في قَولِه تعالى: وِإلَمْ يَطيِتهُنَ إن مََلَهُمْ ولا جَآنُ #6 تقديمٌ الإنس على 

الوه والجف عاد هران تلن نار كنيلك اموت ين لزاه ور ان 

كلك 5 : 2 رمت 5 0 
غلية» وَعَلمُ الفوسن بَمْثِ الإنس ونفْرَتُها ممّن طَمَتّها الرّجَالُ هو المعروف؛ 
فجاء النّيُ على مقتضى ذلك: وكان تقديمٌ الإنُ في هذا التي أهمّ 6 

5- قد يُستفادٌ من قَولِه تعالى: +( كأمَُنَ اليَاهْتٌ وَالْمَرْمَانُ # أن نَ ألوائهنَ 
البياضُ والمُحمرةٌ على نوع مِنّ الإشراب» وهو في غاية الإعجاب من الشّفُوفٍ 
والصّفاءء وهو مع ذلك ابت لايَعتري َي وقد مهن ما فيا سح اللقية 
به؟ فالياقوت في إملاسه وشفْوفِهء والمَرْجِانٌ في إملاسه وجَمالٍ مَنظره". 

06 - في تون تعالى : :9 كن ألَاتُ وَالْمرعَاكُ ‏ دليلٌ على أن الصّفَاءَ والرّقة 

: 0 ع ا 
-'١‏ هذه الآية: ِ3 هَنْ جَرَآمالْحمْسَنٍ إلا الاحْسن دن #6 ختامٌ ثماني آيات حاثة 
على العَمّْلِ الموصل إلى الشّمانية الأبواب الكائنة لِجَنّة المُقَرّبِينَ©. 

فقول الله تعالى: هَل جَرَآءْ آلْاِحْسَن إل الْإحَسَن # عم منه أنَّ جَزاءً 

الإساءة السّوءً؛ قال تعالى: 38 ججَرَآءُ ومَانًا 04" [النبأ: 1 7]. 


7- في قوله تعالى: #[ هَل جَرَآالْحمَسَسٍ إلا ألاحْسَن تسد # كمال قَضْل الله عر 


.)771 ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (57//1). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 1865). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)5١١‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (181//19). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)717١‏ 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


ود 


وجلّ؛ فإنَّ لعز وجل هو الذي أحسّنَ إليك أُوَلَا بتُوفيقك للطّاعات والإحسان» 
اسمن إلبك نت بالكراء ء عليه'. فمن فَضْل الله على عبْده أنْ يُحسِنَ إليه» ثم 

يعد إحسانٌ العٌبد إحسانً(»! 

4 في قوله تعالى: «( مَل بَرَآ لاسن إلا آلإِحسدنُ 4 أنَّ مَن أَدّى عن 
غيره واجبًا أنه يَرْجِعٌ عليه بها "؛ وكذلك مَن خَلّصٌ مال غيره من التَلَفٍ بما أذ 
عنه َع به عليه شل من حَلّصٌ مالا من قاع أو عَسْكَرٍ ظالم؛ أو مُتَوَلّ ظالم 
-ولم يلض إّابما أدّى عنه -؛ فإنه يَرَحِعْ بذلك, وهو مَحَسِنٌ إليه بذلك -وإن 
رركن مونةة على ذلك الما ؤالة 5و4 عل الآدارعصةافإك المعيدة اليه 
بذلك؛ وهل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسانٌ9)؟! 


التَناءِ اق 0 ال 03 امسن إل الس مَحَل لقاع 
وكولهة لاه ما بون 4 [الأنعام: ]”١‏ هذا قَدحٌ؛ كال عسان 0 القدْح 
ومَحل المذج» وإذا ب اذخ أو المح في العمل فهو يسحازم فدح العامل إن 
اماي رك كه اع وعدا هو الام بدولانتها كباش امور الذجاة ةا لبي 
نا إلا الظَاحِرٌ أمّا أمورٌ الآخرة فعندَ الله؟ ولهذا لو آنا رَأيْنا شَخصًا يَسجدُ لصَنَم 
قُلْنا: كافِرٌ مع أنه يَحتَملٌ أن يكونَ جاهلاء فإن استقامٌ ووّحَدَ الله ارتمَعَ عنه هذا 


الوَصِف» وإلا فهو باق. 


.)707 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)7١8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )1( 
.)5 /7( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )"( 

(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ 4 70). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 170). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


بلاغة الآيات: 
5 1 7 عيدو ات يي حير لين اي كان ملت مرجي ل 2 2 سر ساسم سر سلس سس لع سل 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جَنانِ * أي اله يكنا مُكذْبَانٍ 4 
5 و عن صر يبي .ني احير .بوجت وين 11 2 0ن ع 3 5 5 
- قوله: 3 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَرَيم جتان # شروع في تعدادٍ الآلاء الفائضة عليهم 
في الآخرة بِعْدَ تعداد ما وصّل إليهم في الدنيا من الآلاء الدّينيّة والدذّنيويّة”". 
ا 0 0 2 00 2 0 
- وهو انتقال من وف جَاء المُجرمين إلى ثواب المتّقِينَ» والجملة عطفٌ 
على جملة مَيْعرَفُ الْمُجَرِمنَ سِيمهمَ # [الرحمن: ١‏ 5] إلى آخرها". 
5 7 جب عير ٠.‏ برغت غير ع 3 7 
- قوله: مإحَافَ مَقَامَريم #» أي: خاف مَوقِمَه الذي يقفف فيه العبادٌ للحساب. 
وفي هذه الإضافة تَنبِيه على صّعوبة الموقي. أو خاف قيامً الله على أحواله. 
سه ع 00 2 يم 
من: قام عليه إذا راقَبّه. أوخاف مَقَامَ الخائف عند ربّه للحساب؛ فأضيف إلى 
الث الشج ار بويا أر كاف ره و(مُقام) مُقحَمٌ؛ للمُبالّْةٍ والتّعظيه””. 
0 ع خ عن جو ند ٠.‏ صر جك جد دين سب 5 - 267 4 2 ضض 
- قوله: وَلِمَنَ حَافَ َعَم وي جتان 1/6 قيل: يجوز أن يكون المراد جنسَين 
3 5 9 2 5 2ل 5 3 7 
من الجنّات. وقد ذكرّت الجنَّات في القرآن بِصِيغةٍ الجمْع غير مرَّة فالمراد 
جنسان من الجنّات. وجو أن تكون التي ابا كناية عن التَعدَد 
وإيثارٌ صيغة التَّئنية هنا لمُراعاة الفواصل السّابقة واللاحقة؛ فقد يُيّت قرائن 
و 7 0 7 2 5 ص 
الشُورة عليهاء والقرينة ظاهرة» وعلى هذا فجَمِيمٌ ما أجري بصِيغةٍ التَّنية في 
شأن الجنّتين فمُرادٌ به الجمْعٌ. وقيل: المواة بالتجتي عيذ وانمكة) و لما ل 
نراعاة للقواضا 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 187). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 75515). 
(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)40١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 174): ((تفسير أبي حيان)) 
٠‏ / لاك ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5) ((تفسير أبي السعود)) (// 5 )). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2507. ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1175)» ((تفسير أبي - 


الجزء -١7/‏ الحزب 4ه 


5ه 


- ولَمّا ذكّر سّبحانه الخوفٌ دك المقامَ» وعندٌ الخشية ذَكّر اسمّه الكريمَ 
فقال: جنا ل لله ون عساوو القلتوا 4 [فاطر:17]» لأنّهم ا 
اله فخافوه لا لذّل منهم» وقال : :3 لَوَأَا مدا آلْمُرءَانَ عَلَ جب لَرَيسَهُم خَعًا خَقمًا 

سدع ” #وكتجواته #[الحمر” ا ورت رم عا 


٠ 5‏ .4 4 5 --- 2 
فالكوث كما متها كل القاس مالف أ كر دق لك عبد قار 


-١‏ قوله تعالى : لا دَوَائآأََآنِ # مي ءال وكا كدان * ايان يمان + وبي داكا 
-ه < مر ص 20-14 2 ع ع سم سر سس سس لع مه 
رَيَكَا كان :* ضما مِن كل مهد يجان فايٌ ءا ءُُ يا تكذْبانِ * 
5 3 لس عه 0 5 0 35 
- قوله: 96 دَوَاتَاأفَانٍ 2 ا تيان ن # صفة جنتين» 


وها بثتيها اعر اكى وشط بتتيهينا؛ بها على أن تكذيبَ كل من الموصوف 
والص لصفة مُوجبٌ للإنكار والتوبيخ”” 


- وحص الأفنانَ بالذّكر -وهي الأغصانُ الي تعب من قرو الجر ؛ 
انواس الى لرو ل و أفرل .هبه ؟ تَمتَذّ الظّلالُه ومنها تُجتنى الثّمادُ©. أو 
حَصَ الأفنان بالذكن وكوهاء لآن المقضيرة هنا أفان عظيمةء كير الأيراق 
والإثمار والظَّلٌء بقّرينة أن الأفنانَ لا تخلو عنها الجنَّاتُ فلا يُحتاجٌ إلى ذكر 
الأفنان لولا قصَدٌ ما في التذكير من التّعظيو9؟. 
- حيان)) »)517/1١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 55 2)» ((تفسير أبي السعود)) (// 
4 ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 2775 7550). 

.)717١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١185‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2507» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 11/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)517/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١185‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/5557/11). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


- وإِنْ كان الجَّان اثنّين لكل مَن خاف مَقامٌ ريّه؛ فلكل جنَّة منهما عَينٌ؛ 
فهما ينان لكل من خاف مَقامَ ربّه. وإنْ كان الجنّتان جنسين» فالتَّنيةٌ مُستعمّلة 
في إرادةٍ الجمُع؛ أي: تيون على عدَّدٍ الجنّات. وكذلك إذا كان المرادٌ من تثنية 
221 2 2 سول م 
:3 جَنََانِ 6 الكثرة» كان تثنية معان #6 للكث 205 
0 0 1 دس سس وج “م لل 2# له رسالا 
- وجاء الفضل بِيْنَ قوله: ع دَوانآأفَآانِ # وبِيْنَ قوله: 38 هيما مكل كككهة » 
بقوله: م ذِمَاعيانِ انه - و الأفنانٌ عليها الفواكة-؛ لأنَّ الدَّاخَلَ إلى البُستان 
لايَْدَمُ إلا للتّمرّج بِكَذَّةِ ما فيه بالنّظرِ إلى مخحضرة الشَّجِرِء وجري الأنهارٍ ثمَّ 
ع 2 1 م 1 
بعْدَ يأل فى اجتناء القّمار للأكل2. 
أو فصّلَ بِيْنَ الأفنان وبيْنَ ذكر الفاكهة بذكر العينين» معَ أن الفاكهة بالأفنان 
أنسَبُ؛ لأنّه َمّا جَرَى ذكرٌ الأفنان -وهي من جَمالٍ مَنظر الجنَّة- أعفَّبَ بما هو 
من مُحاسن الجنَّاتِ -وهو عُيونٌ الماء- جِمْعًا للنّظيرين ثم أعقّبَ ذلك بما هو 
من جَمالٍ المَنظَرِ -أعني: الفواكة في أفنانها- ومن مَلذَّاتٍِ الذوق”". 
ع - 5-58 / 3 502 عو ع 00 ل 1 
- وأمّا تثنية مو رَوجَانِ # فإن الزُوجّ هنا النوع» وأنواع فواكهِ الجنّةِ كثيرة» وليمس 
لكل فاكهة توعان: فإمًّا أن تكونَ التَنيةٌ بمغنى الجمْع» ويكون إيثارٌ صيغة 
التي لمُراعاةٍ الفاصِلةَء ومن أجل المُزَاوَّجةٍ مع تَظائرها من قوله: 9 وَلِمَنَ حَاتَ 
عت حتت خب خرعن..... غير داتع م 520008 _- 
مََامَري بَنانِ #: إلى هناء و اما أن تكونٌ تثنية وان # لكون الفواكه بَعضها 
يُؤْكَلُ رَطْبَاه وبَعضُها يُوْكَلُ يابساه مِثلُ الطب والنّمرِ والعنب والزّبيب» 
وغيرها. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/11 75557). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)18/١٠١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/55577/11). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7- الحزب 4ه 


حر سور ةُ الرَّحْمِن الآيات (1-45" 5< 4004 


- وقوله: ِكل هو بَبانَ ل مِإرَقبَانِ #مُقدَّمٌ على المُبيّن؛ لرغي الفاصلة". 
"- قوله تعالى <( متكيي عل مر بان نرق وق الْجَنَيِنِ * يي 201 
نيحا تُكْبَانِ * 

- انتصّبَ وإ تُكَكِييَ # حالا من (لِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّه)» وجيء بالحالٍ صِيغْة 
جمْع باعتبار مغنى صاحب الحالٍء وصَّلاحية لَفْظِهِ للواحد والمتعدَّ لا 
اباو قوع عليه صوق الؤفر وطاقر ل 3لا اصبال بكرن زقو) قود تلن 
والبقنة اعطنا الوقانه اسن وابقاه و كوواعلى تلن وقيل العام 
تعدون اق تدرو تعر رون لمعل لدم 

- قولّه: بيبا من إستترَق 4 البطانة: هي النَّوبُ الذي يُِعَلٌ على الفراش» 
والظهارة: النَّوبُ الذي لحكل خرن البطانة؛ لِيَظهَرَ لرُؤية الدّاخل للبّيت» 
فتكونٌ الظّهارةٌ أحسّنّ من البطانة في الفراش» فالمعْنى هنا: أنَّ بطائنَ فرش 
الجنّة من إستبرق» وإذا كانت البطائنٌ كذلك فما ظدّكَ بالظّهائر؟! فلا بد 
نّها أجودُ من ذلكء فوَضفٌ البطائن بذلك هنا كناية عن تّفاسةٍ وضْفٍ ظهائر 
الفرش”". 

+- قوله تعالى: ؤي َهِوَتُ ار لر يَعِيتيقٌ إنيٌ مَكَكمُز ولا جآد * يي 
الك رَيكُمَامُكذبان 6* 


3 6 
- 
م 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 5 0"). 


.)771//71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 507)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 117)) ((تفسير أبي حيان)) 
)58/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 186)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /171). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 507)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 175)) ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 185)» ((تفسير ابن عاشور)) (7514/71). ويُنظر ما تقدَّم (ص: 711). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


|[ سه لحر صلل 


اقول فين قَصِرَتُ الطَرَفِ لم يتن إضلٌ مَتَكَهُمْ وَلَاجَآن #4 جَمِعَ الصَمِيرُ 
مع أن قبله مجان #؛ لرُجوعه إلى الآلاءِ المعدودة في الجتَتينِء أو إلى الجتَتين 
لكنَّ جمْعَه لاشتِمالهما على قصورٍ ومَنازلٌ» أو إلى المنازلٍ والقصور التي 
دلّ عليها كر الجنّيين» أو إلى الفُرّشٍ لقُرْبهاء وتكونُ (في) بمغنى (على). 
كما في قوله: 98 أَمَ للم سل يسَْمِعْوْتَ فيه [الطور: 7"8] أي: عليه”". 
- وضمير 3# فين 6 عائد إلى 9# فرشي 6 - على قول-. وهو سَببٌ تأخيرنِعَمٍ 
أهل الجن بلَذَّة التأنّس بالنّساءِ عمّا في الجنَّاتِ من الأفنان والعُيون والفواكه 
والفرش؛ ليكونَ ذكرٌ الفرش مُناسبًا للانتقالٍ إلى الأوانس [جمع آنسة] في 
تلك الفْرشٍِء وليَجِيِءَ هذا الصَميرٌ مُفِيدًا معنّى كثيرًا من لفْظٍ قليل» وذلك 
من تحصائص الثَّرتِيبٍ في هذا الثّركيب ف مل صرت الطرفٍ 6 كائنةٌ في الجنّة: 
وكائنةٌ على الفُرش مع أزواجهنٌ”". 
- وظ قَصِررثُ طرف 4 صِفةٌ لموصوفٍ مَحذوفٍء تقديرٌه: نِساءء وشاع 
المح بهذا الوصفي في الكلام حنَّى نُزّلَ مَنزلة الاسم””. وحَذِفَ الموصوفٌ 
درطي لهاك لم اكع بانيه الجنس -وهو النّساءٌ- بل بالصّفات» 
فقال: 98 وَحُورٌ ين * [الواقعة: 1١ ١‏ #إوَكاعِبَ أب [النباً: 7']» مل قَصِررتٌ 
َرْفِ ‏ [الصافات: ./4]» :9 خوك مَقصُويَتٌ #6 [الرحمن: 7]» ولم يقل: 
نساءٌ عَرّبٌ» ولا نِساءٌ قاصرات؛ لِوَحِهين: إِمّا على عادة العُظماءِ -كبنات 
الملوك- إِنّما يُذكَرْنَ بأوصافهنٌَ» وإمّا لأنهنَّ ما كَمَنَ كأنّنَّ خرَجْنَ من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 557)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1775)» ((تفسير أبى حيان)) 
)54/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 186)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 400043 0). 


.)7579/71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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أن 


592 0 ع4 0 7 
- والطَّمْتٌ: مَسيسٌ الأنثى البكرء وعُبرَ عن البكارة بقوله: ألم يَطَوِتهنَ إن 
هم ولاج إطنابًا في التّحسين”". 


وار :: إن مَتَكَمُرَ ي. أي : لم يَطمِهنَ أحد قبلُ» وقوله: 9 ولا جات 6 
تفي واعجر اي ” "» وهو إطنابٌ دعا إليه أنَّ الجنّةَ دارٌ ثواب لصالحي الإنس 


ع سا 


والجنٌء فلمًا ذُكِرَ «(إنىٌ 46 نشَّا تَوهّمٌ أنْ يَمسَهُنَّ جنٌ؛ فدَفِعَ ذلك التَوهمُ 
هذا الس اه © 


.)71/0 ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ .)70٠ /1١( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)717١‏ 

© التَّميمُ: من أنواع إطناب الزّيادة» وهو الإتيانُ بكلمةٍ أو كلام مُتمّم للمقصودء أو لزيادة حَسنة 
بدك [ذا رع من التالام م معناء قن انهه أو قن فاته انمو الإفياك في ادم لا تزع عير 
العزاة بفضلة تفيد ك2 . أو هو إردافٌ الكلام بكم نَع عنه سه وتُقريه لهم وين أمثلة 
ليم قوله تعالى :9 وم يَعَمَلُ مِنَ ألصَيِلِحَنتٍ من كر أو أنقّ وَهْوَ مون كَأوْليِكَ يدخْلُونَ 
لْجَنَّدَ # [النساء: 75١]؛‏ فقوله: وهو مُؤْونٌ #6 تتميمٌ في غاية السن. تومن قر له مفال + 
:9 وَإدَاقِلَ له اق اله دن ةباقر 4 [البقرة: 19:5؛ وذلك أن الورة محمودة ومذمومةٌ 
فلمًّا قال ال لكر الت المعض »رده اليل الملغوية التوام سانيا 
والاحتراسٌ: هو النَّحرّرُ من الشَّيءِ والتَحفظ منه» وهو نوعٌ من أنواع إطناب الزَّيادةِ وهو أن 
يكونٌ الكلام محتملًا لشّيِءِ بعيلء فيُتَى بكلام يدق ذلك الاحتمال. أو الإتيانُ في كلام يوهمٌ 
خلاف المقصود بما يدقَعٌ ذلك الوهمّ» ويُسمّيه البعض: التُكميل. 
والقَرفُ بيْنَ الاحتراس والتّدمِيم: أنَّ الاحتراسٌ يجبُ أنْ يكونّ لرَفْع إيهام خلافٍ المقصودء 
آنا اميم فإتذيكون فى علقم لاكردة جلاف المقصروة فالثسية يكهما كنع الباق اط 
((البرغان فى علوم القران)) للرر فضي 64/09): سير بي ياك 17/ ف لضف رفرضة 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 230١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش 
/١(‏ 54)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 514٠0 :61-49/١1(‏ -1851). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)717٠١‏ 
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1/6 اه )3 التفسير المحرّر للقران العرييي) 


رس فرظ 


- وفي قوله: مرفي فرت الَف ل يتن إن مَتكَهُم وَلَا آم # ما يُعرَفْ 
في البّلاغة بالإرداف”": والمعْنى في الآية: في عففاك كد وعدتو 
طَْفهنَ على بُعولتهنَ» وحِلَ عن المغنى الخاصٌ إلى لفظ الإرداق؛ لأ 
كلّ من عفٌ غضّ الف عن الطّموحء فقد يم نظ الإنسان إلى شَيء 
وتّشتهيه نفْسُه ويَعففٌ عنه مع القُدرة عليه لأمر آحَرَ وقضْرٌ طَرْف المرأة على 
َعْلهاء أو قضْرٌ طَرْفها حَياءً وحَمَرًاا "» أو قَصْرُ عي مَن يَنظرُ يهن عن النّظر 
إلى خيرعنٌ؛ أمرّزائكٌ على المقةه أن من لا يطخ طرفها لخير بشلهاء أو لا 
حي وحَفَرَاِ فإنّها ضَرورةٌ تكونٌ َيف فكل قاصرة الَف عَفِيفة: 
ولييست كل غفيفة قاضر؟ الطزق؟ فلذلك غدل عن الفط الخاضٌ إلى لفظ 
الإردافف© 


ساكو له تعالئ : 35 كَأعين اوت وَالعَركان مي الك ريكنا كما تُكَذْيَانِ * 


:01 : :ا كأمنَ اهوت وَالْمَرانُ تبي كرس[ 8 مجمل قبل وج الشيه 
(١)الإرداف‏ هاه يكار سا ولاك ع باه لوست لز لنيز جر ردك التي 
الخاص وتابعُه قَريبٌ من لَفظ ل المكت الخاصٌ 5 قَرْبّ الرّدِيففِ من الرّدف. وهو شبيةٌ بالتّتكيت» 
إلا أنَّ الإرداف يُيْرَكُ فيه اللّظُ الذي يُدَلّ به عادة على المعتى» ويُسْتَحْدّمٌ تعبيرٌ غيره؛ لتحقيق 
الأراضن فكرئة وتان لا لوك بالتسير السيروك نظ (انقد العسر))القدامة ب عدر لاص 
/84) (اتحرير التتحيير)) لأين آي الاصيع لض /0761: ((لخزانة الأديب)) لابن حجة الحموي 
(29/5”» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ ١5‏ 25» ((البلاغة العربية)) للميداني (؟/ .)5/١‏ 

() الحَفَرٌ: شدَّة البحياء. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 97). 

(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١7/9(‏ 

(4) التّكبيةُ: هو إلحاق شَيء بذي وض في وضقه. وقيل: أن ثبت للمٌسَبّه كما من أحكام 
الْمُسَبّه به . وقد انق الأدباء على شرّفه في أنواع البلاغة» وأنَّهِ إذا جاء في أعقاب المعاني أفادها 
كمالاء وكساها حل وجمالاه وهو جار في كلام العرب» بل هو أكثرُ كلايهم. ولقي الخنبية 

عدَّةَ تقسيمات باعتبارات عِذَّة؛ فمنه +َالتشْبيةٌ القُقرةٌ, ومنه: التّشبية الشركة ترفو الدع وكوك 
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3 3 3 51 َس‎ 9. <7 ٠ 
في لون الجهرة المحمودة» أي: حمرة الخدود. كنا يقكة الخد بالورد.‎ 
ويجورٌ أن يكونٌ التّشبيه بهما في الصّفاءِ واللْمَعان©.‎ 


ساسم 


. 4 1 ل 0 03 54 هه 
5- قوله تعالى: 35 هَل جَرَآء ا ححْسَنٍ إلا ا لإحسلن 4 > مأ ءا لون" يما تَُكْذبَانِ # 
- قوله: :9 هَلْ ملسن إلَا لِحسَنُ > استئناف مُقرّرٌ لمُضمون ما فصل 
ه81 وهو تذييل للجَمّلٍ المّبدوءة بقوله: ا حَافٌ مََامَ ري جَنََانِ 16 


[الرحمن: 55ء» أي : لأنّهم اخكا فجازاهم ريّهم بالإحسان'". 


- والاستفهامُ هنا مُستعمّلٌ في النّفي؛ ولذلك عُقَبَ بالاستثناء» فأفاد حضْرٌ 
تجازاة الاسسبان ف أنها حاف وما السنمة عاذ كر اندو ليده 
ومُقتضى الحكمة والعدل» وال فقذ تخت ذلك لدى الَلمينَ قال تعالى: 
وَحححلُونَ رفك دم تكن ذَبوْنَ 946 [الواقعة: 87]. 


- وه لبه فيه مُنترَعَا من مُتعدّده أو من أمور مجموع بعضها إلى بعضء كقوله تعالى :ا كمئلٍ 
ألما ر يحل أسَهَارا 4[ الجمعة: 9 فالَّشبية مركب من أحوال الحمار . وخخصٌ البَيائيُونَ لفظ 
«التمديل) بالتّصبيه الشركبء ومنه: التّْبِية البلِيمٌ: وهو ما كانت آداةٌ التّشبيهِ فيه محذوقة. ويَنقسمٌ 
باعتبار آخَرَ إلى: مؤكد: وهو ما حذفت فيه الأداق نحو: مووي تمر مرَّآلسَحَابٍ # [النمل: 8]» 
نه #15 الشهاب. واثزظل اهرما ك قحلت بد الأداة بظر ((مشفاع الحلوم)) لسكا 
(ص: 777 وما بعدها) ((البرهان)) للزركشي (6/ 5 774 ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (7/ »)١57‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش »)57/١1(‏ ((البلاغة العربية») 
لعبد الرحمن بن حسن حَبّكَة الميداني (؟/ 151). 

.)517/9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)717١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١185‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)77/١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0/5 3 
الآيات (32-ث8لا) 


:ا ومن دونيمَا جَنَانِ (5 قِأَيَ َال رَيَكَْا تُكَذْبَانِ (5) مُدمَآئتان 100 ماي 
اكه رَيَكمَا تُكَذْبَانِ 0 فيبِمَا عَيَتَان نَاحَنَانِ (/00) فَأَيَ اده رَيَكُمَا حُكرَبَانِ (00) 
فسا كه وَل وَوَانُ (0) أي ال وكا َكذْبانِ (8) فين يت حِسَانُ 25 يي 
م 0 تف لَلَيَامِ (5) مَأَيَ اله ريَكُمًا مُكَرْبَانِ (5) لو 
5 م الصاوت حا ا أ ا ل يكيان ا 7 فق حُضْرٍ 

ا 

2 اق ل ا لل 1 و عه ا أ د 
ومن دونيمَا 44: دون: أقل» أي: أقل منهما في المَنزِلة والقدرء يقال للقاصر 
٠ 2 5 4 5 7‏ م 2 4 
عن الشيء: ل وقيل: (دون) بمعنى (غير)» ولها معان كثيرة» و(دُون) فيل: 
هو مقلوبٌ من الذنوٌء وأصل (دون): يذل على المُداناة والمُقارّبة"©. 
خا خراسدرير 3 سق 3 لظ 8 
مُدَهَآئنَانِ #: أي: سَؤْداوان؛ من شدَّة الخُضرة والرّيٌّ» والأصل في ذلك 
أن الخضرة إذا اشَكدّت ضَرْبَت إلى الشواو0). 

ا حم حَنَانِ #: أي : فوّارتان بالماء بقَوّة والضْحُ: فُورٌ الماء مِنّ العين» وهو 
أكثر منّ لعي 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1177 3)» ((البسيط)) للواحدي (7/ 57 7) ((المفردات)) 

للراغب (ص: ”377 7), ((تفسير ابن عاشور)) (/7”1/ 71777). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ /350). ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: ».)55٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 2198 0208/7)), 

((المفردات)) للراغب (ص: :)77١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 785)» ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص: ,)732١94‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /817). 
(") ينظر: («غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5 )2 ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)2356١‏ ((غريب - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


5 
#خردُ»: جمعٌ حوراء» وهي: البَيضاءً» أو: الشَّديدةٌ بِياض العَين الشّديدة 
سَوادها0©. 


مَعَصُور 0 أي :كحيورسات مُسكورات) والقصرٌ: المَنع والحبيد , 


رَفْرَفٍ : أي: ماتدَلّى من الأسرّة من غالي الاب والبْسْط؛ من رَفّ البَيتُ: 
0 


إذا تنَعَمَ وحَسٌّنّ» جَمع واحدتها: رَفرَفة 


و وَعَبَمرِيٍ #6 أي بُسْطٍ ووسائدٌ فائقة الججمالء بديعة الصّنعء والعَبقري: نسية 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 59)» ((البسيط)) للواحدي »)١15 /7١(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7*85): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07٠9‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
415). 

2)5557 27571 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (7؟9/‎ )١( 
,)"86 («المفردات)) للراغب (ص: 5097)., ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7١7 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)7 ٠4 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5).» ((أدب الكاتب)) لابن قتيبة (ص: 385)» 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:577) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (917//0)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25177» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 20"86)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)3١9‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١5‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 737). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 27. ((المفردات)) للراغب (ص: 23709 ((تفسير ابن عطية)) 
(73725/5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5/5). 
قال الرازي: (إمَا أن يكون أضْلّه من رَفَ لزع إذا َل من نضارتهء فيكوت مُنايبا لقوله تعالى: 
:3 مَدَهَآئَنَانِ # [الرحمن: 14]» ويكون التَعَدير لهم مُتَكُونَ على الرياض والثّيابٍ العبقريّة. 
وإمًا أن يكو من رفرفة الطَائِء وهي حَوْمُه في الهواء حؤلَ ما يريد الول عليه فيكو المعنّى 
نهم على بُسْطٍ مَرْفُوعةَء كما قال تعالى: 8[ وش مَروْعةٍ 6 [الواقعة: ##بوهذا بل على ارك 
تعالى : :ل ون دونِيمَا جتان # [الرحمن: 17] أنّهما دوئهما في المكان» حيتٌ رُفِعَتْ فرُشْهم). 
(«تفسير الرازي)) (79/ .)"01١‏ 
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0 ِ ل م 78 24 ِ 
إلى عبقر: اسم بلاد الجن في مُعتَقد العَرّبء فْتّسَبوا إليه كل ما تجاوّز العادة في 

الإتقان والحسد”". 

المعنى الإجماكي: 

3 7 ل 2 0" و 

يقول تعالى: ومن دون هاتين الجَنَتِينَ -اللتّين تقَدْمَ ذكرُّهما- في الرتبة 

7 0 1 8 1 3 ا ٍِ 
والفضل جَنّتان أخريان؟ فبأي نعم رَيكما تُكَذْبانِء يا مَعشرٌَ الإنس والجِنٌ؟! 

نيصل الله سبحا أوصاف هاتَينِ انين فيقولٌ: هاتان الجَنََّانِ مُسْوَدّانِ؛ 
من شدَّة ُحضرتهما؛ فبأيّ نعم ربكم تَكَذَبانِ يا مَعشَرَ الإنس والجنّ؟! 

وفيهما عَيْنان فوّارتان بالماء؛ فبأيٌ َعَم رَيُكما تُكَذّبانء 7م رَ الإنس 
والجثٌ؟! 

وهم تواكة ونكل بورتان: فبأيٌّ نِعَم ‏ يكم تكذبان: يا مَعشَّرَ الإنس 
والبد: ؟! 

وفيهنَ نساءٌ حَيْراتٌ الصّفات والأخلاق» حِسانٌ الؤجوه والأبدان؛ فبأيٌ 
0 ا وهُنَّ بيض» مسرا أيور 
مَعشْرٌ الإنس والجنٌ؟! م و د ريد 0 
الإنس أو الجنٌ؛ فبأي نِم ربُكما تُكَذَبانِء يا مَعشَّرٌ الإنس والجن؟! 

يتَنَكَمونَ بالانّكاءء على ثياب تحضراءً فاخرة تتدلية من شيب وعلى بُسُط 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/77): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7”79)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 45 22» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 555)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 087» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٠5‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 770). 
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305 


أن 


ام 


ووسائد بديعة الصّنع؛ 1ج حَسَنة المَنظر! فبأيّ نعم رَبكما تُكَذبانِء يا مَعشَرَ الإنس 
والجن؟! 

8 5 

ا بار كام بيك -يا محمد- 


ما كان قد حلم ما ذْكرَأوّلَ هذا الكلام مِنَ الْحوفٍ مع ذكر وَصف الإكرام؛ 
وآخبرّه مِن ذكر الإحسان: أنَّ هذا القَريقَ مُحسِنٌ» وكان من المعلوم أ أن العاملينَ 
طيقاتة ون كل متقة الجثهاعاى بقدار أعمالها اقنضى! لعالياة ين 
ذولي ١ 00 ١‏ 

ومن دما نان 48 

أي : ومن دُون اليمتِين - اللَين تقد م ؤكرُهما- جَتََان كَل منهما رتبةَ وفضلًا". 


.)141 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 797)» ((تفسير القرطبي)) (117/ ”17)» ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 23١5 - ٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (19/ 20507 /007)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)37١‏ 
رمك ذهب إلى أن وله تعالى: لإ وص ذونِيمَا ‏ أي: دُونَهما في الفَضل والدتبة: مقاتل بن 
سليماتٌ» والواحديٌ» وابن القيّم» وابن كثير» والبقاعي» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (4/ 5 »)7١‏ ((الوسيط)) للوانحلى (778/5)» ((حادي الأرواح)) لابن 
القيم (ص: »23١ 5 2٠١7”‏ ((تفسير ابن كثير)) (1// 2507 20017. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 2217 ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:١3"75).‏ 0 


الجزء ا - الحزب 4ه 


0 
غن أن موسى الاشتعرق رضي الله غنم أن وسول اللدصلى علي وسلب 
قال: ((جَتََان من فضّةء آنُّهما وما فيهماء وجَئّتان من ذَهَّبء آنَينّهما وما 
فيهما))0". 
2 ان ع 1 تُكَدْجَانِ (4605. 


7 7 2 رَتُكما تُكذّبان: يام 6 رَالونس والجِن”©؟! 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )هه 


ع 
ا 3 


:لمأي الك رَيَكَا مُكَرْبَانِ (8) 46. 
- وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسء وأبو موسى الأشعريٌ» وابنُ زَّيده وابنُ 
كنيع لظ (للقسير ار جور :اتسين لبي )سير البطرق )6 
(383/5). 
قال الرَّسْعَنِي: (قال المفسّرون: من دُونهما في الفضل والدّرّجات). ((تفسير الرسعني)) (/1/ 01/5 ). 
وذكّر ابن عطي أنّ كت اناس على هذا التأويل. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0 77). 
وقيل: المعنى: هما أقرّبُ مَكانًا من الْأُولَينء وأفضَلُ منهما مرتبةً ومَنزلة. ُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (77/ 705): ((تفسير ابن عطية)) (5/ 71"5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)117/١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: الضَّححاك. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (19:/9). 
وقال الشوكاني: (ومعتّى «منْ دونهما» أي: من أمامهما ومنْ قبلهماء أي: هما أقرّبٌ منهما). 
((تفسير الشوكاني)) .)١17١/0(‏ وينظر: ((تفسير العليمي)) (5/ 5945). 

.)180( أخرجه البخاري (4818)» ومسلم‎ )١( 
قال ابن حجر: (قولّه: «جتّتان» إشارةٌ إلى قوله تعالى: #2 ومن دونِمَا جتان #» وتفسيرٌ له).‎ 
.)577 /17( ((فتح الباري))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5 70). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 1854)) ((تفسير ابن كثير») 
(10/ 0377 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7177). 
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أي قبأي نعم رَتُكما تُكَذّبان: يام ع رَ الونس والجنٌ”)؟! 


أي: في هاتّين الجتّتين ينان فوّارتان بالماء بقوٌّة!". 

ه« ياي َال رَيَكْمَا مُكَدَمَانٍ (46009. 

أي قبأي نعم كما لكدبان: ا رَالإنس و الجن ؟! 
فيا كه ول وزاك (00) 46. 

عام الآية لما قبْلّها: 

ما ذكّر الرّيّ والسَّبَبَ يمك ماكقا عند ققان10: 
فيا كه ول وزاك (00) 46. 

أي: في هاتين اجنين قواكة وتّخيل وَرْمّان©. 

بأ ل ويك كزان 60 


أي : فبأي م رَتُكما تُكَذّبانء يام د ر الونس والجن©؟! 


فِينَ سرت حِسَانُ 402 


.)75//1717( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (02795//5757 .)235٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »))١8/١9(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7777). 


.)3575١ /717( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )3١( 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١189 /١19(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ »)36١‏ ((البسيط)) للواحدي »)١97/71(‏ ((تفسير السعدي)) 
(صن: . 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7157). 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


)42 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و غ7 50 5 


اه و َو 03 
لَمّا كان ما ذكِرٌ لا تكمُل لذْنّه إلا بالأنيس؛ قال0©: 
فِينَ رت حِسَان 0 
03 4 ل 0 5 ب و 5 
اي: فيهن ترات الصفات والاخلاق والشيّم» وحسان الوؤجوه والابدان؛ 
ا فض 0 الوم 1 1 
فهنَّ في غاية اليججمال لما وق 


ءاد َلك و 7 و تعزن 0 4. 


فبأيّ نكم ر ربُكما تُكَذَبانِء يا مَعشَّرٌ الإنس والجنٌ"؟! 


.)189/١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 777)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ /2757. ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 775 ((تفسير ابن كثير)) 08/1 9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 190)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 730/7). 
قيل: المرادٌ بقَولِه تعالى: 3# فِينَ #: في هذه الجنان الأربّع. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن 
جريرء والسمرقنديٌ؛ والواحديء والبغويء والرَّسَْنِيء (المليمي: وابن عاشورء وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7577)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 278 ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 7578)» ((تفسير البغوي)) (5/ 45 7)» ((تفسير الرسعني)) (1/ 011)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 440)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 71/77)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 771). 
وكيا الشوكاني إلى اقل الصَّفَةَ ليست عائدةً إلى الجنانٍ الأربّع» وذكرَ أنه لا وَجَهَ لهذا؛ 
وعلل ذلك بأنّه قد وَصَّف نساءً الجنتّين الأوليين بأَنَهِنَّ قاصراتٌ الطَّرف كأَنّهنَّ الياقوثٌ 
والمَرجانٌ قال: (وبَيْنَ الصّمَتِين يَون بعيدٌ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)11/١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (97/ 578). 

(5) الجُمورٌ جَمعُ حوراء» قيل: هي المرأةٌ البيضاءٌ» وقيل: الحوراءٌ: الشّديدة َياض بياض العينء - 
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حير سور د الرَّحْمن الآيات (78-5) 5< هه 


2 
ومحبوسات فن بوت اللذلة الفكرف01 


- والشّديدة سَّواد سّواد الععين. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عُبّيدة (5/ 57 ))١‏ ((تفسير القرطبي)) 
كام 7ه )14/1 

وممّن جمّع بيْن المعنيين السَابقينَ: ابن عطيّة والعُلَيمِيء فقالا: الحَوْراءٌ هي البيضاء» القوئة 
جأافر يزافى الكو ور دقر مف قر ((تفسير ابن عطية)) (0/ 18)» ((تفسير العليمي)) 
ارم 7 

قال ابن القيّم: (الصَّحِيحٌُ أن الوه 00 منّ الحَوّر في العَين: وهو شدَةٌ بّياضها مع فو 
سَوادهاء فهو يتضَمَّنْ الأمرّين... للقي الور قور مسح وكانوم عور ايها باط لون 
الجَسّد). ((حادي الأرواح)) (ص: .)7١9‏ 

ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الطُورء الآية (0؟). 

0) تظر (انحاك القرآن)) الأبى حيده 10041/73 ((لفسير ابن عبرين)) 1ب عاق 4لا 
27 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 770)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 2184 184)» ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: 777. 3575)., ((نظم الدرر)» للبقاعي »)١115/19(‏ ((تفسير 
السحدي)) (عن: 37)ء ((تفسبر اين عاشور)) '(لالا/ بالا +0900 ((تفسير أبن عقيمية: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 77"). 
قال ابنُ عاشور: (المقصوراتٌ: اللّائي أنورة طن البوايوة ااجدلوة أن مع ارواجوة 
وهو من صفات الترّف في نساء الدنيا؛ فَهنَّ الّائي لا 58 إلى مغادرة بيوتهنّ لخدمة 1 ورد 
أو اقتطاف ثمارء أىة م مخدوعات فكساة): ((تمير انو عاهون)) 0 01/4 57 
((معاني القرآن)) للفراء (0/ »)١٠ ١‏ ((تهذيب اللغة)) للأزهري (0/ 71/4). 
وقال السعدي: (أي: محبوساتث في خيام الثؤلق قد تهأنَ وأعدَدْنَ المي لأزواجهنَ ولا 
يفي الاك شرو عون قي لدان ررياض اليه كبايت الغادة ليغات الذار ل ولسرهة 0 
اقبي السعلدى)) (ضن: 0000 
وقال ابن القيّم: (قال تعالى في وضْفهنٌ: 9#خورٌ مَقَصورَاتٌ في الْخيام . المقصوراث: 
المحبوسات. قال أبو عبيدة: خَدَرْنَ في الخيام. وكذلك قال قات : يحورت في الجيار. 
وفيه معنّى آخَرٌّ وهو أن يكود المراد. أنّهِنَّ محبوساتٌ على أزواجهنٌَ» لا يَرَوْنَ غيرهم» وهم 
في الخيام. وهذا معى قول من قال: َصِرْنَ على أزواجهنٌ» فلا يُرِدْنَ غيرهم, ولا يَطمَحْنَ إلى 
سوا وذكره الفرّاء. 
قلتُ: وهذا معنى: هل قَصِرَتُ الطَرَنٍ 4# [الرحمن: 157]. ولكنَّ أولئك قاصراتٌ بأَنفُسهنٌ - 
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عن أن موسى الأشعريٌ رضي اشاعدن أن سول الللصكى ان عليه وسلم 
قال: ((في الجن يمه من لُوْلؤة مُجَوَّف ترضها سنُونَ يلاه في كُلّ زاوية منها 
أهل ما يرون الآخَرِينَ» يَطوفٌ عليهم المُؤمِنُ!))2". 

7 يَأَيّ ااه رَيَكمًا مُكَدْبَانِ (4605. 

أي : فبأى نَم ر تأكنها تلكذياوه بامعته رَ الإنس والجِن”©؟! 

40861 ملم بت ملف‎ 3١ 

ام الآية لما 7 

َمّاكانت أَنفُسُ الأخيارء دوي الهمّم العالية الكبارء في الالتفات إلى الأبكار؛ 
قال20: 


لم يطيِنهن ! 1 لك بَلَهُمْ وَلاجَآن 5 4. 


وي لاستسررات: وقرله : في ليام على هذا القولٍ صِفةٌ ل 9خ 4: أي : هُنَّ في الخيام 
وليس معمولال عوك 4 وكأنَ أرباب هذا القول فرُوا من أن يَكُنَّ محبوسات في الخيام؛ 
لا تُمارقتها إلى العْرَفٍِ والبّساتين. 
وأصحابٌ القول الأوَّلٍ يُجِيبونَ عن هذا بأنَ الله سبحائّه وصَفَهنَّ بصفات النّساء المُخَذّراتَ 
المّصونات» وذلك أجملٌ في الوصنيء ولا يَلرَمٌ من ذلك أَنَّهِنّ لا يُارقُنَ الخيامً إلى العْرَفِ 
والبّساتين» كما أنَّ نساءً الملوكِ ودويهم من النّساءِ المُخدَّراتَ المصونات لا يَمِميعُ أن يَحْرْجْنَ 
في سفَّرِ وغيره إلى مدر ويُستان ونحوه» فوَضْفْهنٌ اللّازمُ لهنّ: القصرٌ في البيتء ويَعرض لهي 
مع الخدّم الخُروجُ إلى البساتين ونحوها. وأمّا مجاهدٌ فقال: مقصوراتٌ قلوبّهُنَ على أزواجهنَّ 
فى غياء اللؤلو) ب (قنادي الأرزنم)) له با 2154© ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
6/0 ”فاق القراك))اللقراء 45+40 (لمجاز القران4) لأى عبيية 43/63 

(1) رواه البخاري (44174): ومسلم (178) واللَّفْظ له. 

.)71/7 /77( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ .)١91‏ 
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هه 
أي: لم يُجامِعْهنّ فيَقتض بَكارتَهُنَ قبْلَ أزواجهنَ أحَدٌ منَ الإنس أو الجنٌ"". 


:9 يَأَيَ َال ريما كدان (460. 


عخ لل 


أي قاع نكو زتكها لكذيانه با معظة الانس رانيد 48 
م ا يا ل هه 
«( نتن عل دَفْرَفِ خْضْر وَعَبَمرِيٍ حِسَانٍ (46]0. 


7 7 - 2 
ارد مرقف ‏ 2 يك فإ ل مد أت زان ع موده يراه . كله 
اي: يتنعمول بالاتكاء على ثياب خضراء فاخرة ا متدلية من فرسهم» 


وَمتَكفين على بسّط فائقة الجمال» بديعة الي نه ؛ حيّنة انف © !| 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 717)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 184)) ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 77ل 0737177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/77377/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ))7١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (71775/5)) ((تفسير القرطبي)) 2194٠ /١1(‏ 197)) ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 
»)7١9-1/‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 509 :)27١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١97/19(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 877). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 717/5. 71720). ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 777). 
ممّن اختار أنَّ الرَفْرَفَ هو ما تدلّى من الأسرّة ون عالي الأياب: أبو حيّان» والسّمِينُ الحلبي؛ 
والعُلِيمي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١ ٠(‏ 08)» ((تفسير العليمي)) (5/ 57 ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي .)١187/١١(‏ 
وممّن اخختار أنَّ المراد بالّفرف: الششمط: السمعانيٌ» وابنٌ جَرّي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 
69 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 13777). 
وقال ابن القيّم: (والرفْرَفُ: ثيابٌ ضر يد منها المحابسٌ [وهي الثياب الي تطرَحُ على ظهِر 
الفراش للتَّوم عليه] الواحدة رَفْرَف وكلٌ ما فضّل من شَيءٍ فثيٌ ومُطف فهو رَكْرَفٌ). ((حادي 
الأرواح)) (ص: 08 7). 
وقال ابن اللجوزي: (واختلف المفشروةٌ في المراد بالدفرفٍ على ثلاثة أقوال؛ أحدّهاء قُضولٌ 
المحابس والمُسُط... والثَّاني: أنّها رياض الجنّة... والثَّالتُ: أنّها الوسائدٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
١07/5١‏ 3). - 
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و دي 


- وقال القرطبي: (قونه تعالى: <( تكن عَلَ وَْرَفِ حُضْرٍ > الرَفرَفُ المحابسٌ. وقال ابن عَنّاسِ: 
الَّْرَفُ فضولٌ الفُرُشٍ والبْسّطِ. وعنه أيضًا: الرَهْرَفُ المحابسُ يَتَكِئونَ على فضولهاء وقاله 
قتادة. وقال الحسنٌ والقُرَظِيٌ: هي البْسْطْ. وقال ابن يه الأراك: وقال ابنٌ كَبْسانَ: هي 
المرافقٌ» وقاله الحتيٌ أيضاء...وقال اللّيثٌ: ضَرْبُ ون لقاب الخضر تُبْسَط. وقيلٌ: الفْوشٌ 
الجرمه برقل 5 ثري عريض عند العرب فهو رَفْرَفٌ... وهذه أقوالٌ مُتَقَاربَةُ). ((تفسير 
القرطبي)) 1190/ 220150 1 

وقال السعدي: (أي: أصحابٌ هاتين الجتّتين مُتَكَوّهم على الرّفرفٍ الأخضرء وهي الفُرْش 
الى فرق المجالس العاليق الي قتورادك على معالمهمء«تصاويلها قرفا موووراء الى 
لزيادة الببهاءء وحَسن المنظر). ((تفسير السعدي)) (ص: 8737). 

وقال ابن عثيمين: (أي: مُعتَمدِينَ بأيديهم وظّهورهم عل رَقْرَفِ 4 أي: على مُساندُرفرفٌ مل 
فايكوث على أطراق المسائده ويكوث قن الألرركق عكذا تُرفرف). ((تلسير لين عفيدين "منورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: 777). 

وقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: مإوَعبَمَرِيٍ حِسَانٍِ #6 فيه قولان: 

أحذهما: أنّها الزَّرابِيُ 00 ما بْسط الع غلك قاله ابن عكاس بوقظاء وكنادة والضكاة 
وابنُ ريد وكذلك هال اي أكية التشرئ:الطتافق -بساطً له دل فيه الثكان. قال أبنو 
متيدة: يقال لَكُلُ شَيءِ من البسط: عبقري. 

والثّاني: أنه الدَّيباحُ العَلِيظٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 11 7). ويُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي 
عبيدة (؟757/5)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 5). 

وقال اب جرير: (وأمّا العَبقريّ فإنّه الطَّنافِسٌ المّخان» وهي جِمْعٌ» واحِدُها: عَبقريّة وقد ذكرٌ عن 
العرب أَنّها تُسمّي كُلّ شَيءِ مِنَ الس عَبقريًا). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 117). 

وقال ابن غاشبورة بغر : وصقت ما ان كارا في عط عرية الأجرف وهو وي إلى عكر 
بقح فشكون ففتح-: اسم بلادٍ الجن في مُعتقّدِ العَربِ» فتسَبوا إليه كل ما تجاورٌ العادة 
في الإتقان الك : حنّى كأنّه ليس مِنّ الأصناف المعروفة في أرض البشر!) ((تفسير ابن 
عاشور)) (90/ 71/0). 

وقال السعدي: (مإوَبَمرِيَ حِسَانٍ 6 العَبْقريٌّ : نسب لكُلٌ مُنسوج تبجا حَسَنًا فاخرًا؛ ولهذا وَصَمّها 
بالحسن الشَّامل؛ لسن الصّنعة» وحُسن المنظّر» وأمونة العلمين): («تفسير السعدي)) (ص: 
م 
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:( مي اله ريا تبان (4650. 


ا 


أي اخباي لحم رَبَكما تُكَذّبانء يا مَعشَّرٌ الإنس والجنّ”»؟! 


ايانم رَيكَ زى كفكل والإام (450. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لما حَتَم سبحائّه عَم الذّنيا بقَولِه تعالى: م وَبَبقَ وَعَُرَيْكَ ذو لكل وااقرار 4 
[الرية: 13 حَمَم عَم ارق بقوله: هل ميك زى لفل الام #؛ إشارة 
إلى أنَّ الباقيّ والدَّائمَ اذاه كر اله الى لخي والدنيا فائياء والكخر ةوزن 
كانت باقية لكنَّ بقاءها بإبقاء الله تعالى". 


وأيضًا لكا ذكر اللأسان مد فصل [تسيا نه قال 
رك دم وَيْكَ ذى لَفَكَلٍ وَالْهام ام 0 46. 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
-١‏ قراءة 5 :ابر تويك ذ و لكل واكام # بالواو رَفعًا على الوّصف لل«( تم 0 


001 


1- قراءة: رك أسم ويك ذى الكل والْاكرا ام #6 بالياء جا على الوّصف ل يريك 046 


.)717///757( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 7/57). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7 87). 

(5) قرأ بها ابنُ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 757). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 275٠‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (”7/ /5). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 7/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 275٠‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (”7/ /5). 
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إل كتؤئية ىك افكل بلقم 418 : 
8 7 7 2 2 و 
أي: تَبِارَكَ اسمُ رَبّك -يا محمِّد- فالبَركة كلّها منه» فكل ما ذكر عليه بُورك 
0ن صاحب العَظَّمة الباهرة» المستي لتعظيمه وعبادته» والمكرم عباده 


(1) قال ابن أبي زمنين: (,9 بيرك نم رَيْكَ 6: تقدّسٌ انتيلك + ((تفسير ابن أي زمتين)) (5/). 
وقال العُلّيمي: ١م‏ برك أت ريك تعالى اسمّه من حَيتٌ إِنَّه مُطلَقّ على ذاته» فما نك بذاته). 
((تفسير العليمي)) (591//5). 
وقال السعدي: (( برَدَأَْرَيكَ ى نكل واكام # أي: تعاظع وكَثْرَ حَيرْه» الذي له المجَلالُ الباهل 
والمجدٌ الكامل» والإكرامٌ لأوليائه). ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 
وقال ابن عثيمين: (م[ برا م قال الثلماة: معناهاء تعالى وتعاظمَ إن وُصِفٌ بها الل كقوله 
تغالي إتبنة ‏ أنّهُ َحْسَنٌ للِْقِنَ ‏ [المؤمنين: »]١5‏ وإِنْ وُصفَ بها اسم الله» معناها: 
نضا 15 يكون باسم الل أي: إِنَّ اسم الله إذا صاحب شَيئَاء صارت فيه البرّكة. .. فنقول: إن 
م سَبَارَكَ 6 هنا ليست بمعني: تعالى وتعاظم» بل: يتعيّنُ أن يكونّ معناها: حَلّت الَركةٌ باسم 
الى أي : إنَّ اسمّه سَبَبٌ للبرّكة إذا صَحبٌ شّيئًا). ((شرح العقيدة الواسطية)) (1/ 59 09 
وقيل: الاسم هنايّرادُ به المسَمّى. وممّن اختاره: ابِنْ عطيّة» وابنُ جَرّيء والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 77017)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7707)» ((تفسير القاسمي)) .)١١5/9(‏ 
قال القاسمي: (و «الاسمٌ» هنا كنايةٌ عن الذَّات العَليّ؛ أنه كُر اقترانُ الفعل المذكور معهاء كآية 
(١‏ نبَارَكَ الى بجحل في اَلسَمل بويا #6 [الفرقان: »]1١‏ وآية : بر الى يدو أ الثلك > [الملك: 
]١‏ ونحوهماء وسرٌ ! يثار الاسم: الَّيُ على أنه لا يعرف منه تعالى إلا أسماؤه الحُسنى [أي: 
وما تضَمََّنْه من أوصاف الكمال» ركلا أيفييانه التي 1 عليها التّقل]؛ لاستحالة اكتناه الذّات 
المقَدَّسةَء فما عَرَفَ الله إلا الله . هذا هو التّحقِيقٌ) . ((تفسير القاسمي)) (9/ 5 .)١١‏ 
وقال ابن ب (قاداين الأباري وغيز»: برك 4 تفائَل من البركة والمعتى: أنَّ البركة 
0 بذكر اسمه» فلو كان لفظّ الاسم مشاه المدكن لكان يكلي تقولد دفار رك 


5 


فإنَنْسَ الاسم عندّهم هو نفْسُ الوب فكان هذا تكريرا . وقد قال بعض النَّاس: إِنَذكرَ الاسم 
هنا صل والمراكٌ تبارَك بّك» ليس المراٌ الإخبار عن اسمه بأنّه تبارَك. ولا ططق على 
ذا يكرة قرل المضلىيء تارك اسقاد لي اخياركة انهه ولتق اببناء الث لا برّكة فيها! 
ومعلومٌ أنَّ نفس أسْمائه مباركة وبَركّها من جهة دلالّتها على المسمّى). ((مجموع الفتاوى)) 
.)١ 938 /5(‏ 
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بنكمه» المُستَحِقٌ للإكرام والحبٌ من جميع حَلقه". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ إِنَّ الصَّفات الأخلاقيّة تُاحمٌ الصّفات المادّيّةَ في نعت هؤلاء الّفيقات 
العغلويّات» ليس ذلك فَحَسْبٌء ولكن العنصرٌ الأخلاقيٌ يَتَقدّمٌ على المادّيٌ» 
ومن ثم وججذّنا: +( روج تسرك 4 [البقرة: [النساء: 1]91. لذن حيرت 6: 
عد #إحِسَانُ حِسَانُ 36 و9 قر يات اله رف # -أوَلا- يلَعِينٌ # [الصافات: 
ول قَصِرْتُ الطَرْفٍ اب # [ص: 1907» وهنّ «( حود مَعَصُورتٌ فى ايا 4 


)انط تسر سقائل بن سليناة)) 8/43 اتسين أرق جرير) 1/1 الاك 
الأفهام)) لابن القيم (ص: 185)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ »)017١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0( 295 ((تفسير السعدي)) (ص: 877).» ((تفسير ابن عاشور)) (51/ 3717/5 7078), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 0770-17). 
قال الماوّردي: (في بلإذى لَلَكَلِ > وَجهان؛ أحدّهما: أنه الجليلٌ. الدّائي: أنه المستّحقٌ للإجلال 
والإعظام. وفي «الإكرام» وجهان؛ أَحَدٌهما: الكريمٌ. النَّاني: ذو الإكرام لمن يُطيعْه). ((تفسير 
الماوردي)) (0/ 45 4). ١‏ 
وقال ابنُ جرير: (9ذى أَثَكَلٍ # يعني : ذي العَظمة مِوَالْاهَام # يعني : ومّن له الإكرام من جميع 
حَلقه). ((تفسير ابن جرير)) (77//5717). ١‏ 
وقال ابن اقيم (حقيقةٌ العبادة هي الحُتٌ وَالذّلَّه وهذاهو الإجلال والإكرام لذي ااه 
نفْسّه في قَولِه سُبحانّه وتعالى: :ِل بَرََ نم رَيِكَ ذى لكل ولام #. وأم صَحّ القولّين في ذلك: أن 
لمجلا هو التّظيجُء والإكرامَ هو الحبٌُ). ((جلاء الأفهام)) (ص: 185). 
قال ابن عثيمين : («ِأأْلَلٍ # بمعني: العَظّمة. مَِالْاكام # بمعني: التكريم. وهو صَالِحٌ لأن يكون 
الإكرامٌ من الله لمن أطاعه. وممَّن أطاعه له. ف مٍِآلْكَكلٍ #: عَظَمتْه في نفسه. واكام #: عظمته 
في المؤمنينَ» فيك رموته ويُكرمّهم). ((شرح العقيدة الواسطية)) .)70٠0 /١(‏ 
وقال البقاعي: (قال الرّازي في «اللّوامِع»: كأنّهِ يريدٌ بالاسم الذي افتَتّح به السّورَة وقد انعطّف 
أده الشررة علق أثلها على وعد أق1» همل الاكرة كير القراة وقيرءةبوالانيقام ياهال 
تيان وغَيرِها). (نظم الدرر)) (19/ ١ .)١195‏ 
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لا يَبِرَحْنّها. هذه الصَّفَاتٌ الأخلاقيّةٌ ذائها هي التي أمَرَنا رسولٌ الله صلّى الله 
غلية وسل أن ندج عليه اختبارها الزعكء هقاك: (انكة العراة لاريم تطانهاة 
ولحسّبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفَر بذات الذي ثرت يداك))9. ' 
؟- قال تعالى: 8[ حود مَفصور” لتطرزت اق اباو إ#افاثتي عليون بكوزين لتصيورات 
في خيامهنٌ» لا يَخْرُجْنَ منهاء كما قال تعالى لأزواج نبيّه صلّى الله عليه وسلّم: 


دح له 


وَكَرَنَ في بيويَكُنَ # [الأحزاب :#]ه وكونُ المرأة مفصورة في ببتها لاتتخرحٌ 
منه من صِفاتِها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب” 0 
تَصِونٌ ماءً الملاحة ومعناهاء والابتذالٌ يُذهبٌ ذلك كلّه©. 

- في قوله تعالى : هلا يبك تويك ذى لكل وَالْكامٍ 4 أنه إذا عَلِمْنا أنَّ الله تعالى 
توصوة بتاكل قن #اللف اهيفف إن مكدو يوان علدو اذا علقنا انه 
مُوصوفٌ بالإكرام فإِنَّ ذلك يُستوجبٌ أَنْ نرجوّكَرَمَّهِ وفَضْلّه وبذلك تُعَظَّمُهِ بما 
يَستَحِقه ين التّظيم والتَكريم*» 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى : 2 ومن دونيمَا جتان #6 سُوَالٌ: :كيك تنسحت هذه الجنانٌ 
الأرع على من خاف مَقامَ رَبْه؟ 

الجوابٌ: لما كان الخائفونٌَ تَوعَين: مُقَرّبِينَّه وأصحاب يمينء كان للمُقََّبِينَ 


1 يُنظر: و القرآن)) لمحمد عبد ال 1 حال‎ )١( 


الم اله اس ا 


(0) يُنظر: الأضيواه البيان)) للشتقيطي 818/10 0215)). 
(؟) ينظر: ((رحلة الحج إلى بيت الله الحرام)) للشنقيطي (ص: 18). 
(5) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 0700. 
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ود 


أن 


منهم الينَّان العاليتان» ولأصحاب اليّمِين الجَنَّان اللّتان دُوتّهما”©. 


؟١-‏ في قوله تعالى: « ون دُونيما نان # أن هاَينِ اين دود الجنّّين 
الأو وكا وَصَف الأوليينِ بد أوصاف لم يَف بها الأخرينِ؛ فقال في 
الأويين: ا فِيمَا يان يجان # [ ال رحمن: ٠‏ 0]» وفي الأخريين: عدا َاحنَانٍ 46. 
ومن المعلوم القَرقُ بيْنَ الجارية والتّضَّاخء وقال في الأَولتين: « مدن 4 
[الرحمة 148 ولم يع ذلك في الأخرَتينء وقال في الوكين : نومك كا 
َوْجَانِ # [الرحمن: 157» وفي الأخريين: يما كهة ول ضَُ كَل وَدمَانُ #» وقد عَلِمَ 
ما ببْنَالوَصفَينِ ون التَاوْتِء وقال في الأولين: ط( متكيها عل ذش يا من 
ِستَيْرَق وبحَق الْبتَِنِ دان 4 [الرحمن : 4 ولم يل ذلك في الأخرينء بل قال: 
«( تكد عل قرف خْْ وبري حِسَانِ © وقال في الأوليين -في وَصف نسائهم 
وأزواجهم-: دين صرت الطَرَفِ لَرْ يَطيِتهُنَ إن َجلَهُمْ ولا جَآن # [الرحمن: 
ْ) وقال في الأخرتين: «إ حر مَسُورتٌ فى لاو 4. وقد علمَ التََّاوْتٌ بيْنَ 
ذلك وقال في الأُوليين: «( هَل رآ لجسن إلا تسن [الرحمن : 18]؛ فدَلّ 
ذلك عى أن ليرا ابسن ولي ذلك في الأخزيء ومع قدي 
وبين على الأخر تين يدل على تَضلهماء فبهذه الأوجه يُعَرَفُ قَصْلٌ الأوليين 
على الأخريين» أنهما مُعَدَّتانِ للمُقَرَبِينَ منّ الأنبياء والصَدّيقِينَ وحَواصٌ عِبادٍ 
ال ال كلهي آل الأده رين مُعدّتان لعُموم المُؤْمِنِينَ". وقيل: جَعَل عذَّ وجَلّ 
لِمَن خاف مُقامَ رَبّهِ -وهو لجل يهم بالمعصية. ثم يَدَعَها من حَوف الله- أربَع 
جِنانِ؛ ليتتضاعف سروره ره بلتتقل! ُ 


.)٠١ 5 يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)87 7 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١5 51١ /7”( ينظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي‎ )"( 


الجزء ا - الحزب 4ه 


0 ا - : ص 
3-8 48 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


'- وله تعالى: فيا هذ مكل وكات يَحبّجّ به مَن يُخْرجٌُ الرمّانَ والنّخلٌ 
من مُطلَقٍ اسم الفاكهة؛ لأنَ الشَّيءَ لا يُعطَفُ على نَفْسهء وإِنّما يُعطَّفْ على 
عَيرِهء هذا ظاهرٌ الكلام. والشّاة فعنٌ يقولٌ: هو كقوله تعالى: 98 من كانَ عَدُوَا لَه 
وَمَكِيِحكَيَه وَرُسُْلِو- وَحبرِيِلَ وَمِيَكَللَ 74" [البقرة: /9]. 

؛ - في قوله تعالى: :3# فيس نَكهَه وكلُ زان # أنَّ الََّدِيمَ ليس لازِمًا للمقضل» 
لم يَدُلّ التَّقَدِيمُ فيها على فصل المبدوء به"» ْ 

- قال عر وجَلّ: إفِونَ وت حِسَاةُ 4 وقال قَبلّا: م«إخِونَ َرَت اف 
يَطيتهُنَ إن مبَلَهُمْ وَلَا ان [الرحمن: 157]. إِنْ قيلّ: كيف قال في ذِكْرٍ النساء: 

فين # في الموضعين» ولَمًا ذَكَرَ غيرَهَنَّ قال: «فيهما»؟! 

قيل: لَمّا َك افرش في قَولِه تعالى: «( متكدي عل مُُشٍ بها من نرق © 
ال 4 قال بَْتّعا: لفون وام ثم أعاده هنا في الْجَنَتّينِ 
الأر ين بهذا الّفظ؛ ليَتشاكَلٌ اللّفظ والمعنى. والله أعله". 

1- في قوله حالق: «فِونَ َرَت حِسَانُ # أ نَهَنَّ حَيْراتٌ الأخلاق» عسات 
0 شن الحَلقٍ والخلياك 


/ا- في قوله تعالى: 38 حور مَقَصُور يت فى كلا خيَاوِ #6 إشارةٌ إلى عَظمتهنَّ؛ فإِنّهنَّ 


- 


لق 


)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) لِلْكيًا المَرّاسِي (4/ 207417 ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص: 567). 
ويُنظر ما سيأتي في بلاغة الآيات (ص: 57 7). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (2787//5). 

(©) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)٠١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


ود 


و ان 7 الى - 3 
ما قصِرْنَ حَجرًا عليهنَ وإِنّما ذلك إشارة إلى ضَرب الخيام لهنَّ وإدلاء السّتر 
5 5 1 7 27 . 0 8 2 9 
ميقو الكيمة فبيث التخل كالقيف ين الخشب» حت إن العرت تسكن الييرق 
د الشهر شيية؛ لآ تعد للافامة: 
5 1 22 وود ذإ 0 مده 0 حل و 
إذا نبت هذاء فقوله: ِو مَعَصورَاتٌ فى لَلِيَامِ # إشارة إلى معنّى في غاية اللطفي, 
7 كن 8 5ع قل )> _ كي س2 مه 
وهو أن المؤمِنَ في الجنة لا يحتاح إلى التَحَرَّكْ لشييء وإنما الأشياء تتحَرّك 
إليه؛ فالمأكولٌ والمشروبٌ يَصِلٌ إليه من غير حركةٍ منه. ويُطافٌ عليهم بما 


وش 10 


عرد رس قد 


- في قوله تعالى : مالم يتنإ قلهُمْولَاجَاةٌ 4 أن الحورَ العِينَلَسْنَّ يمن 
ناد اهل الاح وهر لعفيو عد اق تعدر قا فى البوكنه فإن كا نساء 
أهل الدنيا مطمونات20 

1 5 1 لع ع سم نر سطس سس عع عر 706 لامر 2 0 

4- بهذه الآبة: :ا َي ال ريك دكدِبانِ 6 تَمّت النّعُمُ الثّماني المُختصّة بِجَنّة 
أضححاب الكمين؛ كنار ة إلى العمل لأبوابها اللمائيةة", 

- قال الله تعالى: ل برك م ميك ذى لَبَكلٍ والإكرام 6* قوله تعالى: #ؤذى 
نكل 4 (ذي) صِفة ل (رَبّكَ)» وكأنّه يريدٌ الاسم الذي افتتّح به السّورَة فقال: 
ِآليَمَنُ © [الرحمن: »]١‏ فافتّحَ بهذا الاسمء فوّصّف حَلقَ الإنسان والجنٌ 
يكن السَّمَوات والأرضء وصُنْعَهه وأنّه م9 كليو رِهْو في مَأَنٍ # [الرحمن: 14]. 
ووّصَف تَدبِيرّه فيهم ثم وَصّف يومٌ القيامة وأهوالّها وصفة النّارٍ ثم حَتّمها بصِفةٍ 
الجنان, ثمّ قال في آخر السّورة: 8ق برك نم رَيْكَ ذى لكل وَالإكرامٍ # أي: هذا الاسم 
ل لت 2 عه بره بر : 
الذي افتتّح به هذه السّورة» كأنه يَعْلِمُهم أن هذا كله خرّج لكم من رحمتي؛ فمن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ .)3١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 51”). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91 /١19(‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


ا 
رحمتي خلفتكم وخلقتٌ لكم السَّماءً والأرضء والكلق والخليقة: والجنة 
َالَّارَِ فهذا كُلَّه لكم من اسم الرّحمن؛ فمَدّح اسمّه. ثم قال: ملإزى لَلَكَلِ العام 6* 
جَليلٌ في ذاته» كريمٌ في أفعاله سبحاّه وتعالى”". 

-١١‏ في قوله تعالى: «آ برك نم رَيْكَ ذى لكل َالْهامِ # حَنَمَ اله تبارك وتعالى 
هذه السُّورةَ بهذه الجَملةٍ العَظيمة» أي: ما أعظمَ بَرَكة الله عزَّ وجل! وما أَعظمٌ 
مم 3 9 ل ا 2 ِ جع وماس 3 7 3 
البرّكة باسمه! حنَّى إِنَّ اسم الله يُحَلّلُ الذبيحة أو يُحَرّمُها؛ لو دَبَحَ الإنسان ذبيحة 

ع اب م ار 52-00 د 3 ل 
ولم يقل: باسم اللي تكوث مَيَْةَ حَرامًا نَجسة» مُضرة ة على البَدَنْ؛ٍ قال الله تعالى: 
ولا سكاو صخا ين 3 :559 ادغ لَه َه وَإنَهلَنِسَقٌ # [الأنعام: »]١١١‏ فانظر 
البركة! والإنسانُ إذا رأى الصَّيدٌ الرَّاحفَ أو الطائرٌ فرّماه ولم سم كرون عدا 
الصَّيدٌ حَرامًا مَْنَةَ نَجسًا مُضرًا على البَدَنء فانظر البركة! والاسان إذاأقى أهله 
-يعني: : جامَّعَ زوجته- وقال : ااباسم اللو الهم جنا ليطا جنب الشيطاَ 
ما فتاه كان هذا حماية لهذا الود الي يشمن هذا الجماع؛ حمايةً له من 
الشّيطان؛ قال ال صلّى الله عليه وسلّم: («لوأنَ أحدّهم إذا أراد أن يأتيّ أهله 
قال: باسم الله اللهمَ جَمَيْنا الشّيطانَء وجَئّب الشيطانَ ما رَرَْتَناء فإنّه د يُقَدَّر 
يها ولد في ذلك الم يعو الشبطان أي013) 97 وكل هذا كليل على برك انم 
الدع وجا ار 

بلاغة الآيات: 

32 7 5 1 -ه ير 
١‏ - قوله تعالى: 9# ومن دونهما جَننا 


كن سه سرس سس ل وه 2011 0000111 7 هله به 
6 فِبأَي ءا لاء رَيكا تَُكَرَّبانٍ # فِيهِما عَينَانٍ نضاختانٍ + فبأي ءالاءِ تَكَزِبَان د 


.)775/١1/( ((تفسير ابن عادل))‎ »)١97 /11/( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
أخرجه الببخارئٌ (587): ومسل (14*84) من حديث غبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ )9( 
.)077 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


0 

فيا تكهة مكل واد + بي الك رَيَكنا تُكربان * 
- قوله : :9 ومن وما نان #6 عطّفُ على قوله: ا وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَرَِ جتان 4 
[الرحمن: 157 أي: ومن دون تَنِكَ الجنّتين جتّتان» أي: لمن خاف مَقامَ 


2 م200 
زه 


- وقذْ وَصّف ما في هائتّين الجنّتين بما يتقارِبٌ ما وَصّف به ما في الجنّتين 
الأرقين وظانا غلق في مكلك جلاب بشاملنان دما أ عفان 
سا لوس وسور 
ها بت باقن التكرير بالمُترادفاتِ”» 

- وقوله: 3 مُذك دان صِفَةٌ ل مل جنا ان 6 وَسّط بيْنهما الاعتراض 2( فَرأَيَ 
0 كنا تكُذْانِ #؟ ليما ذكر من التّبِيه على أنَّ تكذيبٌ كل ين الموصوف 
والصّفة حَقيقٌ بالإنكار والتّوبيخ”" 

وك مده تارونت نك بو [المزاهرفي ارد القرن ررضت 
الجئّتين بالسّوادِ مُبالّغة في شِدَةٍ حضرةٍ أشجارهما حنَّى تكونًا بِالتفافٍ 
أشجارها وقرّة ُضرتها كالسّوداوَين؛ لأنَّ الشّجِرٌ إذا كان ريّانَ اشتدَّتُْ 
1 


عن الع إن #6 ىس 7 
خضرة أوراقه حتى تقرّبَ من السّواد9". 


- قوله: و مدَعَاتتن © قيل: نيه إقهعاة بأن الغالبَ على هاتين الجئتين 
الات والرّياحينٌ المنبسطةٌ على وه الأرضء وعلى الأوليين الأشجارٌ 


.)77/7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(10) يُنظر: ((تفسير أبي السبعوه)) (185//0): 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 71/7). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


1/2 علا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
ولشماق ون الأشين ترقت بأنّها ذَواتٌ أفنان» والبات يوقت 
بالكتقيرة اللووله «الاهص تق 4 نينا على الهو الانكزين اهمه نما 
نا 1 1 1 ا 1 00 
- وْصِفّتٍ الَينان في قوله: 9 فِسَاعَنِئانِ صََاحََانِ # بغي ما وُصِفَت به الٌينان 
في اجنين المذكورتين قب فقيل: هما صنفان مُختلفانٍ في أوصاف لسن 

يشير اخيلائهما إلى أن هاي الجتّينِ دون الأوليين في المحاسن؛ ولذلك جاء 

هنا 35 فييما فَكهه وَكَلٌ ودمَانُ 6:. وجاء فيما عدم و( وماك كه تدان 46 

[الرحمن: 1 وقبل: الوضفان سَواة؛ وعليه فالمُخالَفة بين اصقن من 

الأوصاف تَفمْنْ م 1 


7 شي سح قد س ورغ وت ب 


- قوله: 3 فيمَا ةب وَخلُورْكَاكُ #؛ عطّفَ النّخْلَّ والرمّانَ على الفاكهة -وهما 
منها-؛ اختصاصًا لهماء وبَيانا لفضلهما وشَرّفهما؛ فإنّهما كأنّهما من المَزيّة 
جنسان آتران» فهذا العطفٌ من باب عط المُجَزئيٌ على الكُْيّ؛ نويا تعض 
أفرادٍ الجنَِّينِ أو لأنَ النّخلَ ثَمرة فاكهة وطعام, والرمَانَ فاكهة ودواةٌ؛ فلم 
يَخْلضًا لكيه 

دون فتراه على( زكاور ار قار نكن 4[ الوضين» 01 ]درذلك 


ب 


أن الفاكية آرة ضة -نسُو البطبخ وغيره من الأرضيّات المزروعات- وشّجريّة 


.)١1857/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١7/14(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الألوسي)) ))١17١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1177). 

(8)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ «48)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 11/5): ((تفسير أبي حيان)) 
07١ /٠١(‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 175)» ((تفسير أبي السعود)) (187/4)) 
((تفسير ابن عاشور)) (717/ 717)) ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)57١‏ 


الجزء -١7/‏ الحزب 4ه 


ع 


أن 


-نو النّخلٍ وغيره ه اراد -4 فقال: وتستا ارا الخْضَرِ 
الي منها الفواكة الأرضيَّة» وفيهما أيضًا الفواكة الشَّجَريّة وذّكّر منهار نوعين 
-وهما الرّمَّانٌ والرطَبُ-؛ لأنّهما مُتقابلان؛ فأحدّهما خُلوٌ والآخرٌ غير 
خُلوء وكذلك أحدّهما حار والآخرٌ باردٌ وأحدّهما فاكهة وغذاءٌ والآحَرُ 
فاكهة» وأحدّهما من قَواكه البلادٍ الحارّة» والآخرٌ من قواكهِ البلادٍ الباردق 
وأحدّهما أشجارٌه في غاية الطرلم واكك اهارن لقال واج هناها 
يُؤكل منه بارزٌ وما لا يُوْكَلُ كامنٌء والآخرٌ بالعكس؛ فهما كالضَدَين 
والإشارةٌ إلى الطَرفين تَتناولُ الإشارةً إلى ما بيّْهما؛ كما قال: جؤرَثُ كروي 
ورب اَي 104 [الر حمن: .]1١‏ 

- وجاءث مل :ا أي الك رَيَكمَا تُكدبَانِ مُعترضات بيْنَ لجنا # 
وصفاتها؛ اعتراضًا للازدياد من تكرير التقرير والتُوبيخ لِمَن حُرموا من تلك 
الجنّات 7 ا 


دسم 


ا“ ولسل عا قي * يَأَيَ الآ رَيكما كدان 46 


- قوله: هون َتحِسَاٌ ‏ ضَميرٌ لذن عاندٌ إلى الجنّتِ الأريع -على 
قولٍ- :اجنين أنه لين لمن ُوتهماء فيجوف أذ يكون لصاحب 
الجتّين الأُوليينِ جتان أخريان؛ فصارت له أربعٌ جنّاتِء فتعر أن يكن 
توزيعًا على من خافوا ان 


سوم 84 


00 أ ٠‏ 5 و و 58 ٠ 01 ٠68‏ 8ه 5 
وق خَيررَتٌ # صفة لمَحذوفٍ يُناسبٌ صيغة الوضْفء أى: نساء خيّرات» 


.)78١ /99( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر ((تفسير ابن عاشور)) 8107 #/ا/ا).‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


4 - ص 
1/6 التفسير المحرر للقرآن اعريع )4 


و(حَيْراتٌ) مُحْفْف من حََيراتِ بتشديد الياء؛ مُودّثِ حير وهو المُخْتَصٌ بأنَّ 

مكذالك فيه الك وححفّفَ في الآية؛ طقبا لح لظ مع السّلامةٍ يبن 

الس بما أَنبعَ به من وَصف «إحِسَانُ # الذي هو جمْعٌ حسناء”. 

*- قله تعالى :1 رمه مَمُصُورٌ فى لَلْيَاو + َأَىَ ءَالنوِرَيَكما تُكَزْبان *لر يطيقيقٌ 

إن ملم ولاجا0 * أي َال يكم كدان 6 
5 


8 2 


0 


حور مَعْصُورَاتٌ فى للا 6 نه وف يساء ان الأول اي 
ورت ارق بورض باز الجلات الأريع بالون ووغرة يفوي فى 
لياو “#؟ فعُلِم أن الصّفات الكَابتة لتساع ء الجئتين واحر 0 

واعر سل مل ةيكزتو بن امكل جك لة 4 

والعبدل مله عل حة ورين الصنتين ا 4 ال ييه إن 

لهم ولَاجَآةٌ #؟ لقَضْدٍ التُكريرٍ في كل مكان يقتضيه 


4 - قوله تعالى: 3 ا 1 َي اله ريكهًا تكبا 6 


ثم 


ص 


- قوله: <( مُتككِينَ # حالٌ من :ا وَلِمَنَ اك مََم ري » كُرّرّت بدون عطّفٍ!؛ 
لأنّها في مقام تَعدادٍ انعم وهو مام يَقتضي التكريرٌ اسيئناقا. أو حال حُذفَ 
عامِلهه أي: يَتنكّمونه أو نُصِبَ على الاختتصاص 9 
- وقوله: يقر حشر # الرّفرفٌ: ضَرْبٌ من البُسطِء وهو اسم جمْع رَفرفة؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 717/7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 77/5). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 50)» ((تفسير أبي حيان)) »)7١ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
70 7330728). ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)57١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4ه 


ود 


يعرها اباط على الفراشن' لثناع علي وه لضت على تك الأراض: 

ويَغلبٌ عليها اللوث الأخضرٌ فوضفٌ الرّفرفٍ بأنّها حضْرٌ وضفٌ كاشف؛ 

لاستحضار اللو الأخضر؛ لأنّهِيَسٌُ التّاظ©. 

- واعَبْقَرِيٌ) وضفٌ لِمَا كان فائقًا في صِتفِهء عَزيرَ الوجود؛ فضَرّبه القرآن 

مثَلا يما هو مألوفٌ عند العرّب في إطلاقه”". 

- وقوله: (١‏ قِأَيَ الريك تبان # تكريرٌ في آخر الأوصافي؟ لزيادة التقرير 

والتوبييخ7". 

- قولّه تعالى : ِل برد أتم رَيِكَ ذى لكل ولام 4 لما ع عالى قم لديا 
بقوله: 8و ويب وَجَهُ رَيْكَ ذو لََكَلٍ وَالْإَارٍ #* [الرحمن: 1737 خْتَّمَ نِعَمَ الآخرة 
بقوله: 9# بَبركَ َنم وَيِكَ ذى لكل واكام #» وناسّبَ هنالك ذكرٌ الوصف بالبقاء 
والدٌّيمومة له تعالى؛ إذ ذَكِرَ قَناءٌ العالم» وناسَبَ هنا ذكد ما اشتٌنّ من البركة 
-وهي التّموٌ والزّيادة-؛ إذ جاء ذلك عَقبَ ما امتنَّ به على المؤمنينَ» وما آنَاهُم 


في دار كرامته من الخير وزيادته ودّيمومته!". 


- وأيضًا قوله: ا بيرك أنه وَيْكَ ى لكل العام # تَنزيةٌ وتّقديسٌ له سْبحانّه تعالّى» 
فيه تير لِمَاذْكِرَ في السّورة الكّريمةٍ من آلائه الفائضة على الأنام» أي: تعالى 
اسمّه الجليلٌ الذي مِن جُمْلتِِ ما صُدَّرتْ به السّورةٌ من اسم الرّحمنٍ المُنبئ 
عن إفاضته الآلاءَ المُفصَّلةَ وارتمَعَ عما لا يَلِيقُ بشأنه من الأمور الي يمن 

.)7170 271/5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 77/5). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 077. 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


ا بط 
© 
- 50 5 1 7 5 
خملهها خوم د تعماته وتكذيئها و إذا كان شال اسمه بثالايية ولالنه عله 
8 * 5 0 
فما ظنك بذائه الأقدس الأغل (2؟] 


-8 


- قوله: جلا برك أت رَيكَ زى َفْكلِ اام 4 إيذانٌ بانتهاءٍ الكلام ومَذْلَكة”" لما 
يت عليه الشّورة من التذكير بِعَظَمةٍ الله تعالى وتغمائه في الدنيا والآخرة: 
والكلامٌ إنشاءٌ ثَناءِ على الله تعالى مُبالّْ فيه بصيخة التَمغْلِ ّي إذا كان فِعلّها 
غير مادر يمن انين فالمقصوةٌ منها الُباغة". 

عو انهقوة 317 4 إلى عزاقة ادوجوم لور ني لامك ووذ قل 
(تَبِارَكَ ربّك)؛ لقضدٍ المُبالَعْةٍ في وَضْفْه تعالى بِصِفةٍ البرك على طَريقةٍ 
الكناية لأنّها أبلَعْ مِن التّصريح؛ لأنّهِ إذا كان اسمُّه قد تبارَكَ» فإنَّ ذاته تََارَكَت 
لامحالةً؛ لأنّ الاسم دالٌ على العُسمٌّى؛ فذِكد «إأتم 4 في قوله: جاب أت 4 
مُراكَى فيه أنّ ما عُدَّدَ من شؤون لله تعالى ونِحَمِه وإفضاله. لا تحيطٌ به العبارةٌ 


فعُبّرَ عنه بهذه المُبالَعْةٍ -إذ هي أقصى ما تَسمَحٌ به اللّغْةٌ في التَّعبِير-؛ ليَعلَمَ 


حروش اماحتفان الككللا ل وان روت اتضانا إلى فين الأيقامطن صجوهو 


.)1417 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

9 التذلكةديون كَذْلَك ساي قذلكق آي آلهاة وقرع مناء وذكر مجقل ما فصل أولا وخلاصةه: 
و(الَذْلكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فدَلِكَ كذ وكذًا عددًا). وير 
ِالمَذلَكة التَِِجة لِمَا سبق من الكلام, والتَّْرِيعُ عليه ومنها فَذْلَكةٌ الجسابء أي: مُجِمَلُ تفاصيله» 
وإنهاوه» والفراغٌ منه» كقوله تعالى : «إزاق عَكَرةٌ اي" بعد قوله: «إطيية تقرف للح مدا 
َعَعَتُمَ ‏ [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبييدي (/71/ *797)» ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لالحبوبيذل الخطين ار يت 5ل ). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7175). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/971/ 3710/5 /7171). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4ه 


<يع سور وُالرَّحْمن- الآيات (78-78) 5+ 4804 


النَّنّ صلَى الله عليه وسلّم - إشارة إلى ما في +٠‏ مغنى الرّبٌ من السّيادة الممشوبة 
بالرّأفة والشَّدمِية وإلى ما في الإضافةٍ من التّنويه بشّأن المُضاف إليه» وإلى 
كُون الي صلى الله عليه وسلّمَ هو الواسطة في مُحصول تلك المخيرات 
للنيخ قافرا نقام رلوم يدا باكيم التق صلى لأا عليه رسام ون القن 81 
عر اذى لكلل وَالْإِكام * وُْصِفَ به الرَّبُ تعالى تكميلًا لِما 00 من 
التّنزِيهِ والتّقرير”". 


.)710/1/ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)141 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


ح د 0 


0ه و 
©>» >» 
ير 


سورّة الواقعن 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماء السورة: 
تف هه التتور بشروة لانيو 
بيان المكي والمدي: 

ع ع وت 0 عو 11و 
سورهة الواقعة مكية 27 وحكيّ الإجماع على ذلك297, 
مقاصد السورة: 


ع سا له 


من اهم مقاصِدٍ السّورةٍ: 

تقريرٌ البَعثِ والجزاءء والتّذكيرٌ يوم القيامةء وبيانٌ أقسام النَّاسِ فيه». 
مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشكَمَلَتٌ عليها السّورةٌ: 

-١‏ التّذكيرُ بيوم القيامة» والحَدِيتٌ عن أهوالهاء وبيانُ أصناف الئاس في هذا 


)١(‏ سمت هذه السُورَةٌ بسورة الواقعة؛ لافتتاحها بلّفظ (الواقعة). يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) 
للفيروزابادي .)55٠ /١(‏ 
قال ابنُ عاشور: (وهكذا سُميّتْ في المصاحف وككّب الشنّة فلا يعرف لها اسمٌ غير هذا). 
((تفسير ابن عاشور)) 71 91/9؟). 1 

اراق الور يكن امنيا د وهي وله تعالى : +( وَيجَلونَ رفك كي ترون # [الواقعة: 
ا قبل عو الاي الى كثلها. وقل:الشورة كلها عانق ينظر: (لاتفسير ابن )»1ه 
((تفسير الماوردي)) (6/ 40 4): ((تفسير الزمخشري)) (4/ 48 4)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
١8/:5(‏ 5؟). 

(*) ممَّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» والفيرو زابادي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 517)» 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)55٠/١(‏ 
ونّسَب ابن الجوزي إلى الأكثّرينَ القَولَ بأنّها مَكْية يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (518/5). 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التميبز)) للفيروزابادي »)55٠ /١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 57)» 
((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 7717). 


تن اولظ 
اليوم؛ ومآل كل صنف. 
ع 7 و ١‏ 2 َ- 5 
؟- الححَديتُ عن مُظاهر قدرة الله تعالى» وسّعة رَحمته» وعَظيم فَضُله. 
عر بر وه و سه و 2 5 011 ل 0 
7- تأكيدٌ أن القرآنَ مُنَزَّلَ من عند الله تعالى» وأنّهِ نعمة أنَعَمَ الله بها عليهم فلم 
و # 
يَشكروهاء وكذبوا بما فيه. 


*”- ذكرٌ مَشهّد الاحتضارء وحال المتوَفينَ وأقسامهمء وعاقبة كُلُ قسم. 


دك 


)9-١( الآيات‎ 


الا ام ا د ا 
يبا (2) وَمْيّتِ الال تا( مَكَات هبك مُبْناً (©) وَكُمْ وها نكم (5) 
َأضحَن ب الْمَيْمئَة مآ أ احم . ألْسكمَوَ مآ أمْصَبْ امه (() 4. 

377 4 أي: القيامة» والواقعة لا تقال إلا في السّدَّة والمكروه”» 


م لوقمر و ٠.‏ افيه 7 
:35 ليس لوه نهاك 14 أي : ليس لمجيئها رد ولارُجوعٌ ولا تكذيبٌ» والكاذبة 
هنا #مصدر نمع الكذب» كالخائنة» واللّاغية والخاطئة. والعافية؛ والعاقبة ا 


ريحت #: أي : زَلْرلْتُْ واضطَرَبت؛ وأصلٌ (رجج): يدل على الاضطراب”" 
3 وشت 46: أي: فقث وقيل: خُلِطتْ فصارّث كالدَّقيقٍ المبُسوس» وهو 


الملتوت بشيء من الماء» وقيل: معناه: سيقت سوق سَرِيعًا؛ من قولهم: انْبَسّت 
الحكاك: أي ؛ انتنايث السبابًا سريكاء وآض] ابسمن) هنا فت الى عولط 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 8/٠‏ )» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 17 7). 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7179). ((البسيط)) 
للواحدي .)75١١ /7١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)8/١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 37328377). ((الكليات)) للكفوي (ص: 17/8). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7/87)): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 55 7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 0785: ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)2375١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 37817)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: »)32٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7587))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)18١/١1(‏ ((البسيط)) للواحدي .)3515-171/71١(‏ ((المفردات)) - 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


ات 


0 : أي : غياتا ‏ لحك كات ريني تدم الم إن 
دَخَل من نَّ الكوّة وأصل (هبو): 00 على غَبرة ورقةٍ فيهاء وأصل (بثث): تفريقٌ 
الشَّيء وإظهاره”) 

روجا تََمَهَ 6: أي: أصنافا وأنواعًا ثلا ثلائة وأصل (زوج) ابلهق تفده 
شيءٍ لشي72". 

ا تَأسَحَب آلْمبِمَةٍ #: أي أصحابٌ اليمين؛ والمَيمنة: ناحية اليمين”". 

ل صمب سكم #6: أو اضعات الشهال: وأصل (شأم) 7 على الجانب 
لم80 


المعنى الإجمالي: 

كرون انه تسانى نكما افيد التي لا بد من انوع إذا قامث القيامة 
وتحقّقَّ وُقوعُهاء ليس وُقوعُها بكذب؛ فهو أمرٌ حَقٌ واقعٌ لا محالة: فتخفض 
تاناهد تاو لاروك اخري جرغاوة إلقيكة 


- للراغب (ص: 2377).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7/17). 

») 597 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
))5١65/75١( و (7377/7), ((البسيط)) للواحدي‎ )١7/7 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)457 ((المفردات)) للراغب (ص: 877).» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 75/857)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ("/ 070: ((المفردات)) للراغب (ص: 280 ((الكليات)) للكفوي 
«(ص: 597). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((البسيط)) للواحدي .)7١17/7١1(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 695). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”57)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 779). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


د 


شَدَيدًاء فقت الجبال تَفتِيتّاء 0 1 مقا وصِرتم حاتي 50 
أصنافًا ثلاثة 

ثم يقول لله تعالى مفضّلًا أحوالٌ الأزواج الّان يأرل أصحات 
ليمي ؛ ما أعظعَ شأنهم ! والصّنفٌ القّاني: أصحابٌ الشّمالء ما أفظعَ شآتهم! 

تفسيرٌ الآيات: 

«ذا مقت الوافَُ (8) 4 

افنة إذ امت القيامة وكضتق قرغ 30 

كما قال تعالى: 98 داح فألصُورٍ َنود ولك التق ونال كاده ولمدة 
# فَوَمِيذ وََعتِ الواقعة [الحاقة: .]١6 - ١١‏ 

ل 
:9 لي لوقعنها كاؤِبة (8) 46. 
أي : ليس وُقوعُها بكذب؛ فهو أمرٌ 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7174/757)) ((تفسير القرطبي)) ))١95 /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 2)077» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (751/ 275801 ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (008/1). 
فال ار كبر (الراقما رن الساء ورم انادف 2ك بذللة لمكت كركها ول جروه). (الفسير 
ابن كثير)) 0/ ا ه). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7174)» ((تفسير القرطبي)) ))١40 /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(017/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 877). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1// 2508 004), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7107 7). 
قال ابن جُرَّي : 9/00 لتَى لوقعها كاِيَةٌ #6 يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأكل: أن تكوة الكاذية مصدرًا كالعافية» والمعنى: ليس لها كذبٌ ولا ردٌ. 5 


الجزء ا - الحزب 4ه 


وم سد سد رس 21 ل 4 ٠‏ قد سساح 
ا 00 القع ري فيه ومن 


أى: تشفض أقزامًا إلى النّار فيَدخَلونَ الْجَحيم وإن كانوا في الدّنيا أعرّاءَ 
وترفع أقوامًا ! اما إلى الجنّة فينالونَ اتيج وإن كانوا في الدّنها أذلّاء"©! 


- النَّني: أن تكونّ مإكَذِيةُ 4 صفة محذوف. كأنّه قال: ليس لها حالةٌ كاذبةٌ أي: هي صادقةٌ 
الؤّقوع» ولا بد وهذا المعنى قريبٌ من الأوَّلٍ. 
الغَالتُ: أن يكونٌ التّقدِيرٌ: ليس لها نفْسٌ كاذبة أيّ تكذيب في إنكار البعث؛ لأنّ كل نفس تؤمنٌ 
حيئئذ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 777). ْ 

.)5١ 5 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ »)758٠١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
وممّن اختار القول المذكورٌ وأنَّ المراة: تَخفض قوم إلى الثَار وتَرقَعٌ آحَرِينَ إلى الجنّة:‎ 
ابن جرير» والسمرقنديٌ» وابنٌ أبي رَمَنِينَ» والثعلبي» والبغويء وابن جُرَيِء والخازن» وابن‎ 
((تفسير السمرقندي))‎ »)738١ /77( كثير» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير‎ »)7٠١ /9( ((تفسير ابن أبي زمنين)) (73/5)» ((تفسير الثعلبي))‎ »)40/6( 
البخوي)) (/5) ((تقمير ابن بعزى) 1( #"اء ((تفسير الخانن)) (6/ 4)97 ((تتسيز‎ 
.)71١7 ((تفسير الجلالين)) (ص:‎ »)5 ١ 5 /1/( ابن كثير))‎ 
قال ابن الجوزي: (قال المفسّرون : تَخفضٌ أقوامًا إلى أسفّل السَّافلِينَ في النَّارِ وتَرقعُ أقوامًا‎ 
:)011//4( إلى علتيق في الجتة). ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عمرٌ بن الخطاب» وابن عبّاس في رواية عنه» وقتادةٌ في رواية»‎ 
وعثمانٌ بن عبد الله بن سراقة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ )0 )نفسير الماوردي))‎ 
((البسيط)) للواحدي (117/71) ))تفسير ابن الجوزي)) (514/4)» ((تفسير‎ :)557/0( 
.)5 :5 /8( ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ (5 ١5 /1( ابن كثير))‎ 
وقيل: المعنى: حَفَضَت صوتّها فأسمّعّت القَرِيبَ» ورَفْعّت صَوتَّها فأسمّعت البعيد. وممّن‎ 
ثعب إلى هذاة تقان وق اماق لكر افير مقافل نون سلتما418/5310):‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عند وعكرمةٌ» والضَّحَاكُ وقتادة في‎ 
- ((تفسير ابن الجوزي) (718/5): ((تفسير‎ ١ /77( رواية. ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
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كما قال تعالى: 39 رين ِل كعروأ الْحيَه لديا وَيسْحرُونَ بن أ 


أتَعَوَأْ هوفَهَم يوم الْقِِمَةٍ اليا 1 ] 


وقال سُبحاته: :3 إِنَّألْفِقِينَ في لد رك الْأسْكلٍ مِنّ ألثَار # [النساء: .]١48‏ 
وقال عزَّ وجل : 9#وَآلرَةُ كي حدق شيك َمَضِيلا #6 [الإسراء: 3١‏ )]. 


:3 إِذَارحَّتٍ الْارَضُ وجا (/8) . 
أي: إذا رُلْرَت الأرض على سَعَتها وتقّلهاء فتكت تحريكا شَّدِيدَاء فاهترّت 
واضطَرَبث”! 
كما قال تعالى: 5 إدًا لا رُلْزْتِ الْأَرضُ لْرَاهَا # [الزلزلة: .]١‏ 
ا شسَّتٍ ألْحِبَالَ سا (رم) 46. 


أ 5 الجبالٌ على عَظّمتها وصّلابتها تَْتِيًا”©! 


- ابن كثير)) (1/ ١5‏ 0)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 4). 

وقل جر الايكرة الس +حافصة الأقياة القركفسة كالتيموم» افع الأقياة: الى كانت 

فكنفة إن [(لشسر الريغترى)) ( ودف (الفسير ابن فقون زان 50 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 504, .)01١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)758١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١47/117(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2014/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (141//14)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 1/1)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /7377). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 60787 ((اتفسير ابن كثير)) (// 014) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (191/14)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2051١‏ 017). 
قال الشنقيطي: (وقوله تعالى: :9 وَمْسّتِ ألْحبَالُ مسا في معناه لأهلٍ العلم أوجةٌ متقاربة لا 
يكذ يعضها بعضأه كلها يشل وكلها يعي لد قز1ة):((أضواء البياة))للعتقيطي 0 01 
وذكّر الواحديّ في معنى (بْسّت) ثلاث أقوال: - 
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ا <4 لز التضير المحرّر للقران الكريع )هه 


ذا 


كما قال تعالى : 3 وليك عن لْبَالٍفعَلْينسشُهَارَقَ سما * فِيَدَرْهَاقَاءَاصَّقُصَمًا 


7 


- 
د ور 


* لَا ترك فبَاعِوَبا لآ متا #6[طه: .]٠١17/- ٠١‏ 


35 7 2 5 . لود جه و ممم حاف ع ل تاعرس عر ع و ار عن 
وقال الله سبحانه وتعالى: يوم تتَجِفٌ الْأرَضُ ِلْبَالَ وكات لِلْبَالُ كيبا مهيلا # 


[المزمل: .]١5‏ 
فكت مبلة مين (43. 
أي: فضارت رات غبار صَغيرةٌ متظاير؟ تترفةه كالي ترى لدى انعكامن 
أشمّة الشَّمس في مُوضع مل ”! 
(ككم كاك 5 


أي: وصرْتم -أَيُّها النَّاسٌ- أصنافًا ثلاثة بحَسَب أعمالكم في الذنيا"؟. 


<ِ 


« تأضحث لمم مآ حب المتمئة (4)2. 
عالأول: تُخلطت» فصارَتُ كالدّقيق المبسوسء وهو الملتوثُ بشيء من الماء. 
الثائي: أنَّ معتى البسٌ الفثٌ. ْ 
لالت أن البسّ هو السّوقٌ والطرةٌ» فمعنى (يُكنت) سيقت يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (1١1؟/‏ 
215). 
ونسّب الشّتقيطي إلى أكثر المفسّرينَ أنَّ معتّى 92 وَمْميّتٍ ألْحبَالَ بَمّا 4 أي: فُنّتْ تَْتيًا حنّى 
صَارّت كالسيسة وهي دقيق ملتوث بسمن. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)01١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1/85-6)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 141)» ((تفسير ابن 
كثير») (/ 15 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١917/١9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 75/5)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2017» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:078). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7587/757)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١5‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 877 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 27585 2786)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// "11 0). 
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و ظ- 50 5 


أ 


لَمّا قَسّمَهم إلى ثلاثة أقسام, وقرّع تقسيمّهم؛ ذكَرَ أحوالهم, فقال7"©: 

.42( تأصكث الستمئة مآ انفلك اليتمئة‎ (١ 

أي : الشف الا رد افحات اميد ا للدت يَدحَلونَ الجَّةَ وما أعظمَ شَّأنَ 
أفيحاب التي 1م ْ 

أىة والضيف النَّاني: أصحابٌ الشّمال التبيع يَدخلونَ انار وما أفظعَ شأنَ 
أصحاب الشمال”»! 

قال تعالى: 3 ودين عرو َِايا هم أصَحَنبُ اَلْمَحَمَة #6 [ البلد: 184]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ هذه السّورةٌ لو لم يَنزِلُ في القرآن إلّا هي» لكانت كافيةٌ في الِحَثّ على 
فعل الحَير وتَرْكِ الشّرِ فقد دَكَرَ اللهُ تعالى في أوَّلها يوم القيامة: 9# إذَا وَقَمَتِ 


.)١98/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (787/717)» ((تفسير القرطبي)) (019//11 »))١99‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 877), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 015). 
قال الشنقيطي: (قال بَعض العُلَماءِ: قيل لهم أصحابٌ اليّمين؛ لأنّهِم يُوْنَونَ كتبهم بأيُمانهم. 
وقيل: لأنّهم يُذَمَبُ بهم ذاتٌ اليّمين إلى الجنّة. وقيل: المعو يمن لجيه كبارات 
الو عاق وااعتدرسا, كلك بلا لاسر موقيل الكو يعات ايسور أصبجا فلكي 
لأنّهم مَيامِينٌ» أي: مُباركونٌ على أنفسهم؛ لكثهع أطاعوا وتو عتخلرا اللجلة: والقفنٌ: البركة): 
((أضواء البيان)») (/ا/ 0311). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 781)» ((تفسير القرطبي)) /19/ 219/8 199)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 877). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)0١15‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


8 
وليه 06 ثم ثمَّ قَسَّمْ النّاسَ فيها إلى ثلاثةٍ أقسام: السَّابِقينَ» وأصحاب اليمين» 
وأصحاب الشّمال» : كر الى اوها سال الاسان عه الموت» ولق 5 
النَّاسِ إلى ثلاثة أقسام: مُقَرَبِينَ وأصحاب يَمِينِء وكين فا وكذلك ذكر 
الله فيها ابتداءً الخلق في قولِه: جاريم منغ * أثر َوه أ مَخنُ ليث 4 
[الواقعة: 204 04]: والرَّْقَ من طّعام وشّرابٍ وما يُصِلِحُهما؛ فهي سورة مُتكاملةٌ؛ 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يَتدبّرَها إذا قَرَأهاء كما يَتدِّرُ سار القرآن» لكنْ هي 
اشْتَمّلتَ على مّعان عظيمة. واللهُ الموفْق©. 


ل د ره 8 


-١‏ في قوله تعالى: مإ حَاِضَةُرَاِعَة ترغيبٌ وترهيبٌ؛ لياف النّاسُ في الدّنيا 
من أسباب الحَفض في الآخرة. فيُطيعوا الله ويرعبوا في أسباب الرّفع فيُطيعوه 
6 1 1 1 

هد 

1 تن ريد بن ألم في قوله تعالى: :حا فد افع #6 قال: (مَن انخفض 
يَومَيِذٍ لم يَرتَفِعْ أبدَاء ومن ارتفع يُومَئِذٍ لم يَنحَفض أبدًا)! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 98 لَب لوقا :إشارةٌ إلى أن تمع دَفْعةَ واحدةٌ؛ فالواقعة: 
للمّرّة الواحدة). 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَكنمُ روا ََنَةَ #6 إلى قوله: ل الا 
[الواقعة: 8 بشارةٌ للمُؤمنينَ كبيرة» ورَدٌ على المُعتَرلةٍ واضِحٌ 0" -جل 
لا ردت 2 مر جميعَ خلّقه ثلاث زُمَرِِ وأخبرٌ عن كلّ زُمرةٍ بماهو فاعِلٌ بها ومُصَيْرُ مَصَيرّهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 00 7). 

.)01١ //( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


() أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصئّف)) .)5١9/97(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 785). 
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ود 


أن 


إليه» فخ خبرعن المقرَبينَ بماأخبر فلم أنَّه مهم عن المؤمنينَ بفَصلٍ الطاعة. 
وزيادة ما أوتوا؛ إذ فيهم الأنبياء والصديقون والشهداة وأخية عن أصحاب 
اليَمينٍ بما أخبرء فلم أنّهم دوتهم في المَنزلةء مُساوونَ لهم في النّوحيدء فمّن 
كان ميا موحد فهو داخل معهم؛ وأخبيرٌ عن أصحاب الشّمال بما أخبره وجمّل 
في صنتهم نهم كانوا: يوت أيِذَا يننا وكا حرَانا وَعظها ١‏ لمتمو: * 
[الؤاقحة: 407 ]لفقل نهم الكذاز كلهم عَيَدةٌ الأوكافه والمنائقرةه وآمل الكاب 
لين لا يُؤْمنونَ بالل ولا باليّوم الآخرء وكذا قال في آخرٍ الشُورة: ل انكل 
من الْمعَرَّينَ 2 ووَح وَرَنْكَانُ وبَحَنّتْ شيرع وَأنا إن اومن امب الدين يق 
أي اَن * ومن كان من الْدكدْينَ ألصَإلنَ * ملل مَنْ حيرٍ * وَتَصَيَةٌ حير : 
[الواقعة: 14 - 144» فلم يَذْكرْ لهم ثالناه ودكرَ أصحابٌ الأعرافٍ حي مومع 
دوكر ساهم انام مَرٌ ثلاث لا رابع لهم» أو آرية لاخايق لى: فمّن 
الزّمِرَةٌ الخامسة ذلك مغزي1- التي كلدم لمقلا مع الكذار هي الكار؟1 إد 
غيرٌ مُمِكِنٍ أنْ تَجِعَلَ واحدةً من هؤلاء» ولا خارج في قولهم ينها 


فقد وَضَّحَ -بنعمة الله- دض مهم في الوعيدء بالدّليلٍ العتيد في هذا 
الفصل» وحَقَّتْ بشارة المؤمنينَ المذنبينَ بالنّجاة بنعمة ريّهم ورَأقيه0") 

-٠‏ في قوله تعالى: 3 دَضْحَبُ حت اليتكة 6 لفق التو ب« رأث القند ا 
مث الْنْعَمَّةِ * وَالسَِعُوتَ السَيفُونَ #6 5 الله تعالى غير مُرتبينَ في المَضل؛ 
بد الله بأصحاب المياقية ثم ذى بأصحاب الشمال» ثم كَتًَ بالسّابقِينَ» لكِنْ 
عند التفصيل بَدَأ بهم على علب لتيل اواك م اصبيات 
اليمين ثم بأصحاب الشّمالِء وهذا التفصيل المرَتبُ ب خلاف التَّرتِيب المُجِمَلء 


.)5١١7/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
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١ 48 2-8‏ التفسير المحرّر للقران الكريع) | ©ه) 
وهو من أساليب البلاغة”"". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى : دوعت الْويعَةُ 4 
- افتتاح هذه الشورة بالطارق المتضمّن الشرح وهو قولة: #وإِذًا وقَعتٍ 
لواعَةٌ - افنتاحبَديعٌ؛ لأنّهيتسترعي الألباب لتَرفْبٍ ما بعد هذا الشَّْط اماي 
يه -:7 لايع - من التّهُويلٍ بقوع حدّثِ عَظيم 
31 
وني ولخو ارق انظ إونبن إنهاهى الظرفيةُ المضكتة معتى 
الشَّرطِء وَإنَّ قولّه الآتي: 95 إِدَا ب بت الْاَرْضُ وا # بدَلْ من قوله : ذا وفعت 
ارد دور كار( أعراره : :3 كَأَضْحَبُ َنب الْمَيْمتَةٍ #؛ فالمعغنى: إذا قامت 
القيامةٌ» وحَصَلَتُ هذه الأحوالٌ العَظيمة؛ ظهَرّت مَنزِلةٌ أصحاب الميمنة 
وأصحاب المشّأمة". وقيل: إِنَّ انتصابٌ (إذَ1) بمُضمَر يُنبٌ عن الهولٍ 
والقَطاعة» ولتذهب النَفْسُ فيه كلّ مَذهب؛ فيكونّ أَهْوَلَء أي: إذا وقعث 
كانت أمورًا يَضيقٌ عنها نِطاقٌ اليحصرء أو كأنّه قيلّ: إذَا وفعت الواقعة ييكون 
من الأهوالٍ ما لايفي به المَقالٌ9. 
- والتبِيرٌُ عن القيامة بالواقعة؛ للإيذان بتَحفّق وُقوعها لا مَحالة فكاله 
قيل: إذا وفعت الي ابد من وقوعهاف». 


.)779 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)7/80١‏ 

(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (008/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 500)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /171)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(155/19). ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١188‏ 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2)505» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 070 ((تفسير أبي السعود)) - 
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ود 


أن 


- وأيضًا حُذِفَ جوابٌ الشَّرطٍ في هذه الآياتٍ يَإإدا معت الْوايعَة ... #؛ 
0 + بره 9 7 43 و 
من أجل أن يَذهبَ الذهنْ فى تقديره كل مذهب. يعنى: إذا وقعت الواقعة 
ل ع و 5 1 3 1 5 5 عع 
صارت الأهوال العظيمة» وصارٌ انقسام الثاس. وحصّل ما حصّل مما أخبّرٌ 

' 5 و 03 1 - 5 و 
به الله سُبحاتّه ورسوله صلى الله عليه وسلمَ مما يكون في يوم القيامة”"" 


#حقولء بعال :3 لبس لقنا كاذب # استئناف بيني ناشيٌ عن قوله: ادا 
ولت ركه بم إلا ويغر عراصي 22 مار وز ارقا ره وبيْنَ جملة 
9 دَأضَحَب الْمَبِمََةٍ و يه 
6ت التتمتة + وأتعب التقمة ما ترق َب أَلمَنْسَمَةِ *# [الواقعة: 19 فيُفيدٌ 
اليس سي ا 0 
الفاءٌ مُستعمَلةٌ في مَعنيين: ربط الجوابء والتّفريع» وتكونٌ جملةُ 3# ليس لقعا 


- وقيل: انتصابٌ (إذَا) بِعُضْمَر يُنِبٌِ عن الهُولٍ والفظاعة كأنّهِ قيل: إذَا وقعتٍ 
الواقعة يكونٌ من الأهوالٍ ما لا يفي به المقالٌ» وعليه فقوله «إ بن لوقي وق 
كَذْبَةٌ # اعتراض مُقَررٌ لمضمون الشَّرطِء على أنَّ الكاذبة مَصَدَرٌ كالعافية: 
أي: ليس لأجلٍ وَفْعتها وفي حمّها كذبٌ أضلاء بل كل ما ورد في شأنها من 
الأعباويسن لوق لأ كيت فد 

- وهذا وَعِيدٌ بتَحذِيرٍ المُدِكِرينَ للقيامة من خزي الحَيبة وسَفاهةٍ الرّأي بِيْنَ 


- (188/4).» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 577). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:7717). 
(0)يُنظر: ((تفسير اين عاشون)) 0731/81/0 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 184). 
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3-8 )48 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
أهلٍ ١‏ 8 0 


ا قوله تعالى: +« حا سرس رضم 


فى اهى خافضة واف" 


١ 


4 


- وهذا تقريرٌ لعَظَّمةٍ القيامة: ويل لأَمْرِها؛ فإِنَّ الوقائعَ العظامَ شأثها 
كذلكء أو بان لما يكونُ حِيئئذٍ مِن حَطٌ الأشقياءِ إلى الدّرَكات, ورفع 
الشّعداءٍ إلى الدَّرجَاتِء ومن رَلزلة الأشياءٍء وإزالةٍ الأجرام ع قا تا 
الكواكب» وإسقاط السّماءِ كِسَفَاء وتّسبير الجبال في الجوٌّ كالسّحاب”" 


- وتّقديمٌ الخفض على الرّفع؛ للتشديد في التّهويل!. 


ذل در 8 


- وفي قوله: 3# حَايِصَةَ رَافِعة مُحسّنُ الطّباق”*»» مع الإغراب بوت الضَدَّين 
لشيءٍ واحد". 

ع إلى 2 2 00 

4 - قوله تعالَى: 35 ان حت الْارْضٌ بجا # الرّجٌ: الاضطرابٌ والتَّحوّك الشَدِيد 

وهو ما يَطرَأ فيها ين الرَّلازْلٍ والخشف ونسْو ذلك والتأكِيدٌ بالمتصدر دِإرَمًا #؛ 


0 


للدّلالةٍ على تَحمّقهء وليتأنّى النّوينُ المُشْعرٌ بالتَعظيم والتّهُويل". 


م 


.)757 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (507/5)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ /71)) ((تفسير أبي السعود)) 
١88 /(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (/7”1/ 7/177). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 507)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ /11/1)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)78///٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 184). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 188). 

(5) تقدّم تعريفه (ص: .)7١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7/17). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 585). 
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ل اليه 

5 

- قوله تعالّى: :9 وَشْيّتٍ ألْحبَالُ بََنّا # َكَاتْ هب ميدن # فيه تأكيدٌ الفعل 
9 وَسّتِ 6 بقوله: مينسا #؛ لإفادة التعظيم بالتّوين”". 
0 ا د 0 و 
- وتّفريعٌ وكات مآ ْنا #على (بسّت الجبّال) لائقّ بمَعْنِيِي الب -وهما 
اقلت وكقري الكوواى الك وح لآن لجان 1111 عنما لبو قينا 
2 2 5 

- والمَنبَتُ: مُطاوع بثهء إذا فرّقه. واختيرٌ هذا المُطاوع لمُناسّبته مع قوله: 
« وَمْمّتِ لْحبَالُ ‏ في أنَّ المَبنيٌ للنّائبٍ مغْناه كالمُطاوَعة". 


00008 بس سح سرس فر ع سس 5 ا 0 ع 5 5 مض 2 
- قوله: ل فكت هبك مين 6“ تشبيه بَلِيغْ» أى: فكانت كالهباء المَنيَثث©2). 


:- قو تعالى: لَك 4 الخطاب في ١‏ ولوك لئاس 
كلهم وهذا تَخلْصٌ للمَقصود ين السورةه وهو المَوعِظة©. 


0 


- قوله تعالّى: :« دَأضَحَ ثْالمْموِمآأح الْمَمئَِ # َب الَْكمَة مآ حصب 
لْمْعَمَةِ 4 لَمّا وقَعَ قوله: :9 وعم روا َمَةَ 6 [الواقعة: /9] عطُمًا على الجْمّلٍ 
لني افيت إليها (إذا) من قوله: :3 إِذَا يحت الَْرَضٌ ربا #6 [الواقعة: :]» كان هو 
06 القضْدٍ من التّوقيت ب (إذا) الثَانبة الواقعة بَدَلَا من (إذا) الأولى» وكلتاهما 
لشكد عتس الشرنه فكان هذا في معنى البجَزاءِ؛ فيجوزٌ جِعْل الفاء في قوله: 


4 


!ا تَأصَحَ بَآلْمَِمَةٍ # لربْط المجَزاءِء مع التّفصيلٍ للإجمال وتكونُ جملة 9 تَأضَحَبُ 


.)75815 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
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6 
آلْمَبمَتَةٍ # جوابًا ل (إذا) الثّانية» يَؤْولُ إلى كونه جَوابًا ل (إذا) الأولى؛ لأنَّ الغَانية 
دن سيار تللق صاز اليكوة مذااهر رات 4317 الأرلى كرا رنناة 
مُستعمّلةَ في مَعْيها: ربْطٍ البججواب بالشَّرطِ والتّفريع -كما تقدَّمَ عِندَ قوله 
تعالى: 38 ل لوقعنبًا كاذ َه 0 [الواقعة: 1 ْ 
- وقد أفاد التَمُصيلٌ أن الأصنافٌ ثلاثةٌ: صِنفٌ منهم أصحابٌ الميمنة» واليمينُ 
جهة عناية وكرامة في العُرف» قيل: اشيُقّتْ من اليْمْنء أي: البَركة» وصِنفٌ 
مجان لاورس لبج زرقل بح سنا رن ١ل‏ وو ادرف لان 
فهو الضرٌ وعدم امه وقد سما في الآية الآنية تحب اليوين يبن #6 [الواقعة: 
وغل وَأصْصَبُ تب يمال © [ الواقعة : ١‏ فججعل الشَّمالُ ضِدَّ اليَمِين كما 
جع العامة هنا مد الكبمتة» إشهاذًا بأنسالهم حال شوم وشونية وك 
ذلك ككل به علا عرفت في كلام الغرب من إطلاق هذّين اللّمطين على هذا 
المغنى الكنائيٌ الذي شاع حتّى ساوّى الصّريحَ؛ ولذلك استغنيّ هنا عن 
الإخبارٍ عن كلا المَريقين بخبَرِ فيه وضففُ بَعض حالَيهِما بذكر ما هو إجمالٌ 
بد نيزا لقو يدها أ عيقت انا محف ون انال القيدة والكك ا 
لَريقةٍ الاستفهام المُستعمّلٍ في التّعجيب مِن حالٍ ارين فى التسادة 
والشّقاوة: وهو تَعجيبٌ ثُركَ على إبُهامه هنا؛ لتَذَمَبَ نفْسُ السّامع كّ 
مَذْهبٍ مُمِكِنٍ ه مِن الْخَير والشَّرٌ ف (ما) في الموضعين بن اسم استفهام”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 078 ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١184‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(10/ 180): ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/+47). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (451//5» /50).» ((تفسير البيضاوي)) (11/1//5)» ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١6(‏ 187185)» ((تفسير أبي حيان)) »)1١8/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 259 ((تفسير ابن عاشور)) (/ا؟/ 585207/26). 
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- وإظهارٌ لفظي حب عب الْمتَمتق © وول آمب َنب الْمنْعَمَةٍ #: وتكريرهما بِغْدَ 
الاستفهامين دون الإتيان بِصَمِيرَيْهِما؛ أن مَقَامَ التَعجِيب والتّفخيم والتّشهير 
يتقتضي الإظهارَ كما في قوله : لآق #ماللَاقَهُ 920 رمالاف [الحاقة: 

١‏ - ]» وكما يُقال: زيدٌ ما زيدٌ! والمقصودٌ تكثيرٌ ما لأصحاب الميمنة من 
لواب وما لأصحاب المشأمةٍ من العقاب”"© 1 

- قيل: الذي تقتضيه بجزالة التّيٍ أن قوله تعالى: ات حلب الْمَيِمَنَةَ #6 
خبَرٌ مبتدأ مُحذوف» وكتاكر: عالي: :3 وَأصص عَحَبُ الْتكمَةِ # وقوله ا 
ل وَالْسَِِعُوتَ ؟ فإِنَّ الْمُترفبَ عند يان انقسام اتابن إلى 07 الثّلاثة 
ان أنقّس الأقسام الثّلائة» وأ وأنًا أوصائها رارسا اي 1 

ذلك بالقنا إلبهاء والتقدي دده أصحابٌ الْمَيمنة» وال م أصعات 
المشأمة وَالثَّالتْ السّابقونَ اذ أنه لما حر بيانٌ أحوال القسمّين لأوَّلَينَ 
عُقَبَ عقب كلّ منهُما بججملة مُعترضة بين القسمين مُنبئة عن تّرامي أحوالهما في 
الِير والشّرٌ إنباءً إجماليًاء مشعرًا أن اا م 
لكنْ لا على أنَّ (م1) الاستفهاميّة قي وطانمتنها خياديا على أنيا عد : 
وكام دة يان أنَّ أ أن أصحابٌ القيمنة أن دِيم كما فيد 


0 


كون رد عو ا ليان ااا سح اي 


قدا وكذا البعال في أصحاب المشْأمة وأمًا سم الأخيرٌ فحيثٌ قُرِنَ 
ا تحايي أحوله بغر لم يع ف إلى تقديم اركح قله تعالى: 
:ل وليشت # مبتدأً» والإظهار في 0 الإضمار للتّفخيه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١99‏ ((تفسير أب بي السعود)) (8/ 189)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(10؟/ 85 ). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١40‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ "2177 1754). 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


0 46 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 2 


الآيات (١١1-ى)‏ 


و م رج ع 


:9 وَالسَمُونَ يفون (:8) ولك مقرو (00) في جَنّتِ 0 تله من وين 
9 وَقَيليَ لخر 8 عَكَ شزر مَوَسْوئو ( متكي علا ممعت (8) يَطْودُ 
0 ل ترك قات نايل 3 
كه يَمَايترَفت (2) وَل ِطبِمِكًا ْهُونَ (5) وحور عن (51) كامس لور سكو 
م ل 0 

غريب الكلمات: 

« فُلَ5ُ4: أي: فرقةٌ وجماعةٌ غَيرُ ممحصورة العَدَدِ في قل ولا كثرة» وأصل 
(ثلل) هنا: يدُلُ على التّجمّع(©. 


ك 


مَوْصُوئةٍ 46: أي : مُنسوجة مُتداخل بعضها في بَعض» والوَضْنٌ: نسح الذّرْع» 
ويُستَعارٌ لكل تسج محكم'". ْ ْ 

عدون : أي: لايَموتونَ» من الخَلّد وهو البقاء أو: يبقونَ على حالِهم 
لا يتغيّرونَ ولا يكبرونَ» ولا يهرّمونَ» والعربُ تقول للّذي لايشيث: ملك 
وأصلُ (خلد): يدل على الات والملازمة”" 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 770), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)17١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)778/١1(‏ ((البسيط)) 
للواحدي /75١(‏ ١2)737.؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 175).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(صن: /81/") . 

(90) تنظرة ((غريب القرآن)) لأين قنيبة (ضى > 41): ااتفسير ابن حرير)) (919/ 1 ) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 874)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 23288)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .237١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
). 

(؟) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 54 7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7017/7)) - 
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اليا واب وَأَبَارضَ وكأ 46: الأكوابُ جَمْعٌ كُوب» وو الأناء المسيقدية لأس 
ب يه الإنا ء فه 


شرايو, 
56 ع 1 2 57 واع ع 2 
ا معن 46: أي: شراب لاسي اس اه أي: جرىء وأصل 
(معن): يدل على سُهولة في جَرَيان» وقيل: هو مشتق من العين» ووزئُه مفعولٌ 
فالميم زائدة. 
ى عدا وءء ءِ ا ل ري قر 5 هط و َ 
3 لا يصَدَعُونَ 44: أي: لا تصدع رؤوسهم من شربهاء والتصديع: الإصابة 
بالصّداع» وهو وَجعْ الرّأْس الاش عن الشّكرء » والصّدع: الشق في الأجسام 
لصّلبةء كالرّجاج واليتحديد ونّحوهماء واسمُعير من الصّداعٌ. وهو شب الانشقاق 


- ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ .)28١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))59١‏ 
((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: »)١١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (”/ لالا, 2751170171 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
5) ((تفسير ابن جرير)) (70/ 555) و(77/ 275946. ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج 
»)23١ /5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )77١/١1(‏ و(5/ »)١55‏ ((تفسير الثعلبي)) (5؟/ 
5 )» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :07777/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /0177: 
((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي /١(‏ 187) و(9/ 757 877). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (791//77)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 20770 ((تفسير 
ابن جزي)) /١(‏ "51)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١‏ 7). ((الكليات)) للكفوي (ص: /87). 
ذكر لوازي 3 معن #6 على وزن فَعِيلٍ أو مَفعول» ثمَّ قال: (فإنٌ قلنا: «قعيل) فهو من مَعَن 
الماءٌ إذا جرى. وإِنّ قُْنا: «مفعول» فهو من عانه إذا شخصه بعينه وميّزه» والأوَّلَ أصحٌ وأظهَرُ؛ 
لأنَّ المَعِيونَ يوهمٌ بأنَّهُ مَعيوبٌ؛ أن قول القائل: عاتّتي قُلانٌ معناه: ضّني إذا أصابئني عَيْنُه: 
ولا الرضاك بالمشموق لافائدة ةرانا اقدريا ذف شورب قير كان ف الماد برعي 
مدحء وإن كان في غيره فهو أمرٌ عجيبٌ لا يوجَدُ في الدُنياء فيكونٌ كقوله تعالى : «إوأك ين ختر» 
[محمد: .)]١6‏ ((تفسير الرازي)) (9؟/ 45*). 
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في الرّأس من الوجّع''". 


يت و اد 


مو 0 ”2 ل ف 
ولا ينرفونَ #: أي: لا يَشكرون» ولا تَذَمَبٌ عقولهم» ولا يَنفد شرابهم» 
ا لق 5 7 م - ع عه م رمع 7 2 “في 
يقال: أنرّف الرّجَل: إذا فنيّت مره وأنرّف: إذا ذمّب عَقَلهِ من الشّكرء وأصل 


و 
8 وس ص م 
(نرف): يدل على نفاد شيءٍ وانقطاع'". 


0 لط 8 3 و 3 و 
وحور 46 جمع حَوْراء» وهي: البّيضاءء أو: الشديدة بَياض العَين الشديدة 


سَوادها”". 


وو حو لوخي َه 0 ع 2 5 و 
عن #: جمع عَيْنَاءَ وهي نسجلاء العين (ايئ: واسعتها) في حُسْنء واصل 
ليو رن شل اك ل 


مح سرد 


0 ص ّ 7 ل ع ع و 
المكنون #: أي: المَصون المّخزون في الصَّدّف لم تمّسّهِ الأيدي» وأصل 
كن يذل على سَتر وصّون". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5177 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (759//77). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5728 )2 ((تفسير البغوي)) (0/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7945). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 010)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2077 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)5١77/5(‏ ((البسيط)) للواحدي »)57//1١9(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 799): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)71١9‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (7؟9/ 37571 20307 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2777» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 07/5» ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير /١(‏ 508)» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 709), 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)7١5‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 72١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)7١7‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 55 37)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١19‏ ((تفسير القرطبي)) 
6١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07 ”). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7007)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)١77*‏ ((تفسير البغوي)) .)١١//(‏ 
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إن : أي: باطلًا من القَول يَصدُرُ عن حَلّلٍ الَقلء وأصله يدل على الشَّيء 


و دن 


لا يعتّدبه2"0. 


ينا 4 أي: ما يوثمُهم كن تيكل أو قَولء مثل الضرب والشتم وغيرهماء 
وأصل (أثم) على الوا لأنّ ذا الإثم بَطي* عن الي مُتأخرٌ عند"©. 


ممُشكل الإعراب: 

وله تعالى : جل وَالَمُوتَ التِيفُو * ولك المقرون 6 
م 2 

قوله تعالى: 8 وَالسَِيفُوتَ ألسَِيقُونَ 4 فيه وَجهان: 


أحذهما: أنّهِما مُبتدَأ وحَبَرٌ على وَجِه التعظيم والتّفخيم» كقولهم: أنتَ أنتَ» 
والنام النام! أو على تقدير: والسّابقونَ إلى الإيمان: السَّابقونَ إلى الجن أو 
السّابقونَ إلى طاعة الله: السّابِقَونَ إلى رَحمته أو نحو ذلك . وعليه يكن اليك 


0200 


اْمعَرونَ # بدَلا أو خبرًا ناما 


الوّجهُ الثّاني: أَنْ يكونّ :13: لَِيِقُوتَ # الثاني توكيدًا لمَطيّا للأوّلٍِء 3 أوْليكَ 
22000 - 


امَو جملةٌ في محل رَفع حب لمُبتَدَ والرّابط ل اسم الإشارة :3 أوليِكَ 0 
- قوله تعالى: (٠‏ وَحُوْرُ عبن 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7000)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 7554)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7257). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 23575 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١ ١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 005 ((غريب القرآن») للسجستاني (ص: ))١155‏ 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 0757 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 707). 

() يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .23٠١9/5(‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس (1/5١؟))‏ 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 23١١1‏ 2» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 
.)١6‏ 
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عَم عليه تقديره: لهم ون أو 


الثّاني: أنه ممعطوف على مإ ولْدةٌ # في قوله تعالى : طوف علي لدان دون 0104 
[الواقعة: /ا١].‏ 


2000 


دفول تعال: :3 لَايسْمَعُونَ ذه لوا ولا يما #* إلا يلا سَلَمَا سَلَمَا 6* 


قله تعالى: ًا مَنصوبٌ على الاسيثناء المُنقَطِع؛ لأنَّ هذا القِيلٌ لا يندج 
مع 


وا 

3 يعض #متلاما سلاما. 
الثَالتُ: أ أنه تنعت ليقلا # على معنى: إلا قيلا يسلمٌ فيه مِنَ اللغو والإثم. 
الرَّابعْ : أنه ممنصوبٌ على المَصدَريّة بفعل مُحذوفء تقديرٌه: إِلّا قبلا اسْلّموا 

سَلامَاء يوسم سَكَمَا 6 الثّاني: توكيدٌ لفظيٌ للأوّل". 

)١(‏ ينظر: ((الكتاب)) لسيبويه /١1(‏ 1777 )» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)١١١‏ ((إعراب 
القرآن)) للنحاس ».273١8/5(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 5 )2237١‏ ((الدر 
المصون)) للسميخ الحلبي (11/ 88): 

))5١١ /5( ((إعراب القرآن)) للنحاس‎ .)١1١7 /5( ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
/٠١( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »2 23١١ 5 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/‎ 


.)3٠١6 
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المعنى الإجمالي: 


الشاالى لحزال الشاشية» فيقول: والسّابقونَ إلى الإيمان والأعمال 
الصّائحة هم الابقونٌ إلى دخو اجات أولعك الْمُقرّبونَ عندَ الله تعالى» في 
جنات التّيمٍه وهم بجماعةٌ كثيرة مِنَ الأوّلِينَه وعَدَد َيل مِنّ الآخرينَ. 

مين ما أعدّه لهؤلاء السّابِقينَ بالخيرات ين التّعِيمه فيقول : يَجلسونَ على 
سُوّر منسوجة بالذَّهَبِ واللآلئ وغيرهماء مّكئِينَ على تلك السّدْر مُتقابلينَ لا 

ويَدورٌ عليهم لخدمتهم ولدان صغارٌ لايَهِرَمونَ ولايموتونَ؛ يُطوفون عليهم 
بأكواب وأباريقَ وكؤوس مِن حَمرٍ ظاهرة جارية بلا انقطاع» لا يُصيبُهم من تلك 
الكَمْر صُداءٌ» ولا يرود ولا يثَدُ شرايهم؛ ويَطوفٌ عليهم أولئك اوداك 
بفاكهة مما يَتخَيّرونه ولحم طيرٍ مما ب يشكهوته» :وله نساء بيض» شديد سواة 
أعينهنٌ وتياضهاء واسعاتٌ الأعيّن مع حسنهاء وهَنَّ في بياضهن وجَمالِهن 
كَالدرٌ الأرتض الضّافِيء المسحفوظ المسعور» جزاء بماكانوا يَعَمَلونَ في الدنيا: 

لا يَسمَعونَ في تلك الجَنّاتِ كَلامًا باطِلاء ولا ما يُوقِعُهِم في الإثم, إِنّما 
يَسمَعون فيها النّسلِيمَ» والقَولَ السَالِمَ ِنَ اللّمْوِ والتَئيم. 

تفسيرٌ الآيات: 

ل وَلسَمُوتَ ألميفُوت (0) 4. 

أي : والذيخ يَسبقونَ إلى الإيمان والأعمال الصّالحات. ويُبادرونَ إلى فعل 
الخيرات هم السَّابقونَ إلى دخول الجنّات ويل الكرامات”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /71)» ((تفسير الزمخشري)) (50//5)» ((تفسير القرطبي)) 

»)7٠١ 10‏ ((تفسير ابن كثير)) 011//10): ((تفسير السعدي)) (ص: 877): ((تفسير - 
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0076 206 1 5 

ل ل يقُونَ 6 [المؤمنون: .]1١‏ 
نلبد النقرقة )4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 

و 7 5 5 ا 00 5 2 

لمّابِيّنَ علو شأنهم, ونَسَب السّبْقَ إليهم؛ تَرَجَمّه نازعًا للفعل منهم. بِقَوله0©: 
َوْلجِكَ الْمتَيون 4 

أي أولقك الذين يُقرّبُهم الله تعالى منه”". 


- ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 779). 

يعن اختار في الجملةٍ أنَّ لفظ «السّابقونَ» الأوّلَ (المبتدأ)» غيرٌ النَّاني (الخبر)» وأنَّ المعنى: 
والسّابقونَ في الدّنيا إلى الطاغات تا هم السّابقونَ في الآخرة إلى الجنّات: مقاتل بن نّْ سُلَيمانَ 
والنسير دى» والسمعانيٌ» واستظهره ابن القيّم وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» واختاره السعديٌ» 
واب عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 0115 ((تفسير السمرقندي)) (6/ 4 
((تفسير السمعاني)) (5/ 57 77), ((حادي الأرواح إلى بلاد الآفراح)) لابن القيم (ص: »)١١5‏ 
((القسير ابي )1ه ((تتسير السغدى)) (ن 09091 [(لسير ابن عليمين اسوارة 
الحجرات - الحديد)) (ص: 0779. 

وقيل: الكابقون الأول: معدا والثاني: حَبَرُهه على وجه التعظيم» كقولك: أنتَ أنت! أو النَّاسٌُ 
النّاسٌ. 57 اختار هذا المعنى: الشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (1728/5). وينظر 
أيضًا: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 0377)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /7/1). 

وقال أبو حيّان: (ويرججحخ هذا القول أنه ذكر أصحاب المَيمَنة مَتعجبًا منهم في سعادتهم» 
وأصحاب المشأمة متا منهم في شّقاوتهم. فنابَ أن يَذكُر «السّابقونَ» مُثِيًا حالّهم مُعَظَمَا 
وذلك بالإخبار أنّهم نهاية في العَظَمةٍ والسّعادةِ). ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 074. 

وقبل: ا وَالنِيثوت 6 الأول مُبَدَاء والنّاني توكيدٌ» والخبر و ولك لمرو : وممّن اختاره: الرَّجَاحُ. 
ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)٠١9‏ 

.)5٠١ /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 794)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: ضرق ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (صن: ار رن" 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ل ود مام 10 
مناسّبة الاية لما قبُلها: 


01 
٠ 


لما ذكر السّابِقِينَ وأنّهم المقرَّبِونَ؛ بَيّن تقريبّه لهم بِقَولِهِ تعالى"©: 
اف جَنَّتِ اليو (403. 
أي: في جَنَّاتِ مُشْتَمِلة على نِعَم كثيرة -بَدَنيّة وقلبيّة- لا تَنقَطِعٌ أبدًّا"©. 
0 عر ضع 72 2 
«( تلديِنَ الْاوَلينَ (44)5. 
و 5 22 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما ذَكّر السّابقينَ فَصَّلّهِم؛ فقال(©: 
:9 تُليَنَ الأو (4)05. 
ع 8 6 ام ع لس 
أي: هم جماعة كثيرة من اولي 


.)3١١/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (3911/77)» ((المفردات)) للراغب (١ص: »)8١6‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)537"2١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١١/١19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ 7591)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)3٠١‏ ((تفسيرابن جزي)) 
(5/ 0735 ((تفسير ابن كثير)) (014-0117//9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7501/19)) 
(«تفسير السعدي)) (ص: “8777)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 675٠‏ 591). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ ١751١5‏ 2)0» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)777١‏ 
قيل: المرادٌ: جماعة مِنَ الأَمَم الماضية» وقَليلٌ من أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم. ومن ذهب 
إلى هذا القُول: ابن جريرء والقرطييٌ؛ وابنُ عاشورء والشنقيطيٌ. يُنظر: (اتفسير ابن جرير)) 
(7541/57)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ :)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (91/ 079٠0‏ 75941), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 015:516). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن ججرَيج. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/8). 2 - 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


:3 وَكَليلُ من لآ أخربت 09 46. 


أي : وهم عَدَدٌ قَلِيلُ مِنَّ الآخرينَ 


2 


- قال الشنقيطي: (ظاهِرٌ القرآنٍ في هذا المقا قام أنَّ الأوّلِينَ في الموضِعَينِ من الأَمَمٍ الماضية 
بالككرية قبيمادة خذه الأكقو ران قرك الى :١ل‏ مل ارين # وليل ين ألآريتَ #6 في السّابقِينَ 
خاصّة. وأن قوله: ل تلوس لايل 4# يلين لين #[الواقعة: ودس ]في أسجاب البخين 
غخاضة وها ذلنا إن هذا هو ظاهرٌ القرآن في الأمور لتلا التي هي شَمولٌ الآيات لجميع 
الأمي وكُونٌ قليلٍ من الآخِرينَ في خصوص السَّابِقينَ وكَون َل يمن الآخرين في خصوضن 
أصحاب اليمين؛ لأنَّه واضحٌ من سياقٍ الآيات. نا شمولٌ الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه 
وَل الشّورة؛ لأنَّ قوله: مدا ممت الْوايِعةُ 4 إلى قوله: مِ فكت هبه ين 4 لاشكَ أله لا يَخْصسٌ 
مَّ دُونَ م ون اليجَمِيعَ مُسْتّوونَ في الأهوالٍ والحساب والجزاء؛ فدّل ذلك على أنَّ قوله: 
ا وم روجا َه # عام في جميع أهلٍ المحشّرء تور |« القلت وأسحات البس بهم 
َنْ هون الأمَم لابق ومنهم مَنْ هو مِنْ هذه الأ . وعلى هذا فظاهِرٌالقّآنِ أن الّابِينَ من 
لمم الماضية كك بخ الكابقيخ م هذه الاق وأن أصحات اليمين من الأ السَّابِقَةٍ ليست 
أكثرٌ من أصحاب اليمين من هذه الأمَّة؛ دحوي الحاقيق بين عله الأظا بقول»: ل وليل 
ين لحرت 44 وعَبّ عن أصحاب اليمين من هذه الأ ة 1 وَيْلَهُينَ الآخررنَ * [الواقعة: .]4٠‏ ولا 
غرابةً في هذا؛ لأنَّ الهم الماضية أممْ كثرة» وفيها أنيا كثيرةٌورُسُلٌ» فلا مانِعَ من أن يجتو 
من سابقيها من دن آم إلى محمد صلَى اله عليه وسلّم أكثرٌ ين سايقي هذه الأ وخدّها ها. أما 
أصحابٌ اليمينٍ من هذه الام فيحتملٌ أن يكونوا أكثر ين أصحاب اليمينٍ ين جميع الأمو؛ لا لأنَّ 
اَنَل العدد الكثيره وقد يكونُ أحدُ العددَيْن الكثيرّين أككرٌ من الأكرء مع أنَهما كِلَيْهما 
كثير). ((أضواء البيان)) (/ا/ 015). 
رقب الاك لر هم لمعته الأكقموالاخروةالتتاخروة موعت الأكقر وستن ركبرهتا القرل: 
ابن جَرّيء وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 0377 ((تفسير ابن كثير)) 
(0194018/10).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ١‏ 77). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير السعدي)) (ضن: *090). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ »)791١‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ 07٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(775/5), ((تفسير ابن كثير)) (1/ /22179-511) ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)5١١/1١9(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 6795٠0‏ 5941)» ((أضواء - 


| 
4 
ا 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


أي مجَالِسُهِم على سر مُنسوجة بالذَّهَبِ وغَيره ه مِنّ الجواهر والأكلي”©! 
ل تتكيرن لها متصبيييت (©40. 


ل م م ا و 
مناسبة الاية لما قبّلها: 


5 


لكاذكر الشرو وي خطمتها ذكر غابقياء فقال3: 
تتكيين يها تتقبيت (4)8: 
أي: سس رم بؤُجوههم, لا يَنظْرُ بَعضهم إلى قَفا 


> البيان)) للشنقيطي (1/ 510 2)015) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 7331). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 741)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ :)70١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
207١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “8777): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)01١1‏ 

قال البقاعي: (35 عَكَ سور # وهو ما يَسْرٌ الإنسانَ من المقاعِدٍ العالية المصنوعة للرّاحَةٍ والكرامة) 
الي هي آيةٌ المُلْكِء وهو العَرش «اتَوْسْوئةٍ # أي: منسوجة نَسْببَا مُضاحَفًاء منضودة» داخلٍ 
بَعضُها في بَعض» مُقاربة النّشج... لكِن تَسْسُُها بالذَهَبِء مُمَصَّلًا بالجَوهَرِ مِنَّ ادر والياقوت). 
((نظم الدرر)) (9507/15). 

وقال ابن عاشور: (السّرّرٌُ: جَمعٌْ سَريرِ» وهو رس طويل م مُنسعٌ» يجلسٌ عليه المُتَكىٌ 
اللضطج لوق أي مر على الارض بوذي هين متي العراه دف 
الملوكُ من ذَهَّبٍ ومن فِضَّةَه ومن 2 ومن نَفِيسِ العُودِ... والمّوضونةٌ: المُسبوكُ بَعضها 
يبعض» كما تُسبَكُ حِلَقْ الذّروع» وإِنّما تُوضَنٌ سُطوحهاء وهي ما بين سُوقِها الأربَع» حيث 
تُلقى عليها الطَّافِسٌُ أو الزَّرابيُ؛ للجُلوس والاضطجاع؛ ليكونَ ذلك المَفْرَشٌ وَثيراه فلا يولم 
اا 
((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 0797 197). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١7/١19(‏ 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


8 012 الا التفسير المحرّر للقرآن الكر: يى) 


2 5 على حي 18 مين 
بع ض؟ فليس احد منهم وراء أحبل”"! 
قال تعالى: 2 إن الْمَنَّقِينَ في 0 وعبون وي َدْخْلُوهَا سانو ءَامِنِين وَنَوَعَنَا ما 


في صدُورِهِم من عل إِحُوَنَا عل سر مُنْمَتِيلِينَ # [الحجر: 5 - 51]. 
يلوت عَلَمْ ونان َلَدُونَ 1 
اث 224 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لَمّا كان المُتَكئٌ قد يَصعُبُ عليه القيامُ لحاجته؛ بَيّنَ تعالى أَنّهم في غايةٍ الرَاحَةَ 


برلل 0 
يَطُوف عَلهِمْ ص ولْدّن دُ عدون 00 4. 
3 - - 
أي: يَدورٌ عليهم لخدمتهم ولدان صِعْارْء لا يَهرّمون ولا يموتون””"! 
كما قال الله تبارك و تعالى: ا وَلُوث َل ونان لدبم حي وو وا 46 
[الإنسان: .]١9‏ 


ام الآية [ 


0 
ع 


لَمّا كان يم هذا في غاية الإبلاغ مع الإيجاز وكان فيه -إلى تبليغ ما 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 795)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))7١7‏ ((تفسير ابن كثير») 
».)07١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877): ((أضواء البيان)) اللمضطي (//رلاقة). 
قال السّعدي: (وق مُكينَ علا # أي : على تلك الشَّرّر جُلوسٌ تمكن وطُّمأنينقه وراحةٍ واستقرار. 
«القيزيه بيت 4 وَجِهُ كُلّ م: منهم إلى وَجِه صاحبه؛ من صفاءٍ قُلوبهم؛ وحسن أدبهم. وتقَابْلٍ 
نوري ): شمو لمعل المي 00 َ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١7 /١9(‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١87‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7945, 7546)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 2707 707)) ((تفسير 
ابن كثير )) (1/ ٠‏ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 98088). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


ع 


لهم- تحريك إلى مِثْلٍ أعماليهم؛ وكان الأكل لذي هو ين أعظم المآرب مُشِارًا 
الملضسع العظيم الْذَى من جمائه الابوراحة على الأسكة تي عُلِمَ أن مين 


عادة الملوك أنهم لا يَسَتموتها إلا بعد قَضاء الوطر مه : عق يعد | لها 
قلهو الداع الندى لسارت نوما ثيك فلار 3 


يا وآ ارهق 4 


أي: يَطوف الولّدانٌ عليهم بأكواب مُستديرة لا خراطيمّ لها ولا آذانَ» وأباريقٌ 
يرق لَّونّها من صَفائهاء لها خراطيم وآذان”". 


ا 0 92 ع 3 ثأاى » 2 7 
أي: ويَطوف الولدان عليهم بكؤوس من خمر ظاهرةٍ جارية تنبْعٌ كما ينب 
الماء» بلا انقطاع7»! 


.)3١7 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7545)» ((تفسير القرطبي)) (/117/ ”277 ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: »)١1417‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ٠‏ 07)) ((تفسير السعدي)) (ص: "817) ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ 07917 595). 
قال البقاعي: (وإ يما 4 أي: كيزان مُستديرة الأفواه بلا عُرَى ولا حراطيم» لايَعوقٌ الشَّاربَ 
منها عائقٌ عن الشّربٍ ين أيٍّ مَوضِع أراد منها » فلا يحتاجٌ أن يحوّلٌ الإناءً عن الحالة التي تَناوّله 
بها لِيَشْرَبَ). ((نظم الدرر)) (707/19). ويُنظر: برعي الفري اام 
وقال ابن عاشور: (الأباريق: جَمعٌ إبريق» ف اذ حدر فيه الْكَمِرُ للشَّاربِينَ» فنُضّبٌ في 
الأكواب). ((تفسير ابن عاشور)) (917/ 185). 

(9) ينظر: (لاتفسير ابن جرير)) (17/ /51؟)» ((تفسير القرطبي)) ١/17‏ 7) ((تفسير ابن كثير)) 
.)07١ /0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 5 .)25١‏ 
فال الؤساي:(العارق» الاناة فيه الشراث »فاه لم يكن فيه شراث افليس بكاس): ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (0/ .)1١١‏ َ 
وقال ابن جُرّي: (وقيل: الكأسٌ إناءٌ واسعٌ القَم؛ ليس له مقبتضء سواةٌ كان فيه خمرٌ أمْ لا). - 


الجزء ا - الحزب 4ه 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


م _ ور 


كما قال تعالى: 35 يُطَافُ عَلبَوْم يكين من نحن * بض لَذَّوْ ِشَّرِيِينَ # لا فيا عَوْلُ 

وَلاهُمعَنبَا يروت #6 [الصافات: 40 - /41]. 

:7( لا يصَيَعُوت عَنها ولا يفوت (4610. 

د عبر" تير 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

ا اه ا م َك 

لما أَنَبَتَ تفعها وما يَشُوّق إليها؛ نفى ما يُتَفرٌ عنهاء فقال تعالى7": 

:3 لَايِصَيعونَ عنَا 44. 

ع ين َك و 5 7 1 

أي: لا يَنشّأأعن شربهم من تلك الخَمر صَداعٌ في رؤوسهه”" 

لامر 4 
القراءاتٌ ذاثٌ الأكر فى التفسير: 
5 عو عرض #ر * _- 3 عِِ م ِ 5 0 

-١‏ قراءة: مولا يُنزفوتَ # بكسر الزَّايء أي: لا يسكرون بهاء أو لا ينقد 
او 
شرابهو”" 

"- قراءة الؤرلا ترد فج تح الزّايِه قيل: لاتذهبٌ عُقولهم. أو: لايسكرون. 
وقيل: لا 006 كبر ألو انهم لقف 

- ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١191١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١5/١19(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /79)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 701)) ((تفسير ابن كثير)) 
267١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *87)) ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 79). 

(") قرأ بها عاصمٌ» وحمزةٌ والكسائيٌ» وحَلّفُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 0901. 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (7599/77)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/218). ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 0707 ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 250/8)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 507 7)) ((تفسير الرسعني)) (0"577/57. 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 01 7). ِ- 
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إنلارفة 4 


5 98 هه و -ه 
أي: لا يَسْكرٌ بها شاريوهاء فتزول غقولهم: ولا ينفد شرائهب7©. 


وَفْكْهَةٍ يما يمرو 4 
أي: ويتطوف عليهم الولدان بفاكهة مِمَّا يَختاروئّه من أصنافي القواكه الكثيرة 
ف ال 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (714/757)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/» ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 27207), ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 2504 ((تفسير السمعاني)) (0/ 757)) ((تفسير الرسعني)) (85/5). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7797)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) 


207١ /(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ :)١18٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “877)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (717/ 7595). 

ذكر الفرَّاءُ أن يفون 6 لها معنيان: الأوّلُ: من أنزف الرّجل إِذًا فنيث حَمْرُهه والثّاني: من أنزفٌ 
إذا ذمّبٍ عقله. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟5/ 0785). 

وممّن اختار أنه على قراءة الكسر فالمعنى: لا يَنفَدُ شرابُهم» ولا تفتى خمرُهم: ابن جرير» 
والثعلبنٌ» والسمعاني» والبغوي» والقرطبيء والنسفي» والخازنء والعليمي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (599/77)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)١55‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 40 7), 
((تفسير البغوي)) (5/ 07 ((تفسير القرطبي)) (17/ 707)» ((تفسير النسفي)) (8/ :)47١‏ 
((تفسير الخازن)) (715/5), ((تفسير العليمي)) (5/ 004). 

يعن اغار أن المع لاعلحك مقر يرو ولا شكروة «علال الذرن المساى يأبو اللتعرةة 
والشّوكاني» والقنوجيء والقاسميء والسعدي. وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 
5 ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١4١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 018١‏ ((تفسير القنوجي)) 
(851/1)» ((تفسير القاسمي)) (9/ ))١7 ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “7 87)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (71/ 596). 

وطن جتويق النصين الكابفين: الكمرقدي عنقا (لاتذحث عق ر لوي ولأا ينقد شرالهم). 
(«تفسير السمرقندي)) 0/ 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0701 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4 227١‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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تقرف نكا شترة ()4. 
2 02 

مناسبة الآبة لما قثلها: 

لما ذَكَر ما جرت العادة؛ بتَناوّله لمُجَوَد اللذَّة؛ أتْبَعَه ما العادة أنه لأقامة البنيةه 
وإذاكاث فتاك لمدذ اللَذَة أيضًاءٍ فقال تعالى0): 

جولو طبر عا يتوه (4)5. 

أي: ويّطوف الولْدانٌ عليهم بلخم طَير مما تَرَعَبُ أَنفسهم في أكله". 

قال تعالى وَأْمَدَدْسهُم بسكهَةٍ وَلَحَ و صِمَا تبون # [الطور: 77 ]. 

ون أتنن ون اللاغله: ((أنَ الع صلى الله عليه وسلم شل عن الكرك 
فقال: نَهِرٌ أعطانيه رَبّيء أَشَّدَ يَياضًا مِنَّ اللَبَنِه وأحلى مِنّ العسَلِء وفيه طَيرٌ 
كأعناق الحجَزر 9 قال مز ديا سول اق رن قلف لم ماعمة! فال أكاذها 
أَنَعَمْ منها يا عَمّرٌ!))0. 


»)07١ /7(-‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8777).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5905)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ”073777). 

.)3١ 5 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ »)70١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(71/ 3590)» ((تفسير ابن عثيمين :سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 00 . 
قال السعدي: (أي: من كُلُ صِنفٍ مِنّ الطيور يَشمّهوله؛ ومن ن أيٍّ جنس من لحمه أرادواء وإِن 
شاؤوا مَشُويًا أو طَبِيخَا أو غيرَ ذلك!). ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 

(6) الجرُُ: ججمعٌ جَرُوره وهو: ما يَصلحُ للذّبح مِنَ الإبل. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 
.))2١‏ 

(4) أخرججه الترمي (1845)»والسائي في ((الستق الكبرى)) »)١١170(‏ وأحمد (17705) 
واللفظ له 


قال الترمذي: (حَسَيٌَ عَرِيبٌ). وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (7047): (حَسَنٌ - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


مُناسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 

2 كك 020 3 3 ع م 

لما لم يكن بِعْدَ الأكل والشراب أشهَى منّ النساء؛ قال تعالى7©: 

دوع وو 
وحور عيرنث 4 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
| لاس 0000 7 

-١‏ قراءة وَخور عين #6 بالخفض» فيل: المعنى: ويُطاف عليهم بخور 
عين. وقيل: المعنى: يُنعّمونَ بحور عِينء أو يُكرّمون بور عِين. وقيل هي 
عَطفٌ على قَوَلِه تعالى: #إفى جَنَّتِ التو # [الواقعة: »]١١‏ على تقدير: أولئك 
المُقرّبونَ في جنات النّعيم» وفي حُور عين» أي: في مُقَارَنة حور عينء أو مُباشّرة 


< 002 
حور عين 5 


صميح): ومشح إسناده شعيتٌ الآرفاؤوط في تخريج ((مسدد الحمد)) 8/91 

.)١85 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) قرأ بها أبو جعفرء وحمزة» والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 787). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27*07 ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: 0235٠‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (59/7): ((حجة القراءات)) لابن 
زفجلة من 33 )» ([الرسيظ)) للواحدئ 584/60( (تشمير ابن غظية)» (0/ 1111 
وقال ابن كثير: (وقراءة الجر تحمل مَعتبَينِ؛ أَحَدُهما: أن يكونّ الإعرابُ على الإتباع لما قَبْلّه؛ 
لقوله: يلوت عَيَومْ لدان دون يا هاب وَأباربة كس من معن # لا يصون عََهَا ولا ينون * وَفكهةَ 
يتوت + و طبر ما تو * وحور عبن » كما قال: مسحو ا رموسكم وأرجل: # 
[المائدة: 7] [على قراءة المجرّ]ء وكما قال: مو عَم بَابُ ننس ححضْرِوَإسْتَبرَقُ # [الإنسان: ١‏ 7]. 
[على قراءة الجَر]. والاحتمالٌ الثّاني: أن يكونّ مما يَطوفُ به الولْدانٌ المصَلّدونَ عليهم: الور 
العينُ؛ ولكنْ يكو ذلك في القُصورء لا بين بتعضهم بَعضًاء بل في الخيام يطوفٌ عليهم الحدَامُ 
بالحُور العين. والله أعلّمُ). ((تفسير ابن كثير)» (/1/ 5 97). 
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و 
"- قراءة: 9# وَُورُ عي # بالرّفع» على معنى : ولهم حور عِينْ» أو: : وعندهم حور 


عينٌ. وقيل: هو مَعطوفٌ على يإ ولدانٌ #: والمعنى اوتطوف عابهم وي 20 
وحور عِيث 4 


أي: ولهم نساءٌ بيء شَدِيدٌ سوادٌ أعينهنَ وبَياضْهاء واسعات الأعيّن مع 
8 يا20, 

45 عمس اللؤثرالتكون‎ ١ 

أي: وهَنَّ في بَياضهنَّ وجَمالهنَّ وصَفائهنٌ يُشبِهْنَ الدرَّ الأبييَض الصّافيَ 
الكاذل المنهود عن لمن الأبدي» وإضابة الغبار ولتم والتياك ! 


.)7/7 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (3707/77)) ((الحجة في القراءات السبع»)‎ 
((معاني القراءات)) للأزهري (519/7): ((حجة القراءات)) لابن‎ :)75٠ لابن خالويه (ص:‎ 
))557 /0( زنجلة (ص: 25450. ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7775)), ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)5968 /171( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(90؟/ ه596). 
الحُورٌ جَمعُ حوراة» قيل: هي المرأة البيضاء اليه البياض. 
وقيل: الحَوراءٌ: الشّدِيدة بَياض بَياض العَينء والشّديدة سّواد سّواد الععين. 
قل جا لترليى الما جوع لكا لكر ا كناضن يراض لقيو مسرا تو ادها 
الٌِ: جععٌ قينة؛ وهي العظيمةٌ لين في محسن وسّعة. 0 
وقيل: المرادُ بالعين حسانٌ الأعين. 
ينظو ما تقدَّمَ في سورة (الدّكَان) الآية (04). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3707)) ((تفسير القرطبي)) ))7١ 5 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
4/9 67)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877)) ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7947)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 77”5). 
ممّن نصّ على أنَّ المراد بالمكنون: أي: في أصدافه: مقاتل بن سُلَيمانَ» والثعلينٌ» والواحدي, - 
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”5 بالحَسْن والصّفاءِ كَل على أن أعمالهم كانت 
كذلك؛ لأنَّ الجَزاءً من جنس العَمّل؛ فقال تعالى7": 
«(جةاينا كا بتملرة (4)5. 
أ #الماعاثت جنات ال ثُوابًا لأولئك السّا ا ؛ بسَبّبٍ أعمال 
55 م بقينَ بِينَ؛ 
الصّالحة التي كانوا 00 في الدّنيا”©. 


و1 رعو 


قال تعالى : 38 ونُودواأ أن يلحم ره تك نَتمُوهَايِمَاكُتركَمَلُونَ #[الأعراف ]| 


على لرسم 


وقال سُبحائه: 2 0 عن جر يما كاثوأيحمَلُوَ 4 
[السجدة: 72 ١‏ ]. 


لَا يسْمَعُون و فا لنوا ولا َأَشِمَا (0) زع 46. 


- والسمعاني» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »275١182/5(‏ ((تفسير الثعلبي») 
(9/ 27507» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »223١0‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 07410 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (19/ 305). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: اب حتاس»«والمّكاف تر ((الدو المشر)) للسيوطي 
(ا/ اك 1ة). 1 
قال الألوسي: (وقُيّد بالمكنون -أي: المستور بما يَحمَظه؛ لأنّه أصفى وأَبِعَدٌ من التَِّيّر). ((تفسير 
الألوسي») .)178/١5(‏ 

.)5١5 /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (37307/77)) ((تفسير القرطبي)) »)7١ 5 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5 07). ((تفسير السعدي)) (ص: ”877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
رص 0775 
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مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

أنه تكملةٌ لوصف النّعيم بذِكْرٍ نعمةٍ رُوحيَِّ؛ِ فإنَّ سَلامةَالنَْسِ من سَماع 
ملاع حا ته ومو تماننا لكزة انرما هون لاقن د وعدا بر الحة البال: 
وشغْلِه بسماع المَخبوب”" 1 

:3 لَايسمَعُونَ ذه لوا ولا يما ((50) 6. 

أي: لا يَسمَعونَ في تلك الجَنّات كلام باطلا لا يَنْفَعُهمء ولا يَسمَعونَ فيها 
لاما يَجلبٌ عليهم الإثم» فيَضْرّهم”" 

قال تعالى: 98 لا مَعُونَ فيا لوا ولا لا كدب [النباً: 5 7]. 


0 


اتوي 1 ذا ليه [الغاشية: ١١68٠‏ ]. 


ع 


تهات نَع كر نّم لابق بكر ُعمة أخرى مِنّالإنعام بالمتسموع ال يد 
الكرامة؛ لأنَّ الإكرامَ هلز أوسة كي لسن عر لال بقوله تعالى”": 


ا إِلا وا سَلَمًا سَلَمَا ((46)5. 
أئة إلما يتم أهل الكلة فيها اللسليع؛ والقول الشّالم + مِنَ اللَغْوِ والنَأئيِ”» 


.)7595 7/71 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0700 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 257 075), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7١5 /١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 770). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/791//71). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 705)» ((تفسير الرازي)) (79/ 25٠٠‏ 07 5). ((تفسير - 
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كما قال تعالى: 99 لَايسْمَعُونَ يا لوا إَِاسَلَمَا 6 [مريم: 17]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: موَقنٌينّ الآنَ4 بشارةٌ للمُسلمينَ بأنَّ حَطّهِم في هذا 
الطق فخط الكريية الكالنية +اصحاب تابه لآن اللسليية كاثرا 
ف فمسز في الأراك رضي العاديت الؤفورن على اللا عليه مزل نويا رايت 


- القرطبي)) (507/11): ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ 9 :)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 0180)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7507/19))» ((تفسير السعدي)) (ص: 8777)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (75917/71)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 76 
0 

ومن قال في الدلة بن المراة هناة اللُسليمٌ #مقائل بن شليماةة والزمتشرئ» وابنٌ عاشون 
وهو ظاهرٌ اختيار الشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)7١17./5(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
0:/ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ /7141)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي (1/ 181 197) 
و("/ ”5ة)و(لا/ماه). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وعَطاءً. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 7 ((الدر 
الفقور)) للسنيوظي (//41): َّ 

وممّن قال في الججملة بأنَّ المراد: عُمومٌ الكلام الصّالم منّ اللو والاثم: الواحديٌ» والبقاعي: 
والسعديء» وابن عثيمين. يُنظر: ((الرسيظ)) للوافلي (5/ 090 ((نظم القور)) للبقاعي 
(5/19 ((تفسير السعدي)) (ص: 8777)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(صن:0775). 

وظاهِرٌ عبارة ابن كثير الجمع بِيْنَ المَعنَيَنِ. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0105). 

قال ابن القيّم: (قَولُهِ تعالى : لآ لَامسَمَمُونَ يوامس # إلا كا سلَمَا سلما 6 وهذا فيه تفي لِسَماع 
الَو والتأِيم وإثباتٌ لضِدَّه وهو السّلامُ المنافي لهماء فالمقصوةٌ به تي شّيءِه وإثباتٌُ ضدّه). 
((بدائع الفوائد)) (/59). 

وقال السعدي: (92 إلا ا سَكَمَاسَكمًا # أي: إِلّا كلامًا طيبا؛ وذلك لأنّها دار الطَبّبينَ» ولا يكونٌ 
فيها إلا كل طيّب). ((تفسير السعدي)) (ص: 888). 
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205 
المُؤْمِنِينَ السَّالِفِينَ مع الرّسْلٍ ومُجاهَدتِهم؛ فرْبّما خامَرٌ نُفوسّهم أنَّ تلك صِفَةٌ 
لا نال بَعْدَهمء فبَشَّرَهم الله بأنَّ لهم حَظًا منهاء مثل قَولِه تعالى: 9١‏ وَمَاتُحَتَد ل 
رَسُولٌ قد خلَتَ ين قب لْمْسَلُ كاين مَاتَ َو يِل اقلم عَلَ أعْمَيَكُمْ # إلى قوله 
تعالى : 9[ وكين ين بي فنْمَلَ مَعَهُد رِيَيُونَ كرد هَمَا وَهَنُوأ لم1 أَصَابَهمْ في سيبل أله وما 
صَحُُوأ وما أسَعَكَاوَا وَأ يْثُ الصدِرينَ # [آل عمران: 00 - 157] وغيرها؛ 
تلهيبًا للمُسلمينَ وإذكاءً لهمّمهم في الأخذ بما يُلحقّهم بأمثال السَابقِينَ من 
الأوَّلِينَ» فيستكثرونَ من تلك الأعمال”". وذلك على قولٍ في التفسير. 
-١‏ قال تعالى: :ل مُتَكدنَ عا متَقيِوت ##قوله :ا يكين # حال من الضمير 
في 38 عل #6 من قوله: 3# سم موي ج؛ وهو العمل فيهاء أي: اسعرُوا عله 


متكئينَ مُتَقابلينَ» لا يَنظرُ بَعضُهم في أقفاء بَعضء وُصِفوا ب“ بحسن العشرةء 
وتهليين الأخلاق والآدات7 فلَّدَيهم من كَمالٍ الأدَب ما و لابق 


0 507 عو مخز 2 عو 5 1 1 ع توخي بن خب 
أحدّهم الآحَرَ كلّهم مُوَدَبونَه كلهم قلوبٌ صافية؛ قال الله تعالى: مإوََرْعْنَا ما في 
ِلٍ إِحوَكًا عل سور مُتمَدينَ # [الحجر: 41] ولو أنَّ أحدًايُكَلّمُك 


ك2 


31 5 2 و 2 
وقنو لاك لوو عسل يكون موا فك غنوي اك لها لكان كنك تياو 


ور 55 
صدورهم من 


إِيّاك؟ وهذا شيءٌ مُشَاهَدٌ مَعلوة©. 
الفوائدُ العلمية واللطائف: 
. < 5 ع هد عه م معيو 5 بك 
-١‏ في قوله تعالى: 8 والسَكِِعوتَ لقُن * نك مقرو 0 ذكل شين تغالث 
الإسلام فهو تأخرٌء وقال تعالى: و وَالسيقُوت الأو لْدولُوتَ من الْمهنجرنَ وَالْأَنصارِ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 759). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (509/5)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)14١‏ 
)'١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 777). 
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عه 


أن 


1ك د موسمو او 5006 500 ع عو م ع عو 1 
وَآلَذِنَأتبَعوهُم بِإِحْسَنِ * [التوبة: 0 ١‏ ]هؤلاء هم أهل السَبْقء هم أهل ا 
ا 5 538 اس كم لس 3 7 7 006 
هم اعل السعادة والفادع في الدنيا وال خرة اعامن شرج عن سبيلهم فهو في تاخر 


إلا أن يُرادَ بالنَّقَدّم أنه كما قال الله تعالى في فِرعَونَ: مَإيِقَدُم مَرْمَهُ يوم الْقيَدمَةِ 


2-9 


صد 


تَوَرَدَهُمْ أَلتارَ وَيِنْس الور آلْمَورُودُ 206 [هود: 48]! 
ا 8 د د د مععدووس 0000 عرس اه 0 اس 

"- في قوله تعالى : 38 وليك المقريوت * في جَنَّتٍ أَلَِيوِ # ذكرٌ سبحانه مُنزلتهم 
ل ا 1 117 3 5 ع 9 -ه 
قبْلَ ذِكْرِ مَنزِلِهِم» وكما يقال: الجارٌ قبْلَ الدّارِهِ وكما قالتِ امرأة فِرِعَونَ: «رَتَ 
أَبنِ لي عِندَكَ بَبَسَاف ألْجَنَةَ ‏ [التحريم: ١‏ بدأث بالجوار #إلي عِنَدَكَ 4» وهنا 
اله ووو أ ع ولاس ون 20 ل و # رك 
قال: 3 أُوليك الْممربونَ # قبل أن يبدأ بذكر الثواب؛ لأن قربهم من الله عر وجل 
00 0015 41 
فوق كل شيء''". 

-٠‏ في قوله تعالى: #إفي بََنّتٍِ لتو # أضاف البجَنّات إلى النّعيم؛ لأن ساكتها 
مُنَكمُ في بَدَنه ومُنَكَمٌ في قلبه كما قال عرَّ وجل في سورة (الإنسان): مإ إنَامَاكُ 
من ريبما ب فير * فَوقهمْ سرك لو نهم َه وسو 6 [الإنسان: .٠١‏ 

- 2 2 و 7 - - 
١‏ نضرة في الوّجوه. وسّرورًا في القلوبء فهم في نعمَتَين؛ هما: نعيمٌ البَدَنْء 
وتعيمٌ القلب". 
َ ل ركع جيل عرس ل كا سا ند ارك 

- في قوله تعالى: »ِو وَكَليلُ مِنَ لْآخِينَ 4 دلالة على فضل صَدرٍ هذه الأمّة 
1 عاد عع ل. اريس سم ع ركه لس كيل ل 0 سرع 
-في الجملة- على متأخريها؛ لكون المَقَرَّبِينَ من الآولينَ أكثرَ منّ المتأخرينٌ”*. 
وذلك على قول في التفسير. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (07/8/575). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 790). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: "877). 
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8 لمارا عَلَ سور مَوَصُوتَةٍ ‏ إلى آخر السّياق: تَبشيرٌ يعض ما لهم 
من النّعِيم هما تشتاق إليه التُوسٌ في هذه الحياة الذّنيا؛ لتتشويقهم ا هذا 
المصيرء فيس فيَسْعُوا لنواله بصالح الأعمالٍ» وليس الاقتصارٌ على المذكور هنا 

حَصْرٌ النّعيم فيما ذَكِرَ؟ِ فقد قال الله #عال.* ا 
اده عبت 04" [الزخرف: ١/ا].‏ 

7- في قوله تعالى: 38 مُتَكيِينَ عَكَيَْا نقيت بيت ##أنَّ من تمام اللَّذَّ والنِّيم أن 
يكونَ مع الإنسانٍ في بُستانه ومنزله مَن يحب مُعاشّرته ويُؤْئرُ ره ولا يكونّ 
بَعيدًا منه» قد حِيل بَيْنّهِ ينه بل سريرٌه إلى جانب سَرير من يُحبّه يُحبّه(". 

- في قوله تعالى: 38 مُتَكدِينَ علا متم مات * َلالةٌ على سَعدَ سَعةَ المكان؛ 
ال ا 0 
كعرض السَّمَوات والأرضء ومّن يحيطً بسَماءٍ واحدة؟! كيف وهي عرض 
اكرات اقلم والقموات القن يعشهاون ارق ص رباكا الى 1 
قوق كانت دازرنه أوسَع؛ فمن يحيط بهذ إلا لعز وجل؟! إن هم متقابلوت؛ 
لأنَّ أمكتتهم واسعة +ع 

- في قوله تعالى: إيَطوث عَم لان تُلدُونَ 4 سُوالٌ: كيف قال ذلك مع أنَّ 
التَخليدَ لا يَخِتصٌ بالولدان في الجنّ؟ ! 


1 


الجَوابٌ: معناه: أنّهم لا يَتَحَوّلونَ عن شّكلٍ الوّدان» فهم مُخلدونَ في 


.)7907 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 17؟). 

[اظل. [ تسيو ادن عفيمير سور ةالحم انقك القددين)) أي + 000 
(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 58 5). 


الجزء /77 - الحزب 4ه 


ع 


صفة الولدان. أي: ِالشّباب والغضاضة:. أي: ليسوا كولدان الذّنيا عيرول 
قريبًا فتياناه فكّهولاء فشيوحًا. فهم دائمونَ على الطَّوافٍ عليهم ومُناوّلتهم؛ لا 
ينتقطعون عن ذلك. وإذ قد ألفوا رؤيتهم؛ فيِنَ التُعمةِ دَوامُهم معهم”" 

4- في قوله تعالى: «( وََكهَةٍ يما تروت 4 دليلٌ على جواز أكلٍ الفاكهة على 
صِفَةٍ النَحَيّره وهو مُستثتّى مِنّ الأكل مما يلي7". 

- في قوله تعالى: 32 وَمَكهَةٍ يكرت لطيفة : وهي أنه تعالى قال: مِإسِمًا 
تروت ولم :سن يارو مع كرب أيهم إلى الت في المعن. 
رفو أن ن التخبوون يان 5 ؛ فكأنّهِم يأَحَذُونَ ما يكونُ في نهاية الكمال» 
وهذا ل بود لا وكى اليكو لحا ولا ابيط 1 

-١١‏ في قله تعالى : اَيَو # لما كان في لحو لطر مَايُِحَبُ 
عنه» احترّز عنه بقوله : مَل مِمَا يَنْتُونَ 4 أي : غاية الخهوة بيك تخدوة آخره 
من اللَذَة ما لأوّله9. 

د > استُدِلٌ به على أنَّ الصَّفاءَ 
والرَقََ مَدْحّ في الأشخاص”". 

١‏ - قَولّه تعالى : ِل ريما كنا يمو فيه أنَّ العمل سببٌ للتّواب» فالباء 
لأغتب ا" و اهما كشقت هنهم الأعما نه الحتن اللا لهم لجو ورك لهم 


.)7917 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 207١‏ ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 5 75). 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9؟797/5). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١5 /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ )7١١‏ 

(5) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)١58 /١(‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


2 
الور اللي 

4 قله تعالى: ”إلا وا سَلَمَاسَلَمَا انا برا على لجسن أي ادل الجنَّد في 

خطابهم فيما بَبْنَهِم؛ وأنّه أطيّبٌ كلام وَأَسَرٌَه للتّمُوس» وأَسلَمُه من كُلَ لخر وإثه”" 


بلاغة الآيات: 


1 9 عي ده معويوووم ل 
-١‏ قوله تعالى : و9 وَالسَُِِوتَ لتقو * لِك الْمقريونَ * فى جََّتٍ الي 


- قوله: :ل وَالميوتَ الَو * ولك الْممروتَ #فى نت اليو #هو القِسمُ الثَالتُْ 
من الأز واج الثّلائة ولعلّ تأخير ؤكرهم مع كونهم أسبقٌ الأقسام؛ اتيم 
في الفضل؛ يقترن ذكرٌهم ببّيان محاسن أحوالهم» ؛ على أن إيرادهم بعنوان 
البق ماقا معربٌ عن إحرازهم لصب الي من جميع الوجودة» 
5 عر عل 5 3 
أو: أخرّ مل السَيِفُونَ #6 في الذكرٍ عن أصحاب اليمين؛ لتَشُويق السَّامعِينَ إلى 
يض 6ه ٠‏ ني 3 9 6 0 3 
مُعرفة صنفهم بعد أن ذكرّ الصنفان الآخران من الاصناف الثلاثة؛ ترغيبًا في 
الاقتداء2. 
و 
- وقولّه: لتقو ثانا يجوز جغله خبرًا عن ماقُت 4 الأوَّلِ كما أخبرٌ 
00 او 
عن أصحاب المَيمنة ة بأنّهم :م سحب حب الْمِيْمََةٍ د #6 [الواقعة: /]؛ لآنه يدل 
على وطقوم يلي لايك كاه يجيع ايت يه انيه ينار قير ناك 
الصّفة؛ ة؛ إذ هي أقصى ما يَسَعُه التّبيرٌ فإذا أراد السَّامعٌ أن يتتصوّرٌ صفاتهم» 
فعليه أَنْ يَتدبّرَ حالهم. ويجوزٌ جَعْلُه تأكيدًا للأوّلِ فمآلُ جُملة جلإمآ أحَصث 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١189‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 758/8). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


لْمَبَمََقِ #» ونظيرتها 3#م] أَحَحَبُ صم حب الَْنْسَمَةٍ #» وجملة ( وَاَلسَِيمُونَ لسَيعُونَ #6 هو 
التُعجيبُ من حالهم؛ وطريقه هو الكناية؛ ولكنَ بين الكنايتَين فزقًابأ أن إخذاهينا 
كانت من طريق الشُّؤال عن الوضف. والأخرى من طريق تَعذّرٍ لتعبير بعر 
ذلك الوضفيء والمغنى: أنَّ حالهم بلَعَت مُنْتهّى الفضّل والرّفعي بحيث لايَجِدٌ 
المتكَمُ خبرًا يُخبرُ به عنهم أدَلَ على مُرتبتهم من اسم مِلالَُوَ # فهذا الخيرٌ 
أبلغ في الدَّلالةٍ على شرّفٍ قذْرِهم من الإخبار ب (ما) الاستفهاميّة التَجِيبيّة 
في قوله: للإمآ حب الْمَِمدةٍ #» ألا ترى كيف سبق بَسط حال السّابقينَ بقوله: 


00 


طاعمء 


20 كك 101004 


وليك الْمعربوت 26 فجمع بِيْنَ اسم الإشارة المشارٍ به إلى معروفء وبين 
الإخبار عنه بقوله: 39 الْمقرونَ #6 مرا بالألِفٍِ واللّام العهديّة» وليس مثل 
هذا مَذكورًا في بَسْطٍ حالٍ أصحاب اليمين؛ فإنَّهِ مُصدَّرٌ بقوله: فى سِدْرٍ 
تحصو [الواقعة: 4؟]» مع ما في اشتقاق لَقَبهم من (السّبْقَ) من الدّلالة 
على بلوغهم لضي ما يُطليه الطالبون01, 
- ويّجوزٌ أن يكونَّ قوله: ِلاَلسَيفُوتَ # مُستعمّلًا في المُبادّرة والإسراع إلى 
اير في الدّينِه ويجورٌ أن يكونَ مُستعمّلًا في المُخالَةِ في تحصيل الحَيرٍ©. 
- ودف مُتعلقُ «اليثُرة # في الآ اللموصل وصور كرا شر 
اللَقَب لهمء وليفيدٌ العمومً) اق إنهم سابقون في كلّ مَيِدَانِ كبا اليه 
لوس الا" 


ا اذيك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المثّر)) (5401//4» 508)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١15(‏ 1817)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 074» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
5 0)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١9١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7417). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 203787 /751). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ /7817). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


8 


إل «ال يل مج هوم . 31 رو ع ا يه 
د حمل «( هك المترقن # في جَدَتِ جَنَّتٍ لكبو * مستائفة استعنافا يياننّا؛ لأنها 


التّويه بهم» وبذلك كان هذا ابتداءَ تفصيل لجَرْاءِ الأصناف العلا على 
طريقة النّشر بِعْدَ اللٌَّ"2 اقَتَضَيْه مُنَاسَبةَ أنّصالٍ المّعاني بالنّسبة إلى كلّ 


صنف أقرَبَ ذكرّاء ثمّ مُراعاة الأهمٌ بالنّسبة إلى الصّنفين الباقيّين؛ فكان 


(1) اللّف والدَّمْر: هو أن يُذْكَرَ شَيكان أو أشياء ما تفصيلًا -بالئّصٌ على كل واحدٍء أو إجمالًا -بآن 
وت بلفظ يُشكمل على متعده- ثم يذكَرَ أشياءٌ على عدّد ذلك» كل واحدٍ يرجم م إلى اهن 
معدم وض إلى عقل انمع رد لواحي إلى مايقب فاللّتٌ شار به إلى المتعدّد الذي 
لس ا ا ل ل 
دون تعيين» مثل قوله تعالى: وَقَالُوا آن يَدَخُلَ الْجَمَّدَ جه إلا مَنْكَانَ هُودًا أو مَصَار 6 [البقرة: 


2 
سس ال 


1 آى: وقالت البهوة: لن يذخل الج إن 0 وقالت التصارى: لخ يدل الجكة إن 
النصارى. وهذا لف وتَشْرٌ إجمالىٌ. 


31 


واللّف والنَّشْرٌ ما مُرنّبٌه وإمّا غير مُرئّب؛ فاللّفُ والنّشرٌ المُرنّبُ هو: أن يأني انر على وَهْقٍ 
ترتيب اللَّت؛ فيوْتَى بما يُقايل الأشياء المذكورة ويُضافٌ إلى كل ما يَلِيقّ به على التّرتيب» 
كقوله تعالى: ا ومن يحمي حل لكر اَل وَالنَّرَ لوأف ومن مضيو ولعلكر فكو )» 
[القصص: #/1] + سويت بعاء للف بيغبارة : جل لاخداب 0" واد الك دكن توزيع 
مُرنّب؛ ؛ فقوله: إلتسكوأذ به بتع بل وقوله: تومن قصل ٠‏ يتعلّقُ بالتّهار. 

وغيرٌ المردّب -وقد يُعَبّرُ عنه ب «الأ للْفِ والنّشرِ المُشَّوّض». أو «المعكوس»)- هو: أن يأتيّ النَشْرٌ 
على غير تريب الله مناله قو تعالى: طلأذيَاقتَو ‏ * وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى * وَوَجَدَكٌ 
يا مَََىَ ‏ [الضحى: ” - 14 فهذه المْجَمَلُ لفت مُمَصَّلُ وجاء بعدّها تَشْرٌ غَيرُ مُرنَبِ؛ فيجملة 


ص رس مه 2000 


آم انر ملاتهرَ # ملائمةٌ للجملة الأولى» ومتعلّقَةٌ بها. وجملةٌ «وَآمَ لل ملا تترَ ملائمة 
للجملة الثَالثته ومُتعلّةٌ بها. وجملة مإ وَأمَِعْمَِرَيكَ صرت # ملائمةٌ للجملة الثاني ومتعلّةٌ بها. 
يُنظر في تفصيلٍ أقسامه وأمثلةٍ على ذلك: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575). ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ .)77١‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 037١ 77٠‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكّة الميداني (؟/ 07-107 5). 


الجزء /7 - الحزب 4ه 


ع 


بَعضٌ الكلام آخذا بحُجَرِ بَعض7". 

0 ع م معو يروم ويى د 6 0 لكات 3 
- قوله: 36 أوْلَيِكَ الْممروتَ #4» الْمَقرّبٌ: أبلغ من القريب؛ لدَّلالةٍ صِيغْتِه على 
الاصطفاء والاجتباء”". 

3 000 2 ل َ 0 و و 
- قوله: 3# أَوْليِكَ ‏ إشارة إلى السَّابقينَ وما فيه من مغنى البُعد مع قرب 
العهْدٍ بالمُشارٍ إليه؛ للإيذانٍ ببُعِدٍ مَنزلتهم في الفضلٍ”"» وفي جعْلٍ المُسنّد 

ا 01 اعم عه عه 0 برق 1 عه 

إليه اسم إشارة 38 أَوْليِكَ * تنبية على أنْهم أخرياء بما يُخبّرٌ عنه من أجل 
الوضف الوارد قبْلَ اسم الإشارة» وهو أنّهِم السّابقونَ©. 
- ولم يُذكَرْ مُتعلق «ِ«الْممَيونَ #؛ لظّهور أنه مُقرّبٌ من الله0". 

5 و 00 000 9 021010010 ع 14 
- قوله: #إفى جَنَّتٍِ الَو #6 متعلق ب هل الْمقرونَ 6:. أو بِمَضمَّر هو حال من 
ضَميره؛ أي: كائنينَ في جنّات النّعيم» وإيقاع قوله: #إفى جَنتٍ ألتعِيِرِ # بِعْدَ 


وضف طِلالْممرونَ 4 مُشيرٌ إلى أنَّ مَضمونّه من آثار التّقريب المذكور. 


0" ملل دمج وي ل ادي غدل دمي د او كه امد 5 
-١‏ قوله تعالى: 3# لَه مِنَالْأوَلِينَ # وَعَيلُ من الآخربت # اعتتراض بِيْن - جملة في 


جَنَّتِ اليو 6* [الواقعة: ]١1‏ وجملة ها عَلَ سور مَوسُوَةٍ # [الواقعة: »]١١‏ وهذا 
الاعتراض يق 1 2 التنويه بصنف الشاشين: وتفضيلُّهم بطريق الكناية عن 


ذلك بطي« لوقي المععرين باهم لين نر يسم ذلك نهم 


.)7848/11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١190‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11// /758). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /78)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١19١‏ 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


8 
صِنفٌ عَزِيزٌ َفِيسٌ؛ لما مهد في العُرفٍ ين قِلَّةِ الأشياء النّفيسة("©. 
- و9 5 ل خبرٌ عن مبتدأ مَحذوفء تقديرٌه :همْ لَه ومَعادٌ الصّمير المُقدّر 
(السّابقون). الو الكايهرة الأ ون الآزلرة: وقَلِيلٌ يمن الآخرينَ”" 
- ولما في هذا الاعتراض من الإشعار بالعرّة قد قدّمَ على ذكر ما لهم من 
النَعيم؛ للإشارة إلى عَظيم كَيفيّه المُناسبة لوَضْفهم بالسّابقينَ بخلافٍ ما 


يأف ش أصحاب النهية: 


وو رصح 2 2 10 


- و(من) في قوله: ١‏ تين دوين * ره َيل مّنَ ليد بَعيضية فاتضى 
أن الشاقية في الأزمفة العافية 5 الإسلام حاضره ومُستقيّله؛ بَعض 
من كل والبتعضيّة تقْتضي القلَةَ لبه ولّفظ (١‏ ث4 مُشْعرٌ بذلك» ولفظ 
(قَلِيلٌ) صَريحٌ فيه وإنّما قُوبلَ لَفظ 2( ثُلَهُ# بلفظ (ثَلِيلٌ)؛ للإشارة إلى أنَّ 
للد أككة منه©) 


فو فا 0 0 و لد 
ريه تعالى: 35 عَلَ سر مَوَصُوئةٍ * مُتَكدِينَ عليه تيت # يَطُوفٌ عَم دان 


2 سر 9 له ل ل سس سك ير ا 0 
دود # يأ كوأ وأبار رف وكأس من مين # لَا يصَدَعُونَ نا ولا ينون # وَفكهَةٍ يِمَا 


عن 


-ه ماء 5 6 0 ار ع مرج - 0 ه سوسم 
# ولي طْير م ما مَسْعسون 2# وحور عين كمسل الولو الْمَحُون 3 جخراء' بما كانوا يَعَمَلُون دالا 


مسْمَعُونَ ذه واولا ًا * إلا يلا سما سَلَمَا 6* 


.)7/19 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (509/4)» ((تفسير البيضاوي)) »)١1178/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)074/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ :)١40‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5/84). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7599). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)591١‏ 


الجزء /7؟- الحزب 4ه 


و0 


أن 


- قوله: ل يتطوث عَم وان دون يبان لجملةٍ في جَنَّتٍ التَِِرِ 046" [الواقعة: 

.]١ 7‏ 
- قوله: :يا تراب ورين وكين ينم يز لكأ دي يَصدق بالواحد ومسي 
فليس إفرادٌه هنا للوّحدة؛ فإنَ المُرادَ كؤوسٌ كُثيرةٌ كما اقتّضاءٌ جِمْعُ أكواب 
وآناريق: فإذا كانت انب سفل الخثر كبيرة كانت كورن الشاوبيق) أكثرة والما 
أوثرت صِيةٌ المُفرّد؛ لأنَّ في لفظِ (كُؤوس) يُقَلّا بؤجود همزة مُضمومةٍ في 
وَسَطِه مع قل صيغةٍ الجفع'”. وقيل: نّم أ الكأسل؛ لأنها لاتسمى كسا 

إِلّا إذا كانت مَمْلوءة©. 2 
- في قوله: “ل لَايصَرُوتَ َنبا وََا يفون 46 ف ١‏ الاي يجاز» فبُِعٌ في هاتّين الكلمتين 
جَمِيعٌ عيوب الخثر في الذيا"ة. 
- ومغنى يِوعَتَها * مُجاوزِينَ لهاء أي: لا يقَعٌ لهم صُداعٌ ناشىٌ عنهاء أي: فهي 
مُنرّهة عن ذلك» بخلاف حُمور الدّنياء فاستّعْملت (عن) في مغنى السَّبِييّة: 
وعْطِف مولا يُرِؤْنَ ‏ على ل لصَتَعونَ 4 عنهاء فيدر له مُتعلّقٌ دل عليه 
َنُّ نِإ( لا بصَيعنَ ؟ فققد قال في سُورة (الصّافات): مولا هُمْعَنْا يروت 4 
[الضافات:40]» أى: لا يكرييم 1[ تريشنيها كما تحمل للثاريين في الذي 
- و(مايتخيّرون) هو الجنسٌ الذي يختارونه ويَشْتهونّهء أي: يَطوفون عليهم 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 791). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 7595). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١91١/8(‏ 


(؟) يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)57١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7915). 
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6 ص 1 - 9 ص 
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15 5 ىّ. 7 ل 5 ف 3 آ و ٠‏ 2 
بفاكهة من الأنواع التي يختارونها؛ ففعل سروت يفِيدٌ قوَّةَ الاختيار". 
1 156 7 2 - 3 36 - م 2 2 

- قوله: 3 مَل ِطَيْرٍ# ذكر لحم الطير؛ لأن لحومَ الطير أنعمٌ اللحوم وألذهاء 
وأشهاها وأعرّها2". 
دقوله: 0 مِمَا يَمَْهُونَ #6 الاشتهاء داشتو وهو التعال مت 
الشّهوة التي هي مَحية َيل شيءٍ مَرغوب فيه من مُحسوساتٍ ومعنويات, 
لقال شية كزعي نوضيا كتعاءو الاك أن قان: اشتبوي والاتسان نه 
لقال 
- وتقديمٌ ذكر الفاكهة على ذكر اللّحم قد يكونٌ لأنَّ الفواكة أعَرٌَّ وبهذا 
يَظْهَرُ وج المُخْالَفَةِ بين الفاكهة ولّحم طيره فمجعل التَخيرُ للأوَّلِء والاشتهاءً 
للثَّاني؛ لأنَّ الاشتهاء أعلَقٌ بالصَّعام منه بالفواكه؛ فلَذَةٌ كس السَّاهيةٍ بالّعام 
2 2 0 و ف ا - 2256 
لذة زائدة على لذة حسن طعمه.» وكثرة التخيّر للفاكهة هي للة تلوين 
الأصناف”»؛ فَإِنَّ الحم والفاكهة إذا حَضّرا عند الجائع تميلٌ نفْسّه إلى 
اللّحم وإذا حضّرًا عند الشَّبعان تَميلُ نفْسُه إلى الفاكهة؛ فالجائعٌ مُسْتَد 
ولاح رن نر موا الح رما باكليد لاأوو تر 
بل للتفكه؛ 5 للفاكهة أكدث فيتخَيّروتها؛ ولهذا دكزلك فى مواضة 
كيرة في القرآن: بخلاف اللّحمء وإذا اشتهاه عضر ين يديه على ما يَشمَهِية: 
0 8 ٍَ 1 رد رع 3 # 
فتميل نفْسُّه إليه أدنى مَيل» فالفاكهة تَلَذْ الأعيْنُ بخضورهاء واللّحمٌ لا تكذ 

.)7590 /7١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7904)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ضص: 077"5. 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7590). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4ه 


5 


أن 


الأعين بخضوره؛ ؛ ولهذا قدّم الفاكهة على الحم" 
- وفي قوله: :( وَحُورٌ عن * عامسل الور التكون »4 تَشبيةٌ مُرسَلٌ مُجمَلٌ”", 
ووّجَهُ الشَّبَه هو الصَّونُ0". 
- و الأمدال» الأشياق و ةعول كاف التعبيه على (أمقال) للتاكيف والمقد:؛ 
هنَّ أمثالٌ الولو المكنون©. 

00000 عر عبس عه > عر َو 
- ووّصَف اللؤلوَ بالممكنون؛ لأنّه أضفى وأبْعَدٌ من التَّخيّر*». 
- قوله: نل ريما نوأ يمو انتصَب جلا ترا على المفعولٍ لأَجلِه لفعلٍ 
مُقدَّرِ دل عليه قولّه: ِالْممروْكَ ‏ [الواقعة: .]١١‏ أي: أعطيّناهم ذلك جَزاءً. 
ويجوزٌ أنْ يكونّ أ جَرَا' * مصدرًا جاء بدلا عن فعله والتَّقدِيرُ: جارَيْناهم 
جَزَاءَ . والمجملة على التََديرَينِ اعتراض يا يُقِيدٌ إظهارَ كرامتهم» بحيثٌ جُعَلَتْ 
أضقاف اليم الف ريه كر الاعلى عائل قد مويه وذلك إتمام وكيم 


007 7 


حير توخي ...ين شبد 


دقوله : <3 لامنسغوة لكام إلا ا سما سما 4 فيه (تأكيدٌ الشّيء 
٠. 7 5 5‏ 3 2 ان ,كم 
بما يُسْبِهُ ضِدَّه) المشتهرٌ في البَديع باسم (تأكيد المذح بما يشبه الذم”"), 


.)١185 /5( ينظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 0747 ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) تقدَّم تعريفه (ص: 5 7"). 

(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (579/94). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 75957). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 81). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 797). 

(1) تأكيدٌ المدح بمايُشبه الذم- أو تأكيل الشى» بمايُشبه ضدّه- : هو عند علماء البلاغة استثناء صفة 
دح من صفة ذم منفيّ عن الشّيء» بتقدير دُخولها في صفة الذم المنفية . يُنظر: ((البرهان)) - 
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3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بأنْ يُستتّى من صفةٍ ذم منْيّة عن السَّيءِ صِفَةٌ مدح بتقدير دّخولها فيهاء وله 
مَوقعٌ عَظِيمٌ من البَلاغة”") ْ 
- وفيه مُنَاسَبَةٌ حسّنةٌ حيث قال تَعالى هنا: :( لَايَمَمُو ذا ناولا ًا 4 
وقال تعالى في سُورة (النَّ): م9 لَاسَمَعُونَ فيا موا ولا كدب [النباً: ]ء 
ووجَهُ الفزق بيْتّهما: أ الكذَابَ كثير التُكذيب. ومعناه -هناك-: أَنّهُم لا 
عرق دولا انمد يعر لخو اكد وفاتدله أ هم عرفو كربا 
من مُعيّن من النَّاسِء ولا من واحدٍ منهم غير مُعيَّن؛ لتَفاوْتِ حالهم وحالٍ 
الدّنياء إن تلم أن عض الئاس بأغيازهم كذّابونء فإنٌ لم تَعِرفٌ ذلك تَقطمٌ 
أن في النّاس كدَّابَا؛ لأنَّ اعد يقولٌ لصاحبه: كذَّبْتَ» فِإنْ صدّقَ فصاحبّه 
كذات راذك ان فب عدت ف اد لها اد غير 
ينهه ولا كذلك في الآخرة؛ فلا كَذْبَ فيها. وقال هاهنا: كارا #» وهو 
أبلَعُ من التُكذيب؛ فإِنَّ مَن يقول في حقٌ من لا يَعرِقُه: إِنَّهِ زان» أو شاربُ 
الخَمر -مثلا-؟ فإنّه نم عرق يكو صادقاء فالدق ليس عن عِلم: إثمٌ» 
كاكيقرن اعد لاهن قلْتَ ما لا علمَ لك بهء فالكلام هاهنا أبلغ؛ لأنّهِ قَصَرَ 
الشّورة غلن ينان أتحوال الأقسنامة لآن المتكوريق هنااهم الشايقون» وف 
سُورة (النّبأ) هم المتّقون, والسَّابِقٌ فوق المتّقي". 
- القيلٌ اسمٌ لقولٍ لم يُعلّمْ قايِلّه؛ لذا قال :إلا يلا سلما َك سلما # لعدّم اختقصاص 
هذا القولٍ بقائل دونَ قائل؛ فيُسمَعٌ هذا القولٌ دائمًا من الملاتكة والنَّاسِء 
- للزركشي (/51)» ((الإتقان)) للسيوطي (/ 07707 ((تفسير ابن عاشور)) (0//19): 
((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش (011/5). 


(1) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ ١‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /191). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (79/ ١0١‏ 5). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


و 


كما قال تعالى: 38 ْلَه يدَحُلُوبَ ليم من كل بَاٍ * سَلَمْ #6 [الرعد: 71 
1 ] وقال تعالى: 95 سَلْمُ امن رب حيو 746 [يس: ]. 
حو وه مَقُولُ ليلا 4 أي : :هذا الفط الذي تقذية لقنا 
سَلاماه فهو جملة مَحكيّة بالقول» ومإسَلمَا 6 الثاني تكريرٌ ل مإسَلمَا 4 الأول 
تكريرًا ليس للتأكيد» بل لإفادة التعاقبء أي: سَّلامًا إِثْرَ سَلامء أو مُشارًا به 
إلى كثرة المُسَلَّمِينَ فهو مُؤْذْنْ - عا اكرامات ال ساروا بقارن 
والفرقٌ بيْنَ الوَّجِهَين أنَّ الأول ؛: يُْيدٌ التكريرٌ بتكرير الأزمنة» والثّانيَ يُفيدٌ 
الكرات يكرا والمسليكوقيل) لتَكرارٌ للدَّلالةٍ على فَشُوٌ السّلام ينهم" 
وقبل: فائدة تكريرٍ السّلام الأشارة إلى تمام النعْمة؛ وذلك لكان 1د ل 
في الدّنيا لاي م إلا بلتّسليمٍ ورد السّلام فكما أن أحَدَ المُتلاقيين في الدنيا 
يقولٌ للآر: القلة عليك» فقول الككد: وعليك السَّلام فكذلك في الآخرة 


يعو لون 0 يلا ا 


المبالغة -كما ذكروه في قوله: م 
[53. وسُورة (الذَّارياتِ) [10]: مِإمَعَالوا سلما عَلَ سكم 6+ لأنّه ريد جَمْله 
بدَلَا من يلا 9,4. 

وقيل: الفرق بين قوله تعالى: يِإسكَمَاسَلَمًا # -بنضبهما-» وبين قوله تعالى: 


.)707/11( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ 075 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)141 /71( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (117/4/5): ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 07 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7917). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 
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الرالتضبير المحرّر للقرآن العريى) 


0 ف 
مالو سكم دَالَ سكم 4 [هود: 14]!؛ أنَّ قولّه: (سلامٌ عليك) أتمٌ وأْبلَمُْ من 
قولهم: (سلامًا عليك)؛ فإبراهيمٌ عليه السَّلامُ أراد أن يَتفضَّل عليهم بالذّك 
ويُجيبّهم بأحسّنَ مما حَيّوا -وذلك على قول-. وأمّا هنا فلا يَتفضّل أحدٌ من 
أهل الجنّة على الآحَرِ مثل التضْلٍ في تلك الصّورة؛ إذ هم من جنس واحدٍ 
0 المؤمنون-. ولا يَنسُبٌ أحد إلى أحد تقصيرً!(". ْ 
- وأيضًا قال اللهُ تعالى في سُورة (يس): :ل سَلْمُ قَولَامّن رب تحبر 6 [يس: 
8 ولم يكن له رَدُ؛ِ ووَجْهُ ذلك: أنَّ تَسليمَ الله على عبْده مُوْمّنٌ له» فأمًا 
انا على .قبي ارد عو ان أرققه الستديل لك من عانب دفوو قو لالهو ت.: 
سلامٌ تَلينا وعلى عباد الله الصَّالِحِينَ ©. 1 


4 


5ت 


.)5 ٠7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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ود 


أن 


الآيات (لا)-.ع) 


:لواحب لبون مآ أححب لين (50)في سِدْرِخصُودٍ ((80) وَطلو مضو (0) وَظِلٍ يدودر 
2 وَمَاو مَسكوب (5] وَفكه وكير (50) لَامقطوعةٍ ولا منوعة 0 ودش مَرَفعَةٍ 
1 2050-7 (0) جُعلتهْنَ أتكارا تجن غربا اراب 15 لمحتب الْبهين 0 تلد قرس 
لولس 80 ودين الآخرين (2) 4. 


عر يِب الكلمات: 


و سِدَر #: أ تر 2 نئق 0 


اوور »: أي: نوع الو وال اخ الذي َيِه وأصل (خضد): 


يدل على تن في كني لين 
وا قلي »:الطَلع : شع ذو شوك لد طن بر كفك بوقيال: الغرأة به هنا غ63 
5 0 7 7 0 5 و و 8 ع 0 - 
مَنضُوير 6: أي اراح بعضه على حص السجع بعص إلى يعض ايك 
بالحما (الّمِ) من أوَلِه إلى آخره» فليست له سوق بارزةٌ والنّضدُ هو الَضٌء 


أ 


027 


والتفر: العرصوض :ور أض ‏ (نفياد) واعنيطة نيوان قيرف اسان 
وجمع”1. 


))587 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)”١١ ((المفردات)) للراغب (ص: 7585)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7587)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »2١15‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 385).: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)7١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 019). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)3١1١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 1 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 077)» ((تفسير البغوي)) (8/ ؟1). 
قيل : هو شجرٌ يشب الطّلحٌ في الكبر وَحسن المنظرء فالجنةٌ لاشوك فيها . يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
(ه/ 069. 


(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7317)) ((مقاييس - 
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3 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


إسَسَكُوبٍ #: أي : مَصبوب جار غَرِ مُنقطِعه وأصل (سكب) اب لسليومية 
الشّىع0©. 
ااخ كريب وهي المُتَحَيةٌ إلى زّوجهاء الحَسَنة ابل وأصل 
(عرب) هنا: 01 على النّشَاط وطيب التمسِء والإبانة ييه قالمراة 
الغروت: صَاكةٌ طيّة النَفْسِ» تفصخ عن حُبّها لرّوجها". 


2 رابا 6: أي : أقرانًا مُستويات على يسن واحدؤء والتَوْبٌ : هوالّذي ‏ قي ارات 
مع ترب في وّقتِ واحدء وأصلٌ (ترب) هنا: يدل على النّساوي”" 
المعنى الإجمالي: 
يبِينْ الله تعالى نعيمٌ أصحاب اليمين بعد أن ذكّر السّابِقِينَ» فيقول: وأصحابٌُ 
اليَمين ما أعظمَ شأنّهم بوني لخر شرا هبوت رارع لحز اراي 
بَعضّه مع بَعضء وظِلٌ دائم لا يرَولُ» وماء مَصبوب جار بلا أخدودء وفاكهة 
كثيرة لا تَطَطعُ عنهم ولا مع وهم في فش عالية مُرتفعة. 


- اللغة)) لابن فارس (2579/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 077)» ((تفسير القرطبي)) 
»)3١59 /10(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم .)7١9/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ /71)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 88)» ((المفردات)) للراغب (ص: »25١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١١3"1).‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0771 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)7٠١‏ 

(3) يَُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77/8 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)757/١1(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: :)71١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
2 
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ا 


ا 8م 


نا حَلفناننساء أهل الينّة لقا ؛ فِجَعَلناهنٌ أبكارًاء مُحِبّاتَ لأزواجهنٌ» مَتَساوياتِ 


3 


في السّنَّ أنسَأناهنّ لأصحاب اليّمِينء وأصحابٌ اليّمين جماعة كثيرة مِنَ الأَولينَ: 
وجماعة كثيرة من الآخْرِينّ. 

تفسيرٌ الآيات: 

ل وب اليون مآ أصَكبُ الْبوين (4)50. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ما بَيّنَ حال السَّابقِينَ؛ شَرّع في شأن أصحاب المَيمَّنة منَ الأزواج الثّلائةء 
فقال تعالى0"©: ١‏ 

«إ تحب أليرين مآ مب لبون (4)50. 

اقةوأصحات الصيينها اعد شاتيم ابوه العترخ سالي 47 

:في سِدَرِ كَصُووٍ (4650. 

أي: هم في شَجَر نَبّْق لا شوك فيه مُمَقَلةٍ أغصائه بِالثَّمَر الكثير"”. 


.)5 ١ 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 3705)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 701)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 275)» ((تفسير ابن عرفة)) »)١78/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8777). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7057/77: 0708): ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 2156 
57( (تفسير ابن كثير)) (1/ 5 207). ((نظم الدرر)) للبقاعي (9 ٠17/١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
ضر عا 
قال اين القجم: (والمخضود: الذي قد حْضِد سَوكُه أي ع ومُطع؛ ؛ فلا شوك فيه... وقالت 
طافة التحضوة هو المُوقَرُ حملا وأنكر عليهم هذا القولء وقالوا يميف في اللنةالخفد 
بمعنى الحمل؛ ولم يُصِبٌ هؤلاء الّذِين أنكروا هذا القول, بل هو قول صحيحٌ» وأربابه ذهبوا إلى 
اذ عبطا وفان الاقم كدر كديع بق كل تومير اراس الس 
((حادي الأرواح)) (ص: 1589). _ 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


أي : وفي شَجَر طلح بلا شوك ذي تمر مَنظوم مُتراكم ومُتراص بَعضه مع 
بَعض» على ترتيب في غاية الحسن'". 


- وقال ابن كثير: (قال ابن عبّاسء وعكرمةٌ ومجاهدٌ وأبو الأحوصء وقسامة بن ري والسّفْرُ 
ننس والحسَيٌ» وقناده وعبد الل بن كثيرء والشّدي» وأبو حَزْرةه وغيرهم :هوالّذي لاشّوكٌ 
فيه. وعن ابن عبّاس : هو المُوقرُ لمر وهو رواية عن عكرمة ومجاهدء وكذا قال قَتَادة أيضًا: 
كن نُحَدَتُ أنه لمُوكرُ لذي لاشوك فيه. 
والظَاهرٌ أن المراد هذا وهذا؛ فإنَّ سِدْر الدّنيا كثيرٌ الشَّوك قليلَ لمر وفي الآخرة على عكس 
من هذا؛ لا شوك فيه» وفيه الثّمرُ الكثيٌ الذي قد أثقَلَ أضْلّه) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0 07). 
)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ :2750٠0‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 715): ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 5 5 7)» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 1710177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(2057/90)). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١8/١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “877)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ 199). 
وممَّن ذهب في الجملة إلى المعنى المذكور: ابن عطية» وابن القيم» وابن كثير» والسعدي» 
وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 45 ((حادي الأرواح») لابن القيم (ص: 
717 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: “7 87)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (599/71). 
وقال الواحدي: (قولها لوطل سَنصُو 16 قال اللْيثٌ: الطّلحُ شجَرٌ أمّ غيلانَ» له شوك حجن 
وهو يمن أعظم العضاو وكا وأصليه تُوداء وأجوّده صَمعًاء والواجدة طلحة» وهذا قَولٌ جميع 
أهل اللّةٍ في الطّلح) . ((البسيط)) (70/51). ١‏ 
وقيل: المرادة: شجَرٌ المّوز. وممّن ذهب إلى ذلك : القُمَّيريٌ والزمخشريء والواحديء والسمعاني» 
والرازي» والقرطبيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير القشيري)) (/ )227١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
»)451١/5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)٠١76‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 49 07 ((تفسير 
الرازي)) (9؟/ ٠5‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)73١8/17/(‏ ((تفسير القاسمي)) (177/9). 
ونسَبٌ أبو عي والهرّويٌ» والواحديّ هذا القولَ إلى أهل التّمسيره ونسَبّه التعلبي والقُرطينٌ 
وَالرَّسْعَنِيُ إلى أكثر المفسَّرينَ. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (1/ ((الغريبين في 
القرآن والحديث)) للهروي .)١١7,7/5(‏ ((البسيط)) للواحدي »)757١ /5١(‏ ((تفسير - 
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مرو 
وظِلٍ دو( 46. 


ع ا 8 5 5 5و 0 
آي : وهم في ظل داتع باق لايتقلص أو يَزول". 


كما قال تعالى: 8و وَنْدَحِلْهُمَ فل ظَلِيلا #6 [النساء: /01]. 
وقال شيحانه :كلها عل تلوا ناي رطلها * [الرعد: ه"]. 
وقال عزَّ وجَلٌ : :9 إن اليس ف ظِلَلٍ وَعبُونٍ © [المرسلات: 11 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنهء عن النَّ صلَّى الله عليه وسلّم؛ قال: ((إِنَّ في 
الجن سَمجَرةيَسيرٌ الرَاكِبُ في ظِلها مِةَ عام لا يَقطَمُهاء واقرؤوا إِنْ شتكّم: «إ وَظِلٍ 


- الثعلبي)) »)75١57/9(‏ ((تفسير القرطبي)) »)750/2/١11/(‏ ((تفسير الرسعني)) (/1/ /09). 
ونّسَبه ابن جرير إلى مُفَسّريٍ السَّلّف من الصّحابة والتَّابِعينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 
0 ا 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلفِ: عليٌ بنْ أبي طالب» وابن عبّاسٍ» وأبو سعيد الحذْرَي» وأبو 
هَريرَة والحسَنٌ» وعِكْرمة ومجاهدٌء وعَطاءٌ» وقسامةٌ 7 زهي وقتادة» وأبو حَزْرَة وابنٌ ريد 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 277)» ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (8/ 17). 
وذهب ابن القيّم إلى أنّ مّنْ ذكر الموزٌ منّ السَلّف إِنّما أراد التَمقيلٌ به لشن تَضِدمة لا 
السخصيصٌ. واللهُ أعلمُ. يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 207١9‏ (للحافي الأزواح إلى بلاد 
الأفراح)) لابن القيم (ص: .)١517‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 20717 ((تفسير القرطبي)) »)7١ 94 /١11/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
10 46) ((تفسير ابن عثيمين: : سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 385). 
قال ابنٌ عاشور الاحوظل حاص ين القاق تجار الجلة وك اوراقهاة . («تفسير ابن عاشور)) 
50 599). 
وقال ابن عنيمين: (لوَظقٍ م أي: لا نهاية له لأنَّ لجنيس فيها شَسلٌء بل هي ِل 
وصَمّها بَعض السَّلَفِ بأنّها كالُور الذي يكون قُربَ بَ طّلوع الشمس؛ تجدٌ الأرضٌ مملوءةً نُورَاء 
ولك العامة تمق اء قيوط ندر في المساعة الزن ) . ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: 7375). 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


مذور))”. 


أي: وفي ماء مُصبوب جار من غير دوي لا ينقطة”©. 
سيا 

أي: وفي فواكة كثيرة متتَوّعةٍ". 

لسن بو و طن وساب # [ص: ١‏ 5]. 

«( لَامَمَطوعةٍ وكا مَنوعَةَ 65 

أي: لا تَنقَطِعْ عنهم تلك المواكة في وّقتِ مِنَ الأوقات. ولايَمتَعُهم من تَناولها 


.)5855( واللَّفْظ له ومسل‎ )484١( رواه البخاريٌ‎ )١( 
ورواه البخاريّ (7101) أيضًا من حديث أَنّس بن مالكِ رَضيّ الله عنه.‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)75١9/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (71//757): ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 59 7)) ((تفسير الزمخشري)) »)55١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (19١9/1١5)؛‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 019). 
ممّن اختار في الجملةٍ أنَّ المعنى: ماءٌ مصبوبٌ جار من غير أأخدود» دائمٌ الجرّيان لايَنقَطعُ: ابن 
جريرء والثعلبينٌ» والماوّزديء والبغوي, وابن الجوزيء والقرطبيء والنسفي, والخازن. وجلال 
الدين المحليء والبقاعي» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/ 2,071 
((تفسير الثعلبي)) )4/ ((تفسير الماوردي)) (5/ 4 55)» ((تفسير البغوي)) (8/0): 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (11/ »)7١9‏ ((تفسير النسفي)) (؟/ 
77 )» ((تفسير الخازن)) (5/ /7709)» ((تفسير الجلالين)) (ص: ))7١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(28/1) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 187)» ((تفسير القاسمي)) (9/ .)١15‏ 
وقال مقاتلٌ» والسمرقنديّ: ل وَملومَسَكْوبٍ #6 أي: منصيًا كثيرًا. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
»3١19/5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (9/ 7917). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (371/77)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))75١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(059/0). 
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305 


أن 


مانع ان 


عن عبد الله بن عَيِّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((حَسَفّت الشَّمِسُ على عَهد 
رسو الله صِلَّى الله عليه وسلّم؛ فصَلَى» قال يا ؤسول اللذا وأبناك تناولت شيا 
في مقاوك» ثم َناك ككفت ”! قال: إني ريت الجنه فتلت منها عنقوداء 
ولو أَحَذْنُه لأكلتّم منه ما بقيّت الدّنيا!))©. 


7 


دش مرْعَة 4 . 
ان خت .لتم 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 
تاكن القكه لا يكمُلٌ الالهذاذ به | مع الرَّاحَة؛ قال): 


عع رد للم 
وفرشٍ مَرعوعةَ لج #6 . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (718/177)) ((تفسير القرطبي)) (11/ »)757١‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 21754 ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))201١‏ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب 
(59/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 87). 

(0) تَكَعْكَعْتَ: أي اوقل والكيةة وناشت إلى وراد . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ »)١8٠١‏ 
((شرح النووي على مسلم)) (5/ 517). 

() رواه البخاري (754) واللّظ لهء ومسلم (401). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)508/١19(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)517”٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 2»)87 ((تفسير ابن عاشور)) 
(10؟0/ 03000 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:778). 
قيل: المعنى: أنَّ ُو مَرفوعة فوقّ السُرّرٍ بعضها فوقٌ بعض. وممَّن اختار هذا المعنى في 
الجملة: مقاتلٌ بن سُلَيِمانَ» وابنُ جرير» وجلال الدين المحلي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 9١7).((تفسير‏ ابن جرير)) (77/ 0719 ((تفسير الجلالين)) 
(ضن1 40018 ((تقسير السعدي)) (صن: 40884 ((تقسير ابن عاشور)) (/ا؟/ 0:2 2 2 
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لَمّا كان الذي مع الإنسان في الفراش الحُمورٌ العينَ؛ قال الله تعالى0©: 


إن سَأتهنّ إفكاة ((00) 040 


ا 


ي: إن تهنا نساءَ أهل الجنّة حلا فأُوجَذْناهنٌ”". 


- قال الواحدي: (وجماعةٌ المفسّرِينَ قالوا: بعضها فوقٌ بعضن» فهي مرفوعةٌ» أي: عالية). 
((البسيط)) (1؟/ غ*). 

وقال ابن الجوزي بعدّ أن عرّف الفُرُشن بأنّها الحشايا المفروشة للجلوس والنَّومء قال: (وفي 
رفعها قولان؛ الحدههاة الها ندر فوع فون السّرّر. والثّاني: رقنا زياد 05 ليَطيبَ 
الاستمتاعٌ بها». (تفسير ابن الجوزي)) (777/5). / 

وقيل: الزن هي الأمؤة: وممّن اختاره: ابن عطيّة» وابن جرّي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 55 75)» ((تفسير ابن جزي)) (0777517/5. 

قال انو ماقو ولد جمْعٌ فراش بكسر الفاىء وهو ما يُفرشٌ... و«اتَزوعةٍ 4: وضفٌ 
فرش أي: مرفوعةٍ على الأسرّة أي: ليست مفروشةً في الأرض. ويجورٌ أن يراد بارش 
ارون تسمية اللكي# باسو عايتعل فيه). ((تفسيير ابن عاشون)) (90/ + +00, 

وقز اندر نيان ران الال موقت لقنقد اوه امراف ور اللاي الروك ار خط الي أبن 
ميد ينظ +((تسير النسمحافي)) 0801/69 ((السير ابرق عظية)) (6أ/ 84 08: 

قال ابن الجوزي: (وفي معنى رَفْعهنَ ثلالةٌ أقوال؛ أحدّها: أَنَهِنّ ُغنَ بالتجمال على نساء أهل 
الدّنيا . والثَّني: رُفِعنَ عن الأدناس. والثَالتُ: رُفِعنَ في القلوب؛ لشدّة اميل إليهنَّ. ((تفسير 
ابن الجوزي)) (577/5). 

.)77/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(1) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 22732١9‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير الرازي)) 
(507/79).» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)7١١‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 2775 
22317 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:37378). - 


الجزء /7 - الحزب 4ه 


ف« 


- قيل: المرادٌ: أنَّ الله تعالى ابتداً إنشاءً خَلْقَ ديد لم تَقَعْ عليه ولادةٌ من قَبلُ» وهر الخو 
العين. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: لكام والواحديٌّ» بالعطيية أبو حيَّانَه وذهب إليه 
الشّوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)20١7/5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
0١‏ © ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 87)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١185‏ 
قال أبوحكّان: (الطاهة أن الإنشاء هو الاختراع الذي لم يُسيق بخلق» ويَكُونٌ ذلك ممخصوصًا 
بالحور اللّاتي لَسْنَّ من نَسْل آدَمَ ويحتمل أن يريد إنشاءً الإعادة» فيكونَ ذلك لبنات 1آ5م). 
(الفسيراني حيان)) .)87/٠0(‏ 
وقال ابن القيّم: (الظاهرٌ أن المراة: أنْشَأَهنٌ الثهُتعالى في الجن إنشاء [ولَسْنَ هُنّ نساءً الآدمبّات]» 
رمعل حرا 
أحدها: أنه قد قال في حقّ السّابقينَ: يَف عَبَْمَ وْدنُ مدن 6 [الواقعة: 11] إلى قوله: 
كمسل أكون 6[ الواقعة: “77]» فذّكّر سُرُرَهمء وآنيتهم» وشرابّهم» وفاكهتهم وطعامّهم» 
وأزواتججهم. والُحؤر العينَّ» ثم ذَكَرَ أصحاب المّيمنة وطعامّهم: وشرابّهم؛ وفراشّهمء ونساءهمء 
واظَاهرٌ أنهنّ مل نساء من قبَلّهم ُلفْنَ في الج 
الثاني: أنه سبِحانّه قال م9 إن أنتَأتهنَ من إنتآة #» وهذا ظاهرٌ أنه إنشاءٌ أوّلُ لاثان؛ لأنّه سُبحائّه حيتثٌ 
يريدٌ الإنشاء الَّانيَ يده بذلك» كقوله وله لَه الك 6 [النجم: 41]» وقوله: ل ولد 
ان 7 5]. 
الثَّالتُ: أنَّ الخطاب بقوله: 3# وك روجا تَلَمَهٌ 4 [الواقعة: /ا] إلى آخره للذكور والإناث» 
والنّشأةٌ الغَانِيةٌ عامّة أيضًا للنّوعَينء وقوله: <9إ مهن إنكة 6 ظاهرٌه اختصاصهْنّ بهذا الإنشاءء 
وتأمّلَ تأكيدّه بالمصدر). ((حادي الأرواح)) (ص: 577). 
وقيل: المراد : نساءٌ اليا من أهلٍ الجتة المي : قاد رإنقافدة راقو على مرق أخرض: 
وممّن قال بهذا القَول في الجملة: الماوّزْديٌ» وابنُ كثير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(0/ 6 55)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١‏ 5177), ((نظم الدرر)» للبقاعي (04/15). 
قال ابن الجوزي: (وفي المُسَارٍ إِلِيهنَ قَولان؛ أَحَدُهما أنّهنّ نساءٌ أهل الدّنيا المؤمناتٌ. ثم في 
ِنشاتِهنَ قولان؛ أَحَدّهما: أنه | إنشاؤهنَّ مِنَ القبور. قاله ابنُ عبّاسِ «والكاني: إعادثهن بعد الشقط 
والكبّر صِغارًا. قاله الضّحََاكُ. 
والثّاني: أنّهنَّ الحورٌ العينُ» وإنشاؤّهنّ : إيجاذهنَ عن عير ولادة كاله الركاج, 
والقبزات أن اند الاتعاة مقي كلية »فار أذ نشِمْنَ ابتدا» والمُؤمناث أَنَشِيْنَ نَ بالإعادة - 
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هت # ل التفسير المحرّر للقرآن اكريع ا 


مَتَتَهوَ نك (4)3. 


ل ود لام ا 0 
مناسّبة الاية لما قبّلها: 


لَمّا كان للنّفْس أ َم التتفات إلى الاختتصاصء وكان الأصل في لان العتقاة 
ارا الم لل 


عاد إليها وَجَدَّها بكرًا(©! 
2 نكا 4 


أي ف فمعلناهنٌ ا كن 
:3 غربًا رابا (46)2. 


3 عام الول وكي دن كاري 2 2 8 
أي: جَعَلْناهُنَ مُظهراتٍ شِدَةَ مَحبّتهنَ لأزواجهنٌَ» وجعَلْناهُنَّ على ين واجدةٍ 
فى غاية الشباب”" 


- وتغيير الصّفات). ((تفسير ابن الجوزي)) (7177/5). 
ومو كديا ل كما كار الود رق لسري لطر افتسيو ازو ساف )) ا 0811 

(1) يُنظر: (لانظم الدرر)) للبقاعي (09/19؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 715), ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 2745 7516)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 875)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
. 
قال السعدي: (عمومٌ ذلك يَسْمل الحورَ العينَ ونساء أهل الدّنياء وأنّ هذا الصف -وهو البكارةٌ- 
ملازةٌ لهنٌ في جميع الأحوال). (اتفسير السعدي)) (ص: 5 ). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
001/0 ). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7717 7378), ((تفسير القرطبي)) ))75١١/11(‏ ((روضة 
المحبين») لابن القيم (ص: 55 7)» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 771)» ((تفسير ابن 
كثير )) (/1/ “577» 5 01)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 287)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ ٠30١‏ 
7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .)07١‏ - 
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كما قال تعالى 0 عِندَهُرٌ قَصِرَتُ الطَرَفٍ أَْآّ #6 [ص: 57]. 


أي: أنسّأنا تلك التَّسِوةً على تلك الصَّفات لأصحاب ب اليّمين""". 
< تيب الاين (462. 
ادو افيدات التبين اف كر زم 1101 اكز 


- قال البقاعي: (لَمّا كان الاتماقُ في اقيق دض إلى المنكة وغيف الألنة قال: مِ«أَرَ 4 أي: 
على سن واحدةٍ وقد واحدء بناتٍ ثلاث وثلاثينَ سَنةَه وكذا أزواججهنٌ). ((نظم الدرر)) (19/ 
53). 

وقال ابن عاشور: (جُعِلْنَ في سِنَّ مُتساوية لا تفاوْتَ يتن أي: هنَّ في سِنٌّ الشَّبابٍ المُستوي. 
فتكونٌ مَحَاسِتُهنَّ غير مُتفاوتةٍ في جميع جهاتٍ الحُْسنء وعلى هذا فنِساءٌ الجن هنَّ الموصوفاتٌ 
بأنّهْنٌّ #أثراتة يَعَضّهنٌ لتحض). ((تفسير ابن غاشوز)) (/90/ +:8): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/77م) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 070)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 3707). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)07١‏ 
وممّن قال بأنَّ قَولّه تعالى: :9 لَاسْحبٍ يوبن 6 يتعلقٌ بقوله 9ن متهن #: ابن جريره وابنٌ كثير» 
والشنقيطيٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0774» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 010): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)071١/17(‏ 
وقال ابنْ عثيمين: (35 لَأسَحَنب الْبَمِين أي : ذلك المذكورٌ من النِّيم النَْسِيّ بدني الأصحاب 
التنيد): ((تششير ابن عقس :سور السجرات - الحديد)) (ض + 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87*0)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 54 1)) ((تفسير ابن كثير)) 
207/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 67). 
قيل: معنى قوله تعالى : و( لو الأ # لحي : جماعة كَثِيرةٌِنَ امم الماضية؛ 
وجماعةٌ كثيرة من أمِ محمّدِ عليه الصَّلاة والسَّلام التي هي آبِرُالأمم. وممّن ذهب إلى هذا 
القَولٍ في الجملةٍ: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جرير» والواحدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(914/4) ((تفسيزابن جرير)) (98/ »)88٠‏ ((الرجيز)) للواحدى لصن 0151 <ت 
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3 ٍِ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


:3 وَبلمنَ الآحرين (46)8. 

أي وجماعة قير ون الى 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

*6 في قوله تعالى: اف سِدْرٍخَصُودٍ # وَطلْح مَنصُو و #6 وقوله: وفكه وكير‎ -١ 
سؤالٌ: ما الجكمةٌ في ذكر الأشجار المُورقةٍ بأنفُسهاء وؤكرٍ أشجار الفواكه بثمارها؟‎ 


0 3 الى م 020 ص 2 0 
الجوابٌ: أن الأوراق حسنها عند كُوَنِها على الشجَرء وأمّا الثمارٌ فهى فى أنفسها 
ملو توسواة كافف هليه أ مفظوعةوليةا قبارت القراكة لها أسماة بها ديف 
3 0 0-0 .و 
أشعها زهاه لاله شك التين وورنية 


-١‏ في قوله تعالى: مإتْسُو و # تنب على أنَ كل ما انف فيهء أو فيه نوع أذ ؛ 
- وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: الحسَنْ في رواية عنه» وعَطاءً في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير 
ابرق جحرير)) 190 اله ((الوسنيط) للواحدى 88/43 
وتقدَّم (ص: 0780 كلامُ الشنقيطيٌ أنَّ ظاهرٌ القرآن في هذا المقام أنَّ (الأوَّلِينَّ) في هذا الموضع 
والنرقم القارق ري الأنو الباق وتو لسري قنيما من خم لالج وار تدالية| اقول : 
زقيل: المراة اع كير اع أل هذه الأمّةِ المحَمّديّةه وجماعةً كثيرةٌ من آخرها. وممّن 
ذهب إلى هذا القَول في الجملة: الرَّجَاجُ وابنُ جَرَيء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه») للزجاج »)١١1/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7737777/7): ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص:7178). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: ابن عبّاس في رواية عنهء وأبو العالية» ومجاهدء وعَطاءً بِنُ 


سير 


أب رباح في رواية عنه» والضَّسَاك والحَسَنٌ في رواية عنه» ومحمِّدٌ بن سيرينٌّ. يُنظر: ((تفسير 
التعلبي)) (5/ 177 7)» ((تفسير البغوي)) (0/ 17 19)» ((تفسير ابن كثير)» (/1/ 014)» ((الدر 
المنثور)) للسيوطي .)١9//(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 50 7)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20377 ((تفسير ابن كثير)) 
207/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 67). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (505/579). 
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5 
لهاي التبدة وُستوة كرية؛ لآن التجذة إلما لقت [للعب 0, 
0 2 7 5 

- في قولله تعالى: 18 وف فَكه د كَرَوَ # سُؤال: ماا لحكمة في وَصف الفاكهة 
بالكثرة» لا بالطب واللَّذّة 

الجوات أن الله تال سيك ذكر الناكية ذكر ما يدل على اكد لأنيا أسدت 
لدّفع الحاجةٍ حبَّى تكونَ بقَدْر الحاجة» بل هي للتَنَكم؛ فوَصّفَها بالكثرة والتتوْع". 

- في قَولِه تعالى : «[ وَفَكه كر # لَامَمَظوَةٍوَكَامبوعَةٍ # أن طعامَ الجن وما 
فبهاء لا يفل 


حت كته رتم في 


- في قوله تعالى: ا جْمَتَهَُ بكرا تَفضيلٌ الأبكار على التَيِّاتِ9. 


5- في قوله تعالى: 38 مَلتهُنَ بكرا * غربا اما 6: جَمَع سُبحائّه بيْنَ خسن 
صُورتهنٌ» وحُسْن عشرتهنَ» وهذا غاية ما يُطْلَبُ من التُساء وبه تُكمل لَذَةٌ 
0 

- في قوله تعالى : ( وَيُلَمِنَ لين 6 الظَّاهِرُ أن الآخرينَ أكثّرُ؛ فإنّ وَضْفَ 
الأوَلِينَ بالكثرة لا يناي كونَّ غَيرِهم أكثرء ليتق مع إخبار الي صلّى الل عليه 


و 
1 


ءءء ا ١‏ 0 لد ب ا كت فبك 
وسلم أن هذه الأمّة ثلثا أهل الجنة؛ فقد قال: ((أهل الجنة عشرون ومئة صف 


١ 1 8‏ 2 ع 23 
ثمانون منها من هذه الأمةِ وأربعون يمن سائر الأمَم))'"'» على قول في معنى الآية. 


.)701/19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5051/79). 

() يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (54/7). 

() يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)5١١/5(‏ 

(5) ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 7717). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75١1١/١19(‏ 5 
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يت ص ] - 5 ص 
50١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


بلاغةٌ الآياته 
و - 

١‏ - قوله تعالى: 2( وَآسَم صب لين مَآ أَصَكَبُ حب ابن # شُروعٌ في تفصيل ما أجل 
ةيوون شزوهم لاض ثْرَتفصيلٍ شُؤْونَ السَّابِقِينَ» وعَوْدُ إلى نشر ما 
وقَعَ مُه في قوله : 35 وعدم روا تلد 7046 [الواقعة: /1]. 

- جملةٌ :9 وَأححَبُ ليون # عطفُ على جملة هل لِك لمرو [الواقعة: 

ل 00 

- وجملةٌ :لامآ أحْحب ليون # خبرٌ عن جلا وَأْحبْ لين 6 بإبهام يميد التّوية 

بهم» وهي 00 ايا 0 والتَعجيب من حالهم'”". 

- الفائدة في ذكرهم بلفظ: وم آمب الْمَبِمْتَةَ #6 [الواقعة: 8 عند ذكر 

الأقسامء ويلفظ :9 أَصَدبٌُ حب اَن # عند ذكر الإنعام من وَجهين: 

الأوّل: واد تقد ما بمغنى موضع اجية -كالمحكمة لموضع 
الحكم-. أي : الأرض التي فيها اليمينٌ ؛ وإمّا بمغنى مُوضع اليمن كالمثارة 
مُوضعٌ النّارِِ والمجُمرة مَوضعٌ الجمْر-؛ فكَيْفُما كان فالمَيمنٌَ فيها دَلالةٌ على 

. ل ا د ا ا 35 . جيه م ا 
ا ان ان يوسي ب مره 

- والحديث أخرجه الترمذيٌ (5517)» وابنُ ماجّه (4184) من حديث بُرَيْدةَ الأسْلّمِيٌ رضي 

الله عنه. 

قال الترمذيٌ: (حيثٌ حسَنٌ) وصبححه ابن حبّانَ (7570)» والألبانيٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) 

.)5655( 

.)19///717( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١97 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(9) ينظر؛ ((تفسير ابن عاشوو)) (/89/ 5 ؟). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ :)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /79). 
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5ه 


3 ]» فيتة يترون بالمكان؛ فأشار في الأ إليهم بف يدل على المكانه ثم عند 
اراي وك الزنجم رات شك لالجتعاركر هليه #المكار » فقال: 38 وَأَصَبُ 
مين 7794" . الناقي: أنذلك ؟؛ تَّنّ في العبارة» والمعنى واحد”". 

ا 008 الى وإ يعرم » ولي توم © وَل مور وماء كب وب 2 
وه وَفكهوَ كير [ # لامقطوعةٍ ولا متو وفرشٍ مَرفوعةٍ 

- قوله: ف مِدَركْسُو و 4 خبَرٌ ثان للمُبَدإء أو حبر لمُبتدأمحذوفيء والمجملة 
بهم في قولهتعالى: لمأتت ابن © من عاو الَأ أي : 

هم في سِذْرٍ غير ذي شوك لا كَسِدْرٍ الّنيا"". 

قيل: مص السَّدرٌ -وكان مُحبوبًا للعرب- بالذّكر من بيْن شّجر الجنّة؛ إغرابا 
وكنارف حي قاذ تحرو ةا متوااكن لاي البرادك بوي أر عات وقيدل 
أغصانه» وكهة نَّمَرِه ووْصِفَ بالمّخضود, أي: المُزال شّوكْه؛ فقد كمّلت مَحاسئه 


بانتفاء ما فيه مِن أَذَى) 


ل 


ضام 


استئناف ليان ما أ 


- قوله: :9 ومو ب يُسكبٌ لهم أينَ شاؤواء وكيف شَاؤوا بلا تبه 
أو مَصبوبٍ سائل» كانه لَمّا شب حال السّابقِينَ في الذَّهُ بأغلى ها يضر 
لأهلٍ المُدُنْء شَبّهَ حال أصحاب اليمين عل مايتمكة اهل البوادي؛ إشعارًا 
بالتّفاوّت بين الحا 0 


5 1 عو 
- وسكْبٌ الماء: صبّه وأَطلِقَ هنا على جَرْيه بقوّة تَشْبِهُ السّكبّ» وهو ماءٌ 


.)5 ٠ 5 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 185)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /9؟). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ )١47‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 44؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 49؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 17/4)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 197). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


10١ 3-8‏ +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
أنهار الجّة". 

- وصقت الفاكهة أنه( لَامَعطُوعَةولَامبوعَة ز وَضْفًا بانتفاء ضِدٌَ المطلوب؛ 
إذ المطلوبٌ أنّها دائمةٌ مَبذولة لهم, والتََّيٌ هنا أوقَعٌ من الإثبات؛ لأنّهِبمَنزِلةٍ 


22 


وضْفبِ وتوكيده 
- ومع بين الوضفين 2 لَامَعَطوَةٍ وَلَامنوعَة عَوَ #6؛ أن فاكية لذن ل تلو 
من اخد شدئ عذيخ الو يفون اضخانيا: يَمنعوتهاء إن لم ب 00 
لها إَِانَا َقطِع فيه”"" 
00 مقي رمعل 4 450 - اباد َ 7 : 21 
ا ا ليا 
تُسمّي المرأةً فِراشا ولِباسًا”. ويّجورٌ أن يراد بِالفُرْش الأَسرّة؛ من تُسمية 
لشي ء باسم ما يَحُلٌ فيه"©. 
#إد قوله تعالى: مَأ كه * جْمَلتهُنَ بكرا * غربا رابا 4 لَمّا جرى ذكرٌ 
الفرشٍ دوهي نما يعد للاتكاء بالامحي وقتّ الرّاحةٍ في المّنزل- 0 
بالبالٍ باد ذي بَذْءِ مُصاحَبةٌ احور لعين معهم في تلك الفوْشٍ» فيتشوّفُ إلى 
وَضَفْهِنٌ َّ فكانت ججملة :9 إنآ لمن رين بيات لكن النخاطة بمنولة الشوال عن 
صفات الرّفييقات» فضَميرٌ المؤنّث من مٍِأَنَأتهنَ # عائدٌ إلى غير مُذكور في الكلام» 
ولكنّه مَلحوظٌ في الأفهاه". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)36٠‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)57١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١97‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (577/9). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5٠‏ 3). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 95٠‏ 301). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


. هه 


في تلهج[ 2176 ا كتابدعن عردزيي أو اخانون في رين صغير ا" 
3 - قوله تعالى: (١‏ لشكني ب هبن * تل قب الْأَوَلينَ * وَثْلَينَ الآرنَ *: 


0_0 


من المقام من قوله: 2( وم حب الْبِمِينٍ مآ أحح ب ألْيمِينِ #6 [الواقعة : 717 ] الآية 7 , 


صدفص 


- اللّامُ في :9 مهاه لخو 0 اليمين المُستفاد 


8 هك 
- وقيل: إنما هذ ةج ل »نقيت معن نكر ماله 
من النّعِيم؛ للإشعار بأنّ عِرَّةَ هذا الكش برو عدون ع حي الكارفية؛ 
فالسابقون عر وهذه الدَّلالةٌ من مُستتبعات التّراكيبٍ المُستفادةٍ من ترتيب 


نظم الكلام””". 


.)577/94( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)3017 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 07ل‎ )0( 
.)7 07 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4ه 


)48 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الآيات (اع-01) 


وَأحَصَبْ أليَّمَالٍ مآ أححَبُ التمال (40 فى سوم وَحِيوٍ 00 وَظِل من يحور (05) لابرد 
اكير (8) َع كوأ صل مَك مترؤيت ((22) ووأ ُو عَلَ لْنثِ العظلى (2) وكاهوأ 


م جرم صرح 


را أيذا ند ون رايا وَعِظَدمًا آيذا لقي قي ف 0 0 أدرية 62 ف ِب 
الْأولِينَ لحرت © لميجموعُون ِل مِيقّاتِ 3 مَعْلُو 2 كته الصا لون الْشَكرَ كرون 
ا )فاون نه بعلو 9 (0) فَمرونَ علي ون كلسم لمم © 2 قر 
ننه لير (2) عت يقابو (415. 

0 عه 

1 سور 44: أي ريح حارّة تدخُلٌ مَسامٌ الإنسان» وأصل (سمم): بعلي 
مَدَحَلٍ في لقا" 

كحيو 46: أي: ماءٍ حارٌ شّديد الحرارة» وأصلٌ (حمم) هنا عا 

الحرارة'". 


مور 6*: أي: د مُكَانَ ديك الشواد وأضل لحمم)هنا يدُلُ على الاسوداد". 
العظيم :أ ي: الذَْبٍ الَظيمء وهو الشَّركُ وأصلُ (حنث) يذل على 


»)559 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 257» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 7 5)» ((التبيان)) لابن‎ 
.)3١5:ص( الهائم‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))759١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟77/7)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 59). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 23555)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)7١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0695). 


الجزء /7 ١‏ - الحزب 4ه 


ف« 


الاثم والتبرّج 0 


57 7 5 3 ب ع عم 31 
3 تقر : الَقُومُ: ثَمَرُ شَجَرةٍ حَبيئة مُرّةَ كرِيهةٍ الطعمء يُكرّهٌ أهل النَارٍ على 
لزك قي لعز على 231 كراميز روه لرلير ناترم العام إذااز صل 


ا وحشلة نا 


ير #: أي بل العطاش التي أصابّها مَرَضٌ لا تَرْوَى معه مِنَّ الماءِء 
3 0 سُ 0 عطكن ادير 


المعنى الإجمالي: 
يقول اللاقالق ياهال أعبما الشسمالل :وها اعد لهم واصمذات الشمال 


ما أفظعَ شَّأنَهِم؛ فهم في ريح حارّة» وماءٍ شّديد الحرارة» وظل من دُحَان شّديد 
السّوادِ لا باردٍ ولا حَسَن المَنظرٍ! 


وم رمسم 


ثم يبِيّنَ الله سبحاته الأسباب التي أَدّت بهم إلى هذا المصيرء فقول 9 

»)077 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)351١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .23١8/7( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
((الكليات)) للكفوي‎ .)71١ الأريب)) لابن الجوزي (ص: 038/8» ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 
.)6١١ (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١7‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)١55‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)238٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5317). 

() يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (557/57)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: /725)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 232854). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ضص: 07177 ((الكليات)) للكفوي (ص: 4514). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)65٠١‏ 


الجزء /ا - الحزب 4ه 


ا 8 
كانوا في الدّنيامُترَفِينَ مُقبلِينَ على شَّهواتهم» وكانوا مُقيمِينَ على الشّرك بالله 
تعالى» وكانوا يقولون مُنكرينَ البَعتٌ يوم القيامة: أئذا مثنا وصرّنا في قبورنا رايا 
وعظامًا أثنالَمَبِعَوثُوَنَ أحياءٌ من بعد ذلك: أوَييعَتٌ آباوّنا الأوَّلُونَ كذلك؟! 
5 3 راث لاتعاتى جنا اسل اسه رسام انيز مليج؟ فقول قل -يا 
مَد- لأولئك المنكرينٌ البَعتّ: إِنَّ الأوَّلِينَ والآخرينَ الجموعون إلى وَقت 
مُحَدَّد معلوم. 


وى عه 


التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الله عر وجل ما سيْصيُهم من العذاب في هذا اليوم؛ فيقول: 41 
ل لآكلونَ من سجر ِنَ الَُّوم كريه م خبيث؛» 
فمَالئُونَ منه يُطوتكم؛ لشدّة مجوعكم. فشاربونَ على هذا الشَّجَر شر اتا 
شديدٌ الحرارة» فشاربونٌ من هذا الححَميمٍ شرب الإبل اليطاشي التي لا تَروَى 
من الماء لمرض أصابهاء وهذا الطَّامُ والشَّرابُ هو ما أعِدّ لأولنك الصَاَينَ 


الفحدية عند مَقَدَّمهم يَومَ القيامة. 


كاذك تعالى ال أصحاب اليمين؛ عطف عليهم بذكر أصحاب الشّمالء 
وتفصيلٍ أحوالهم التي شير عند التويع إلى وها وقطاعتهاء فقال”©. 
:9( وَأَصَبُ اليَمَالٍ مآ أمْحَبُ التَمَالٍ (6)80. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// /019)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ )١44‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١/510١‏ 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


5 
6 سورةٌ الواقعجٍ - الآيات (57-41 


لك 


43 و 
انة واعسيات الكمال ها افطع انيم اونا أسوًا حالي 83] 


فى سو ميو (4615. 


و 7 5004 6 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


م مهم وعابهم» ذَكَر عَذَابَهِم؛ ليُعلَمَ أن القسمّ الأضَدَّ منهم في في الشَّْم 0" 
عَذابًا؛ فقال0©: 


في سموو وحمي 49 


أي: هم في ريح شُديدة الحرارة» وشراب بَالِعْ الغاية في الحرارة7"! 


(10) تار (اتفسسير ابح حي 993 06 (انسير ابو فطية)) (5/ <ة كيم 409 [الفسير 
القرطبي)) (11/ 717)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /019)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47). 
وقال السعدي: (المرادٌ بأصحاب الشّمال: هم أصحابٌ النَّار والأعمال المّشؤومة). ((تفسير 
السحدي)) لاض :+1000 0 
قيل: سُمُوا بأصحاب الشّمال؛ لكبى يوعد به ذات الشّمال من مَوقِِ الحجساب إلى الا 
وق أنّهُم على شمال الّرش» وهنالك هي الَارُ وقيل: لأنّهِم يَأَحَذونَ كتبهم بشّمائلهم. 
نظ (الفسير ابن جرير)) 0/999 (اتفسير انق عغلية)) (2/ +004 (اتفسير القرطي)) 
10 01). 
قال ابن القيّم: (مَصيرُهم ومآنّهم إلى جهةٍ واجدةء وهي جهةٌ الشّمال؛ مُستَفَرٌ أهل النَّاِ والَارُ 
من جهة الشّمال). ((بدائع الفوائد)) (170/1). 00 
وقال البقاعي: ([وهي] العدية لني َنَشاءَمٌ العربٌ بهاء وعيّر بها عن الشي+ الس والح 
الأنقّص) . ((نظم الدرر)) .)51١/19(‏ 
ودكراخ كرما امل لحرن تومه الالوارد وهر 1121 آخل ريوع القيايج كوي من 
يسان العرظي» وانّهم هم النين خرزبعوا ين شق ألم الأيسرء وتؤتزة كقهم بتمائلهم: ووذ 
بهم ذات الشّمال. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 618). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١17/١19(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 917)» ((تفسير السعدي)) 
(نن: 18) ((تفسيوابن عاشو) 2/9/5 5 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


ج/421)01 التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
ارم كَعروا فِعَتٌ طم ثاب ينار يصب من هوق رعوسوم 
م رصح ودو 


ميم * يِضَهَرٌ بو ما فى بطونهم وَلُلُودُ #[الحج: 219 .]7١‏ 
وقال سبحاته: 9# وَسْقُوا ام *[محمد: .]١5‏ 
١‏ تيد جنر (4)8. 

أي: وفي ظلّ من دان شَديد السّواد"! 

قال تعالى: 3 أَنطَلفوا إل مَاكْسْ بد تَكدَونَ * أنطيفوا إل ظِلٍ ؤى تَكثِ شب > لا طَليلٍ 


مك و 


ايفن نَأللَهَبِ #6 [المرسلات: .])١5١-949‏ 


أي: وهو ظل غيرٌ بارده وليس بحسن المَنظر©! 


:ا تبح انوأ مبَلَ دَلِكَ مترفيت (من) 46. 


- قال القرطبي: (السّمومٌ: الرِيجُ الحارّة التي تَدحُلٌ في مَساءٌ البَدَنه والمرادٌ هنا: حر النَّار ولَفحها). 
((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 117). 
وقال ابنُ عاشون: (الكموة: اليك الكذيدٌ الحرارة الذي لا بال عه بوكاثه ماخرة مق الشه) 
وهو ما يُهلك إذا لاقى البَدَنَّ). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 4 70). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0775 ((تفسير القرطبي)) (/11/ ”711)» ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 03737)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1”/ 5 070. 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١17 /١19(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/119/ 717): ((تفسير ابن كثير)) (/018./19): ((تفسير ابن عكيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 07794). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


و مط 50 5 


لكاذكر جل وغلاسها اعد لأصيحاب الشمال ين اللنذاب اين عفن اساي 


أي: إِنَّ أصحاب الشَّمال كانوا في الذَّنيا قبْلَ أن يُصيبَهم هذا العَذابُ في تنَكُم 
وإسراق:وإقبال خلى الشوات؟ فانشتخترا تلاك الكقوبات8, 

قال تعالى: :9 وَدَرفِ وَالَْكينَ ولي التَمَةوَمََلهْرَ كا [المزمل: .]1١‏ 

3 كارو عل لَلَنثٍ العم (5) *. 

5 3 5 َه الى 

أي: وكانوا في الدنيا مُستّمرّينَ على الإقامة على الذنب العَظيم» وهو الشرك 
بالله تعالى”". 


- 


0 بنذ 0 20 0 تو ا حا ع لا تررح قا لداعل 
3 وَكانوأ يَفُوُوت أيذًا يمنا وكنا شْرَابًاوَعِظَمًا لوا لمبَعُوووت (46)80. 
أي: وكانوا يتقولون إنكارًا للبّعث يوم القيامة: آئذا متنا وصرّنا في قبورنا ترابًا 
وعظامًا أكنا لتبعوكون أأحياء من يعن 0 ؟! 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)01١/1(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 817). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20771 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 57 7): ((تفسير القرطبي)) 
2357/10 ((تفسير ابن كثير») (1/ 2018 ((نظم الدرر)) للبقاعي 275١7 /١9(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 875 )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3779). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 278 77729)) ((الوسيط)) للواحدي (717/5)) ((تفسير 
القرطبي)) (37175/17)» ((تفسير أبي حيان)) ))85/1١(‏ ((تفسير ابن كثير») (01/6/1), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 27179). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 8٠‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 715)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


أ وهل يكت أيضًا أباؤنا رانو 
لت دن لحرت )4 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَلَها: 

لَمّا ذكَر تعالى استفهامّهم عن البَعث على طريق الاستبعادٍ والإنكار؛ أُمَرَ 
َيه صلى الله عليه وسلّم أن يُخبرّهم بِبَعثِ العام -أوَّلهم وآخرهم- للحساب» 
وبما يَصلٌ إليه المُكَذّبونَ للبَعث مِنَّ العَذابِ”© 

وأيضًا لَمّا جرى تَعليلُ ما يُلاقيه أصحابٌ الشَّمالٍ مِن العذاب بما كانوا عليه 

وه 7 9 
من كفران النعمة» وكان المقصود من ذلك وَعيدَ المُشْركين» وكان إنكارّهم 
البعتٌ أدحَل في استمرارهم على الكفْرٍ -أَمَرَ الله رسولّه صلى الله عليه وسلّم 
أن يُخَاطِبَهم بتحقيق وُقوع البعثء وشّمولِه لهم ولآبائهم ولججميع الناس”, 
فقال: 

5 لبا دوين وخر 4. 

وه 

أي: قل - اي ل لأولئك المُنكرينّ للبَعث: إن الأوّلِينَ والآخَرينَ منكم 
أويخ غيركيةة 

-- ١/ا/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ((تفسير ابن عثيمين : سورة الحجرات - الحديد)) 

(ص: 01 
(1) تنطلر [(لفسير ابن دريو )) (99/ +4088 ((اتفسيز ابن عطي (00611/5((تفسير أبن عكيمي: 

سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5٠‏ "). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)87/١٠١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /701). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)75٠‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ ))7١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: و" - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


:3 لَمَجَمُوعُونَ إِك ميقت يوم مََلُوم (ع)46. 


أي لحو بالبعث والحشر إلى وَقِتِ مُحَذَّدٍ عِندَ الله تعالى» وهو يوم 


قال تعالى: مِلدَلِكَ يوم يحَمُوعٌ لَه آلنّاسُ وَدَلِكَ يوه تَشَهُودٌ 6 [هود: .]٠١‏ 


يا با الصا لون الْتَكد 00 


- قيل: المراد: موب الَْوَلِينَ #6 من آبائكم, مإ وَالْآجِرنَ * منكم. وممِّن قال بهذا: القرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (/11/ .)7١5‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الخازن)) (14/5؟). 
وقيل: المرادٌ: الأوّلونَ والآخرونَ من جَميع بني آدَمَ. وممّن ذهب إلى هذا: ابن كثير» والشنقيطيٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (01/1)» ((أضواء البيان) للشنقيطي (45/7): ((العذب الثمير 
من مجالس الشنقيطي في التفسير)) (3748/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) »)87/١١(‏ 
(لسبيراب عبيو: سور الخورات - اللعديدا )امن 05 
وقيل : المزاة بالأؤلية الم 3الماقية . وبالآخرينّ ل السك علي الأخليه وسلم . وممّن قال 
بهذا اليس : مقاتل بن شليهان والسمزقدئ. (عظر ((تفسي و عقاتل بن سبليسان)) 94/4 
(«تفسير السمرقندي)) (7/ 0796). 
وقال الشّوكاني: (قُل لهم يا محمّد: إن الأوَلِينَ من الأمم» والآخرين منهم الّذين أنتم من 
جملّتهم). (تفسير الشوكاني)) (5/ 185). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ٠‏ 5 ”)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 251728» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87”5).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)75٠‏ 
قال ابن عاشور: (معنى 9 لَمَجَمُوعُونَ #: أنّهم يُبِعَنُونَ ويُحشَرونَ جميعًاء وليس البَعث على 
أفواج في أزمانٍ مُخْتَلفةٍ كما كان موث النّاسِء بل يُبعَتْ الأوّلونَ والآخرونَ في يوم واحدٍ . 05 
((تفسير أبن عاشور)) (/91/ 8 :*), 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5١‏ 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١1 /١19(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (صضن: )0 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


أي: لَآكِلونَ مِن شَجَرِ كيه المَنظَر والطَّعْم والرَّائْحة"! 
كما قال تعالى: :ا أَدِكَ رتولا م مَجَرَُ الَو # إِنَا انمه طن * 
نما جره قرح يه أل ليم * طَلغهَا كنك رموش لمن + وت أكون يتا 
ممَالكَة نا انلوق [الصافات: 7ت ] 
ا فون مها البطوت (461)50. 
أي: فمَالِئُون من جر الزقوم بطوككم؛ لشِدّةٍ جوعِكمء واضطراركم للأكل”". 
:( مون هون للضم (80) 4. 
مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 
لَمَابيّنَ أكلّهم؛ أبْبَعَه ري 
وشا لشاكان تو رياكل كن عطاك عطهًا كديداء فتمكت نا كدر عليه 
رَجاءَ بريد ما به من حرارة العَطش - سَيِّبَ عنه قَولّه تعالى9): 
تنو عبد بن ليم (4)2. 
أي: فشاربونَ على هذا الزَُّوم الذي مَلأتُم به بُطوككم شَرابًا مُخْلَى قد بلغ الهاي 
في التخرارة**! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ ))7١5‏ ((تفسير ابن كثير») (1/ 0178)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)75٠‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))751١/717(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١5 /١11/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)751١‏ 


() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (54/ 151). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (711//19). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 47 7)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 715)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)74١‏ 5 
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- 


5 5 . 0 واو ب اس صاصر كاعر اج اباد جل خا ارح ‏ احز و ا ار 
كما قال تعالى: 38 ثم إِنَّ لَّهُمَ عََيَْا آسَويامَنَ سحيو * ثم إِنَ مَرَحَه مْلإلَ لتحم * 
[الصافات: /51: 18 ]. 
تكرت شرن ليم )4 
د عير لتر 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
٠ 3 7 5 7 3 2‏ 35 5 ضر . .تير 0 0 
لمّا كان شريهم لآدنى قطرةٍ من ذلك فى غاية العَجَب؛ أتْبَعَه ما هو أعبجَبٌ 
منه» وَعَوشِدَة تمأعقه لقتال ]مف ا 
تيفوت مرب لير (4)2. 
أي: فشاربونَ من هذا الحَميم شرب الإبلٍ العطاش التي أصابّها مَرَض لا 
تَرُوَى معه من الماء("! 
هذا ترم يوم لين ((46)5. 
7 و 5 أخينر. - نين 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
ِ 2 و2 2 2 
لما كان كأنه قيل: هذا عَذَابَهم كله؟! قيل تهكمًا بهمء ونكاية لهم 2: 
هذا ترم يوم لين ((5). 
5 5 39 39 2 0 ع 2 
أي: هذا الطعام والشرابٌ من الزّقوم والحميم هو ضيافة أولئك الضَالَينَ 
- قال القرطبي: (قَوله تعالى: :9 مَون ليه أي: على الرّقُوم؛ أو على الأكل» أو على الشّجَر 
أنه يُذَكرٌ ويُوَنّتُ). ((تفسير القرطبي)) (19/ 715). 
وقال ابن جرير: (قوله: »ِقَاْتَهَا #: مرادٌ به من الشجرء أنث للمعتى» وقال: «[ مسرو عله * 
مُذَكرًا للفظ الشّجر). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 857). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (711//19). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 2747 ”57 37)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 201728 ((نظم الدرر)) 


للبقاعي (15/ 717117 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .081١‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7518/١19(‏ 
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و 
الفكدية: المُعَدَّة لهم عند مَقُدَمهم وذلك في يوم القيامة اذى تبوابيك الله فيه 
عباده» ويجازيهم على أعمالهه". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 98 لَابَار لاير # نَفْيْ محاين الظّلالٍ عن أصحاب 
الي يي ل 
يات الؤقوع في الجحزسازه ولافاةلاسذا لحز شل عن وتيت العلل بالسحرارة 
والمّضرّة إلى وضفه بتَفي البزد ونفي الكرّم'". 

7- في قوله تعالى: مق إِمَبُمْ كوأ قلَ دَلِكَ الا والَنعُمِ في 
الذّنياء والتَرَفُ طريقٌ إلى البتطالة» وتَرْكِ الَّقَكرِ في العاقبة"» 

- الإسرافٌ في المباحات منهىٌّ عنه. كما قال تعالى عن أصحاب النَّارٍ: 
عَم انوأ 07 مُتَرَِيَت 4 وقال تعالى : 36 وَألَس دآ قفوأ ألم مسرفوا ولَم يفوأ 
وكات بيت ذلك قَوامًا 74 [الفرقان: /11]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 7)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2019 ((التخويف من النار)) 
لكين رحب (فن 5 1)» ((تفسير السعدي)) (ص :4 17):((تفسير ابن عاشون)) 311/97 
1 
وقال البقاعي: 9 عدا يم 4 أي: ما يُعَذٌ لهم أوَّلَ قدومهم مكانّ ما يُعَد للضّيف أَوَّلَ حُلوله؛ 
كرامةً له... وإذا كان هذا نُزُلّهُم فما طَنّك بما يأتي بَعْدّه؟!). ((نظم الدرر)) (518/15). 

.)3 00 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 86). 

(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟5؟/ 177). 
وذكر ابن تيميّة أنَّ الإسرافٌ في المباحات هو مُجَاوَّزةٌ الحدّء وهو من العُدوانِ المحَدّم؛ وكذلك 
فد امت من فلي الشباحات مقا كاّدي يميعن أكل اللّحم أو لبس انان واتُطنِء ولا 
ادل إلا الشرت ويس وو كلع اباو .وين أن هذا من الأهد المُستكت؛ فهذا جاهلٌ 
ضالّه من جنس زُعّادٍ النصارى. 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ لما كانت اليمينٌُ جهة الير والقلاح -وأهلّها هم التّاجون- أَفْردَتْ؛ 
لآل طريق البح وها ؛ إقاتعر ذه فى الله الهلت التج و لما كانت امال ع1 
أهل الباطل -وهم أصحابٌ الشّمالٍ- جمِعَتْ في قوله: معن ليبن وَاَلشَّمَآيِلٍ 4 
التحل: 148 لأنَّ طرق الباطل متشعّبةٌ متعدّدةٌ؛ إن قيل: فيلا كذلك في قوله: 
:ا وَأمْصَبُ أليَّمَالٍ مآ حب التمَالٍ 6؟ وما بالّها جاءتْ مُفْرَدة؟ 

الجوابٌ: جاءث مُمْرَدة؛ لأنَّ المرادٌ أهل هذه الجهة. ومصيرُهم, ومآلّهم إلى 
جهةٍ واحدة؛ وهي جهة الشّمال؛ م ار مُسْتَقرُ أهل الَّارِه والثَّارُ من جهة الشَّمالٍ؛ فلا 
بق نوها سمكموعة؟ لان الك ةق الباطة سرن 327 زرف فغا كه انمره إلى 
طريق الجحيم؛ وهي جهة الشّمالٍ!". 

-١‏ في قوله تعالى: #[ في سمو وَحَمِيِمٍ 0 وَظِلِ ين يحْيُوْرِ #6 هذه الآيات تَضمَّدَتْ 
كر ما يُترُّ به في الدّنيا من الكرْب وال ويس اود الها بعالمو ا والظّلّء 
فهواءً جَهِنَمَ ّمَ: السَمُومٌ» وهو الرّيحُ الحارّةٌ الشَّديدةٌ اَن وماؤها :الحميمٌ الذي 
د ك1 برضا اليَحمومٌ» وهو قِطَعٌ دَُانها'"” كأنّه قيل: أَبرَدُ الأشياء في 
الذنيا حار عِندَهم؛ فكيف أحَدّها؟؟! 


لات لي يقل الله سبحاتّه في حقّ أصحاب اليمين: جراء' يما كانوأ يََمَلُوتَ 16 


مارك ُضول المُباحات -وهو ما لا يحتاٌ إليه لمصلحة دينه- فهو من الزّهد المباح؛ وياب 
على ترك فضولها. يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١15‏ ويُنظر أيضًا: ((الموافقات)) 
للشاطبي .)١19١/١(‏ 

.)١١١ /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)3١5/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) ١ 5/١/(‏ 5). وينظر: ((تفسير الرازي)) (79/ ٠9‏ 5). 
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05 
[الواقعة: 4 ؟] كما قاله عر وجل في حق السَّابِقِينَ؛ رمرًا إلى أن الفضل في 
0 06 3 ع2 00 3 - ع تن 
حَفهم متمّحخضء كأن عمّلهم -لقصوره عن عمل السَّابقينَ- لم يُعتبّر اعتباره”"© 
ار سني الشهرات النين ابن برهم( الح شهو ايوم ولاك 
أكند من يدل الثَارَ المُترَفُونَ؛ فالتَرَفُ سبّبٌ للتّلف» » كما قال تعالى : 9 ومسب 
أَلتّمَالٍ مآ أَصَدَبُ تال # في سموم وحمي 2 وَظِل من حمور 2 # لا يان رد ولا كبر * * عَم كوأ 
بَلَ دَلِكَ مترفيت د 


4- في قوله تعالى: قبع كاهوأ َل دَلِكَ مترؤيت 46 سُوالٌ: أن إضراهم غلى 
الحِنث وإنكارّهم البَعتٌ لا يَخفى تَسَييُه في العَذاب؛ لأنَّ الله تَوَعَدَهم عليه 
فلم يُقلعوا عنه. وإنّما يتبقى النّظرُ في قوله: ف مع كانوأ مَل دَلِكَ مترؤيت 46 فإنَّ 
ل سي ده جه وليس 
كل كافر مُتَرَكَا في عَيشهء فلا يكونٌ الَف فد سنا : 2 َسيّبٍ الجزاء الذي 
عوغلوا وه فنا وخ ذلاف؟ 


- و م اس 

الجواب من وجهين: 

8 0 6 هه خب و ع 2 عه 

ا أن الإتراف سَبَّبٌ باعتبار ضميمةٍ ما ذكرَ بَعْدَه إليه» بأن كان إصرارّهم 
على الح لحِنث وتكذيبهم بالبَعث جَرِيمتَينٍ عظيمتين؛ لأنّهما محفوفتانٍ بكُفر نعمةٍ 


04 


التّرف التي حَوّلّهم الله اها على نحو قَولِه تعالى: :تلود َك تك أن تُكَذْونَ 4 
[الواقعة: فيكونٌ الإترافٌ جُزءَ سَبَبِ» وليس سيا مُسيَقِلّاه وفي هذا من 
معنى قوله تعالى : :9 وَدَرْفِ وَاَلَْكْينَ ولي الَعمَةِوَمَهَْمُرْ يا [المزمل: .]١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١57/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (79/ .)5٠١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: ١0؛»‏ شرح صحيح البخاري)) لابن عثيمين 
١م‏ 1ى). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


903 ١ 


3 000 5 1 عو 0-0 

الثّاني: أنَّ التَرَفَ في العَيش عَلَقَ قلويّهم بالدّنياء واطمأنُوا بها؛ فكان ذلك 
مُمْليًا على تحواطرهم إنكارٌ الحياة الآخرة» فيكونٌُ المرادٌ الكَرَفَ الذي هذا 
الإنكارٌ عارضٌ له وسَّديدٌ المُلارّمةٍ له» فوزائه وزانٌ قوله تعالى: :ادي كترُوأ 


رو م+ء عم 


مون وبأو كنا تأعل انعم وَلَرُ متك لحم # [محمد: .]١1١‏ 


فجَعل أهل الشمالٍ مُترَفِينَ؛ لأنّهم لا يخلو واحِدٌ منهم عن تَرَفٍ -ولو في 
بَعض أحواله وأزمانه- من نِعم الأكلٍ الوب والنّساى ف ذلك جدير 
بالشّكر لواهبه» وهم قد لابّسوا ذلك بالإشراك في جميع أحوالهم؛ أو لأنّهم 
لَمّا قَصَروا أنظارهم على التّفكير في العيشةٍ العاجلة صَرَقَهِم ذلك عن النَّظَرِ 
والاستِدلال على صِحَّةٍ ما يدعوهم إليه الرّسولُ صلَّى الله عليه 7 فهذا وه 
جل القرّف في الدنبامن أسباب جزاتهم الجزاء المذكورة©. 

”- في قوله تعالى: 3 عَم انوأ مَل دَلِكَ تفي * واوا بيو عل لدت لمم 
* وكاو بَشُوُوت أيدًا ينا وهنا صرَبَعِطَلمًا لون لمبَعُوبونَ 4 [طيفةٌ: وهي أنه أشار في 
الات الَّاث إلى الأأصول اثلاث فقول تعالى: 9 مم كنا جَلَ كلِكَ مترؤيت 46 


دين عيث الابسعمال- يذل خلى ذَمهم بإنكاز الأشل؟إذ القرف فكة يعيب 
الغنىء فَيُدكِرٌ الرسالة. والمُترَفونَ كانوا يتقولون: 98 أبسَرا مَنَا وَسِدَا عه 6 [القمر: 
1]. وقوله: ل يُوِرُودَعلَ لنت العم 6 إشارةٌ إلى الشّرك ومخالفة التّوحيد. وقول 
تعالى: 32 وَكانويَُونُوت يدا نما وَكُنَآصرَابًا #6 إشارة إلى إنكار الحشر والتّشْره". 

- أنَّ الجن يُسمّى أبَا؛ لأنّهُم قالوا: :9 أَوََابَآوْا الأَوَُونَ » وآباؤّهم الأَوّلونَ 
أجدادٌ سابقوتَ» فاليدٌ يُسكّى أباء ويتفئعٌ على ذلك مَسألةٌ فَرَضَيّةُ وهي: أنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 3750 305). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)5١١‏ 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


38 


البعِد سقط ذُ الإخوة أشناء كادواة 3 لأب. ب آم 061" . 


2 2 م ا ا 02 م 0-36 0 ب> ود 
8- قال تعالى: ال يا الصا لون الَْكرْبوَ + لَكلُونَ من سجر من رَقَومٍ # فاون ها 


2 يع ع قرس ل ع سه خخ يح سوس ات هود 
لبون + سَمَربوَ عليه ووه سير © كارو رب اليو #هذا ند د 


- 


2 0 31 


ما يعد للشَيفٍ عند قدومه» فلت هذه الآياتُ على أنَّأ 


دُخولها بالأكْلٍ يمن شَسجرة الزَُّوم؛ والشّربٍ من الميم» و 
مر 0 
جَهِنّمَ عِطاشًا”©! 


بلاغة الآيات: 


37 3 7 رعاء لو م سى لس كح ل ووم دده جب تت - 0 
-١‏ قوله تعالى: 3 أصحب السَّمال مآ أصحب الشعال :* في سموم وحمي +« وظِل من حمور 


- وأنبعَ الإبهامٌ الذي في قو : مآ حب التمَالٍ #6 بما يُبيّنْ بَعضَه؟». 


5 . 200 ع وه ا اشم 00 ره 0 
- قوله: 3 في سوم وحمي # ونا نيت * لا بار ملا كير # وضف الل 
11 011 و 


دين بحمو ل وَالدَّحَانُ اكيت له 


-ه 


ظِلء لكات يعت مره السّمسء وإِنَّما ذْكرَ من لحان ظِله لمُقابلته 
بالطل الممدود القكد لأصحاب اليمين في قوله: وَظِلٍ َدُور# [الواقعة: 


لطر لاسي اند هييي ص يوي الكاناك)) أ 17 
وهذا المذكورٌ -أي: حَْمِبٌ الجدٌ للإخوة- هو قولُ أبي حنيفة وهو خلافٌ قول مالك والشّافعي 
وأحمد. يُنظر: ((اختلاف الأئمة العلماء)) لابن هبيرة (7/ »)4١‏ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) 
م 0 

(9)تنظر: ((الفخويف هن الثار)) لابن رحب لاض 1572 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 86). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 5 7). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


فك" 


ل أي: لا ِل لأصحاب الشَّمالٍ يسوى ظِل الييحموم؛ وهذا من قَبيلٍ 
ال كمه ولتّحقيق مغنى التهَكّم وُْصِفَ هذا الظّل بما يُفِيدُ نفيّ البْدٍ عنه 

نفيّ نفيّ الكرّم؛ فبرْدُ الل ما يَحصّلٌ في مَكاِه من دفع حرارة الشمْسء وكرّم 
الي ل 
عليه؛ وسَلامةٍ الموضع الذي يُظِلّهمِن الحشرات والأوساخ؛ وسَلامة أيه 
من الحجارة ونخحو ذلك؛ إذ الكريمٌ ومن كل نوع هو الجامعٌ لأكثر مَحايِنٍ 
نّوعِه فوْصِفَ ظِل اليتحموم بوضْنفبٍ خاصٌء وهو انتفاءً المُرودة عنه وأتبع 
بوضْف عام وهو انتفاءٌ كرامة الظّلالٍ عنه”© 


أو هذا تَنْميمٌ”" لنفي كرامة مَنِيُستروحٌ إليه والمرادهم. أي اتظارة اليد ونم 
مهانون» وقد يُحتَمَلُ المجلسٌ الرَّديءٌ لتيل الكرامة. وقد يجوز أن يكون «9 لا 
اررق كير ود لدو عر كوبا أنه اذ يكرة الل تومير ةا برلت 81 


- وفي قوله: 3 وَظِلِ مجحبو # لَاباروولا ير اما يُعرَفَ في البلاغة بالتعريض9, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5777)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 65)» ((تفسير ابن عاشور)) 
"٠5/70‏ 704 ((إعراب القرآن)) لدرويش (5757/94). 

(1) تقدم تعريفه (ص: 07717). 

("') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 80). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) .)١55/١5(‏ 

(؛) ايض في اصطلاح البَلايِينَ: هو الدَّلالُ على المعنى من طريق المفهوم؛ أع: : تضمين 
الكلام ما 0 للدّلالة على مقصود المتكلّمء ويصلح للدّلالة على غير مقصوده؛ إلا أن 
إشعاره بجانب المقصود أتمٌ وأرجَحُ. وقد يُسمّى تلويحًا؛ لألّه يلوح منه ما يُريدٌ. والقرق 
بين الكناية والتُعريض: أَنَّ الكناية ذكرٌ الشَّيء بذكر لوازمهء كقولك: لان طويل النّجاقِ كثيرٌ 
الرّمادِ... والتعريض: ذكرٌ 0 يحتملٌ مقصوة د المتكلّم ويحتملٌ غير مقصوده. إلا أنَّ قرائنَ 
الأحوال تؤكَدٌ حمْله على مقصوده. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (2559/5» ((المثل السائر)) 
لابن الأثير (7/ ١187‏ )» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي »)371١/7(‏ ((خزانة الأدب)) 
لابن حجة الحموي (7/ ٠7‏ 5): ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (171//7). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 © خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ل ا ف رمو ل ا 1 
وهو أن الذين يستأهلون الظل الذي فيه بَرّد وإكرام غير هؤ لاء» فييكون أشجى 
لخلوقهم» وأذعَى لتَحسّرهم'" 
- وفي قوله: 3# وَظِلٍ من حمر # لا بار 567 # مُقابلة خفيّة كاينة فيما بين 
سُطور هذا الكلام العجيب؛ فيؤلة الدين أققوا بهذه التفابة كاتوافى الذّنيا 

50 56 الي في 
يُعيشون غارقين في الَرَفِه مُتَقلَّيِين في أعطافه فإذا بهم وقد لمهم السَّمومُ 
واليَحْموم» يُتذكرون ما كانوا فيه» ويُقابلون بِيّنه وبِيْن حالتهم الرَّاهنَقَ 

3 تي رسا ع 1 
والتّجِسيدٌ والتّخبيل حاضران مُهيّآن أمامّهه”' 
2 5 2 سشاغره سوس ل 1 11 
"- قوله تعالى: 7ق إِعَّهمْ كانوأ بَلَ ذَلِكَ مترفيت «« وكانوأ يصِرُونَ عل الحنث لْعظيم * 
تَعليلٌ لِما يَلقاهُ أصحابٌ الشّمال من العذاب. فيتعيّنُ أن ما تَضمّئّه هذا التعلِيلُ 
5 وه د 5 9 5 
كان من أحوال كفرهم, وأنّه مما له أثرٌ في إلحاق العذاب بهم؛ بقرينة عطف 
9 ونا بوعل لنت العم 46... 36 وكاو بَفُولُوت #6 إلخ عليه””. 
٠ * 2‏ 00 006 وص لت 5 
- وصيغة المُضارع في #8 يصِرُونَ ## و:9 يفولوت #* تفيد تكرّرٌ الإصرارٍ والقول 
4 1 
- وذكرٌ فعل (كَانُوا)؛ لإفادة أنّ ذلك دَيدنْهه © 

07 3 2 7 مه عار عض لس م 

ا قوله تعالى: 3 م أيذا متنا ون تراباوعِظما ل 2 أوءاباؤنا 
لأَوَلُونَ # الاستفهامُ في قولهم: ًا يننا كن خرانا وفقلدمًا استفهامٌ إنكاري؛ 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (5717//94). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (571//9). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١945‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 0700). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 017 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


كناية عن الإحالة والاستبعادة©. 


- وتقديم الثٌراب؛ لعراقته في الاستبعاد, وانُقلابه مِن الأجزاء البادية"". 

- وأَعيدَ الاستفهامٌ في قوله: مِإلونًا مووي 6؟ توكيدًا للاستبعاد والإنكارء 
وللدّلالةٍ على إنكار البعث مُطلقًا". 

- وتّحلية الججملة لوا لمبْويْتَ © ب (إِنَّ) لتأكيد الإنكار لا لإنكار التَأكيد؛ 
كما عسى يُتوَهّمُ من ظاهر النّظم؛ فنَّتّقدِيمَ الهٌمزة لاقتضائها الصَّدارةَ -كما 
في مثل قوله: مِأأفَلا كَقلْوس 4 ومعناه: تعقيبٌ الإنكار لا إنكارٌ التَعقيب» 
ومَرجعُه إلى إنكار البَعث بعد تلك الحالةه وفيه من الدَّلالة على حُلرّهم في 
الكفْر وتماديهم في الصّلال ما لامَزِيدَ عليه©. 

- وتكريرٌ الهّمزة في قوله تعالّى: *3 أوَعايا رن الأرلوة 4 لتأكيدالتُكير والاستبعاده 
والواوٌ للع على المُستكِنٌ في مِالْمبعُووْيَ #. وحسُنَ العطفٌ على العُضْمَرٍ في 
«الْمبَعُوونَ * من غير تأكيدٍ ب (نحن)؛ لوجودٍ الفاصل الذي فو الي 3 
وعله لكيه على قراءة بَعض القكاء «أر» بشكون الواو"©؛ فمغنى الآية: 
استبعادٌ أنْ يُبعَثوا همْ وآباؤهم على حدّ واحدٍ من الاستبعادٍ. وعلى قراءة 


.)701//71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١965‏ 

(') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ )١1١‏ ((تفسير أبي حيان)) »)877/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١196 /0(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١90‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ”577)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)18١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١1945 /8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7017/71). 

(7) قرأ بها أبو جعفر وابنٌ عامر وقالونُ» وقرأ الباقونَ بفتح الواو. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 
لابن الجزري (7/ /7"01). ا 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


57 


الجُمهور: فل أزه97 # بتحريك الواوه على أنها واو العطفي دل علبها ِف 
الاستفهام» ومعناها: شِدَّة الاستبعادٍ في الآباءء كأنّهم استَبْعدوا أَنْ يُبعثواء ثم 
وس جا 
- قوله تعالّى: :2 5 ل بَالْأَوَلِيتَ والآخرىَ * لَمَجَمُوعُودَ إل ميقت يوم مَعلوم 6*: 
001 كَل إتَ) لين وَالآكخْرتَ افتتِح الكلام بِالآمْر بالقولٍ؛ للاهتّمام 
به» كما افتتِح به نظائ اح اطات ا عر سح اجاح الراعاني 
فيكون قولّه: 9 ليت الْأَوَلِينَ # إلخ استعناقًا ابتدائيًا لمُناسَبة حكاية قولهم: 
#إآيدًا يننا وَكنَا رابا وعِطَامًا 6 [الواقعة: 51] الآية”". 
مم 2-200 ين اه 00 
- وفي تقديم الأوَلِينَ مبالغة في الرّدِ حيث كان إنكارهم لبَعث آبائهم أشد 
من إنكارهم لبَعثهم» مع مراعاة التّرتِيبٍ الؤجودي7". 
- قوله: <( لمجموغوت إل ممت زم توم # مغناة أنَّهم يعون و؛ حك لاصيا 
وهذا إبطال ليما اقتضاءٌ عط ف( أو لوو # في كلامهم من استنتاج 
ا 
- وتأكيدٌ الخبّر ب (إِنَ) واللام؛ لرَدٌ إتكارهم مَضمونّه”» 
ا 00 رد واوا د . لا مر 5 و 5-7 

- وقد ضمُنَ :9 لَمَجَمُوعُونَ # مغنى (مُسوقون)؛ فتَعلقَ به مَجرورّه بحرْف 

.)7 55 /0( يَنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

.)30/8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) تنظ ((افسيرابي السعرة)) 13/0 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/30//571). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7؟- الحزب 4ه 


و 
«إلى) للانتهاءء إلا إن للع (النتوعون) أن يعد بحرّف (في). وأفاد 
تعليق مجرو رط [ َمَجَمُوعُوتَ #6 به بواسطة (إلى) أنه مُسيّرٌ إليه حتّى يَنْتهيّ إليه؛ 
كد على مَكان» وهذا من الإيجاز'". 

- وإضافة :أمِيقَتٍ # إلى «إيزم بَنم #؟ لأنَّ النجمّعَ واقحٌ في ذلك ايوم 
وإذ كان لتحم الوق في الوم واقً في ذلك الميقات» كانت بين الويقاتٍ 
بجوم الذي مات إفياقة الميقات إليه لأذنى مُلايَسةٍء وهذا دق يمن 
جَعْلٍ الإضافة ياه وهذا تَعريضٌ بالوعيد بما ونه في ذلك اليوم الذي 
رن 


5 د ٍ 


ل يما ألصَالوتَ الحَكدِونَ * لون ين سَجَرِ من رو فاون مها 


سي ع اع الاج عرد 12010 


لبطُون ** هَمَرونَ عليه من للحم #* مَسَرِونَ شرب ايو # هذا نشم يوم لين ©“ 
08 9201 ا بون # لكلو من سَجَرِ من لَفور# فلتو نه لبلُونَ ** 
يون علي م2 دي كلم * ادمرب ٍ» هذا من مجملة ما الي صلَى ال 
عليه وسلّم أن يَقوله لهم؛ و(ثُمَ) للتّرتيب الو بيّ؛ فإنَّ في المصريح بتفصيلٍ 
جزائهم في ذلك اليوم ما هو أَعظُمٌ وفع في النُوس ين التّريضٍ الإجماليٌ 
بالوعيد الذي استفيد من قوله ك4 الْأولينَ والآخرنّ * لَمَجمُوعُوم نَ 6[ الواقعة: 
6 وهذا التّراخي ارتب بمَنزلةِ الاعتراض بيْن جُملة مؤت الْأولينَ 
وَآلآَخْرِنَ 6[الواقعة: 44 ] وجملة :3 كن حَلقَسَكْم مَوْلَانْصَدَفونَ 46" [الواقعة: 
/ا0]. 


عاقوله :ويا صَّآلَ اكيب #» داؤهم بهذّين الوضفين إيماءٌ إلى أنّهُما سبَبُ 


.)309 3708 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"09 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


6 ص 1 - 5 ص 
5-0000 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


ما لَحِقَهم من الجزاء السّبّى7". 

-.والمقصيرة ون قرلة:15 يوب لإنارة #اتنق حاليى ف كرائهم خار نا 
كانوا عليه من التَرَفٍ في الدّنيا بِمَلْءِ بُطونهم بالطَّام والشَّرابٍ مَلنَا أنساهم 
إقبالهم عليه ومتّعهم ين التَكرِ في ممصيرهم. وقد يد تيع بالنّشبيه في 
قوله: :3 مَمَْربُوتَ شرب ليو 74". 

- يَجوزٌ أن يكونَ (على) في قوله: 9 مَمَرونَ عي # للاستعلاء» أي: شاربون 
فوقه الحميم» ويّجوزٌ مع ذلك استفادةٌ مغنى (مع) من حرف (على) تعجيبًا 
من قظاعة حالهم, أي: يَشْرّبون هذا الماءً المُحرقَ مع ما طعموه من شبّر 
الوم فيد نهم يتجرّعونه. الوم امتناعا”". 

والماء في قو : 15 فون عله ين ليم 6 عطفٌ على و[ كاين ؛ لإ فادة تَعقيب 
أكلٍ رُم ب :شرب للْيوِ # دون قر ولا استراحةٍ» وإعادة :3 تكيؤة » توكية 
لظي لَظيره؛ وفائدةٌ هذا التّوكيد زيادة تقرير مافي هذا اشرب من الأعجوبة: 
وهي أنه مع كراهته يَزدادونَ منه. فيَزِيدٌهم تَقطيعًا لأمعائهم؛ لإفادة النَعجِيب 
من حالهم تعجيبًا ثانيًا بِعْدَ الأوَّلِ؛ِ فإنَّ كَوئّهم شاربين للحميم على ما هو 
عليه ون تناهي الحرارة ان هيت وشوئهو له كما تفوت الإبل اله في 
يي ا لل 

- وجملة :9 هدارم بم لين # مَسوقة من جهته تعالى بطريق الفذلّكة, 


(1) تنظ ((تفسيرابن غعاشور)) (/91/ 9 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)71١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 575)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ :.)١18١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 03١9 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 817)» ((تفسير ابن عاشور)) .)71١1/71(‏ 

(0) تقدَّم تعريقها (ص: +06), 


الجزء -١1/‏ الحزب 4ه 


5 
6 سورةٌ الواقعجٍ - الآيات (57-41 
لك 


«3 3 


مقرّرة 006 ن الكلام المُلقَنَء غير داخلةٍ تحت القول”". 
ل ل ل 
فليسن :فى فمير الغبنة الفاق 1" 

4 سر عير 4 و 2 
- قوله: 9# هذا نهم #6 تشبيه تَهكميٌ؟ فقد سمى ال لجحيم وما فيه من صنوفٍ 
لبر ا لي ل تيم 
لهء كما في قوله: :إمَبَيرَمُم يِصَدَاٍ أَلِيِمٍ 74" [آل عمران: ١‏ ؟]. 


- وجَعْلٌ يوم الدّين وقنًا لَزُلهم مُؤْذْنَ بِأنّ ذلك الذي عُيّر عنه بالنَولٍ جَراءٌ 
أ 1 2 7 0 7 0 
على أعمالهم؛ وهذا تَجريرٌ0 للتٌشبيه التهكَميٌ» وهو قريئة على النَّهَك © 


.)١95/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1١1١‏ 3). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 575): ((تفسير أبي حيان)) 817/١٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/2257». ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 11١‏ 73). ((إعراب القرآن)) لدرويش (571//94). 

(4) التجريد: هو اعتقادٌ أن في الشَّيءِ من نفْسِه معنّى آَرَ كأنّه مباينٌ له» فيخرجٌ ذلك إلى ألفاظه 
بما اعتقّد ذلك؛ كقولهم: لعن لَقِيتَ زيدًا لَتلقينّ معه الأسدّ؛ فظاهرٌ هذا أنَّ فيه من نفْسه أسداء 
وهو عينّه هو الأسدٌ لا أنَّ هناك شيدًا منفصلا. يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطَّيبي (ص: 17١‏ 
- 2177» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (58/7 25 59 5)» ((موجز البلاغة)) لابن 
عاشور (ص: 55)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: "2757 545 7). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 117 "9). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


الآيات (لاه-)32) 
ج« خَن كفتك مَوَلا تيوه (3 وميم تاشتئوة (2) ان خَلُوته: م مح لضن 
(5) ححَن مَدَْنايَكْدُ ألمت وَمَاحَنُبمَسْبوقِينَ (150 12ح أن بدِلَ أمتلكم وَنشِشِكَكُم في مالا 
مون (©) وَلمَدِْ د اَنأ الأول مولاندكرودَ (48. 


الع و الور ا ا 1 2 7 00016 3 


0 


أمْتّى الجَجل: إذا خرّج منه المَنُ» والمَنِنُ: الماءٌ الذي يُخْلَقُ ويّقدّرُ منه الوَلَدُ وأصلٌ 
آٌ لد 5 : 4 8 درك ركه وهب 2 * 8 
(مني): يدل على تقدير شيءٍء وقيل: سمي المنيّ مني لأنه بغت أي براق7, 
مهاه عد مه ع > ع ع 0 عا عي 5 2 ضَ 
لشم الأول 4: أي: ابتداء الخَلقء وأصل (نشأ): يدل على ارتفاع شيء”". 
المعنى الإجمالكي: 
1 نز 5 8 2 00 
يقول تعالى مقررًا للمَعادء ردا على المكذبينَ به» ومقيمًا الآدلة على كمال 
1 3 0 او ل ل د ا م مي ا رقي م 7 
فدرته: نحن خلقناكم أول مرّة مِنْ العدم فهلا تصدقون خالقكم في إخباره 
تنكم أحياءً يومَ القيامة بعدَ مُوتكم! 
ع ع 0 - 5 3 ع ع -ه و اع 5 
أف رأيتم ما تقذفونَ منّ المنِيٌ في أرحام نساتكم.ء أأنتم تَخلقوتّه أم نحن الخالقون 
له؟ 
نحن قَضَ قضَيّنا بتكم الموتّ» ومانحن بعاجزينَ عن تبديل صُوّركم وأشخا صكمء 
2 ع 7 ل 0 7 7 ور 2 ا د 
وأن ننشككم نشأة أخرى في خلقةٍ لا تعلمونها مِنَ الصور والهيئات» ولقد علمتم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)55٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١18‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (71757/0): ((البسيط)) للواحدي »)2557/7١(‏ ((التبيان)) 
لايخ الهائم (صن: 5 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١188‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (077417/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2579/5» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2789). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ود 


أن 


لقنا لك وَل مكو فهل كتذكرون ذلك فتعلموا أن الذئ لفك ولم تكونوا 
شيا قادرٌ على إعادتكم أحياءً بِعْدَ مَوتكه؟! 

تفسيز الآيات: 

ا عَنُ عَلَقَتكُم مولا مين (4)3. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 


لها كي الكناليننهم وآبانهم الأتلي واه كور لمم اللا عليةوساب 
أن يُخبِرَهم أنه تعالى باعثٌ جميعٌَ الأوّلِينَ والآخرينَ» وذكر جَزاءً مُكِرِي البَعث 
بأكل الوم وشرب الححميم- أَنْبَع ذلك بالبّراهين القاطعةٍ الدَالّةِ على الَعث. 
فقال تعالى 00 

عن عتققك نولا نمَيَووَ (4)2. 

أي نحن حَلَقُناكم يها الكفرة المكنيوة بالبعث'- وَل ماي القدره 
فهَلًا تصَّدَّقونَ خالِقكم في إخباره ببَْتكم أحياءً يومَ القيامة بعْدَ مَوتكم؟ فالّذي 
َدَّر على ابتداءِ حَلْقِكم قادِرٌ على إعادتكم بطّريقٍ الأولى”". 

قال الله تعالى: جل كَمَابَدَأَآأوَلَ كلق يده وعدا عاك كا تجايت 4 
[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


.)0717 /17( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 0755» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 177585)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 188)» ((تفسير الألوسي)) »)١57/١5(‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي 
.)١1 75 /15(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 716 ((تفسير القرطبي)) (717/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 079)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 2071) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 357). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


0-00 

وقال الله سُبحاته: #إوَهُوٌ ألَِى َبْدَوَا ألْحَاقَ ثم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهوَبْ عَلْنَهِ * 

:1 كيم نَا تمنُونَ ((دم) 000 

أي: أفرأيتم ما تَقَذِفُونَ مِنَ المَنيّ في أرحام نساوى 97؟ 

قال تعالى: نظ لضن مِمَ خْلقَ * خَلقَ ين مآ و دَافقٍ * * يحرج من بن صلب وَالترَآيٍ د 
0 ه-ل]. 

روعي ملكو رعو 2 ا 6 
سر > نهدو َ 1 تَحَنٌ لين (ه)46. 
مُناسّبةٌ الآية لما قيلّها: 


لما كانت العبرة بِالمُسَبّبِ لا بالسّبء ئبّه على ذلك بتجديد الإنكار؛ تَنبِيهًا 
على أنّهم وإن كانوا 5 بتفرّده بالإبداع: إن إنكارهم للبَعث مستلزم 
لإنكارهم لذلك, فقال تعالى”": 1 

/ َم فود م تحن لفون ((46)5. 

51 كم تخفرة ذلك المَنِيّ أم نحن الخالقونَ له؟ 
مك يمو المت وما ينزي (4)2: 
سويب مبلها: 

قري لم سبق» قال: و ك6 [الواعة: /1ه1 نع قال : عد 


5-6 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 55 7)» ((تفسير القرطبي)) ))75١17/11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2)279/0. ((نظم الدرر)» للبقاعي »)5١19/15(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (078/10), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 537 7). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١197/1١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0755 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 074)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 885). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (07/8/1). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


0-0 


يََرالْمَوَتَ # فَمَنْ قدّر على الإحياء والإماتة» وهما ضِدَّانٍِ ثبت كونه مختارًاء 
فيمكنٌ الإحياءً ثانا منه بعد الإماتة(". 


0-6 


وأيضًا لما كان الجوابٌ عن قوله: دآ أن حَلمُوتَُه ام 5 قا أن 
الخالقُ وحدّك وكان ربّما نارّع في ذلك أهل الطَبائِع» وكانت المفاوتة للآجال 
مع المساواة في اسمية الحياة من الدّلائل العظيمة على كاه القدرة على الإفناءٍ 
والإبداءِ بالاختيار مبطلةً لقول أهل الطّبائع دافعة لهم؛ أكّد ذلك الدليل بقوله7": 


6 ألْمَوَتَ #4. 


أي: نحن قَضَّيْنا يكم الموت» فما من إنسان يلت مِنّ الموت في الوّقت 
الذي قدَّرَه اللهُ تعالى لذلك©. 


.)5١7/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)757١ /١19(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 50 373): ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5/8 7).» ((تفسير ابن كثير)) 
(079/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)2737١ /١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 188)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ 0718 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 2079 .)017١‏ 
قال الشنقيطي: (قوله: مإ درا فيه وجُهان من التّفسير: 
فقال بعضُ العلماء» وهو اختيارٌ ابن جريرء أن قوله: ديدمت 4 أي : قدَّرْنا موتكم 
آجالا مُختلفة وأعمارًا مُتفاوتة؛ فمنكم مَن يموت صغيرًاء ومنكم مَن يموت شابَاه ومنكم من 
يموت شيا وهذا المعنى دلّتْ عليه آياتٌ كثيرةٌ من كتاب الله؛ كقوله تعالى: ام 
ذل ثم لتبلتوا هد م مت 0ه ثم مَن يرد إل أَرّدَلِ الشمر 4 [الحج: 
5 وقوله تعالى: لثم لِشَكو: لتَكونوأ شو َأ وك قن يون عن مل ولتلةا 3 تق اتلك 
تعقوت *# [غافر: 11]» وقوله تعالى: لاوما صَئَّرٌ ون مُعَمرِ ولا حص مِنْ عمو إلا فكب #6 
[فاطر: »]١١‏ وقوله تعالى: مإ ون يُوَخِرَآَهُنْسَا ًا جَآهَ أجَلُهَا #6 [المنافقون: ..]١١‏ 
لوج التني: أن قد 4 بمعنى: قينا وت أي: كينا المت وقدَّرناء على جميع الخلق. 
وهذا الوجهُتَشهَدُ له آياتٌ من كتاب الله؛ كقوله تعالى : إل َْء مَاِكٌ إلا هه [القصص: - 


الجزء ا - الحزب 4ه 


مس ل م 
-- 


فيس ذَيِقَه ألَوْتِ # [آل عمران: 185 ]. 
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-ه 5 غ اص ١‏ مرغم 9 ار 
وقال سُبحاته : «( وَلِكل أمةَكجَلَ داج لبهم لا مسَتأَوُونَ ساعةٌ وَكاَْكَقُمُوت * 
[الأعراف: 5 7]. 
... وَمَا نحن ِمَسْبووينَ :122 أن بول مكلك وَننشِكَكمٌ في ما لَاتعلَمُونَ (46150. 
أي: وما نحن بِمَعْلوبِينَ ولا عاجزينَ على تَبديلٍ صُوّركم وأشخاصكم. 
ع 7 م 00 0 و أب ختية 5 7 عو 
وأن ننشككم نَشأةٌ أخرى في حْلْقةٍ لا تَعلّموئها من الصّوّر والهّيئات» والأحوال 


والصّفات7! 
- 188]» وقوله تعالى: :9 كل تفي دَآيَِةُألْوّتِ 6 [آل عمران: ]١85‏ [الأنبياء: 5"؟] [العنكبوت: 
51 ]» وقوله تعالى: ه( وَبرَكَنْ عَلَ لي الى لَا يَمُوتُ ** [الفرقان: 58]). ((أضواء البيان)) 


(0589/0). 
ممّن اختار القولٌ الأوّلَ في الجملة: مقاتل بن سَلَيمانَ وابنٌ جرير» والتعلبيٌ» والسمرقئدي» 
والخازن» وابن جِرّي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 7577)» ((تفسير ابن جرير)) 
758/55 ((تفسين العلبي)) (918/4): ((فسير السمرشدي)) (/40045 ((تفسير 
الخازن)) (5/ 7794)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 89017). 
وبنحو هذا القولٍ قولُ من قال: قِسَمْناه عليكم قسمة الرّزق على اختلاف وتّاوت كما تَقتضيه 
مَشيئٌناه ووقَتنا موت كل أحدٍ بوقتٍ مُعيّن؛ فاختلفث أعماركم من فصير وطويل ومتوسّط. 
وممَّن اختار هذا المعنى في الجملة: الومغهرئٌ واليضتاري» والسفي» تراب السعرده والشوكاني: 
والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 570)» ((تفسير البيضاوي)) »)١1١/80(‏ ((تفسير 
النسفي)) (577/7)» ((تفسير أبي السعود)) »)١917/8(‏ ((تفسير الشوكاني)) (188/0)» 
((تفسير الألوسي)) .)١51/١5(‏ 
وممّن اختار القول الثاني في الجملة: القرطبيٌ» والقاسمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(517/11) ((تفسير القاسمي)) (4/ ))١75‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ض 2047 

2551١ /11( يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 0717/11 /7511)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
- ((تفسير ابن كثير)) (17/ 074)» ((نظم‎ »)٠١9/١( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ 7 
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« 


- الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 27371 2377)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 55" “537 0. 
قال ابن جُرَي: (المسبوق على الشَّىيء هو المغلوث عليه بسحيث لآ يقر عليه). ((تقسير ابن 
جزي)) (7/ 03737037 
قال أبو حيّان: (المعتى: :وما تحَنبِمَسَبْوونَ # علخ أن بوِلَ أمتلَكُم #: أيْ: نحن قادِرونَ على ذلك» 
انييس ا 0-0 اح 1 


د )»على اقر الل لق تسوه أي لامي 0 عط 
أن بوَلَ أنكككم #) . ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ /8). ويُنظر: تقر ابن جرير) 015/150 
ممّن نصّ على أنَّ قولّه: ملعك أن بيَلَ ...© مُتعلقٌ بقوله: مإوَمَا سبق #: السمينٌ الحلبي» 
ل ل 01 (تفسيرابن 
عادل)) (5177/18)» ((تفسير الألوسي)) »)١51/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 717). 
قال الشنقيطي: (والمعنى: وما نحن بمغلوبينَ على أن ندل أمشالكم إن أهلكناكم لو شْناء فنحن 
ارو على فاتك رابيد دايا ويَمتعُناِن حَلق أمثالكم بدَلُا منكم . وهذا المعنى 
تَسْهِدٌ له آياثٌ من كتاب الله؛ كقوله تعالى: #إإن يَمَأْ يُدِْبَحَكُمْ أي الئاس وَيَتِ ساح 
م 17 ]ء وقوله تعالى: «إإن يكأ يُدْهِبِحكُم وَيَسَْدلِفَ يسَسَتَظْلِفَ من 
يَكَآهُ ‏ [الأنعام: “11]» وقوله تعالى: إن يَأ ا لحك ورج كات كرين يه ونا 
ذَلِكَ عل أله كرك اناف 8 ١٠][فاطر:‏ 11]» وقوله تعالى : ولت تملأ نَمِل 
وما عَيرَحُمَ شر لا يَكُونوأ أمتتلكر [محمد :8"]). ((أضواء البيان)) (/ا/ .)07٠‏ 

وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذِكرُه: وما حنيسَسَبوِينَ 44 أيّها النَّاسٌ في الفييكم وآجالكم» 
فمُفْتاتٌ علينا فيها في الأمر الذي قدَّرْناه لها من حياة ومّوتء بل لا يَتقدمُ شَّيةٌ منها أجَلَناء ولا 


1١ 
0 


يَتأَخََرْ عنه). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 "9). 


قال الشنقيطي موضحًا هذا القول: (ووْمَا نحن يَِسْبُوقِنَ # أي: ما نحن بِمَعْلوبِينَ... أي: وما نحن 
بمغلوبينَ على ما قدَّرْنا من آجالكم وحدَّدْناه من أعماركم. فلا يَقدرٌ أحدٌ أن د 
ولا يوَحَرَ جلا قدّمْناه. 


و المعنى 5-7 عليه آياتٌ كثيرة؛ كقوله تعالى: ِل كَإِدًا ١ج‏ لَجِلْهُحَ لا مَسَتَُوتَ سَاعَةٌ ولا 


د سه سه مر 
١‏ 


يَنَتَقَرمُوت *#[الأعراف: 4 7] [النحل: »]1١‏ وقوله تعالى: #إِنَ أَجَلَ 
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لَاإذِ أله كنا مُوَجََا #6 [آل عمران 


5-2 


-[نوح: 15» وقوله تعالى: 3 وَمَا كان لتقيس أن تَمُوتَ | 
65 إلى غير ذلك من الآيات) +((أشيواءالبيانة) 00١/0‏ ). 

وقال أيضًا: (وعلى هذا القول» فقوله تعالى : إعك أن بُوْلَ أنكلك 4 ليس مُتَعلّقَا ب «مَسْبُوقِينَ1» 
بل بقوله تعالى: عن نايك المت 4 والمعنّى: فحن فدزنا ينتكو العوت على أن يدل 
اتالكيه أ َل من الذينَ ماتوا أمثالا لهم تُوجِدُّهمٍ 

وعلى هذاء فمعتى جيل أمثالهم: إيجاد آخَرينَ من ريه وليك التق ماتواء وهذا المعنّى 
ته له ات من كتاب ال كقوله تعالى: ان يكس نحطم نتفي يها يد رِحكم بَا 
كنآ أَنَشَأحكم ين درَيكَةٍ وَوَرٍ لككربت 4 [الأنعام: 17]» إلى غير ذلك من الآيات). 
((أضواء البيان)) (/ا/ .)917"١‏ ْ 

وقال ابن القَيّم: (المراد بتبدِيلٍ أمثالهم: الْخَلق الجَديدٌ» والنّشْأة الآخرة تي وُعدوا بها... 
وكوهم أمثالّهم هو إنشاؤهم حَلقًا جديدًا بين فهم هم بأعيانهم؛ وهم أمثالهم؛ قيع أشني 
يدون فإذا ذلت :المُعادٌ هذا هو الأول بعينه: صَدَفْتٌه وَإِن قُلْتَ: هو مثله» صَدَفْتَ» فهو هو 
معاد أو هو مثلّ الأوّل. 

وقد ارصح هذا تيجا بلول جزل كرو ىرج الى كور )11:31 فيذا الخلك اليه و 
المتضمّن لكونهم أمثالهم؛ وقد سَمَّاه الله سُبحاته وتعالى إعادةً» والمُعادٌ مدلل المَبِتَدَأُ وسّمَّاه 
نا أعراي بح ييا ارات وباب كنا ندةا وعريال الخلى إرازدو هيا فال ساق: 
أَععِبنا أَِْق الول يل هر في بين يِنََلق جَرِيدٍ 46 [ق: »]١5‏ وسّمّاه أمثالاء وهم هم؛ فتطابَقّقت 
ألفاظً الغْرآنِء وصدَقَ بَعضها بعضّاء وييّنَبَعضّها بَعضَّاء وبهذا رول إشكالات أورّدها مّن لم 
يهم المَعادَ الذي أخبرّت به الرُسْلُ عن الله ركاه يروما ااترايما نال عشي المتاعرين 
لهم يرهم ن كل وبو! فهذا اا -مَعادً الله من اعتقاده عبيم اسأوراوى الي 
فإذا تيمت الحقائقٌ فلا يُنَاقِشُ في اعبار ل ضَيْق العَطَنِ» صَغْيرٌ العَقلء ضَعيفٌ العلم). 
(لالريافتي الجار لتر رمي 0101111 ْ 
وال االإسقيطي! (وقولّه تعالى في هذه الآية الكريمة: وَننْسِكَكُم ف مَا لَاتَعلَمُونَ #» فيه للعلماء 
أقوال مُتقاربةٌ: 

قال بعضهم: ننشئكم بعدّ إهلاككم فيما لا تَعلّمونه من الصّوّرِ والهِيئاتء كأنْ تنشككم قِرَدةٌ 
وتحنازيرَء كما فَلّنا ببعض المجرمين قبلكم. 

وقال بعضّهم: تُشتكم فيما لا تَعلّمونه من الضّفات, فير صفاتكم؛ وتبَمُلَ المؤمنين بَياض - 
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5 
6 زر سور ةُ الواقعصّ ‏ الآيات (/اه1- 
3 


8 3 


2 در 


.0 لامو سدس #يضو لله و مسرم روح ل هه 4ه رم مي »هء هه 
كما قال تعالى: ونه حَلَقَ ارون ذه والأنق #من تَطْمَةَ ذا مق ع* وَأنَ عَليّهِ النشأة 
5-0-8 
1 لفجحىة 11-46 ]. 


هت مره م ا و 1 يي سه ب 
ولعد عامتم النّشأة الأوك فلولا تذكروت 4 


أي: ولقد عَلِمُم حَلَقَنا لكم أوّلَ مَرّة ولم تكونوا شيا قبل ذلك”©! 


- الؤّجوه» وتُمبّحَ الكافرين بسّواد الوّجوه وزرقة العيون. إلى غير ذلك من الأقوال). ((أضواء 
البيان)) (19/ 571). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20741 ((تفسير القرطبي)) (/711/11)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: ))١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2019)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: 57 7). 
قيل: المرادٌ: خَلْقُهم من نطفة ثم من عَلّقة ثُمّ من مُضْغة في بُطون أمّهاتهم» ولم يكونوا قبْلَ 
ذلك شيئًا. وممّن اختار هذا القولّ في الجملة: مقاتل بن سُلَيمِانَ والسمرقنديّء والثعلبي» 
والواحديء وابن الجوزيء والعُلَيِمِيِء وأبو السعودء والشوكاني» والألوسيء وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 7577).: ((تفسير السمرقندي)) 0957/7 ((تفسير 
الثعلبي)) (4/ 715)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 277737. ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)٠١77‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (275777/5. ((تفسير العليمي)) (5/ :.)261١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١31/00‏ )» ((تفسير الشركاني)) 145/3): ((تفسين الألوسي))41//64(1١1)»‏ ((الفسبر ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57 '7). 
وقيل: المرادٌ: الإحدائة الأولى والخلقة الأولى :حل 1م ومن اختار هذا المعنى في الجملة: 
ابِنُ جرير» والرَجََاحُ» وابنٌ أبي زَّمَنين ومكّيء والسمعانيٌ» والبغوي, والخازن. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 51 7), ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)١١5‏ ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (5/ 757)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 7785)) ((تفسير السمعاني)) 
(0/ 6ه )» ((تفسير البغوي)) (17/5)» ((تفسير الخازن)) (5/ 5٠‏ ؟). 
قال ابن عطية: (9لنَّنََ الأوك : قال أكثرٌ المفسّرينَ: إشارةٌ إلى خلق آدَمَ ووقف عليه؛ لأنّه لا 
تجدٌ أحدًا يُنكرٌ أن من ولد آدَم وأنَّهِ من طين). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 58 ؟). 5 
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© 
كما قال الله قبارة وتعالى: :ولايد حك رٌ لاضن أَنا حَلَقنَهُ من بل وليك 
سينا #[مريم: 1177 ]. 1 

وقال سبحاته: 9 وَصَرَبَ لَنَا ما وَشِىَ حَلَقَهُقَالَ مَن يح الْعِظم وى رَمِيِكٌ * 
ل عيبا الى أنشأها وَل مَرَوْ وَهْوَ سكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ #[يس: /ا/ا- 4 7]. 

فلولا كرون 4 

أي: فهَلًا تَتدكّرونَ ذلك؛ فتَعلّموا أنَّ الّذي نكم التشْأةَ الأولى ولم تكونوا 
شيك ةيلع عليه ]عاك أعياء بعد روك 00 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: بعك أن بوَلَ أمتلك وَنْنِشِكَكُم فم لَاتَعلمُونَ #: الّحريض 
على العَمّلٍ الصَّالِح؛ لأنَّ اليل والإنشاءَ -وهو الموثٌ والحَشْرٌ- إذا كان 
افشاك مان له يلق الكل ونيض الا بتكل الاقياة على طول المُدَّهَ 3 
يَعْفُلٌ عن إعداد العُدَّة1"©. 

؟- عن أبي جعفرء قال: (كان يُقالُ: يا عسجبًا لِمَن يُكذَّبُ بالنَّشأَةٍ الآخرة وهو 
يرى النَشأةَ الأولّى ! ياعجبًا كل العجب لْمَن يُكَذْبُ بالتّشر بعد الموت وهو 
شرفي كل يو و31 1 1 


ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) ١‏ 


38 3 


- وممّن جِمّع بيْنّ المعنّين البقاعي -وتبعه الشربيني-» فذكرًا أنَّ 9الننَة الأو > أي: الثرابَة 
لأبيكم آدَمَ عليه السَّلامُ واللّحميَة لأتكر خواءوفن الاعنهة والطكة لكي جطار» الم 
الدرر)) للبقاعي .)377/١4(‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١97‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 5/8 037» ((تفسير القرطبي)) (11/ 27117)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »)١994‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 074)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57 037). 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)5١9/579(‏ 

(") أخرجه ابن أبي الدنيا في ((الأهوال)) .)5١١1(‏ 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال ا الترهان ادال على البَعث الذي 
هو خَلّقٌ الإنسان من نطفة مَنِيّ : تمتَى - يَجبُ على كل إنسان النَّرُ فيه؛ لأنَّ الله 
كن وعاة وكدعة: الأمر بطر فد إلى بي ااانه والأسل ن:سيقة الأثر 
على التُحقيق: ال ص سر سم 
الاشكن ع خَلق + خلق بن 11 فق [الطارق: ه 5 ]ا الآية). 


3 - في قوله تعالى: :3 ححَنٌ نحن حاف ار ل 
أنّهم مُصَدَقونٌ بذلكة بدّليل قوله تعالى: 38 وَل لبن سَألتهم مَنْ حَلقَهُم ليون اله 76 
[الزخرف: /41]؟ 


الجوابٌ: هم وإِنْ صَدَّقوا بألسكتهم لكِنْ لما كان مَذْمَبُْهم خلاف ما يَقتضيه 
41 013 2 - 5 5م 5 عير 5 7 
المصِديقٌء كانوا كأنّهم مُكَذّبونَ به. أو أن ذلك تتحضيض على التّصديق بالبَعث 


بعد المَوت بالاستدلالٍ بِالحَلقٍ الأوَّلِء فكَأنّه قال: هو حَلقَكم وا باعترافكم؛ 
فلا يَمتَِعٌ عليه أن يُعِيدَكم ثانيا؛ فهلًا تُصَدَّقونَ بذلك2؟! 

الي ثرا نهاتي: جز قا ك2 نرت وتاريس ره 4 حَُةٌ على المُعَرِلةٍ 
والقَدَريّة فيما يَرَونَ المقتول مَينَا بير أَجَلِه وهو جَهِلٌ كاد 

5 - قال تعالى: 35 أقرَءَيم مَاحمَُونَ * أ حلفُوبَه: آم تحن لفون * ححن قرا يكل 
لمت وَمَا يسود قوله :398 حسم امام خبضاض واحين عليهم: 
أي: إذا أَقرَرْتُم بأنّا خالقوه هلا غيرٌناء فاعيّرفوا بالبعث؛ وقوله تعالى: 8ح در 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/07./1). 


.)0 58 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)7١17 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )"( 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


بجحرح 


يَتَكْرالمَوَتَ #6 اختجاحٌ أيضًاء أي الى يَقدرٌ على الإماتة يقد دِرُ على الخلق» وإذا 
تدر على الخلق قَدَّر على البعث27. 

ه- في قوله تعالى: يإوَمَانحنبِسَسَبُوقنَ # عل أن بُوَلَ ملم ## عدي ب «على) 
دونَ «إلى»؛ لأنّهِ لما ضَمَنَه معنى ١مْلوبِينَ‏ ومّقهورين» عَدَّاه ب «على»؛ بخلاف 
١اسَبْقَهِ‏ إليه؟ فَإنَّه َرْقَ بيْنَ «سَبَقْتُه إليه» و«سَبَقتُه عليه»؟ فالأوّلُ بمعنى: عَلَبنه 
وقَهَْنُهِ عليه والثّاني بمعنى: وصَلْتٌ إليه قبله". 


زر حيرو صام< در 


5- في قَولِهِ تعالى رواسا الأول 4 أنَّ مَن قَدَر على النّشّأة الأولى 


قدّر على الثَانية؛ فإنّها كَل صنعًا؛ لحصولٍ المَواكٌ وتخصيص الأجزاءء وسَبق 
المغال27 , 
- في قوله تعالى : «( وََمَد عَم لَه الأو © دَلِيلٌ على صِحَّة القياس ©) 
بلاغة الآيات: 


00 الى :3 كن عن لفك نكم فلوْلَا نرفو 6 ع 00 نفيهم البَعتّ 
بالاستدلالٍ على إمكانه» وتقريب كيفيّةَ الإعادة ة التي أستاليهاء فاستول على 
إمكان ل أوّلَ مرّةٍ؛ فلا يَبِعْدُ أن يُعِيدَ خَلْقَهم قال 
تعالى: :3 كَمابدَأنَ] أو حل غِيدهُ 4 [الأنبياء: 5 ١٠]؛‏ لأنّهم لم يكونوا 
تتكروة ذلك؟ ولس 0 أنَّ الله خلقّهم. وهذا الكلامُ يَجِورُ أن 
كر هو تعامها دك نار نه السك مان اللاغليه وس لم كرير ا أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبى)) .)75١57/1١1/(‏ 

(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 157). 


(9) يُنظر؛ ((تفسير الشربيني)) (4/ 147). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


هه 


يكونَ استثنافًا مُستقلًا. والخطابُ على كلا الوجهين مُوحّةٌ للسّامعِينَ؛ فليس في 

صَمير مِحَلفتَكمَ # التفاثٌ”". بقل قله :3 كحَنٌ حَلَقسَكم فَوْلَاتصَدَفُونَ ‏ تَلوين 

للخطاب وتوجيةٌ له إلى الكفرة بطريق الإلزام والتّبكيت”". 
- وتقديم المُسئّد إليه 9 تَحَنُ # على المُسَبَدٍ الفعليٌّ مَإحَلَقَتَكُمَ #4؟ لإفادة 
تَقرّي الحكم؛ ردًّا على إحالتهم أَنْ يَكونَ الله قادرًا على إعادة حَلقهم بِعْدَ 
َناءِ مُعظّم أجسادهم حِينَ يَكونونّ تُرابًا وعِظَاماء فهذا تذكيرٌ لهم بما ذُهِلوا 
عنه بأنَ الله هو خلقهم أَوَّلَ مر نهو اذى لي انين كاك مرّة؛ فَإنّهم 
-وإِنُ كانوا يَعلّمون أنَّ الله خلّقهم- لَمّا لم جروا على مُوجَبٍ ذلك العلم 
بإحالتهم إعادةً الحَلْق؛ تزّلوا منزلة من يشّكُ في أنَّ الله خلقَهمء فالتقصوة 
بتَقرّي الحُكم الإفضاءٌ إلى ما سيُفرّعٌ عنه من قوله: جا ميم َاتْمُونَ 6 إلى 
قوله: وما ع يسَسَبْوِنَ عل أن يُوَلَ نلك 74" [الواقعة: كرات 131 ]. 


٠. 0 8 5 75 4‏ 5 ل وح 2س سلجي 5 
- ومُوقعٌ هذه الجملةٍ استدلال وعلة لمَضمون جملة يت الْأولِن وَالْكَخْرَ 
* لَمَجَمُوعُوتَ 6 [الواقعة: 244 ٠‏ ولذلك لم تُعطّفٌ. 


3 


حو انها الفاء في قوله: 35 كن حَلَقسَكم فَوْلَانصَدْفونَ # لترتيب ال الحقيض 

3 0 3 2 له 3 7 ”7 
على بها فتلا أئة فيلا تمذقرة بالخلى؟1 تإن ءا لآ يتنه العكل بول 
يُساعِدٌه -بل ُنب عن خلافه- ليس من النّصديقٍ في شّيِء. وقيل: التَّقديرُ: 
فلولا تُصدّقونَ بالبَعثِ استدلالا عليه بالإنشاء؛ فإِنَّ من قدّرٌ عليه قدّرٌ على 


.)711 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )١( 
.)١197/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
:)01 يُنظر؟ ((تفسير ابن عاشور)) (لالا/‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء ا - الحزب 4ه 


> كل ع : طية ام 1 8 ميو لمورسفء 

الإعادةٍ حثّمًا("؛ ففرّعَ على التّذكير بخلق الله لهم في قوله: 3 حَنْ حَلقَنَكم 
سه وك ا ل 3 ع 7 و 
ولا َصَرْفُونَ # تحضيضهم على التصديق» أي: بالخلق الثاني وهوالّعث؛ 
فإن ذلك هو الذي لم يُصَدُّقوا نه 

0 2 مزج قل ارا اله ب اليد رهو مشو م 00 ا 
-١‏ قوله تعالى: 3 أَْرَءَيم مَاتمنونَ # انم ححلمُوئَه: َم تحن للعو #6 
ا أ سح ا شع ب ل د لي 2 ا ا 

قوله: 36 أَْرءَيم مَا تَمَُونَ # تفريع على 38 حَحَنٌ حَلَقَنَكُمَ #6 [الواقعة: 151 أي : 
ات الاك ا 0 ا 2 208 
خلقناكم الخلق الذي لم ترّوه. ولكنكم توقنون بأنا خلقناكم» فتدبروا في 
خلق التّسل ؛ لتَعلّموا أن إعادة الخلق تشبة ابغداء الخلق 7 
5 .انير ع ادع م دودو رِ 5 8 50000 - 000 
لايَسَعُهم إلا أنْ يُقرُوا بأنَّ الله خالِقٌ النّسل من النُطفةء وذلك يستلزم قدرئه 
على ما هو من نوع إعادة الخلّق9». ْ 

5( اع اس 20 ٠‏ رمي يعور 2 
- وإنما ابتدىّ الاستدلال بتقديم جملة َأَسر فوته 7 زيادة في إبطال 
من لق لي ف 2 50007 00 
شبهتهم؛ إذ قاسّوا الأحوال المّغيبة على المُشامّدة في قولهم: لا نعاد بِعْدَ 
اك ا هار 3 
ان كتاترابا وعظاما» وكان حفهم أن بقيسوا على تخلق العجنين من مبدا ماء 
النطفة» فيقولوا: لا تَتخلقٌ من النطفة المَيتةٍ أجسامٌ حي كما قالوا: لا تَصِيرُ 


7 اخق 


- 
4 


1 5 > 7 3 3 3 5 
العظامُ البالية ذوانًا حيَّةَ ولا فإنّهم لم يدّعُوا قط أنّهُم خالقون؛ فكان قوله: 


4 


رحو رعو 


:2 َأ وُه تَمْهِيدًا للاستدلال على أنَّ الله هو خالقٌ الأجنّة بقدرته 
وأن تلك القدرة لا تقصرٌ عن الخلق الثاني عند البَغث". 


)ينظ ((تفسير أبي السعوة)) (157/1): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 711). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)نظ (الفسير ابي الدرة)) 151//03)» (القسي و بريخاشوي)) ز 1801 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 7118). 


الجزء /7- الحزب 4ه 


- وتقديمٌ المُسئّد إليه 9# ْو على المُسَنَدٍ الفعليّ +( تفده # لإفادة 
التّقدّي؛ لأنّهم لما َزُلوا مَنزلة مَن يَرِعُمٌ ذلك» صِيعَتُ جُملة تفي بصيغةٍ دالَة 
على رَعْمِهم تَمكُنَ النَصرُفِ في تكوين الل" 

- وقد حصّل من نفي الخلق عنهم وإثباته لله تعالى مغنى قَضْرِ الخلق على 
امتعالى. 000 


ل 5 
زر سور د الواقعيّ ‏ الآيات (/اه > 
4 


- ولام 6 في قوله: طم تسن متو 6 مُنصِلة» مُعادلة للهّمزة» وما بعدّها 
تلوف لآنٌ الغالك آلا لكو لحن اكفة لاله عير التعطوف عابه 
على الخبّر المحذوف, وهاهنا أعيدَ الخبرٌ في قوله: (خّ تعن لقيش »4 
زيادة في تقرير إسنادٍ الحَلّق إلى الله في المغنى» وللإيفاء بالفاصلة» وامتداد 
نفس الوقفف. ويجورٌ أنْ نَجعَل :آم # مُنقطعة بمغنى (بل)؛ لأنَّ الاستفهامَ 
ليس بحقيقيٌ؛ فليس من غرّضه طلبُ تَعيين الفاعل» ويكونَ الكلامٌ قد تم 
عند قوله: مإتَتموَهُه 6 والمغنى: أنظنُون أَنفْسَكم خالقينَ النّسَمةَ مما 


001 سر فونه م تحن أَلْحَِعُونَ # فيه احتباك9)؛ ار 
دليلا على حَذف مثْله له سُبحائّه ثانيّاء وذكَرٌ الاسم ثائيًا ديلا على حَذف 
مثله لاله وسرٌ ذلك: أنه ذكر ما هو الأوفق لأعمالهم تَعَا يذل على 
وقت لبد ولو وقنًا ماء وما هو الأولى بصفاته سُبحائّه مما ل على 


.)71 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (141//4): ((تفسير ابن عاشور)) (917/ 5 011. 
(6) تقدّم تعريفه (ص: 9؟). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


0 0 2000100000 سل 
*- قوله تعالى: 8و ححَنْ قد َدَرَنَا يتك ألْمَوَتَ وَمَا ححنُ يِمَسَبْووينَ علّح أن بول أمتلكم 


- ا ححن قَدَرَنَا كر ألمت 6: استدلال بإمائة الكسباء عل أنها مقدوره 
لله تعالى» ضرورة نهم موقنون بها ومُشاهدونهاء ووادُون دفْعَها أو بأعرعياة 
فإنَ الذي قدَرَعلى خلق الموت بعْدٌ الحياة قادرٌ على الإحياء بعد الموت؛ إذ 
القدرة على حصول شيءِ تقتضي القُدرةَ على ضدّهء فلا جَرَمَ أن القادرٌ على 
خلق حَِيٌ مما ليس فيه حَياة» وعلى إماتته بعْدٌَ الحياة» قَديرٌ على النَّصرّْف في 
جالتع جياه وإماققه وها الاتحياء يقد الإفانة ل حالة من تنك الحقيقئّين؛ 
فوضّحَ دليل إمكان البَعث. هذا أصل المُفَادٍ من قوله: 98 نحن قَدَرنا يسَكرُ 
َلْمَوَتَ #» ثمّ هو مع ذلك تنبب على أنَّ الموتّ جعَله الله طَورًا من أطوار 
الإنسانٍ؛ لحكمة الانتِقالٍ به إلى الحياةٍ الأبَديّة بعْدَ إعداده لها بما تَهيَنُه له 
أسبابٌ الكمالٍ المُؤهّلةَ لتلك الحياة لتَدِمّ المُناسَبة ين ذلك العام وبين 
عامريه؛ فهذا و لتعبِير بقوله : ِو هَدَرْنايسَكْرْاَلْمَوتَ # دون: (نحن تُمِيتُكم): 
أي : إن الموتّ مَجِعولٌ على تَقديرٍ مَعلوم مُرادء مع ما في مادَّة (قذَّرْنا) من 
رار والقدرة والإرادة؛ لتَتوجّة أنظارٌ الععقول إلى بها في طى ذلك 
من دَقائقَ» وهي كثيرة» وخاصّة في تقدير مّوت الإنسان الذي هو سَبيلٌ إلى 
الحياة الكاملة إن اعانيا ان 

- وفي كَلمة إيكك42 مغتّى آحَرُه وهو أنَّ الموتٌ يأتي على آحادهم تَداوْلًا 

.)357١ /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 5 1" 9"160). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


م 


وتَناوبًاء فلا يلت واحد منهم» ولا يتعيّنُ لحُلوله صنفٌ ولا عَمُرٌ فآدْنَ 
ظرف (بيْنَ) بأنّ الموتٌ كالشّيء الموضوع للتّوزيع» لا يدري دمن 
يُصِيبُه سه منه» فالنَّاسُ كمّن دُمُوا إلى قسمة مال أو ثمَرِء أو نَم لايَذْري 
اعثس ثاقى حايه ليا د يه از م يط [ليدقط ساي: : نصيبه- ولكنّه 
يُوقنُ بن نائله لا مَحالة» وفي هذا كنايةٌ عن كون الموت فائدةً ومصلحةً 
للنّاس؛ أمّا في الدّنيا فلئلا تَضِيقٌ بهم الأرض والأرزاق» وأمّا في الآخرة 
لاوا ارقت الا 

- وتقديم المُسئّد إليه :9 نحن # على المُسئّد الفعليّ 9# مَدَرَيَا #؟ لإفادة تقرّي 
الحكم وتّحقيقه» والتّحقِيقٌ راجع إلى ما اشْتَمَلٌ عليه التَركيبُ من فِعلٍ 
(قدَّرْنا) وظَرفٍ (بيُتكم) في دلالتهما على ما في لق الموت من الحكمة». 
- قوله: جوم عن بسو * عل أن يوَلَ تكلم وَمُنِدِكم ف ما ا كمون # 
هذا تتيجة لما سبَقّ من الاستدلال على أن لله تعالى قادرٌ على الإحياء بعْدَ 
الموت؛ فكان مُْتصى الظاهر أن يُعطلفَ بفاء لتمريع أو يرك عطفه مغل 
عن الأمْرَين» وعْطِفَ بالواو عَطْفَ الجَمَلِ» كر خب قبطا تقصيوةا 
لذاته؛ لذن تشمو ته تقل السيجة ويُفِيدٌ تَعليمًا اعتقادياء فيَحصّل الإعلامُ 
به تَصريحًا وتّعريضًا؛ فالصَّرِيحٌ منه التّذكير بتمام قدرة الله تعالى» وأنّه لا 
يليه غالبٌ» ولا تَضيقُ قدرثه عن شَيِءء وأنّهِ لهم حلم آَرَ في البَعث 
مايا لخلقهم في اليا ويُفِيدُ تعريضًا بالنهديد باستتصالهم وتعويضهم 
بأ أ أخرى. ولو جيء بالفاء ضاقث ذَلالة الكَلام عن المغْنيين الآحَرين”" 


ام 


.)73 10 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7315 7/51 يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


ب 


8 


2 
0300 


- ويتعلَنُ إعَكَ أن وَل نلك 4 ب (مَسْبُوقِينَ) -على قول-؛ لألَّه يُقال: 
عد على كداء | ذاتجال باسعوون ارالصيو اطلء مدعل هذا الى تمك 
من كذا دُونّه؛ قال تعالى: مإ وَآمَهُ عَِتٌ عَلكَ أَمْر # [يوسف: »]7١‏ ويكونٌ 
الوقفٌ على قوله: «إأمَكَكَك 4. ويجورٌ أنْ يكونّ جع أن وَل تلك 4 في 
مُوضع الحال من صَمير يِأقَدَرَا ‏ [الواقعة: أي: قَدَرْنا الموت على 
أن نُحييكم فيما بعد إدمابجا!" لإبطال قولهم: يدا ومن وَكنا شرا وده 
نا لمَبَعُووتَ #* [الواقعة: 417]؛ فتكونَ (على) بمغنى (مع)» وكونَ حالًا 
مُقدّرة وهذا كقولٍ الواعظ: «على شَرْطٍ التّقض رُفَِ البنيان» وعلى شَرْطِ 
الخْروج وخات الأرواحٌ للأبدان», ولكون تعن (تسيوفب) مَحَذومًا دالا 
علد لمعا :أي وبا اتغاري 1 قبماقة ناءزج ع افك واكك تيكل 
الوقفُ على (مُسبوقين»» ويُفِيدٌ قوله: ملحن قَدَرنَايَمرلمَوتَ ... # إلخ وراءً 
لك غير باعل نوف :33 لبديانه وذ فى تلب ذ ريك الحاليق عير وقا/ا 
في َظيم در ل وتصفه» ومغتى: «إأد َل اتلك »مدل بكم أتالكم: 
7و 0 0 0 1 
هو في مغنى المفعول الثاني بحرْف الباء -وهو الغالبٌ- أو ب (من البَدلية؛ 
فإنَّ مَفعولَ (بدّلَّ) صالحٌ لأنْ يكونّ مُبدَلا ومُبدَلا منه» فالتَّقَدِيرُ هنا: على أن 
بنك امالك قلت ان رن 1 المشحول؛ أن المجروة 
وْلَى بالحَذْفٍ. ويجورٌ أن يُفيدَ مغنى التّهديدِ بالاستفصالء أي: لو شئنا 


استتصالكم لما أَعُجِرْتّمونا؛ قيَكونٌ إدماجًا للنَّهديد في أثناء الاستدلال7. 


(1) تقدَّم تعريفه (ص: .)7١/‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 0717 /711). 
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وك 


أن 


قله وَننِسِكَكُمَ في ما لا تَعلَمُو تعَلْمُونَ *: عُْططفَ بالواو دون الفاء؛ لأنّه بمفرده 

تصويء لقدرة الله تعالى وحكمته بعد ما أفاة قوثه: أن ييل أنكلج 4 من 

إثبات أنَّ الله قادرٌ على البعث0©. 

- و(ما) في قوله: مِوَدْنشِكَكُمَ ف مَالَاتَعلَمُونَ # صادقة على الكيفيّة أو الهيئة 

التي يَتَكيُّ بها الإنشائ» أي: في كيفيّة لاتَعلّمونها؛ إذلم تُحيطوا عِلمًا بحَفايا 

الخِلْقة وهذا الإجمالُ جايعٌ لجميع الصّوَّر الي يَْرضُها الإمكانٌ في بَعث 

الأجساد لإيداع الآرواح”". ١‏ 

دو لطر المُستفادة من (في) مغناها قرّة المُلابسة الشّبيهة بإحاطة الظرف 

بالمظروف؛ كقوله: ل فَعَدَلكَ # ف ف أَيَ صُورَة ماس رَكبَكَ 7746" [الانفطار: لا 

6 

> قوله #عالي : ل وَلَعَدَ مه ّنَأ ؛ الوك ملوكائ دو : أعقب دَلِيلُ إمكان 
البعث المُستند للتّنبيه على صَلاحية القدرة الإلهيّة لذلك» ولد منافذ الشبهة 
-بدَلِيلٍ من قياس الشّمثِيل!', وهو تغبية النهأة الثارية بالنماة الأولى ار 
عندّهم بالضّرورة» فَُبّهوا ليّقيسوا عليها النّشأةَ الثَانية في أنّها إنشاءٌ من أثر قدرة 
لله وعلمه وفي أَنّهِم لا يُحيطون علمًا بدّقائق خصولها. 


- ولَما كان علمُّهم بالنّشأة الأُولّى كافيًا لهم في إبطال إحالتهم انَأ الثاني 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/8/719 001 
(9) تظز: ((المضد السابق)): 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) تقدم تعريفه (ص: 177). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (714//71). 
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أن بيّلَ مكلك وَنْنشِعَكُمَ في ما لَاتمَلَمُونَ #6 [الواقعة: »]1١ 1٠١‏ فقال: مِلفكوَلَا 
كرون #» أي: هلا تَذكّرتم بذلك؛ فَأمسَكُم عن الجحٌد؟! وهذا تَجهي[ 
لهم في تَركهم قياس الأشباه على أشباهها”". 

- وجيء بالمضارع في قوله: #تَدَكْرُوكَ ؟ للتَّبيه على أنْ باب التّذكْرِ مَفتوحٌ» 
قن قاتقو التذكة فيما تضى فاعنداركوه ال55: 


()ظر + ((اتفسير ابن عاشون)) اب 1 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (ط3-علا) 


١‏ يتؤت © اش تزرعونَة نازر (8) لطن لجعلكة لما 
تلت تتكوة (©)إ لنقزئرة 1:2 كن تززنرة (3© وه الله الى قترؤة (2) 
َنم الوه ون الْزنن لم خَنُ الْمؤِلُوتَ ((©) لوْ سَنَاكُ جَعَلئَهُ َجَاجَا مولا مفوروت 00 
أَوَميْمُالَرَ أل مروت (©) كش نَم سَجرئ] أرْ حنُ الثننثورت» (00) حَنُ جلها 
تنكرة افيس (2) سخ لني ويك التليم (412. 

غريب الكلمات: 

ا ع ا ار 0 واو 3 و وه 1 7 

:3 حطنمًا #: أي: فتاتا مُكسّراء من تحط العود: إذا تفتت من اليُبْسء وأصل 

تَفَكْهونَ #: أي: تَنْدَمونَ. وقيل: تتَعَجَبونَ مما تَرَل برَرْعِكم”". 

ِ«لْمُعْرَمُوتَ #: أي : مُعَذْبِونَ؛ مِنّ العغرام: وهو أَشَدٌ العَذاب. وقيل: أي: غَرِمْنا 
3 4 لمم 7 - . 1 3 2 2-7 عي 
أموالّنا وصار ما أنفقنا عَرْمًا عليناء والمُغْرّم: الذي ذمّب ماله بغير عِوَضء وأصل 
(غرم): يدل على مُلارّمة©. 

لمرو #: أ الشحان3. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 23230١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
9 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١157‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5577/5).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 389)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717): ((الكليات)) للكفوي (ص: 778). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١19‏ 5»» ((المفردات)) للراغب (ص:507)» ((تفسير البغوي)) 
»)7١/4(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 784): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)40١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (818/0): - 
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التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


2 جا »: أي: شَدِيدٌَ المُلوحق وأصلٌ (أجج) :يدل على الشّدّؤا. 


وروا و أي : تُستّخرجولَ» يُقال: درق ارك زأى: العرة الذي تقد به 
لنَارُ) يري وَرَيًا: 0 ناره0". 

وتم فون #: أي منْعة للمُسافرينَ» والمُقوي: الذي يل بالقَوَاءِ: : وهي 
الأرض الخاليةٌ. وقيل: هم الذي لازاد معهم ولا مال لهم؛ من قولهم: أقوَّت الدَّانُ 
أي: خَلَتء فالمُفُوي: الخالي مِنّ الزَّاقِ وأضل قري ) هنا يكل على قله حي 8 

المعنى الإجمالي: 

يذكرٌ الله تعالى دليلا آخَرَ على صحََةٍ البعث وإمكانيّته» وعلى كمال قدرته 


بن # 
نعة 


3 و 2 7 01 ع 0 - دا 34 ص 9 2 
وهو ا يار 0 0 ابد لذي 0 له 0 000 فيها 


و هع 


ا بابشاء فيقيُم ناومين مُنعَيبينَ من لاك فكقولوق: 090 


مَحرومون! 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 237/85)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 817/8). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)8/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55).» ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 59 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 07). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 .)٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 85717)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7*89): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 03717 ((الكليات)) للكفوي (ص: 
37). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ "), 
(«البسيط)) للواحدي (71/ 27555» ((المفردات)) للراغب (ص: 252945 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 07854: ((التبيان») لابن الهائم (ص: :)71١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
ا ). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ا 


أن 


ثمّ يذكرٌ الدّليل الثالتَء فيقول: أفرأيتم الاك لدت لني تشربوة؟ انم 


أذ لكموة لالتحاب » نحن المُنزلونَ؟ لو نَشاءٌ جَعَلّنا ذلك الماءً العَذْبَ ملحا 
شَدِيدٌ المّرارة» فهلًا تشَكُرونٌ الله تعالى! 

د ع ل ل 4 عي ع 0 ا > عن - 5 32 
ل ع سيد ا اا 
أأنم أنشا 06 ترقلك الشكرة اده تمتها التاق انيسن الذين الشاناها بشذرت؟ 
نحن جِعَلّنا تلك الثَّارَ تذكيرًا للنّاس بنار جَهِنَّمَ ومتقعة للمُسافرينَ؛ فبرّهُ رك 


000 و مد 1-0 ِ- 
العَظيمٌ -يا محمد- عن كل نقص وعيب. 


أ: 


تفسيرٌ الآيات: 

طيغ اغافه © 

ا الآية لما قَبْلّها: 

أنّها انتقالُ إلى دليل آخَرَ على إمكان البَعث» وصلاحيّة قدرة الله له بضَرب 
خرن ضروب الإنشاء بعدَ العَدّم”". 1 

وأيضًا فَمُناسَبَة الانتقال من الاستدلال بحَلق انسل إلى الاستدلال تبات 
الرّرع: هي التمائه اليين يرن تكوين الإنسان ونكرين التَات؛ قال تعالى: يإ وََلَهُ 


-ه 


سكين أ ألْأرْضٍ بَبَانًا 74" [نوح: ١١‏ ]. 

وأيضًا لما كان عِلّْمُهِم بأمر النّاتِ -الذى هوالآية العظمى الإغادة الأواتب 
أعظمَ من عِلْوهم ب" بجميع ما مضىء وكان أمرّه ذ في الحرث وإلقاء البَذْرِ فيه أشبه 
شَيِءِ بالجماع وإلقاء الف -ولذلك سيت المرأةٌ حَرنًا-؛ وصل بما مضى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 719). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ .)77٠‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


هسك عله قَولَه م عليههو'": 
«<3 يم ما تروت (655. 


عل لاقو الا كب سعة ل ل ل ا 1ه 8 
أي: أفرايتم الْبَْذْرَ الذي تشقون له الأرض وتثيرونهاء فتلقونه فيها ليَسَتَ”"؟ 


كا قال تعالى: إن أنه فاق كلب وال 6 [الأنعام: 6]. 


سوم صمح 2 


وقال ميا + ل ينظ لان إِلّ طعَامو- # أن صَبنً لمآ صن د سنا رض سَّقَا 2# 
[عيس ١-751‏ 1]ء 

لسر تررعوته َم ححَنُ لزعو (46)05. 

و مه 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

ما كانوا لا يَدَّعُونَ القدرةَ على الإنبات بوّجِهء وكان القادِرٌ عليه قادرًا على 
كل شََيِءِه وهم يَعتّقدونَ في أمر البَعث ما يودي إلى الصلّعن في قدرته- كَرَّرالإنكارٌ 
عليهم؛ فقال تعالى”©: 


!سوحن الررغوة 3 44. 


1 الاو الاسم ا 1 الم انس لد 
اق اانتم تصيرول ذلك البَذْرَ زرعاء أم نحن الذين أنبتناه بقدرتنا»؟ 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5177/19؟). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75//71)» ((تفسير القرطبي)) (111/11)» ((تفسير ابن كثير)) 
5٠ /0(‏ 0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (7777/19)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ ))777٠‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 071). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 777). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 54 7)» ((تفسير الماوردي)) (0/ 5 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(3587107/11). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5٠‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 875): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (17/ »2017١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 537 07). 
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حر و رت وه 2-5 
:3 لو ضََكهُ َجَعلْسَهُ حطلمًا فَظَلمرٌ تَفَكَهُونَ (4600. 


كان الجواث تطعا «اننع الفاعل ذلك 223 4ه فال شخ -لاته با 
َرَعَه غَيرُه- بأنَّ الفاعِل الكامل هو مَن يَدفَعُ عَمّا صَبَعَه ما يُفْسِدُهء ومن إذا أراد 
إفسادّه لم يَقَدِرُ أَحَدُ على مَنْعه0©: 

أي: لو نَشاء لَصَيّدنا ذلك الرَّوْعَ -الّذي أنبثناه- مَشِيمًا يابسَاء فلا تَفِعونَ به"©! 

لتر تَفَكَهونَ 4. 


1 1 ص قز اس ال ٠‏ | امن 24 0 5 2 سٍ 
أي: فبّقيتم نادمينَ متَعَجَبِينَ من هَلاكٌ رَرْعِكمء قد زال عنكم السّرورٌوا 2 


.)177*/19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5//757 27 ((تفسير القرطبي)) »)7١1/2/11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
5٠ /0(‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0 87)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 017)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57 037). 
قال ابنُ عاشور: (المعنى: لونَشاءٌ َجعَلنا مايَنْْتُ بعد خروجه مِنَّ الأرض حُطامًاء بأن نسَلَطَ عليه 

لكلقارو ند روي اذ ككراى قل أءالقلدوا ينا( القسر بح حاورا 160/10 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ ١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 27514 ((التبيان في أقسام القرآن)) 
لابن القيم (ص: 271/7 07117 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ))051١ 095٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 870). 
فشر أصله فظلأتٌم» حُذفتٌ إحدى اللامين تخفيفًا. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (0/ /10). 
قال الشنقيطي: (قال بعض العُلَماءِ: متتو بمعنى : تَنْدَمونَ على ما حير مِنَ الإنفاق 
عليه» كقّوله تعالى: ل فَاصْبِحَ يعيب َيه عك مآ أَشَقَ فيا 6 [الكهف: ١‏ . وقال بعض العلماء: 
تنْدَمُونَ على مَعصية الله الي كانت سيا لتحطيم رَرْعكم. والأوّلُ مِنّ الوّجهّين في سَبَبٍ اندم 
هو الأظهّ). ((أضواء البيان») (// 085). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (20915/917 7 7 
وقال ابنُ عثيمين: (أي: تَتَفَكَّهونَ بالكلام» تريدونَ أن تذهبوا الحَزْنَ عنكم؛ فتقولونَ: إن 
َمعرَموَ # أي: لَحِقَنا العم بهذا ازع الذي صار حُطامًاء ثم ُستأنفون فتقولون: يبل كن - 
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التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


إن لمغرموة (4)5. 
عام الآية لما َبْلها: 


و 


كو مور 1 1 2 2 3 2 
لما ذكر تَفْكَهَهم» وكان التَّمَكَهُ يُطلَقٌ على الك تعب والتَّندّم وعلى التّنَعم؛ بين 
م 00 
المرادَ بقوله حكاية لتفكههو”": 
انا لمقرثوت (415. 


أي فقولوةة | ا لمعديين3] 


- وو #). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 517 7). 

.)75705 /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3707)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)7١19‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57 7). 
قال ابنُ عطيّة: (المعنى: يحكمل أ يكرن: إنا لتكديرةة منّ العرام: وهو أشن العذاب:.. 
ويحتمل أن يكونَ: إنَا لَمُحَمّلونَ العْرْمَ أي: غَرِمْنا في التَمَقَه رقن شنا امير اين 
عطية)) (559/60). 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوّل: الفرّاك وأبو عُبَئْده وابنٌ قُتيبةَه وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» 
وابن الجوزيء والقرطبي» وابن جُرّيء والعُليمي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (9/ ))١1759‏ 
((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ »)350١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)50٠‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (757/ 273707 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2797 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(صن 1 :6:15 ((تفسير القرطبي)) 915/130 ((تفسيز ابن سرق)) 008/0 ((الفسير 
العليمي)) (5177/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 907), 
((تفسيرالثعلبي)) (17/4؟): ((البسيط)) للواحدي (1؟/ 57 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5٠‏ 0). 
قالالراحدية (عاتير يوا إلى الهم ابورا بذهاب أموالهم). ((البسيط)) /7١(‏ 797). 
وممّن قال بالمعنى كلكا راسد وراتكارة: وجلال الدين المحلي» والشوكاني» 
وابن عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)١١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 
8 ((تفسير الخازن)) (4/ »)75٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: »)7١7‏ ((تفسير الشوكاني)) - 
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و 


جأبته قن تله تيف 45 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

ا ذَكَرَ تعالى ذ نعمّتّه على عباده ده بالطعام؛ ذكْرَ نعمتّه عليهم بالشّرابِ العَذْبِ 
الذي منه يَشرَبونَ”") 


ع > عو 525 . 
وأيضا فهذا انتقال إلى دليل آخرّ على إمكان البعث وصّلاحية قدرة الله له 
2 5 1 000 و 0 2 
بِضَرْبٍ آخَرَّ من روب الإنشاء بعْدَ العدّم ومناسبة الانتقال أن الحرْتٌ إنما 
يبت زرعة وشجرٌه ره بالماء» فانتقلٌ من الاستدلال بتكوين التّبات إلى الاستدلال 
0 الماءِ الذي به حياةٌ ازع والشّجر". 
00 مه أليّى متو 2 4. 


ع أذ 


اي انراق الجا الكدات الذى تقويو نه 
00 َوه ون لْمْرْو آم حَنُ مون ((40. 


اال لين ركم هذا الماءَ مِنّ المّحابٍ إلى الأرض» أم : نحن المُنزلونَ 


)؟ 


»)١184/0(-‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 47 07). ويُنظر أيضًا: 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 575). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3757)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 718) ((تفسير الزمخشري)) 
(577/5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ .)37١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 76). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 70717). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 707), ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(70/ 37777). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ ), 
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عق 
له بقدرتنا20؟ 


ل 7 


54 5 ترش . خافن‎ ٠ 
.4)0( !لو مَك جَعَلئَهُ أَجَلجًا لوكا مَفَكروت‎ 
و 5 م ير‎ 
مناسّبة الآبة لما قبلها:‎ 
لكاكان الكواث مكاقيو ادك فختك فدزتك لله على غناك عو الخلق‎ 
7 و‎ 0086 7 3 7 50 
بما لك مِنَّ الرّحمةٍ وكّمال الذات والصّفات»؛ قال مُذكرًا بنعمة أخرى”":‎ 
4 ا اس لسو تر‎ 
.#4 لوَ شَمَاء جَعَلَئَه أَجَاجَا‎ 1: 
أي: لو نَشاءٌ جَعَلّنا ذلك الماءً العَذْبٌ ملسا صَدِيدٌ المَرارة؛ فلا يُمكتكم شريّه‎ 
والانتفاع به”©!‎ 
.4 مكلا مروت‎ 
3: 000 58 0 ع 58 و 2 وي‎ 
أي: فهلا تشكرون الله الذي رزقكم الماءً العَذْبَ الزلال!‎ 
04 مسر اثارانى وزو‎ 1 
511؟)» ((تفسير‎ 077١ /11( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 0701» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


ابن كثير)) .2251١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 775), ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
0١‏ *هة). 


قال ابن عطيّة: (المْنُ: السّحابُء بلا خلاف). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 59 ؟). 
وقال البقاعي: (أي: لكاب تددو لبدو لزي كناك ارال قن انلع وقال الأصبهاني: 
وقيل: السّحاتُ الأبييضُ عا زوه افك 011 ((نظم الدرر)) .)737177/١19(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)771/١19(‏ 

(') ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 94 )١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 70)» ((تفسير القرطبي)) 
2377/10 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5١‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 737), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ 077). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 075 ((تفسير القرطبي)) ١/117‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(051/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 07*5). 
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5 


أن 


انتَقل الله تعالى إلى أمر ثالث يُصْلحُ به الطُعامُ وَالشرات» وهو ال 

واعيا كنا الانتقالٍ من الاستدلال بخَلق الماءِ إلى الاستدلالٍ بخُلق 
النَارِ: هي ما تقدَّمَ في مناسّبة الانتتقالٍ إلى لق الماءِ يمن الاسيّدلالٍ بخَلق الرَرع 
وَالشبرة فإن الرتشين الشّجَر بالاقتداح: وتذْكَى بِالشّجَر في الاشتِعالٍ 


والالتهاب. وهذا ابعدلال عال : تقريب كُيفيّة الإحياء للبَعث؛ من حَيِتٌ إن الاقتيداح 


0 


إخراحٌ» والزَّندٌ الذي به إيقادٌ النّارِيَخْرُجٌ من أعواد د الاقتداح» ا 


أي أفراينم الثَارَ التي تستخرجوتّها منّ الشَجَرِ بالاقتداحء وثُوقدوتها""؟ 
:سر أَنهَأتح سَجَرَجا آَم ححَنُ الفنينشوت” (4105. 
فى فاضا لمك الى تخد ل ها اق اد تحن الذي الكاناها بقدره ؟ 


.)7 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ؟‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 780 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 080 *7)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
51١/0‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 77), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0 ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 5 07). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 3705)» ((تفسير القرطبي)) ))77١/11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ :م ل ل 1 
قال ابن عاشور: ا(شَجَرة الَارِ: هي جنسٌ الشَّجَر الذي فيه حُرَاقٌ» أي: بات معالال 
وهو شَجِرٌ الرَّنْد أو الرَّنَادِ وأشجارٌ ار كيرة؛ منها: المَرْحُ -بقتح فشكون -. وَالعَفَارٌ -بفتح 
الفبرود دي (الفسروان لاشو و 00 ّ ١‏ 
وقال ابن عثيمين: ((وشجرة الَّار هي شجرٌ معروفٌ في الحجازء وربّما يكونٌ معروفا غيره» يُسنّى 
المح وَالعقان وهذا الصّجِد له خاضية إذا صرب بالمَرُو أو بشي يَتقدح مع المُماسّة اشتعل - 
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ل ا 2 بيو تبر 


قي تكله نت غك قَالَّ مَن يحي الو وى رَمِيمٌ 2 


عيبر 
01 


قرع بتوؤ رغ كيك« الس 2خ كز ون القكر 


( عن هط يتلتئية 5 

50 

اكات العوا عتا شين تدكا «أنتٌ وَحَدَك) قال دالا على ذلك؛ تنبيهًا 
على عِظَّم هذا الخَبَرِ("»: 

© حَنَ جَمَلْسَهًا لديا 0 كر 6 

أي: نحن جعلنا تلك الثَارَ تذكيرًا للثاس بنار جَهِدْمَ فيَعتّبرون ويَنرّجرون 
خوفا منها, 

عن أبي هُرَيرةَ رَضِي الله عنه» أن رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ((ناركم 
جزةٌ من سَبعينَ ججزءًا من نار جهِنّمَ! قيل: يا رَسول الله: إِنْ كانت لكافيةٌ! قال: 
00 

ُضلَت عليهنٌ بتسعة وسِيّينَ جزءاء كُلّهنَّ وثلُ حَرها))*. 
ابورا انار الدماة مَتفَعة للمُسافرينَ؛ ؛ في الطّبخ» والتَّدفِئ والاستضاءة» 
- نارًا يوقَدُ منه). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 4 4 ", 5غ "). 


.)579/١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 07305 ((تفسير القرطبي)) ))277١/11/(‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: 775).: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 775): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 885). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 075). 

(؟) رواه البخاري (32775) واللفظ له ومسلم (5857). 
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وغير ذلك"". 
وانترن اتركية لطبي 410 


مُناسّبة الآية لما قَبْلّها: 


2 2 ىو اع لكل 9 ا 
لماب١‏ م٠‏ تعمه مان حت الثثاء عليه م ١‏ عناده» وشكرّه وعبادته؛ أمر بتسسحه 
بين سن د يو اح جه قن 60و وم قر المسيه 


وت 8 21 


يمنا 210 لا فعا حال المكدية بالحشر والوحدانيّة» وذكرَ الدّليل 
عليهما بالخَلق والرّزْق» ولم يُفذّهم الإيمانٌ؛ قال لنب صلَّى الله عليه سلما 3 
وظيفتك أن ككمُلَ في نفْسكء وهو علمُّك برَبّكء وعَمَلّك لرَبّك؛ فسَبّحْ باسم 
0 ْ 

«( صَيّحَ سي رَيْكَ علي (000. 

أي: فنَرُُ ربك المتّصف بِكمالٍ العَظّمةٍ -يا مُحمّدٌ- عن كُلَّ تّقصٍ وعَيب» 
قاكلة: سبحا و العظيي 5 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: (١‏ يمن توت # إلى آخر السّياق» يَجبُ على كُلّ إنسان 


)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لاي عبيدة (؟7/ 7597)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ /705), ((ياقوتة 
الصراط)) لغلام ثعلب (ص: ٠٠"‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 0771/11 777)» ((شفاء العليل)) 
لابن القيو لاضن: 6701 ((تفسير ابن كتبر)) (/ 60047 ((تفسير السعدي)) (ص: 07*6): 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 2377717 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 0175). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 577). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 277١ /1١9(‏ 7177)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 875)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /77: 03779 ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: 0750). 
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6 ص ] - ِ ص 
4201/4 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


ل اي 


وج في كتابه صِيخة أمر صَريحةً عامة في كُلُّ ما يَصدّقٌ عليه مُسَمّى الإنسان 
بالنظر في هذا البُرهان العَظيم المتضّمِّن للامتنان لأعظم النَعَم على الحَلقء 
وللذَّلالٍ على عَظَمةٍ لله وقّدرته على الببعث وغَيره» وشدَّة حاجة حَلْقه إليه -مع 
غِناه عنهم-؟؛ وذلك قَولُه تعالى: يط الاك إِلَ طََادِء * أناَسََْا آل صا * مم 
سَفََنا الْدَرْض سّفًا # فَأَبْتا فيا حا #وعنبا وقضبا # وزيونا وتلا * وَحَدَابِىَ غلبا * وَفَكهة وأا * 
مَتعا آ َالو ولي # [عبس : 0-1 لمعن دادر :د نيا الاثبيان الدعيت 
إل طعامك. كالحُبز الذي تأكله ولأغى للك عنه: كن للقي كلق الم لني 
صار سَبَبا لإنباته؟ هل يَقدرٌ أحَد غيرُ الله على لق الماءء أي: إبرازه من أصل 
عدم إلى الؤجود؟ فم َب أنَّ الما ملق هل يَقدرٌأحد غير ال أن ينه على 
هذا الأسلوب الهائل العَظيم الذي يَسقي به الأرضّ من غير هَدْمٍ ولا غَرَقٍ؟ 
ثم مَبْ أنَّ الما َل في الأرضيء مَن الذي يَقدرُ على شن الأرض عن مسار 
الزَّرع؟ ثم هَبْ أنَّ الزَّرِعَ طَلّع فمن الذي يُقدِرُ على إخراج الشّبلٍ منه؟ ف هَتْ 
أن الشّكلٌ حرج منه» فمن الذي يُقدِرٌ على إثبات الحَبٌ فيه وتدمينه حتّى يدرك 
ضالحًا للذعز 9)؟] 

- النَّارُ مين أكبر الماعون» وأعظم المنافع والمرافق» ولوالميكن فيا إلا 
أن الله تعالى جعّلها الزَاجِرَةَ عن المعاصيء؛ لكان في ذلك ما يزيدٌ في قدرها 
ونباهة ذكرهاء وقال تعالى: :ا حَنُ جمَلْتهَا تَدكرَة َع لَلَمُقَونَ » فالعاقل المعتبرٌ 


إذا تأمّل قوله تعالى: 92 كح جَمَلَتهَا هات تصرّر ما فيها من النّعَمِ أوَلَا ومن 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 077). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (0/ 570)؛ 
((تفسير القرطبي)) .)5١192071//11/(‏ 
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ود 


أن 


اقم آخرٌ ل قو لد 3 كن جَعلْنَهًا جَعَلعهَا مره # أي : كز تلن يواش قار الدنيا 
إن السو بدالة حرا رنوا اق الأخيرى. ال بهي ألا ها ل راق 
الأعمال المقتضية لدخول الثّار"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ١ط‏ مينارت » دَلالةٌ على إباحة الرّرع» من 
الامتنان به" 

7- في قوله تعالى: 3# َأَسْمْتررَعوئه, م نالعو 6 سوال : أذ هذا يدن غلى 

أن لله تعالى هو الزَّارِعٌ» فكيف قال تعالى م يْحَحِب لياع 6 [الفتح: 14]؟ 

الجَوات: قد ثَبَت مِنَّ التفسير أ العرف اول يرن فالتكرت أوائل 
لذ ولع واج اله فيجودٌ إطلاق أدهما على الخره لكن كول 

د متَحِبُ ألرُواعَ # بدلا عن قوله: «يُعجِبٌ الحَرَّاتٌ) يلع آذ الحارتٌ إذا 
كان هو المبتدىّ و باع علي انرون حرو ااكدوار ار 


َمّا كان هو المُنتهيَ» ولا يُعجِيه إلا شَيءٌّ تَظيٌ؛ فقال: يتب اريم # الّذين 
تعَوّدوا أن الحرّاث» فماظتّك بإعجابة الحّدك اع 9©)؟! 


*- في قوله تعالى: 9#آم كنعو 4 أنه يُوصَفُ الل عر وجل بأنّه الرّاِعٌ؛ 
اساي 


(1) يُنظر: ((الأزمنة والأمكنة)) للمرزوقي (ص: 5170)» ويُنظر أيضًا: ((الحيوان)) للجاحظ (4/ 
6). 

.)075/1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(") ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 07). 

(4) يُنظر؛ ((نفسير الزازي)) (94/ 417). 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١19/7(‏ 
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420/8 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )4ه 


01 مرا عوك عي . عله 


- في قوله تعالى: ين + ع مرو إلى واااو رسن كك 
مي كدو [الواقعة: ]ل على أن الله قال 'قاوة على ما لا كله قانه 
أخبرٌ أنه لو شاء جَعَلَ الماء أجاجّاء وهو لم يَفعَلهه ومكْل هذا: +« وَوَفَننَا نينا 
كلَّ تين هُدَهًا # [السجدة: »]١‏ مِؤوَوٌ َل ويك لَآمّنَ من فى الْأَرْضِ ‏ [يونس: 
5 ل وَلَوْ سآ لَه مَاأمْمَكَلَ أَلَذِنَ من بَعَدِهِم 4 [البقرة: 707]؛ فإنَّه أخبر في 
غير مُوضع أنه لو شاء لمَعَل أشياة» وهو لم يَفعَلهاء فلو لم يكُنْ قادرًا عليها لكان 
إذا شاءً كها لم يمك فعليةة! 

0 - في قوله تعالى: سم ري نشو من النزن 4 أن بجميع الماء السّاكن في 
الأرضيء النَابع + من العيون والآبار وتحو ذلك: أن أضلّه كله ناِلٌ مِنَ المُزْنْء وأنَّ 
الله أسكته في الأرضيء وخَرنه فيها لكَلقه1. 


ع رسج 58 ب 7 


1- في قوله تعالى: جإ لو لهلهملا مولا كرك ان فا ءتعاني 
لعل الماءَ غير صالح شرت وقد جاء مُعناه في آيات حر كقوله تعالى: 
ل ميم إن أصبَحَ موه عونا فير لمن 4 [الملك: ٠']ء‏ وقوله تعالى: 
ِل اَمَك م عدر دَأَسَكتَهُ في الْرْضِ وَإِنَعلَ دهان يه لقندِرُونَ ‏ [المؤمنون: 
]4 11ل عات ب الجانه وكنل و الا ترس الوموكت ااا د ذف 
في المعنى سَواءٌ بجامع عَدمِ تأنّي شرب الماءء وهذه الآياتٌ المذكورةٌ تدُل 
غلى شِدّة حاججة الَلق إلى خالقهم كما ترئة» 

- قولّه تعالى: #( لو صَعَآه جَمَلئَهُ لجلا استّد لال من الله شُبحانه بأنّهِ قادرٌ 
على تفص فقي الما ون الالاسحية الكل بذك جود شور العا فده تمل 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ .)٠١‏ 


(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 4 "01). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
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لذليل إمكان البعيق7, 


1210 عر ير 


#حافى قوله تعالى” ا لوَمََه جَعَلئهُ لَمَلهًا ملوَْا نووت # سوال : أنه لم يقل 
عند ذكر اللّعام «الشكرً)؛ وذلك لأوجه: 


و 


اعدهاة آنه لم هذكة فى الماكول أكلهيء افلمًا لم يقل؟ «تاكلون» لم يقل : 
اتشكرونَ) وقال في الماء: شروت # فقال: «(سَفكروت 4. 

التَّاني: أنَّ في المأكول قال: مِإ كوت فأئبت لهم سَعيًاء فلم يَعلْ : «تشكرونَ» 
وقال في الماء: نلا ءات رلوم نَالْمرّو لا عَمَّل لكم فيه أصلاء فهو مَحْض النّعْمة؛ 
فقال: :فكوا مَفَكروت 46. 

ثالثها عوط اكد عه أن كان العم لم إل عند الأكلٍ والشَّرب؛ أل 
وات في البّراريٌ -التي لذ توعد ها الماك لأ ياك الأسان شنا مخافة 
العَطَش ؟ فلمًا ذكر المأكولٌ أوَّلَا وأتَمّه بذكر المّشروب ثانيّ قال: مكلو 
تَفَكرُوتَ #6 على هذه التّعمة التَامّة"؛؟! ْ َ 


0 2 
6 سه صب سس ع 


4- في قوله تعالى: أفرَءَيسملَارَ ألتى توروتَ * َأسم أَنمَأتم سَجرَيها آَم ححَن 
عي وا سا ل فر ارس عي اسل بعك ا د وو 2 1 5506 1 
لْمُنْعُوتَ * بطلان مُقولة: «أن الأسباب مُوثْرة بطبائعهاء بمُقتضى طبِيعتِها. 

2 1 200 58 5 عو ره 7 7 3 
مُؤثْرة بذاتها»؛ فَالحَجَرٌ هو الذي كْسَرٌ الزجاجة بنَفسِه وبطبيعته» والنّارٌ هي التي 
0 د م ٠.‏ ع 0 -ه 5 043 -ه 
أحرّقت الوَرّق بتفسها! وهذا القول باطل بِدَلالةٍ الواقع ودّلالةٍ الشرع» وهو توح 
من الشرك بالل عر وجل؛ لأنْ اعتقاد أن شيئًا ما يُوَتْرُ فى الشىء الآخر بئفسه دون 
الل هذا فى من الشركة لأ شك قي 


5 . 4 ا ع قرو م لد ل صقه أ 
ووّجه بُطلانه من الشرع قول الله تبارك وتعالى: 3 أفْرءَيمالَارَ التي تورُونَ * 


.)377 5 737١ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)577 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )0( 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


0ت 


ِ شرأنتأئع مجَرتا رحن المننئرت 4 ف ف فين الله تعالى أنَّ الذي أَنْتَا شَجَرة الثّار 


- الي تَقَدِحٌ بها النَّاو- هو الله عرَّ وجل وبيّنَ أنه جَعَلّها متا للمُفُوينَ» وتذكرة 

وأمّا الواقعٌ فإنَ الله سبحائّه وتعالى قال للنّار لي ألقيّ فيها إبراهيمٌ عليه 
السَّلام: 3 كوف برد وَسلنمًا عل هيم 6 [الأنبياء: 14]: فكانت7© 

ون بركة الاسم تابعة لببركة المُسمّى؛ وله تعالى: و«وضيخ بسر رَيْكَ 

تسم ) ليل على الم ب بتسبيح الرّبّ بطريق الأولى؛ فإنَ تي الاسم من 

ب 

-١‏ في قوله تعالى: 38 صَيّحَ بسي رَيْكَ لْعَظِيِج * أَنّهُم أث توا أت الوصلٍ 
هنا في اباسم رَيّك)؛ لأنّه لم كر دَورُه كَتْرنّهِ في البَسمَلةَء وحَذَفوه منها؛ لكثرة 
دورهاء وهم لاني الإيجارٌ وتقليلٌ الكثير إذا عرف مُعناهء وهذا مَعروفٌ لا 


.)41 /0( يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين‎ )١( 

قال ابن عثيمين: (النَّاسٌُ في الأسباب طرّفان ووسَطً: 

فالطيف الأول فاه أنكروا تأثِيرَ الأسبابء وجعّلوها مجرّد علاماتٍ يَحصُلْ النَّيءٌ عندّهاء لا 

بهاء حتَّى قالوا: إن انكسارٌ الرُجاجة بالحجر إذا رميْتها به حصّل عند الإصابة» لا بها! وهؤلاء 

خالفوا السَّمْعَ» وكابّروا الحسّء وأنكروا 5-8 الله تعالى في ربط المُسبّباتِ بأسبابها. 

الصَرتُالاني: علا أبنو تأر الأسباب» لكنّهم حَلََا في ذلك وجعّلوها مور بذاتها! وهؤلاء 

وقعوا ذ في الشّرك» حيث نبوا مُوجدًا مع الله تعالى» وخالفوا السّمعَّ والحبسٌ... 

وأكا الرضطة فهو النيى درا إلى الح وترقطي: بين الفريقينِء وأحَذوا بما مع كلّ واحدٍ 

منهما من الحو» فأثبتوا للأسباب تأثيرًا في مُسَبّبَاتها » لكنْ لا بذاتهاء بل بما أودّعه الله تعالى فيها 
من القُوَى المُوجبة» وهؤلاء هم الطّائفةٌ الوسَط الّذِين وُفقوا للصّوابِء وجمّعوا ؛ ين المَنقول 

والمعقول والمحسوس». ((تقريب التدمرية)) (ص: 48). ويُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن 

.)1851/ /١( القيم‎ 


(1) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (حن: 17 


الجزء /7- الحزب 4ه 


م 


7 م ءِِ 7 ره 
يُجِهلٌ» وإثباتٌ ما أَنبتَ من أشكاله مما لا يكثْرُ: دَلِيلٌ على الحَذف منه؛ ولذا 
لا تُحدَفٌ مع غير الباء : في «اسم اللهاء ولا مع الباء في غير الجلالةٍ الكريمة يبن 
الأسماء0©. 


يْكَ العظيم 


في قوله تعالى: 3# فيح يأ بأسم رَيِكَ أ َمْظِيم * سُوالٌ: ما الفائدة في 


7 


دُخول الباء في قوله تعالى: 9 صََيَحَ يح بأو َك ليسي 6 ولم تدخ في كول 
تعالى : يسيج أسْمَوَيكَ اَل #6 [الأعلى: ١]؟‏ 

الجوابٌ: التَسبِيحٌ يراد به التّتزيه لكر الشتجؤة دوم عدت أره ويراذ نه 
ذلك مع الصَّلاةِء وهو ذِكرٌ وتنزية مع عَمَلٍ؛ ولهذا تُسَنَّى ولت اما 
اسيك ارخ لحيس لليه ؛ لأنّهِ لايتعدّى برف جر لا تقول سَبَحْتُ 
بالله» وإذا أردتٌ المقرونَ بالفعل -وهو الصّلاة- أَدْخَلتَ لا عل للك 
المرادء كنك قَلتَ: يع انحا يال ربّكء أو ناطِقَا باسم ريه قماتقرل: 
صَلَ مُفتَتحَا أو ناطِفًا باسمه؛ ولهذا الي وا إماة - 5 اللَّامْ في قَوله 
تعالى: مِلأِسَبَمَ ين ما في اَلتَموتٍ وَالْأَرضٍِ #6 [الحديد: »]١‏ والمراد: النَّسِيحُ الذي 
هو السّجودُ والحُضوحٌ والطّاعةٌ ولم يَقَلُ في مَوضع: سَبّح الله ما في السّموات 
ال رم 16]. وتأمل 
قَوله تعالى : ل نارين عند وَيْلكك لا يَنتَكرُوَ عَنَحبَآديو وله وَلهُمَنَجُدُوت 6 
[الأعراف: ]١١7‏ كيف قال: هوم يحون 6 لما ذكَرَ السّجودٌ باسمه الخاص» 
فصار التّبيحُ ذكرَهم له وتَنزيههم إيّاها". 


.)71737 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
قال النووي: (قال الكتّابُ من أهل العربيّة: إذا قيل: «باسم الله) تعيّنَ كه بالألفء وإنّماتُحذّفُْ‎ 
.)١١١ /١1( لأليفَ إذااكتب «بسم الله الرّحمِنٍ الرّحيم يم بكمالها). ((شرح النووي على مسلم))‎ 
006 /١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )0( 


الجزء ا - الحزب 4ه 


05 
1٠‏ - في قوله تعالى: « سَنَيَحَ يسيٍرَيْكَ اللي # دلالة على أنه مأمورٌ بذك 
لسارم 0 له أن يَققَصرَ علي ل 0 ففائدة 0 الاسم هي أن 
أمّا نا إذا لم تدك اس الله إن إن ابيع يكو باقلب؛ وليذاكفول: «سُبحان رَبيَّ 
التقيرم «اسْبحَانٌ الله وبحمدها» «سبِحَانٌ الله بالعظيرا 0 ا ففائدة ذكر 
الاسم هنا ع جد عله ية يفص الأنسان على التسبِيح بقلبه الذي لا 1 
معه الاسة”. 


١‏ - قوله تعالى: [ كن حَلقَنَكُم فوَلَانْصَدَفونَ # إلى قوله: 3 نحن جلها تدر 
يوسي ومين 
وما به قوامُ عيشهم من المطعوم والمشروب والنّار- يمن أعظم الدّلائل على 
البعث» وفيها انتِقالٌ من شيء إلى شيء وإحداثٌ شيء من شيء» ولذلك أمر 
في آخرها بتنزيهه تعالّى عمًا يقول الكافرونَ» ووّصّف اتعالى نفْسَه بالعقيرم 
فقال: :3 ضيح وريه التزلبي ##الامن هذه أفعالدس ذل على طيعه وكبريائة 
وانفراده بالخلق والإنشاء'”". 

بلاغة الآيات: 

احوول 5 1 أَفرَيم َم مَا حرو د عاسم روفي م كن الرَرعُوتَ 6 الفاء 
لتفريع ما بِعْدَها على جملة 9 حَنٌ حَلفَنَكُم فلولا ُصَدَفونَ # [الواقعة: /01]» كما 
فرّع عليه قولّه الؤلرد تافسك 1الو915:1 1 تعر ارم ورويعله ابد 
مُتَحدَاء وهو الاستدلال على إمكان البعث» فنَصِد تكرية الايدلال رساك 


.)57 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 
.)701١ يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (؟/‎ )0( 
.)40 /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


الجزء ١7‏ - الحزب 4ه 


5ه 


بإعادة 00 4 وإِنْ كان 78 فِعلٍ 0 تُخيقا إن شِئتَ جِعَلتَ 
المعطوف عنم 0 أنَّه 8 آلَّ الاستدلال المَّايقُ إلى عَموم صَلاحية القدرة 
الإلهيّةء جاز أيضًا كرس العم كايا دعر بح عب وو انوا 
تعلّقات القذرة بالإيجاد فون إرادة الاستدلال على خصوص البعث؛ ؛ فيِصحٌ 
جَعْلٌ الفاء تَفريعًا على جملة وو أَفْرَمَيْمْ ما يم نَاتْمبوكَ #» من حيتٌ إِنّها اقَنضت سّعة 
القدرة الإلهيّة". 
6 عه 2ل بي 2 و2 يا 2 
- وجملة 7 اند قرافو إلخ بَيانٌ لجملة :3 م مما ترفوت 2046 . 
- والاستفهامٌ في َوه © التّقرير. 
: 0 المَسنّد إليه 0 " و المُسئّد عر رم ونا 
57 ع بات داقر 
- ونفيٌ الرّرع عنهم وإثباته لله تعالى يَفِيدٌ مغنى قَضْر الرّرع -أي:'الإثيات:- 
على الله تعالى» أي ذوتهم» وهو قصر مُبالّخة(*»؛ لعدّم الاعتداد بزرع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/971/ 719 .)37٠‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1؟/ 7371). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟5/ 15 .)7371١‏ 
(0) القصرٌأو الحَصرٌ هو: تَخصيصٌ شَيءِ بشي وحضرٌه فيه ويُسمّى الأمرٌ الأوّل: مأقصوراء والثاني: 
مقصورًا عليه؛ مثل: نما ريد قائٌ و: ذا غنوك إلا كه ريشي م إلى قَضْرِ حقيقيٌ؛ وقصر 
إضافيٌ» وادّعائرَ وقصر قَلْبٍ؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختص المقصودٌ بالمقصور عليه يحب 


الحقيقة والواقعء بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء مثل: لا إله إلا الله حيثٌ قصر وضْفت الإلَهيّة الح 
على مَوصوف هو الله وده وهذا من قصر الصّفة على المّوصوفء وهو قصرٌ حقيقيٌ. والقصرٌ - 


الجزء ا - الحزب 4ه 


5 ع و بج 2 ص 05 يب و 
وقيل: أضافٌ الحرْتٌ إليهم؛ والزَّرعَ إليه تعالى؛ لأنَّ الحرْتٌ فغلهمى 
ويّجري على اختيارهم, والرَّرعَ من فعل الله تعالى» ويَثْْتَ على اختياره لا على 


اختيارهه”" 
0 7 ع عمست .كن عل رامن با > 700 
1- قوله تعالى: 38 لو مَمَم لَجَعَلسَهُ حطلما فَظْتر تَفَكْهونَ # إِنَا لمعْرمُوتَ # بَلُ نحن 
و 4 


< 00 7 حطًا ا و مك - 
- جملة 38 لو مَنَهُ لَجَعَلْسَهُ حطلمًا ال ا 
ألْمَوَتَ * الواقعة: +ة] فى أنها اسيدلان مِن الله سُبحانّه بإفنائه ما أوجَدَه 


- الإضافيٌ: اللبكرة لشب موت لجان .ال رالفصر ياد عام يكوما يديد 

أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أوْإذالة سكم وترئدةه إذا كان الكلدة كله مسحصة | فن داقر" ة خاصّة؛ 
فليس قصرًا حقيقيًا عام وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى وعدة خاصٌء يَدورٌُ حول احتمالين 
أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعد خاصٌ ويُستدَلُ عليها بالقرائن. مثل قوله تعالى: 1 وَمَا 
حَمَّدُ إلا رَسُولٌ هد حلت ين قب الرمسْلُ 46 [آل عمران: 4 ]. والقصرٌ الادعائيٌ: ما كان القصرٌ 
الحقيقيُ فيه مبنيًا على الادّعاءِ والمبالَة؛ بتنزيلٍ غير المذكور منزلة العدّم» وقضر الشّيء ء على 
المذكور وخذه. وقضرٌ القلب: أن يقلبَ المتكلّمُ ة فيه حكمٌ السّامِع؛ كقولك: واف لوي 
ِمّن يَعتقدٌ أنّ شاعرًا في قبيلةِ معيّةٍ أو طرَفٍ مُعَيّن لكلّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعرٍ. وللقصر 
طَدقّ كثيرة؛ م: منها: القصرٌبالنِّي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم ما حَقُه التأخين 
وغيرٌ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلره)) للسّكاكي (ص: 588)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) 
للقزويني )١١8/١(‏ و (5/7)» ((التعريفات)) للجرْجاني /١(‏ 175 175)» ((الإتقان)) 
للسيوطي (7/ ,)١737‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 0151 2118» ((موجز البلاغة)) 
لابن عاشور (ص: ١9‏ - 257 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة الميداني 
(١1/ه5ه).‏ 

.)7 71١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/351/820711//11). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


على انفراده بالنصرِّف إيجادًا وإعداماء , تكيلة لدَليلٍ إمكان البَعث7©. 


- ودخحلّت اللامُ على جواب (لَوْ) في قوله: «لوْ َم لبعَئَهُ حُطمًا 4 
ونِعَث ومن قوله: «( لوكا تلك َل 6 لوّجوه: الوَهُ الأولٌ: ذكَرَ في 
جَواب (لو) في الزّرع اللّامَ عملا بالأصل» وحدَّقَها منه في الماء اختصارًا؛ 
دَلالةِ الأوّلِ عليه . الوه الثّاني: أنَّ هذه اللّام مُفيدةٌ معْنى التّوكيد لا مّحالة 
ديلت في آية المطعوم دون آي المشروب؛ للدَّلالِ على أنَ أ المطعوم 
تقدم على اث المشروب» وَأن الوعيد بِمَقدِه أشدٌ وأصعب؛ من قِبَّلٍ أن 
المشروبٌ إِنّما يُحتاج لالس ولذلك رُنْبَ على أمْر المطعوم 
قوله: مشر تَفَكْهُونَ * إن رون و 2 موت 4 وعلى أمْرٍ المشروب 
وه : ِإموكَامَفَوُوت 4 والأوَّلُ أدل على التّوبيخ والتّبير على كران النّكَم؛ 
لمجيئه إخباريًا مُفصَّلًا فيه تُصويرٌ حيبتهم وتَحسّرهم. الوجةُ الثال: أن 
لزَّرِحَ ونباته وجَفاقه بِعْدَ النّصارة حنّى يَعودَ خطامّاء مما يَحتول أنه من فعلٍ 
رارع أو أنه من سَفي الماع وجَفافه ين عدّم السّفْيء فأخير شبيدانة أنه الفاعل 


7 
-ه 


لذلك على الحقيقة» أنه قادرٌ على جعْله ُحطامًا في حال ثموٌه لو شاد 


ككس 


وإ ال و0 أ لأحد قدرةً عليه غير الله تعالى!". 
وقيل: الام َقَعُ للاستقبال؛ تقول: ا 00 


2 


والمعنى: «( أَوََيَمْ ها كوو + نر تمصو م كن لعو * لو مم بعل 


(1)تظر: ((تفسير ابن عاشور)) 0/3 1نم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577//5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١187‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 0717١ /١15(‏ 3517)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 54 20)» ((تفسير أبي 
السعود)) »)١98//(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 71١‏ 5 77, 703780), ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ 555» 550). 
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6 
حم 4 أي: في مُستقبّل الزّمان إذا تَمّ فاستخصّدَ (أي: حان له أن يُحصد). 
وذلك أشدٌ العذاب؛ لأواسالة انتهاء تَعَب ب الزَارعَ؛ واجتماع الدَيْن عليه؛ لرجاء 
القضاء بعد الحصاده مع فراغ ابيوت من الأقوات» وأمًّافي الماء فقال : 3 لَوَسَْامُ 
جحَلئه ُجَاجَا # أي: الآنَ» لأنَا لو أَتَرْنا ذلك شرب العطشاتٌ» وادَّخَرَ الإنسانٌ”". 


2 


وقيل: أدخلت الَلامُ في آية المطعوم دونَ آية المشروب؛ لأنَّ جَعْلَ الماء 
العذب يليما أسهل إمكانًا في العُرفٍ والعادء والموجوةٌ من الماء الملج أكثر 
من الماءِ العذب؛ وكثيرًا ما إذا جرّت المياةٌ العذبة على الأراضي المتغيرة التربة 
أحالتُها إلى الملوحة» فلم يحتّج في جعل الماءِ العذب ملحا إلى زيادةٍ تأكيده 
فلذلك لم تدخُلْ عليه لام التأكيد التقيدة قباد اقيق وأمّا المطعومُ فإنَّ 
جعلّه حطامًا من الأشياءِ الخارجةٍ عن المعتادء وإذا وقّع فلا يكونٌ إلاعن سخط 
من الله شديد. فلذلك قن لام التأكيد زيادة في تحقيق أمره. وتقرير إيجاده''". 


0 ليا 


وأيضا قال: 38 لو مَنَاهُ لَجَعلْسَهُ خَطَنمًا #» ولم يقل عزَّ وجل : (لو نشاءٌ لم 
نُخر جه). بل قال: هِإلَجعَلْسَهُ حطلمًا #6 أي : بد أن يَخوجَ ويكونَ زرا وتلق 
به النُوسُء يَجعَله الله تعالى محطامًا! وهذا أشَدٌ ما يكونُ سيا للمحزن والأسى؛ 
لآنالشية قن ايد ج لا تعلق به اتُّوسُ» فإذا حرج وصار رَرْعَا م سََط 
له عليهم آفة فكان ححطامًا -أي: محطومًا لا فائدة منه ماقي لكي 1 
عاقوله : مشر تَفَكْهُونَ 4 أي : تأفنل ؤاننا تهون على تعاصيكم الى 
سيكت سيت ذلك التّلفَ, أو تَتَعجّبون أو تَحدَّئونَ في ذلك ولم تُعرّجوا على شّعْلٍ 
)١(‏ الكلامٌ لابن هُبَيْرة نقله عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن 
رجب(5/ .)١16١‏ 


(9؟) يُنظر: ((المكل السائر في أدب الكانب والشاعر) لابن الأثير(؟/147). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 57 7). 
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ا 


قيره كما تَفعَلونَ عِندَ الأشياءِ السّارّة التي هي في غاية الإعجاب والملاحة 
والتلاع»ة؛ وليذاع هما المراد به الإقامة مع لدّوام 8 ) الذي مكتاة؛ 
قا َهاَ؛إشارة إل ترك الأشا الي نه وما اهار يمع الإنساد 
من أكثر ما يهم من الكلام لهذا النازل الأعظم'". 


- نوه : ل لتقئة) تدم وتحشي لي: تعمون دحم رركم يرما 
من الله جَزاءً لكَفْرِكم» ومغنى #(لَمُعوَمُو ين الشراريتوشى الهاجلة.. وقيل: 
الجيا إخبارٌ بمعنى الإنكار والجحود", وقرئ نال ستفهام من 0# 
لإنكار هذا الواقم» والاستعظام له والتّمجبٍ منهء وهي مُه على نهم لش 
وبري ام مُدبْدَبونَ؛ تارة يمون باليأس والشّرٌ وتارة 
رن فيه» ويَنسُبونَ الأمرّ إلى سوءٍ تصَّرٌّفهم» وعليه ال عر اله # بل 
2 4 

- ومغنى الآية يجوز أن يكونَ جاريًا على ظاهر ماد عل تكو > الذي 
هو امسر والفرح» ويكون ذلك تَهِكُما بهم؛ حملا لهم على مُعناد أخلاقهم 
من الهَزْل بآيات الله» وريه النّهَكّم ما بعْدّه من قوله عنهم: ِ« إن لمُعرمُونَ * 
بل نوو . ويجوزٌ أن يكونٌ مَحمَلُ الآية على جَعْلٍ 0 


وان و 


تَندَمون وتَحرَّنون؛ ولذلك كان لفعل 9# تَعَكهُونَ # هنا وقعٌ لا يُعوّضه غيرُه” 

.)575/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 718 97). 

() يُنظر: ((تفسير العليمي)) (017/5). 

() وهي قراءةٌ أبي بكر عن عاصم. وقرأه الباقونٌ بهمزةٍ واحدةٍ على الخبّر. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشو)) لأين التجزري 93/ 89/7): َ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 75772778). 

(9) تظره ((تفسير اين غاشور)) 7 10 
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2 - : صٍِ 
م4 1 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


- وجملة إن معرَمُونَ # مقو م ل قولٍ مَحذوفٍ هو حال من ضَمير تهون 14 
*- قوله تعالى : جل أب امَك ل مروت + -أن رومن الزن أ امون 
* لو كنَاه جَعَلَه ألا موكاسَقَوُوْت 4 

1 لماه 6 بقوله 0 تروت إدماج للمنَّةَ في الاستّد لال» 
أي : لباقم اليه عاك اذى 1 لككريهة إن دكت الماووة ن أعظم انعم 

على الإنسان؛ ليُقابّل بقوله بِعْدَ د: جا ل ماه جَعَلئه ُجَلجَا عو ولا صَقَك ود 582 
[الواقعة: .]17١‏ 

- ووَّجْهُ الاستدلالٍ على البعث هو إنشاءٌ ما به الحياة بعْدَ أن كان مَعدوما؛ 
أن كوّنّه الله في السّحاب بحكمة تكوين الماءء فكما استّدلٌ بإيجاد الح 
من أجزاء مَيتة في عق الإنياة الات استّدلٌ بإيجاد ما به الحياةٌ عن 
عدّم؛ تَقريبًا لإعادة الأجسام بحكمة دقيقة حَفْيّة, أي: يجوز أَنْ يُمطرٌ الله 
مطرًا على ذوات الأجساد الإنسائية يةيكونُ سا في لها أجسادًا كاملة كما 
كانت أصوكهاة كما تون ار سر 
البعث عند قوله: 9 نالفو 0# . 
- وجعل قوله: ملأت َوه نامريه استدلالا مَنوطًا بإنزالٍ الماءٍ يمن 
المُزْن على طَريقةٍ ا بإنزاليِه عن تكوينه صالححا للشّراب؛ لأنَّ إنزالّه هو 
ير منه الانتفاع به؛ ولذلك وَصِفَ بقوله: لدَى سو 004 . 


(1) تظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1/ا/ «بم). 


(9) تقدّم تعريقه (َِن: /71). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 194)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 777). 
(4) ينظر؛ ((اتفسير ابن عاشور) 3ب +09 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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1 


رةه وا « ءاسم أَرَلْشْمُوهُ و لمرو بقوله: م3 لَوْ سَنَآُ جَعَلئَه أجَلجَا * 
[الواقعة: »]1٠١‏ فحصّل ب الجملتين احتباك27, كأنّه قيل: أأنثم خلقشموه 
عَذَياا هالكا لاخر واد للموة ه من المَزْن؟ لو ها اناه ااا 
ولأمُسكناة في سّحاباته» أو أَنْرَلناه على البحار أو الحَلاءِ فلم تتتفعوا به") 


- قوله: لوقا ةلا 4 أي: اناه ملْحَاء كرية الطّعمء #لايمكن 

أن يُشرَبَء ولم يقل: لونشاءلعوّرناه أو متنا إل لأ كوتّهم يَنطرون إلى 

ل لا ار لض 

وال عرٌ وجل يُريدٌ أن يتحدّاهم بما هو أعظَمُ شَّيءِ في حسرة تُفوسهم7” 

- مل «( لو مدآ لعلْئَُ حُطمًا # [الواقعة: 18] وجُملة م9 لوَمَمَه جَعَلئَهُ 

أُجَلجًا 4 [الواقعة: ]٠١‏ شَرطيّنان. مُستأئّفتان» مسوقتان تيان أنَّ عضمتّه 

تعالى للرّرع والماء عمًا يخ بلع بهماء نعمةٌ أخرى بعد نعمة النبات 

والإنزال» مستوجبة العم 

حو تلم من هذا لصي إلى الامتنان بقوله: 9# فلولا مَفَكروت 4؛ 

تُحضيضًا لهم على الشُكرء وذ لكف ورك" 

- وفيه ُنْحَن حيثٌ قال سُبحانه في الأولى :مإمككامدكُو 4 وقال 
في الماءِ : 18 فلولا شَفَكره 7 وت 6 [الواقعة: ]؛ ووجة ذلك: أنَّ الأولى تنبية 


)١(‏ تقدَّم تعريفه (ص: 4؟). 


.)77 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ؟‎ )'١( 
.)١9//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


(0) تقدَّم تعريفُه (ص: *10). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 937). 
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50©١ 8‏ 1 التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
على البَعث والإعادة -وهي: التَشأةٌ الَانِية كالئّشأة الارلب عوط على 
أ 2 الأول < التق هر لاص -؛ ليُبتٌ به الثاني -الّذي هو فرج على أنَّ 
القادر كنا حاقل تصواسه وأكاقرله 2 َكاسَفُووت 6 فإِنّه بعْدَ قوله اراق 
ع1 27 )1 الرائمة” أي: شديدٌ المُلوحة كماء الجر كماقال: 

وَعَدَا ملع لما 0 16# أي :قهل كرون أن حكن عذا9ا فكل 


مكان لائق به ما ذكِرَ فيه" 
1 آّ رس ع0 3 رم بوم سرس مستت 6 
ا عدن روت #-أنثر نمأت مَجَريآ أَدْصَنُ الثنشثوت 


- وفي قوله 000 
«( رمث لما الى مَتروك [الواقعة: وهو أيضًا وَصْفت للمّقصود من 
الدّليل» وهو الثَارُ التي تَفَتيح من الزَّنْ لا الثَارُ المُلتهبة". 
4 8مك بمو لس ع و ضٍ 6 جم ارد مك 

- قوله: الت نورُونَ # خذف العائد على المّوصول؛ لأن ضميرٌ النصب 
رسو 5:١‏ 0 > 0 م لاممع م 0 
يُكثرٌ حذفه من الصَّلةَ وتقديره: التي تورونها. وتعدية #إتُورُونَ # إلى ضمير 
النَّارٍ تَعدية على تقدير مُضاف» اق وروت تجركياه كما دل عليه قراه: 
«( شر هك سَجِريآ 4 وقد شاعَ هذا الحذْفٌ في الكلام» فقالوا: أورّى 
النارّء كما قالوا: ا 

م ا لمعيه 1 ال 


1-8 : 9 سر 0 م ألْمُنشعُوت” #6 عَبرَ حَلَقَ الشّجرة 


.)١؟‎ 59-1١7 51//8( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )١( 
.)0777 /91/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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مه 


بالإنشاء والخمع عن بديع الضّنع المُعِربٍ عن كَمَالٍ القدرة والحكمة؛ لِمَا 
فيه من العّرابة الفارقة ينها وبين سائر الشّجر الّتي لا تَخلُو عن النارء كما 
أن التّعبِيرَ عن نفخ الرّوح بالإنشاء في قوله تعالى: ثم أنسَأنَهُ حَلْعنَاءاحَرَ 4 
[المؤسية: 114] لذلك 0 


8 اع نعم 


ا 7 8 1 سر عير سه ا 
- قوله: ول عت جَعَلتهاتَكرَه مت َمقُونَ # استئناف مُبيّنٌ لِمَنافعها”"» أو 
ِدَلُ مي كن الْمنشُِوت 046". 


- قوله: ممتي أي: منفعة ليلقو -الأرض القَفِ-» وهم 
المسافرون. يُقالُ: أقوى الرّجِلُ؛ إذا نرَلَ بالقيّ والقَوَىء وهي الأرضٌ الخالية 
وخصٌ المُقُوينَ بالذّرٍ -وإن كانث مََمَعمُها عامّة للمُسافِرينَ والمُقيمِينَ؛ 
ًا لعباده -واللة أعلَمُ بمُراده من كُلامه- على أَنَهِمٍ كلهم مُسافرونَ. 
وأَنَّهُم في هذه الدّار على جناح قر لتنوا نهم كقيميق ولا مستوطين؛ 
وأنّهم عابرو سَبِيلٍ وأجاة 0 وأيفنا لشدّة ة حاجتهم إليها في حَبْزهم 
و طَبْخهم؛ حيثُ لا يَجدُون مار 3 يَشْتَرونهه فيُغنيّهم عمًّا يَصنَعونّه بالثّار"». 
وقيل: إيثارٌ هذا الوضّف في هذه الآية لِيَجِمّعَ بين مَعْنِيّي القواء» فالمُقوي 

يُطلَقُ على الدَّاخل في القَوَاءه وهي القَفْرُء ويُطلق المُقُوي على الجائع؛ فإنَّ 

النَارَ مَتاعٌ للمُسافرينَ يَْتضيئون بها في مناخهم, ويَضْطَلون بها في البزد. 

ويّراها السَائرُ ليلا في القفْرِ فيفتدي إلى مكان الترّلء فيأوي إليهم؛ ومَتاعٌ 

.)١9/8/8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 371 7). 


(:) ينظر: ((طريق الهجرتين)) (ص: .)١157200١51١‏ 
(0) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 775). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


0 
للجائعينّ يَطبُخونَ بها طعامّهم في الحضّر والسَّفْر وهذا إدماجٌ للامتنان في 
خلال الاستدلال» واختيرٌ هذان الوصفان مِإتَدُكرَة ومتَعا مون لأنَّ احتياج 

أصحابهما إلى انار أشدٌ من احتياج 000 


درت شيداه ترجا حر عن اويا مَتاعًا؛ ؛ للتّبيه على أنَّ الأهمّ هو 
التّْعُ الأخرويٌ”. 


- وفي قوله: وآ وميم تنوه 4 وطط أوَيْ خرؤت 4 وططأيئ الى 


ترون 36 و3 ع 0 ألى وروت 46 بد بذكر خلق الإنسانء ثم بما لاغنى 
لمعا و ال 


2 7 
و 
8 


منه قوثهء ثم بالماء الذي به سَوْعْه وعَبنُهه ثم بالنار 
التي بها نُضْيَه وصّلاحه وذْكَرَ عقب كل من القّلاثة الأولى ما يُفُسدُه؛ فقال 


في الأولى: :اَن َناَك ألمت #ه وفي الذّانية: ٍ( لوْ مَدَآهلَجَعَلْئَهُ حَطَنمًا 46 
وفي الثالثة: :© لَوْمَتَآه جَعَلََهُأُمَلجًا #» ولم يقل في الرّابعة ما يُقسدّهاء بل قال: 
:3 حَنُ جمَْتَهَاتَدْكرَة وا ََمُقُوِينَ 4 أي: جعَلناها تذكرةً تتَعظون بهاء ومتاعًا 
للمسافرينٌ ينتفعون بها'". 

- وفي الآيات الآنفة اللَّكرِ ما يُعَرَفٌ في الببلاغة بصكحَة الأقسام؛ وهو استيفاءً 
المُتكلّم جميَ الأقسام للممنى المذكور الخد فيه بحيث لايُادرٌ منه شيئء ققد 


.)7 717 /71( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال أبو السعود: (وقد جور أن يراد بِالمُقَوِينَ الّذِين خَلّتْ بُطونهم ومّزاودهم من الطعام؛ وهو‎ 
عيذ لعدّم انحصار ما يهمّهم ويسُدٌ خللهم فيما لا يؤكل إلا بالطبخ). لعي أن لسعو‎ 
.)199/( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ ”577)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١949‏ 

() يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 455١‏ 507)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 0659). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


عدِلَ عن لفظ الحرمان والمنع إلى لفظٍ هو ردقه وتابعه وهو لَفظْ 0 
دوا سحي اروس رمك 
1700 022005 م ا جاء 0 الاعتداد بالماء؛ حيث قال: لو 


ولا فكو مَفَكْرُوتَ 6 بلّفظ المجَعْلٍ عندٌ ذكر الحرمان وما هو في 
معناه» وجاء العطاء بتفظ الع فى الحرّث» وفى الماء بتفظ الإنرال, 


77 


ذَسَاء جَعَدَئة 0 


- وأيضًا في هذه الآيات 5( أذ َي مَا حوبت 6 إلى قوله : 9 يمنا رَألَق 
وروت ما يُعرَفٌ في البلاغة بالنّسهيم؛ عق أن يكون ها َقَدّمَ من الكلام 
ديلا على ما يَتَأخَرُ منه أو بالعكس؛ وله : ل« أوَِيْم نا تروت > إلى قوله: 
ا يلار ألّتي وروت 4 د تفتضى أوائل هذه الآيات أواخخرّها اقتضاءً أفظايًا 
ومعنويّاء كما الَتلّفت الألفاظٌ فيها بمّعانيها المُجاورة؛ الملائمٌ بالملائم» 
والمناسبٌ بالمُناسب؛ لأنَّ ؤكرٌ الحزْث يلام كر الزّرع» والاعتداد بكونه 
سُبحاتّه لم يَجِعَلَه خطامًا مُلائمٌ لحصول التَفَكَهِ به وعلى هذه الآية يُقاسٌ 
نظ أخيها”". 

6- دار دقوالي: : 98 سَيَح يأ 7" سو رَيْكَ الْعظِيم 4 رنب على ما مَضَّى من الكلام 
المشتمل على دَلائلٍ عَظَمَةٍ القذْرة الإلهيّة وعلى أمثالٍ لتقريب البَتعث لني 
أنكروا خبرم» وعلى جَلائلٍ النّعَمٍ العُده مَجِة في أثناءٍ ذلك - أن أَمَرَ الله وشو له 
صلَى ال عليه وسّم نيه يها خاضًاء مُعبا افيض حليه تلك الأوصاف 
المجَليلة الخاضناً بون تذكر ديد يكون التّيهُ عقب ضَرْيًا من التذَكّرِ في جَلال 
ذاتِه والتّشْكَر لآلاثه؛ فإنَّ للعباداتٍ مَواقعَ تكونُ هي فيها أكمَلّ منها في دُونهاء 
)١(‏ ينظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 115)) ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 57 5). 
(0) يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 73717)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 50 5). 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


500١ 8‏ © التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) |4 
تكردالها ين الفصرما يبز لتو ايه قالزنبرل سلى الا عليدوسم لأيخل يعن 
تسبيح رب والتكرِ في عَظَمةٍ شأنه. ولكن لاختلاف التّسبيح والتْكْرِ من تَجدّد 
مُلاحظة المفْسِء مايجعل لكل حال يمن التُفكر مايا تيرك تحصائص» وتزيده كواب 
فالجُملةٌ عطّفٌ على جملة هذ ملب الَْوَينَ وَالآخرَ * لَمَجَمُوعُونَ 6 إلى قوله: 
9# وَمتَعازْلَمْقّوينَ # [الواقعة: 44 - “'/ا]» وهي تذيبل» وتعقيبُ الأمر بالنّسبيح لما 
عدن بدائع صُنِه وإنعامه؛ إمًا تيه تعالى عم يقولُ الجاجدون لوحدائيته؛ 


الكافرون لنعمته» أو للتَّعيُْبٍ من أمرهم في عَمْطِ نعَهِهه أو للشّكر على ما عدّها 
من الع00, 

ل ل ا 
مففضيا تيه مُسكّاة» وكان أيضا مقئض” 0 
مالسا لايع اقب سمت تَسبيحٌ لفظيٌ» 
أي قل كلما نب مغن اليه وعلفه باسم ويك فك كلا يذل على ته 


الله مَشمولٌ بهذا الأمْرِه ولكنْ مُحاكاةً َفظ القرآن أولى وأجِمَعٌ» بأنْ يَقول: 
سحن الله2. 


- والباءٌ الدَّاحَلة على يسم #6 قيل: زائدةٌ لتوكيد الُصوقي. أي: اتتصال 
الفعلٍ بممفعوله؛ وذلك لوقوع الأمْر بالتسبح عَقَبَ كر عدة أمور تفتضيه 
حسبّما دلت عليه فءٌ ارتب فكان حَقيقًابالتّقوية والحتٌ عليه وهذا ببخلاف 
قوله: مؤسَيح أسْمَ رَيْكَ لل # [الأعلى: ١]؛‏ لوّقوعه في صَدْرٍ جملته؛ كقوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5748/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١187‏ ((تفسير أبي حيان)) 


.)0737/ 317 ((تفسير ابن عاشور)) (/10؟/‎ »)١919/8( ((تفسير أبي السعود))‎ )45/٠١( 
.)77//11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١187 /0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )5( 


الجزء -١7/‏ الحزب 4ه 


<4 زر سور هُ الواقعّ ‏ الآيات ٠74->0(‏ 6 0ه 


2 اما ادن -امثوأ أذَكروأ أله وكا كرا * وَسيحوه بكلا اضيا 46. وقيل: تعلقة 
بمحذوفء أي: فِسَبّح مُتليّسَا بام ربّكُ, أو للمُصاحبة» يعني: سبّح الله تسبييحًا 


مَصحويًا باسمه”7) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /77), ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (1/ 018)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 05”). 
قال الشنقيطي: (وزيادة حرف الباء للتَّوكيد قبْلَ مفعول الفعل المتعدّي بنفسه. كثيرةٌ في القرآن. 
وفي كام العرب). ((أضواء البيان)) (79/ 0799. 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: الى ة). 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


الآيات (هلا-81) 
# قلا أَفَسِمْ يموقع الفقر اها ونث لمح أ قلحرة علي لز لد 
داك كم (15 في كنتب تكنون (8) لا يَمَسُمُه إلا المطهروت (0] تَنزِيلٌ ين رت 
مور د سا سر سل الحم ع 5 2 لع عل اء سخ س2 وس دو ره 
لْحكِِينَ (:4) أفِيَدَا اخْدِيثِ أَنَمُ مُدهنون (00) وَتَجَعلُونَ ررْفَكم أنكم تَُكَرْونَ (4)09. 
غريب الكلمات: 
عرعن ىاه 3 8 ع 6 3 ص 08 5 َي ع و 
#يموقع التُجوم 4 أي: مَطالِع النجوم ومُغارِيهاء ومُساقطها ومنازلهاء واصل 
2 و و 1 5 و 2 7 
(نجم): يدل على طَلوع وظهورء وأصل (وقع): يذل على سُقوطٍ شّيء". 
ا ل اخ و ب ا ا 2 و2 70 
5ُدَهِبْنَ #: أي: مُكَذَبونَه يُلاينُ بتعضكم بَعضَاء ويتَّعُه على الكفر؛ مِنَّ 
7 3 ع 1 مر ادس 0 
الإدهان: وهو البَري في الباطن على خلاف الظَاهِرِء هذا أصله. ثم قبل للمَكَذّبٍ: 
َ 0 0 1 2 و 1 1 1 
مُدْهنٌ ون صَرَّح بالتكذيب والكفر والمُدامنة: عبارة عن المُداراة والمُلاينَقء 
5 1 بع ااه 1 كع م 8 
تأخود يي الدهن»؛ للينه وإملاسه. واصل (دهن): د على لين وسّهولة!”. 
المعنى الإجمالكي: 

2 5 3 3 
يقول تعالى مُثنيًا على كتابه المجيد: فلا أقِسِمُ بمواقع النجوم في السَّماء 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (39457/0, 
1 *2» ((المفردات)) للراغب (ص: 0747 ((تفسير البغوي)) (8/ 77)» ((تذكرة الأريب)) 

لابن الجوزي (ص: 23289. ((التبيان)») لابن الهائم (ضن: .)1١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١77‏ )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 72077)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2789 3790). 

(7) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١40)؛‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)45١‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (70/./75). ((المفردات)) للراغب (ص: 077١‏ ((تفسير البغوي)) 
(6/ 75)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2707» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)"9٠‏ 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


-وَإِنَّ هذا القَسَمَ لَقَسَمٌ عَظيمٌ» الى تعلمون لاسو اه | 
: 1 2 
وه عن لقص وكيب» ف جاب تصوو د سوع بمسهة 


2و 


ماه 
امع 


ع 3 


إلا الملائكة المطهّرونَ من الذنوب والعٌيوب» وهذا | قرآن الكريم من 
رَبّ العالمِينَ. 

ثم يقولُ تعالى منكرًا على الكافرينَ : أفبهذا القُرآن أنتم كافرونٌ مُكذبونَ» 
وتَجِعَلونٌ شكوٌ رزفكم التكذيت ؟! 


تفسيرٌ الآيات 

ن نر ده عقر 5 
فلا أَهَسِمْ موقم التُجور (6)0* 
تناطية الآيةالما يلها 


ما بين أله خالقٌ الخلّق والرّزق وله العَظمة بالدّلِيل القاطعء ولم يؤمنوا؛ 
ديه 0 ْ 0 


أي ا بمواقع ان السّماة؟. 


.)575 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)751١/77(‏ ((تفسير الزمخشري)) (578/5)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ 2275717 ((تفسير القرطبي)) (/777/117)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم 
(1917/1) و(5/ 01947 197)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 27519 ,)57١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 875 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 720 3371). 
قالذابق الجروي: (قوله عر وجل : «إقة قم في «لا) قُولان: 
أحذهما: أنَّها دخلت توكيدًا. والمعنى : فأقسم؛ ومثله : :لتلا َه أَهَلُ الحكتّب #* [الحديد: 
4 قاله الرَّجََاحٌُ. وهو مذهبٌ سعيد بن جبّير. 
والاضىةاباعاك نيان ف تعناها ترلان: - 


الجزء ا - الحزب 4ه 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


- أحدّهما: أنه تَرجعُ إلى ما تقدّم؛ ومعناه: النَّهِيّ [أي: ناهية]» تقديرٌ الكلام: فلا تُكَذبوا ولا 
تجحدوا ما ذكَرْتهِ مِن النّحَم والحُسجَجء قاله الماؤزدي. 

والثّاني: أنَّ «لا» رد لما يقولّه الكمَّارُ في القرآن: لويد رشك وكوانة [أي: نافية]» ثم 
استأنف القِسَعَ على أنه قرآنٌ كريٌ» قاله عليٌ بن أحمدّ التَيُسابوريٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(37137/5). ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 577). ((الوسيط)) للواحدي (719/5). 
ومكو قال قخلى لان فر فيةادوالسس: فقس : الرَّجَاحْ» والواحدى: والزمكشري» وبق 
السعود. وابن عاشور. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »2١1١5‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(74/5)» ((تفسير الزمخشري)) (558/5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0141 ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ 0770). 

ونسَبَ هذا القولٌ إلى أكثّر المَُسّرِينَ وجمهورهم: البغوي» والقرطبيء والشوكاني. يُنظر: 
((تفسير البغوي)) )2١9/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 7577) ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١97‏ 
ويّنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (708/5). 

وقيل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/11/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187)» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي »)27١6 /٠١(‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي ("/ »)8١‏ 
((نظم الذرر)) للبقاعي /١(‏ بن 00 )ء ((تفسير ابن خاشور)) (/91/ د00 

واختلف المُفَسَّرونَ في المُراد بالنُجوم: 

فقيل: المراة بها تُجَومٌ الكماةء ومئن ذهب إلى هذا ابن جريره والومخشري» والقرطبي: 
وابن القيم» والسعديء وهو ظاهرٌ اختيار ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))751١‏ 
((تفسير الزمخشري)) (418./4)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 778)» ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (191/1) و(7/ »)١970147‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 27١9‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 877 ).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ الا 7101). 

ونسّبه ابن الجوزي إلى الججمهور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (71717/5). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه» وقتادة والحسّنٌ» وابنُ جَرَيج» 
والذق ا لموعظااين الى رياس لطر نشي ابن رين 9 تان (اتفسير السارردي)) 
(/577)» ((تفسير البغوي)) »)١9/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 0). 

وعلى القول بأنَّ المرادٌ نجومٌ السّماء فقد وقع خلافٌ في المراد بمواقعهاء فقال ابن القيّم: 
(... ففي مُواقعها أقوالٌ: 5 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


ف« 


- أكدّها: أّد الكدازها وانها زهايوع القيامة..وهذا قولالسهن. والكتجموة يكذبوة بهذابولا 

ْ 5 

والثّاني: مُواقعها: مَنازُها . قاله عَطاءٌ وقتادة [حكاه ابنُ الجوزي عنهما]. 

وَالثَّالِتُ: أنه مَغْاريُها. 

والرّابع مُ: أنه مَواقِعُها عند طُلوعِها وغرويها . حكاه ابن عطيّةَ عن مجاهد وأبي عبّيدة. 

والشايظ» أنقوافقياة تواعقيامة الكماي :وه ذا الذي ستكاء ارك السروى عن قاد وكا ار 

عطيّة عنه. فِيَحتَملٌ أن يكونًا واحدّاء وأن يكونًا قولين. 

اشاس أن كواقكها : ايضاضها إثرَ العفْريتِ وقْتَ الرُجوم . حكاه ابن عطيّةٌ أيضًاء ولم يَذْكُرْ 

بو ارج بنُ الجوزيٍّ يسوى القّلائ الأوَلِ) . ((مفتاح دار السعادة)) (1/ 197) . ويّنظر: ((مجاز 

القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 507)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)70١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 

.)571072/5( 

ومح فال بأن المزاة بتنواة قع التُجوم: مساقطها ومَعْابيُها في السَّماءِ: ابِنُ جريره والرَّجَاحُ 

والواحديء والزمخشري» والشوكانيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (977/ 751), 

((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ »)١١5‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 77 »2٠١‏ ((تفسير 

الزمخشري)) (57/8/5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ ))١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 

ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (11/ 7377)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)780٠‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة ينظر: ((نفسير ابن ججزيو)) (0111/1. 

وقبل النُجومُ : هي آياتُ القُرآن الكريم» ومواِمُها : هي ُرولها شين بعد شَّيءِ؛ فالفرآنُ نَل مجملة 

واحدة من الوح المحفوظ إلى السّماء لديا ثمٌ َل مما -أي: كات - على الي صلّى الله 
فوسل . وممِّن قال بهذا القول “مقائل بن سَلَيِمان» ورجبحه الشنقيطيٌ . يُنظر: ((تفسير مقاتل 

ابن سليمان)) (5/ "771)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 25717 574). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن مسعود» وابنُ عبّاس» وعكرمة ومجاهدٌ في رواية 

عنه» 07 حَزْرة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (09/17)) ((تفسير الماوردي)) 

(577/5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 4 8)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (77/8). 

قال ابن عطيّة: (ويوَيَدُ هذا القَولَ عَودُ الصّمِيرٍ على افآ في قوله :مله تانكم 4 نوذلك أن 

ره لم قد إلا على هذا لول ومن لايتأول بهذ التو يقول: إن الضّميرَ يَعودُ على القرآن 


226 000 


وإن لم يتقَدّمْ ذكرُه؛ لشهرة ة الأمرى ووضوح المعنى» كقوله تعالى: ِحَقٌّ تَوارَتَ كلجا # - 


الجزء /اا - الحزب 4ه 


١ 4210-1‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 

( يق لت وَمَلئرن عي 408 

أي: ون هذا القَسَمُ لقَسَمْ تَظيٌ» لو تَعلمونٌَ قَذْرَه وعَظميه0©! 

نه َه لقنن كم 4 

أي: أقيسمٌ على أنَّ هذا القّرآنَ لمُرَّلَ على مُحمّد: قرآنَعَظيمٌ الحُشن والنّفع؛ 
والخير والإنعام؛ مُنّصِففٌ بصفات الكمالٍ والجَمالٍء مُنرَّهُ عن كُل شائبة تقص 


و ب وقبح7"! 


: اكت تكثر 48 


ََّ 


إِنَّ القرآنَ مَحفوظٌ عِندَ الله -تعالى- في كتاب مَصون من كُلُّ سُوء9؟ 


- [ص: 0117 وق كلمن يكن © [الرحمن: 7 وغير ذلك. وقال جمهورٌ كثيرٌ مِنّ المَُسّرينَ: 
اللجوم هنا: الكواكبٌُ المعروفة). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)750١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 757)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 47)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5 5 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 675). 
قال ابن كثير: (وقوله: جل وَإِنَهُ لسع ريمن عي # أي: وإِنَّ هذا القسّمَ الذي أقسمتٌ به 
لَقَسَمٌ عظيمٌ» لو تعلمون عه لطعم المْقسَمْ به عليه). (الشسير اين ككير)) (914/0): 
وقال أبو السعود: (جوابٌ «الر»ه | ما متروك 9 به تفي م عِلْمِهِمء أو محذوف يِقةٌ بظّهوره. أي: 
لتظمموه آز ولت بكوجيه) : ((تفسير أبي السسعوه)) 03+ +), 
وقال أبو حيّان: (في إقسامه تعالى بمواقع النُجُوم سر في تعظيم ذلك لا تَعلَمُه نحن؛ وقد أعظع 
ذلك تعالى» ا ار 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 2377)» ((تفسير الزمخشري)) (579/5)» ((تفسير ابن عطية)) 
)7١61١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (59/ 415)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 055 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 37717)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١47‏ ((تفسير 
القاسمي)) ))١178/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 718). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 777), ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4 757)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5 4 5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١147‏ ((تفسير القاسمي)) »)١11/8/4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875 ). - 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


« 


ع و ننه واه م 
أي: لا يَمَسٌّ هذا الكتابّ المكنون إلا الملائكة الذين طهَّرهمُ الله تعالى منّ 
الذنوب والعُيوب”" 


- تقل ابن عَطَيّة انَّاقَ المُفَسّرِينَ على أنَّ المكنونَ بمعنى: المَصُون. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
.)661١/4(‏ 

واختلفوا ذ في المرادٍ بهذا الكتاب؛ فقيل هو: الاي المحفو كما قال تعالى: 5 بَلْ هو فيان 
بد »ف ليع عوط 4 نوري حت «اللاومتن فم إلى هذا الول مقائل يق ليهات 
والواحديٌّ» والرازي» والخازت» والعليمي::والسعديء ونسبه ابن عكيمين إلى أكثر المفَسّرِين. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 75754): ((الوسيط)) للواحدي (714/4): ((تفسير 
الرازي)) (79/ »)57١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 5١‏ 7)» ((تفسير العليمي)) (57/ ١9‏ 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 875), ا عبرا تسريه احور جه ترد )لكر 111 
قال ابن جَرّي: (المراد بهذا الكتاب المكنون البساست التي كتب فيها القرآنُ الم ف 
القُرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السَّلامُ). («تفسير ابن جزي)) (7/ 7729). ويُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 87). 

وقال ابن الي يّم: (الصَّحِيحٌ أنه الكتابُ الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكورٌ في قوله إن فيه 
فَكمَةَ # مرفوعت مطهرق :* رى مقرو * كام بور [عبس : 5-1ال ويدُلٌ على أنه الكتاثُ الذي 
بأيدي الملائكة قولّه: لايك 4 يَمَسْهُه إلا المطْهَرُونَ * [الواقعة: 1/9]» فهذا يدل على أنه بأيديهم 
يَمَسُونَه وهذا هو الصَّحيحٌ في معنى الآية). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 7575). 

قبل المراة النصاحت الى بآيقى التسلمية: واسحقه ارق التزس» وعلية فيا إخيار 
بتيهرولك لألل كن تسابعك بره يولك الآرا. ينظرء (التتهام القر]ن)) لان الغرسن 
(017/6). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 51 7)؛ ((تفسير ابن الجوزي)) (178/5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 757)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07717 ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)1١10‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7194)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /75). 

قال الواحدي: (أكثَرُ المُقَسّرِينَ على أنَّ الكناية ذا لم2 في قوله: + لايش 4 نك #تعوة إلى 
الكتاب المكنون. والمُطهّرونَ :هم الملائكة قال الم لاََسُ ذلك اللو المحفوظ إلاالملائكة 
لذن وُصفوا بالطهارة. ومََهَبُ قوم: : أنَّ الصَّميرَ يعودُ إلى القرآن). ((الوسيط)) (79/5).- 
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- وممّن قال بأنَّ الصَميرَ في قوله تعالى: « لَايِسَسْهُ 4 يَمَسّهُِ ‏ يعود إلى الكتاب المكنون: ان ين 

سُلَيمانَه وابنُ جريرء والرَّجَاجُ» ونسَبّه الواحديّ إلى أكثّر المُمَسَّرينَ» وذهب إليه ابنُ عثيمين. 

لظي ( لير مقاتق بن بمليمان):40 0984 (الشير أبن عجرير)) 00 0397)ء امعان 

القرآن وإعرابه») للزجاج (5/ )١١0‏ ((الوسيط)) للواحدي (5794/5)» ((تفسير ابن عثيمين: 

سوزة البطيد_ نحت اللسدين) )لقن 7 

قال أبق عقر : (الصّوابُ مِنَ القّول من ذلك عندّنا أنَ له جل ثناؤه أخير أل لا يسسُ الكتاتَ 

سه ص بعد سر بد و 

المُطَهّينَ» والرسُلُ والأنبياء مِنّ المُطهرِينَ» وكل م مَن كان مُطَهرا من نَّ الذنوب فهو ممُن 

وعَنيَّ بقوله: إلا مهرود 4). ((تفسير ابن جرير)) (351//757). 

وتخصيصٌ المُطْهّرينَ هنا بالملائكة: ذهب إليه مقاتل بن لمان والرَّجَاحُ» وابنُ عثيمين. 

يُنظر: ((اتفسير مقائل بن سليمان)) (4/ 74؟): ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ :)١١5‏ 

((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5/8 7). 

ونسَبَ الواحديٌ وابنُ عاشور هذا القول إلى جمهور الممّسّرِينَ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 

(75/5): ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ غ 89). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ: أنسٌء وابنُ عنّاسء ومجاهد. وعكرمة» وأبو اشنا ءِ جابرٌ بِنْ 

ريد وأبو تهيك» وباذانٌ» وسعيدٌ بن جبَير وأبو العاليةء والضَّحََاكُ والكليثٌ» وقتادة» والسّدَيٌ» 

وغبة اسمن ول قبددين انلك انظر ((القسين أب هوي )) (0 4 انع ور للضي النعليي)) 

(715/9)» ((البسيط)) للواحدي (51/ 7570): ((تفسير ابن كثير)) (/ 45 9). 

قال ابن تيمية: (والصّحيحُ الأُوح المحفوظ الذي في الّماء مُراةٌ من هذه الآية» وكذلك الملافكة 

مُرَادُونَ من قوله: #(الْمُطْهَروتَ #؛ لوؤجوه: 

أحذهما أن هذا تفسيرٌ جماهير اسلف يمن الصّحابة ومن بعدّهمء حتّىالفَُهاء الذين قالوا دلا 
يمس القرآنَ إلا طاهة» من أقمّة المذاهب صَرَّحوا بذلكء وسَبَّهوا هذه الآية بقَوله تعالى: #(كة 

5-86 د قن ماه دك ف صحف مكمق 26 ا # بأيرى سَقَرَوَ * كام تروت [عبس: 1١‏ -15]. 

له أخبر أن القرآتَ جميعّه في كتاب» وحينَ نزَلَتْ هذه الآيةٌ لم يكن َل إلا بعضٌ المكّيّ منه» 

ولم يُجْمَعْ جميعٌه في المُصحَف إِلّا بعد وَفاةٍ الي صلّى الله عليه وسلّم. 

وثالثها: أنه قال: :9 فكنب تَكتونٍ #رالترة: المصيوذ امير الذي لاتَنالّه أيدي المُضِلْينَ؛ 

فهذه صِفةُ الوح المحفوظ. . 
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:ل تََزِبلُ من رت ألْعلِينَ (م) 4. 


ل ود ام ا 0 
مناسّبة الآية لما قبُلها: 


0 ع« ا ابو نف 
لمّا ذكر الذي منه صيانته؛ أتبَعَه شرّفه بشرّف منزله'"): 


اتريديد وت لقي 4 
- ورابعُها: أنَّ قوله: «( ليسم إِلَاالْمُطهَروتَ #6 صِفةٌ للكتاب» ولو كان معناها الأمرّ لم يَصحَّ 
الوَصفتُ بهاء وإنّما يوصَّفتُ بالججملةٍ الحَبَريّة. 
وخاوسها: أنه لو كان معنى الكلام الآ مر لّقيل: «فلا يَمَسّها؛ لِتَوسَّطٍ الأمر بما قبْلّه. 
وسادسٌها: أنه قال: مِلالْمُطَهَرُوتَ #» وهذا يَقتّضي أنْ يكونَ 0 من رهم ولو يد 
طهارة بني آدمَ فقط لقيل: المُتَطَهّونَه كما قال تعالى: مِأفِيهِ رب ل 


م2 
2 


مقت 4 [التوبة: 41٠١4‏ وقال تعالى : «إإدَ له حب ألتَوبنَ ديجأ اليرت ) [القرة 


ل" 

ل ا ا ات ل 8 5 0 2 
وسابعها: أن هذا مّسوق لبيان شرف القرآن وعَلوٌه وجفظه. وذلك بالأمر الذي قد تَبَتَ واستقرٌ 
ع و 
بلع منه بما يَحْدُثُ ويكون. 


نعم الوجة في هذا -والله أعلم- أن القرآن الي “في اللّوح المحفوظ هو القرآث لني شق 
المصحفٍ» كما أن الذي في هذا المُصحَف هو الذي في هذا المصحف بعينه» سواءً كان 
ال وزنااو امكانا خيدنا أو لحا فإذا كان من حُكمٍ الكتاب الذي في السَّماءٍ الاك 
إلا المُطَهُرونَ وَجَبَ أن يكونٌ الكتابُ الذي في الأرض كذلك؛ لأنَّ حُرمَتّه كجُرمَته وكين 
جك د عد سيت سن ل 
قله تعالى: 92 سول ين أله يوا حمًا مُطهرَةٌ * فيا كُدْبٌ قَيَمَهُ #6 [البينة: 8-7 وكذلك قرله 
مر ال لابن تيمية (ص: 7817). 
ويُنظر أيضًا: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 04٠‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم 
(ص:5707). 

واستظهر أبوحيّان أن الضّميرَيعودُ إلى القرآنء وذهب إليه السعديٌ» وكلاهما على أنَّ المطهّرِينَ 
هم الملايكة. يُنظر: (اتفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: *87). 

وقيل: المُطهّرونَ هم المُتَطْهّرونَ من الجنابة والْحَدّث. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 50 0). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)579/١19(‏ 
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ع 5 0 2 هه 500 28 - 
أي: هذا القرآنُ الكريمٌ مُنزَّلَ من رَبِّ العالّمينَ؛ فهو الحَقٌّ الذي لا مزية فيه”© 


أ 


قال تعالى: 38 َيل الحكدي لا ريب فيه مِن رب الْعَلَمِينَ # [السجدة: ؟]. 


ع ع 5 ع شاع د 7 - 
أي: أفبهذا القرآن أنتم”" كافرون مكذبون2؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 70377 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 55 0)» ((تفسير ابن عثيمين: 


سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 59 7). 

قال السعدي: (أي: إِنَّ هذا القُآنَ الموصوفٌ بتلك الصّفات الججليلة هو تنزيل رب العالّمِينٌ 
الذي يرجي عباده بتعمه الديئيّة والدّنيوية ومن أجل تربية رَبّى بها عباده إنزاله هذا القرآنَ الذي 
قد اشتَمّل على مصالح الذَّارَين ورَحِمَ الله به العبادٌ رَحمةٌ لا يتقدرونٌ لها شكورً!). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5ل 

(؟) هذا خطابٌ للكمَّارٍ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 707): ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 5٠‏ 8). 
وقال البغوي: (مأأَنمُ »يا أهلّ مَكَةَ). ((تفسير البغوي)) .)7١/5(‏ ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
(057/51). 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 751)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3771), ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج »)23١/5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »23١74‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 797 ((تفسير القرطبي)) (/11/ /07171 77/8)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 48 0), 
((نظم الدرر)) للبقاعي 5٠ 7179 /١9(‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 4 7804). 

قيل: إِنَّ المُدهنَ هو الكذاتٌ المنافقٌ. وممِّن قال بهذا: الرَّجَاحُ» والبغويء والبقاعي. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١١77/4(‏ ((تفسير البغوي)) ))7١/5(‏ ([نظم الدرر)) 
للبقاعي .)55٠ /١19(‏ 

وقال السمعاني: (مكذّبون تكذيب مُنافق). ((تفسير السمعاني)) (0/ .)7٠‏ 

وقال البقاعي: (أي: كذّابون منافقونه بسبيه ُظهرون غير ما ُبطنون: أنه كاب وأنتم تعلّمون 
صدقَه بحُسن مُعانيه» وعَجزِكم عن مُمائَلَته في نُظومه ومّبانيه وتقولونَ الو شِكنا لقلنا وغل هذا! 
وجميعٌ أفعالكم تُخالِفٌ هذا) . ((نظم الدرر)) /١9(‏ 515). 

وقال البغوي : (لوهو من الإدهانء وهو الجريُ في الباطن على خلاف الظَاهِرِ هذا أضْلّه نَم قيل 
للمكَذَّب مُدْهِنٌ إن صَرّح بالتُكذيب والكفر) . ((تفسير البغوي)) .)75١/5(‏ - 
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برع سل عر 0 ل دع اش 
معن رزتخ أت تَكَزَوْد (42. 
2 0 

مناسبة الآبة لما قثلها: 
تماكان هذا القرآن متكملا بصغادة الدَارَينْ؛ قال تغال (6: 

زع روا نر وشدف وصور وه 

وَيجعَلُونَ رِرْفَكم نكم تُكَذونَ 05 46. 

000 22 _ 5 هه 7 ين بتي بوي د 2 2 
وتَجِعَلونَ شكْرَّ رزقكم التّكذيب؛ فتضَعونَ التكذيبَ مَوضعَ الشكرء وتقابلونَ 

مِنَهَ الله عليكم بالكفر بها©؟! 


- وقيل: المعنى: مُتهاونون, كمَنْ يُدْهنُ في الأمر أي: يُلِينُ جانبه ولا يَصلَّبُ فيه تهاونًا به. 
وممّن قال بهذا: المخشريٌ» والبيضاويء والنسفيء وابنُ جرَّي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(514/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١87‏ ((تفسير النسفي)) (/ 579)» ((تفسير ابن 
جزي)) (150/7"). 

قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكُره: أفبهذا القّرآن الذي لباك حَبْرَه وقَصَصْتٌ عليكم أمْره 
-أَيّها النّاسٌ- أنتم تلِينونَ اقول للمُكَذَّبِينَ به؛ مُمالأةَ منكم لهم على التّكذيب به والكُفر؟!). 
((تفسير ابن جرير)) (7517//757). 1 ١‏ 
وقال ابن عطية: («إمُدَهِبُونَ ‏ معناه: يُلاينُ بعضكم بعضّاء ويّتبعُه في الكفر). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 567). 

قال ابن عاشور: (وعلى تفسير مإمُدْهبُونَ # بمعنى الإلانة» فالمعنى: لا تَتراحَوًا في هذا الحديث» 
وتدتروهة و لوا بالفور في اتباعه). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7804). 

.)751/1١9( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 077/8 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١١77/6(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (574/4)» ((تفسير القرطبي)) (/77/11)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(202١ /1(‏ (تفسير السعدي)) (ص:775)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)7"6١‏ 
وممّن ذهب في الجملة إلى المعنى المذكور: ابن جرير, والرَّجََاجُ» والرّمخشري» والقرطبيٌ 
وابنُ تيميةه والسعدي. وابنُ عثيمين. يُنظر: 0 السّابقة. 
قال ابن عطيّة: (وقوله عرَّ وجل : :9 وَيجَْلُونَ رْفَك نك تُكدَوْنَ 4 أجمّع المفسّرونَ على أنَّ الآية - 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- توبيخ للقائلِينَ في المطر الذي يُنزله اللّهُ للعباد: هذا بِنَوْء كذا وكذا... والمعنى: وتَجِعَلونَ 
تكورنك) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 181). 

وقال الشنقيطي: (قولّه: مِاررْفَكُمْ #. أي: المطرٌ؛ كما قال تعالى: م وَبكرَك لكم يَنَالسَمَ1 دا 
لعاف 1 اوقل طأتخ كرود 4 أي: بقؤلكم: مُطَرّنا بَوْءِ كذا). ((أضواء البيان)) (7/ *77). 
وقال الرازي: (تجعلونَ شَكرَ انعم أنَكم ‏ تقولونَ: مُطرْنا بِنَوْءِ كذا! وهذا عليه أكثرٌ المفسَّرينَ). 
((«تفسير الرازي)) (79/ 5 57). 

وقال ابن الجوزي: (وتجعلونٌ شك رٌ رزقِكم تكذيبكم. قاله الأكتّرونَ؛ وذلك أَنّهم كانوا يُمطّرونٌ» 
فيتقولون: مُطَرّْنا بِنَوْءِ كذا!) «العسر ابن السجوزي)) 0171/17 

وقال ابن القيم: ومن بُعض معنى الآ قَوهِم “لوكا كي كذ وكذاء قيذا بعل أن كلذل عليه 
الأرنو ارال سيايو لأ قبساها أُوسّعٌ منه وأَعَمّ وأعلى. والله أعلّم) . ((التبيان في أقسام القرآن)) 


(صن: 000 
وقيل: تَحِعَلونَ شكرٌ الله على ما ررّقَكم تكذيب رُسّلِهِ والكُفرَ به. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(0/ 556). 


ممّن اخدار أن المعنى: وتجعلون حظكم ونصبيكم من القرآن أنّكم تَكَذَّبون: الفعليئٌ» والبغوي؛ 
والخازث. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ »)77١‏ ((تفسير البغوي)) (0/ »)7١‏ ((تفسير الخازن)) 
(5477/4). 

وممّن رُويّ عنه هذا القَولُ منّ السّلّف: الحَسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 701017). 

قال ابن عثيمين: (قوله: تإرثْفكُم #: ارق هو العَطاء والمرادٌبه هنا ما هو أعَمُ من المطر؛ فيَشملٌ 
الأوّل: أنَّ المراد به زقُ العلم؛ لأنَّ ال قال: قلا قي زتؤق اشر عتئة لقن 3 تلتن 


مور مه 


عَظيم ## إِنَّه لقان كم * فكت كن # لَابَمَتء ِلَّاالْمطْهَرُوتَ # نَل من َب الْعلِِينَ * د أَفييَدًا 
در ريت لم ثتمؤة + وتتتاوا رذق أ كدو [الواقعة :6 87-0] أي: تخافونّهم فتّداهنوتهم» 
وتَجعَلون شكرٌ ما رركم الل به من العلم والوحي أنّكم تكَذّبون بهء وهذا هو ظاهرٌ سيق الآية. 
لنّاني: أنَّ المراد بالرّزق المطرُء وقد. .. صم عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في تفسير الآية: !أن 
المراد بالرّزق المطرء وأنَّ التَكذيبَ به نسبتُهِ إلى الأنواء... 

والقاعدة ذ في التّفسير: أنَّ الآية | إذا كانت تحتل المعنيّين جميعًا بدون ” مُنافاة» تُحمَلُ عليهما 
عوقا ون بول . بقارا طب انفد ِ 
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سورةٌ الواقعتّ ‏ الآيات (ه/7-0/ 


4 
قال تعالى: «( رومت أ شرمْحكوْوها رهم الكيررت 4 

[النئحل: 87]. 
ج إد عالل سي قر سرع عع حا حو ورين رع خي هن موعن 


وقال سبحاله: ورف رَيْكَ حوب * أ مر هك بالشازة واصطير علبها لَا تك 


0 و 7 رو ورقةه رصح سر 


18 نحن نرزقك والْملقبَة د لِلنَقَوَى #6 [طه: ا 1 


- ومعنى الآية: أنَّ لله يوبّحُ هؤلاء الّذِين يُجعلون شكرٌ الرّزْقٍ التُكذيبَ والاستكبارٌ والبعدَ؛ لأنّ 
ل ل سوس ..» سواء قلنا: المرادٌ ارق المطرُ 
الذي به حياةٌ الأرضء أو قُلنا: نَّ المراد به القرآنُ الذي به حياة القَلوب؟ فإنَّ هذا من أعظّم 
الرّزْق؛ فكيف يليقٌ بالإنسان أن يُقابلٌ هذه التعمة بالتكذيب؟!). («القول المفيد على كتاب 
التوحيد)) (؟9/5١).‏ 

وعحذة الذائى اوكرت المس: تخافون أنّكم إن صدَّكُم ومَنغكم ضُعَفاءئكم عن الكفر يَفُوتٌ 
ميكح وتيك لاني باعي قيار كر اق الك لكتيزة الزل ب لطره اميد 
الرازي)) (9؟/ 875). 

ل ل ل 
ل ل ب به عليهم» فاستقصوا قُدرتّه على إعادةٍ الأجسامء 
ونّسَبوا الزَّرِحَ لأنفسهم: ورّحَموا أنَّ المطرَ تُمطره النّجومٌ المُسَمَّاةٌ بالأنواء؛ فلذلك قال ابن 
عبّاس: نزلت في قَولِهم: مُطرْنا بنّوءِ كذاء أي: لأنّهم يقولوئّه عن اعتقاد تأثير الأنواءٍ في حَلْقٍ 
المطّرء فمعنى قولٍ ابن عيّاسٍ: تَرّلت في قولهم: مُطِرّنا بنّوءِ كذا- أنه مُرادٌ من معنى الآية). 
(لقامين ابن عاشي ) هار +181 

قال ابن لقثم (إنّ الله تعاتى تَأذْنَ الله لا بد أن يُِيدَ الشّكورٌ من يكوه ولابدٌ أن يَسلبها من لم 
يشكزهاء فلا وضّعوا الكفرَوالتكذيبَ مَوضِعَالشّكر والإيمانه جعلوا رزقهم نفسه تكذيئا فإنَ 
التصدِيقٌ والشّكرَ لما كانا سبب زيادة الرّقَ» وهما رزقٌ القلب حقيقةٌ فهؤلاء جمّلوا مكانَ هذا 
لق اكيب والكفر فجعلوا رهم الَكذِيبَ» وهذا المعنى هو ادي حامَ حؤله مَن قال: 
التّقديرٌُ: وتجّلون شكو ووفك الك ا ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 2710 775). 
وق القرطي: لما لح أن مُوضَعَ اسم الزق مكت شكره لذ كر لز يقتضي الا 
فيه» فيكونٌ الكو رركا على هذا المحتى؛ ٠»‏ فقيل: 3 وَتَجَعَلُونَ نْفَكُم 4 أي: شكر رركم الذي لو 
وُجد منكم لّعادَ رقا لكم). ((تفسير القرطبي)) (114/11). 
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وعن أبدبى غالن الشواق رفت اللا غدهه قال» الاسان يبنا يمرل اللدصلى 
الله عليه وسِلَّم ضلاة الصّبح ِالحَدَيْييَة في إِثْر السَّماءِ”'© كانت منّ اللّيلء فلمًا 
انصَرّف أقبَل على النّاس فقال: هل تَدْرُونَ ماذا قال رَبُكم؟ قالوا: الله 000 
أعلّم. قال: قال: أصبَّحَ من عبادي مُوْمِنٌ بي وكافرٌ؛ فأمّا من قال: مُطرْنا بفضل 
روتس ذلك تروك بي كاذك بالكو كنيع رات »افيا راكنا ركنا 
فذلك كافِرٌ بي» مُؤْمِنٌ بالكوكب))2". 

وعن أبي هُريرةَرَضِيَ لله عنه» قال: قال رول الله صلى الله عليه وسلّم: ((ألم 
تروا إلى ما قال وتنك ؟! قال: ما أَنِعَمْتَ على عبادي من ذ نعمة إِلّا أصبح فريقٌ 
منهم بها كافرينٌ» يقولونَ: الكواكبٌء وبالكواكب!))2. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: ون زع )ترصلدييا يلتبي خسم وكثرة حيره 
ومنافعه» وجلالته؛ فإنَّ الكريم هو البَهِيُ الكثيرٌ الخَيرء العَظيمٌ التّفع» وهو 


0 ع رو 2 برعو فرصي 0 - 2 
من كل شيء احسّئه وأفضله. والله سبحانه وَصَف نفسّه بالكرم» ووصف به 


كلامّه» ووّصّف به عرْشَّهه ووّصَّف به ما كَثْرَ خيْرُه وحَسُنَ منْظَرُه من النّبات 
عور ؛ ولذلك فَسَّرَ الك «الكريم 4 بِالحَسَن. وبالجملة فالكريم ال مق 
اه اذ نعط التيع لعزت وشهولة و قر وف لاني الذي اتج سروه 
النّْرَ إلا بعْسْر وصٌعوبة» وكذلك الكريمٌ في النّاس واللَّتِيهُ”» والقرآنُ يُعطي 


6 107 السّمَاءِ: أي: المَطر. كرات التروي على بسل))‎ )١( 

(؟) بتوء كذا: أي : بنَجُمٍ كذاء والنوءٌ عند العَرَب : قوط نَجم من نُجوم المنازل اللّمانية والعشرينَ. 
يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (194/1). 

(الاوؤاء السخارى 0 ٠‏ ومسلحٌ (71) واللّفظ له. 


() رواه مسلم (77). 


(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5؟75). 
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أهلّه من السيرات الدَييّه والدّنِيويّة والجشميّة والقَلبيّة؛ قال تعالى: «9 قلا ميلع 
الحككفريت وَحَنهِدَهُم به جِهَادًا كيرا #* [الفرقان: ؟15]؛ فهو سِلاحٌ لِمَن 
يي ا ب اميد 

فى العقيدة َالعَمَلُ؛ قال صلى الله عليه وسلّم : ((ألا ون في الجَسَد مُضْعة إذا 
ملق صَلَحَ الديد 3 وإذا مَعيلت فول المتسد كله أ وهي القلث))200 
ووّصَفَ الله القرآنَ في آية أخرى بِأنّه مَجِيدٌ والمَدٌ صِفَةٌ العَظمة والعرّة والقُوّةء 
والقُرآنُ جايعٌ بيْنَ الأمرين: فيه قوَّةٌ وعَظمة: وكذا حيرات كثيرةٌ وإحسانٌ لِمَن 
قا 1 

؟- في قوله تعالى: 3 تَنزِبلٌ ين رت ألْعَِْينَ ل 
َعمَلَ به؛ لأنَّ الذي أنْزّلّهِ هو الرّبٌ المُطاعٌ الخالق الرَازقَ الذي يَجبُ أنْ نُطيعه 
بما أَمَرَ ونتتهيّ عمًّا نهى عنه ورّجر7" 

- في قوله تعالى: 3# أَِيدًا ليث نَم مُدَهِبُوتَ # إنكارٌ على من سَمِعَّ أحَذًا 
ا يُجاهِرٌه بالعّداوة7»! 

5 - في قوله تعالى: 39 أَقِهْذًا َكَرِيثِ َنم مده هنون / أن الواجبَ على مَنْآمَنَ بأنّه 
+9 تَنزِيلٌ ين رّتِ ألْعلِِينَ 4 وأنَّهِ قرآن ن كريمٌ أنه لايَمَسّه ِّا المطهّروَ- الواجبّ 
أن يُصارح ويُصَرّحَ» ولا يُذْهنَّ» وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ول وَدُوا لوده 
يُنَهمرت * [القلم: 4]» ولكنْ هذا ليس بحاصل فالواجبٌ على المؤمن أن 
يبر بدينه» ويَفْتَخرَ به» ويُظهرّهء ببخلاف ما عليه كثيرٌ من النَّاس اليوم مع الأسف؛ 
(1) أخرجه البخاريٌ (01)» ومسلمٌ (1049) من حديث التُعمان بن ببشير رضي الله عنهما. 
() يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ 0 7). 


.)07 59 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 
.)75٠ /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 
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1©. 
تَجِدٌ الرّجُلَ منهم إذا قام لِيصَلَيَ يَستحي أَنْ يُصَلَيّ» ورُبّما يُداهِنٌ ويُوَخَرُالصّلاة 
عن وقتها؛ مواقّقةً لهؤلاء الّذِين لا يُصَنُونَ!ا وهذا غلّطّ عظيمٌ» بل الواجبٌُ أن 

ما ده ْ 

ه- في قوله تعالى: 8 وَتَجَْلونَ د نك أككم كدو 0 
من حير فلا يبغي أن يَرّوه من قبَلٍ الوَسائِطِ الي جرت العادة بأن تكونَ أسبا 
بل ينبغي أن بوه من يبل الله تعالى» ثم ثم يه يُقابلوه بشكر إِنْ كان نعمة أ و صَبر إن 
كان مَُكروهًا؛ تعيّدًا له تعالى 5 

0 قَوله تعالى: «( وَيحْمَلونَ رفك أي تُكذْو‎ -١ 
:]187 تكذيبًا له» كما قال عر وجلّ: :9 يرون عَم أله مُرَسْحكرُوتًا #[النحل:‎ 
ومن ذلك أن يب الإنسان َعم ال عر وجل إلى اليب منناسيا الكهة‎ 
سشبحاله وتعالى؛ كقوله مثلا الطانا توع كذ قشت المطر إلى اللوغ لا إلى الخالق‎ 
عرَّ وجل» فهذا نوع من الشرك”]‎ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 9#قّلة أَفسِمْ يموق التُجُور * وَإنَّهُ لَقَسَمٌ لوَ تَعلَمُونَ 
عَظِيِعٌ * إِنَّهه تان كيم * فيكتب مَكْنُونٍ © تَنبِيةٌ على فضيلةٍ القرآن لِيَتدبّروه؛ 


.)07 59 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)45١/١1/( ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/11/ /757)) ((تفسير ابن عادل))‎ )1( 
.)70٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )"( 
قال ابن مطيميره: لاننية المطر إلى النّوء تَنقسمٌ إلى ثلاثة ة أقسام:‎ 
نسبةٌ إيجاده وهذه شرك أكير.‎ -١ 
]ات - نسبةٌ سبب» وهذه شرك أصكُرٌ.‎ 
دج وك رابجا أ بانهيرنة هرق عزنا كذ و اة الى جاه المعو في عن الوم‎ -_ 
.)71١/5؟( أي: 227 «القول المفيد على كتاب التوحيد))‎ 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


اليه 
فإِنَّهِ ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة» كما زَعَموا(©! 

داف لوله الى لإكلا أفية يتوق الور » سؤال: ما الفائدة من 
إقسامه سُبحانه مع أنه صادق بلا قَسَم؛ لأنَ القَسَمّ إنْ كان لقُوم يؤمنون به 
وتشذقرن كلاقه كل سحاحة اليه وإن كان 0 377 
قال تعالى: 9 وَلِينَ أَتَيتَ لذن أوه و أجلت يكل عائة تَبِعُوأ مبََتَكَ 6 [البقرة: 
١]؟‏ 

الحوات: القائدة الشكم ين لعو 

الأوّلَ: نهذ اسلزك عرىة ناكد الاشياءبالة2 #وإن كاك معلومة عيذ 
الجميع» أو كانت مُنْكرةٌ عند المخاطبء والقرآن َل بلسان عربيّ ميين. 

الثاني: أن المؤمق يزداة يقيكًا من ذللك» ولة هازع من زيادة الموكدات الت 
دا العَبد؛ قال تعالى عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ: #ؤرَبَ أَرِفٍ كَيفٌ نحي 
لْمَوقَّ َالَ أَوَم تون قَالَ بل وَلكن لَيَظْمَينََّلى ‏ [البقرة: .]11١‏ 

الثَالتُ: أنَّ الله تعالى د يقْسمٌ بأمور عظيمة دالّة على كمال قدرته وعَظمته 
وعِلِْه» فكات قي في هذا المُقسَم به البَراهِينَ على صكحة ما فس عليه بواسطاة 
عِظَّم ما أقِسَمٌ به. 

ارا بع الَو بحال المُقسَم به؛ لأنه لايُقسَمُ إلا بَّيءٍ عَظيمٍ» وهذان الوّجهان 
لا يعودان إلى تصديق الحَبِ بل إلى ذكْر الآيات التي أقِسَمَ بها تَنويًا له بهاء 
وتنبيهًا على عظمها. 

الخامسٌ: الاهتمامٌ بالمْقسَمِ عليه وأنَّه جديرٌ بالعناية والإثبات”» 


.)517١ /1( ((تفسير ابن عادل))‎ ,)7177 /١11( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)777 (؟) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/‎ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


بجحرح 


4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


7 ؟- في قَوله تعالى: (قلا أَقَمِم يمو مقع لجر © 0 أن عق الاي 
تقّضي أله لم يُقسمْ بهذا القسَم» وقول تعالى : 38 وَإِنَهه لعَسَمٌ لو تََلَمُونَ عَظيع 76 

: يدل على خلاف ذلكء فما الجواتثٌ؟ 

الجوات على وَجَهِين: 

و ع 0-301 م 2و م 5 و 8 

الأوّل: أن «ل» الثافية يتَعَلى تقنها بكلام الكفار» فمعناها إِذْنْ: ليس الأمرٌ كما 
8 همه الكفَارُ المُكَذْبونَ للرسول» وعليه فّوله : مأَقسمْ م إثباتٌ مُوْتَتف. 

وه العزنبة فيا رُبّما لَقَطْت «لا» من 
تراس ها راس ريل 17ك د تر لكلاو رركي ترز ساني از 


0 م 


مَك ينه صَلُوا + ألا مين ن 6 [طه: 247 917] يعني: أن تتَّبعَِي97© 

5- في قوله تعالى: 50338 سم يموق الدُجُور * وَإِنَهُ لقَسَمٌ ل ا عشم 
عَم ##إنة. لان كيم 4 مُناسبة بيْنَ ذكر النُجوم في القَسَم وبْنَ اله 2 م عليه 
-وهو القَرآن- من وُجوه: 

منها: أنّالنُجوم جلها له يهتدَى بها في لمات الي والبحرء وياث اله آن 
يدَى بها في لمات الجَهل والَي فدلك هداة في الظلمات ال لحسّيّة» وآياث 
القُرآن هدايةٌ في الظلّمات المعنوية فجَمعَ بيْنَ الهدايتين. مع ما في النُجوم من 
مسي 

والنجومٌ آياثه: المشهودةٌ المُعايئة» والقرآث آياثه: المَتلوَةٌ السَّمعيَة ممَّ ما 
الم ا ا 


5 


.)7777 2779 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)5917 ويُنظر ما تقدّم في حاشية تفسير الآية (ص:‎ 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


كك 


أن 


نا 
5- تأمّل جَمَلَ القَسَم تي في القُرآنه المصَدَرَة حرف اللفي. كيف تجدٌ 


ل سر سيم 


| مُفْسَمَ عليه نيا ومعضَمنا لت ؛ ولا يخرمٌ هذا قوله تعالى: (كلآأقية 
يموع التُجور * وَإنَدُ لقم ل يلون عَظيم # إِنَّه لقنن كم 4 نه لكا كان 
المقصوةٌ بهذا القَسَم تَمْيَ ما قاله الكمّارُ في القُرآن من أنه شعدٌ أو كهانة أو 
ابساطة لكل د التو أيه ة الي ثم أئبَتَ نبت له خلافٌ ما قالوه» فَتَضمّنت 
الكيأ عمش :لبي الآنة كما كمون ولك تان كريها ". وذلك على قول في 


3 


التفسير. 

1- في قوله تعالى: وإإله. لان كيم 4 أ أنَّ القُرآنَ لا يَهُونَ بكثرة الثّلاوة؛ 
لأنّ الكلامٌ متى أعيدَ كور اسمهينَ بده وال ُرآن يكونُ إلى آخر الدّهر ولا يداد 
إلا ع0 

لاقي قوله تعالى: نه لقان كيم +* في كتب ككثون * لا يَمَشُّمُه إل 
الله 4 وتولةة ول لق يدث ردك ف ثور ليت ويا هار 4[العتكبوت: 
4 أن القرآنَ روف وكلماث؛ أن الله أخبرَ بأنه محفوظ فى صدور أهلٍ 
العلم» ونكفوت في اللوسع المحفوظ؛ ول حد لكك الها محرو 
لماو و قرا 6م الل عرو قد ومعان ا 

8- في قوله تعالى: 8ِإإِنَّهه هران كيم 6 أنه من كَرَ كرْم هذا القرآن العليم تكونه 
من المَلك الأعلى إلى حير الخَلقٍ بسفارة رُوح القدس مُشتَملًا على أصولٍ العُلوم 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)7١١‏ 

(1) ينظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 22717 758). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 579)» ((تفسير ابن عادل)) /١/(‏ 577). 
(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 57). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


4 لا التفسير المحرّر للقرآن حدكك 


بجحرح 


المهمّة في إصلاج المّعاش والمّعادِء وبلسان العَرّب نوق انَمَفَت عَلْمَاءُ 
لد -» وعلى وجه أعجَرٌ العَرَبَ كافة وبَقيّة 
الخَلق أجمَعِينَ 110] 
4- في قوله تعالى: مِإإِنّهه لقان كم * في كنب تكنون * لَايَمَشُمُه إلا 
لهرت © دلالة من أظهر الأول على ' كو لتك صِلَى اللا عليه وسلمء وآن هذا 
الُرآنَ جاء من ِندِ له تعالى» وأنَ ّي جاء به روح مُطَي » فما للأرواح الخبيثة 
عليه ييل يوان الكرة اعف قر لةمالي: :9 وَمَا نك يه شين * وَمَاينى لم 
وبالتتطيترت 6" [الشعراء: 5١١”‏ ]. 
٠.‏ 2 َع مع ربو عو ٠.‏ 1 003 1 5 

-٠‏ في قوله تعالى: هَإإِنَه لراك كيم *# تفضيل للقرآن على أفرادٍ نوعه 
- 5 2 03 0-1 مير رع تيد 
من الكتب الإلهيّة» مثل التّوراة والإنجيل والزّبور» وفضله عليها: بأنّه فاقها في 
استيفاء أغراضٍ الذّين وأحوالٍ المَعاشٍ والمَعادِء وإثباتِ المعتّققدات بدَلائلٍ 
التكوين» والإبلاغ في دض الباطِلٍ دَحْضًا لم يَشتَمل على مِذْلِهِ كتابٌ سابق 
-وخاصّة الاعتقاد-» وفي وُضوح معانيه» وفي كثرة دَلالتِهِ مع قِلَّةِ ألفاظه» وفي 
فصاحته» وفي سن آياته» وححسن مواقِعها في السّمع» وذلك من آثار ما أراد الله 
ل ل ل 


-١‏ في قوله 56 5-0 “تلز » إدر؟ إلى أله له يمسن 
الْمُصِحَفَ إِلّا طاهد؛ لأنه إذا كانت كلك الشقت الا ينها إل الطوروة 


ع١‎ 


.)140 /4( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)117/7 /1( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )5( 
.)70097 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )©( 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


5ك قرله قغان: « لايشة مُه إلا المُطَهَرُوتَ 6 فيه إشارة إلى أَنّه لا يدرك 


مَعانيٌ القرآن ولا سيق إل الذلوت الطاهرة وحَرامٌ على القَلب المُتلوّثْ 
بتّجاسة البدّع والمُخالفات أنْ يَنَالَ معانيه» وأنْ يَفْهَمَه كما ينبغي؛ قال البُخاريٌّ 


في صَحيحه في هذه الآية: ١لا‏ يَجِدٌ طَعْمّه ونفْعه إِلّا مَنْ آمَنَّ به00"» وهذا أيضًا 
من إشارة الآية وتنبيههاء وهو لَه املد به ورقراطية وفهُمه وتتيره إلا مَن شّهدَ 
له كلام ال تكلم بها حمًاء أله على رسوله ويه ولا ينال مَعانيه إلا من لم 
كُنْ في قله حرج منه بوّجه من الوّجوو"! وقد قيل: َه لا يَبَعُ حقائقٌ معرفة 
القرآن إلا من مُطَهد نفْسه من كو المساد والجهاللات والمُخالفات0! 


ع١‎ 


4 


في 
١‏ - قوله تعالى: 38 تَنِيلُ 3 دقن اقية يمك أموراة الخذها: أثدتغالى 
فوقّ خلّقه كلهمء وأنَّ القرآنَّ تَرَلَ من عنده. والذّاني: أنه تكَلّمَ به حقيقة؛ لقوله: 


.)17١ /١( يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
واتّقّقت المذاهبٌ الفقهيّةُ الأربعة على عدّم جواز مس المصحف من غير وُضوء. يُنظر: ((تبيين 
الحقائق)» للرَيْلّي (١//اه),‏ ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسزي)) (1/ اق 
(«المجموع)) للنووي (7/ 517)» (الفروع)) لابن مفلح (١/١51؟).‏ 

(6) يُنظر: ((صحيح البخاري)) (كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: «ِإثُل مَأنوأ يلور مَأدَُوهَآ 6 
[آل عمران: "97]) (517/5). 

(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 710). ويّنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١11(‏ 57 ؟)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١1/7 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (/ 07/8). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


ججحرح 


ضور ا 


َنزِيلٌ ين رَّتِ لكين 4: ولواغاة خرتبهر المكد يه كان رن بالك الغير. 
ع 0 
تأبى أنْ يرهم كم ولا ينهاهمء ولا يُرشدهم إلى ما ينفعهم 
وعام يا تر يري ترد راد ارحس فَمّن رَعَمَ ذلك 
لم يَقْدّرْرَبّ العالمينَ قَدْرّه ونَسَبَهِ إلى ما لا يَلِيقُ به تعالى 3 مَتعدل أله ألمَيِكَ 
لق لاله إلا هْرَ وَتُ لْمَرّشٍ ألْحكَروٍ 4" [المؤمنون: .]١١7‏ 

١5‏ - في قوله تعالى: 3 تَنِيلٌ ين رَّتِالْعلْبِينَ 4 أنَّ القرآنَ ليس بمخلوق؛ لأنّه 
نَل منّ الله تعالى» فهو كَلامُه وكَلامُه من صِفَاتِه تعالى» وصفائه غير مَخلوقة". 

-١‏ في قوله تعالى: 9# تَِيلٌ ين نت العلِينَ 6 أنَ القّرآنَ نال لمججميع الحَلق؛ 
ففيه دَلِيلٌ على عُموم رسالة لني صلّى الله عليه وسلّم". 

- في قوله تعالى: 2( تَِلٌ ين رت اللي 4 أنَّ القُرآنَ نال من رَبُّهمء وإذا 
كان كذلك فهو الحكمٌ يزتهية الحاك علبي 8 

-١‏ في قوله تعالى: © تَنِيلٌ ين رّتِ ألْكلْبِينَ 4 أنَّ نزول القرآن هو من كمال 
بوي التعالى» فإذا أضيف إلى هذه الآة قله تعالى: لمَؤيلٌ َال لي 5 
لتك انلمك ]عل أن القرآن رَحمة للعباد أيضاء وزيوية 
الله شالى 124 على الرّحمة؛ قال تعالى: «ِوَالْحَمَدُ َه نت الصدكويت #اليَحمنٍ 
بصيو [الفاتحة: انوك هاأتواللايمعباق أرتهاهم عند فهر تسم بي نا 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١75‏ - 11/4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 59 7). 
(6) يُنظر: ((القول المقيد على كناب التوحيد)) لابن غثيمين (8./9). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7- الحزب 4ه 


وك 


أن 


بلاغة الآيات: 
5 1 3 د سي 2 00 0 17 1 
١‏ - قوله تعالى: 1#قّلآ أَفْسمْ يمَوقع ألدُجُومٍ * وَإِنَّهد َقَسَْمٌ و تَعُلَمُونَ عَظِيءٌ :* 


2 
م_- 


2خ ساخح عو سرع مسح عدي ع إكيىمجو )يعو د 
نه أت كيم * فى كنتب تكُنون د لايَمَسَمه إلا المطهروت 6* 
- ِ و ” د 2 


مدع م 


١‏ و دار م رن صني 17 5 أرلي عر وح وت د 
- قوله: قل أَفْسِمْ يموع لور 6 تفريع على جملة #[ قل إتَ الاولين 
وَالآخرتَ * لَمَجْمُوعُونَ # [الواقعة: 44: ٠10].ء‏ يُعربٌ عن خطاب من الله 


تعالى مُوجَه إلى المُكذّبين بالبعث القائلينَّ: «إليدًا ممما وَكن اوعدا لون 
َمبَعُووْتَ #6 [الواقعة: 417]» انتّقل به إلى التَّنويه بالقرآن؛ لأنّهم دين 
بالبعث» وكان إِثباتٌ البعث من أهمٌ ما جاء به القرآن» وكان مما أغْراهُم 
بتكذيب القرآن اشتماله على إثبات البعث لني 53 مُحالّاء زيادةَ على 
تكذيبهم به في غير ذلك مما جاء به من إبطال شركهم وأكاذيبهم؛ فلمًا قامّت 
احج على خَطَئِهم في تكذيبهم. فقد تَييّنَ صِدقٌ ما أنْبَأّهم به القرآن فثبَتَ 
صِدْقَه؛ِ ولذلك تَهياً المقامُ للتّويه بمَّأَنه©. 

- والفاءٌ لتفريع القسّم على ما سبَقَ من أدلَّة قوع البَعث؛ فإنَّ قوله: 9 قل 


مح »َس د 


ِب الْأَولِين وَالآَخْرتَ * لمَجَمُوعُونَ #6 [الواقعة: 8 ]5١‏ إخبارٌ بِيَوم البعث» 
وإنذارٌ لهم به وهم قد أنكّروه. ومن أجل استحالته في تَظرهم القاصر 

5 ل 5 ير 5 0 1 2 
كذبوا القرآن» وكذبوا من جاء به ففرّعَ على تحقيق وقوع البعثِ والإنذار 


و 


م 
5 © امم 


تعترع أن القركة قر اعون افص وا نه نبور وين اللدسر ان اند اميه 
مُبلّعُ عن الله؛ فتَفريُ القسّم تَفريعٌ مَعنويّ باعتبار المُقسَمٍ عليه» وهو أيضًا 
تريح ِكريٌّ باعتبار إنشاءِ القسّم إن قالوا لك: أَقْسمْ بمَواقع النُجوم”". 

.)779 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


بججحرم 


7 


- قوله: قلا أن يتوقع الور 6 بمغنى: أقسمْ؛ و(ل) مَزيدة لتّوكيد. 
وأضْلها نافيٌ دل على أنَّ القائ لا يُقِم على القسم بما أَقسَمَ به حَشية 
سُوءِ عاقبة الكذب في القسّمء وومتق أنه غيرُ مُحتاج إلى الققية أن 
الأمرّ واذ ضح الشبوت, ثم كبر هذا الانيتعمال قصناق قرامابيد ماحد الخيرء 
تجار اقم ايديل ول عَقبه: «( وَإِنَُ َس و تَلَمُونَ عم #: وعلى 
الرجهين فهو دماج 17 رست رسيا 
الثاني يكونٌ قوله ا لْقَسَرٌ # بمغنى: وإنّ المذكورٌ لَشيءٌ عظيمٌ يُقسمٌ 

به المقسمون» الاق اللا رار المصدر يفاد المفعول: 
كالخلق بمغنى المخلوق. . ويجوز أن يكون 0 حَرْقًا مُستقلًا عن فعل 
#أَتَسِمْ نيسد» واقمًا جَوابَا لكلام مدر يدل عليه ما بده من قوله: نه 
لقان كيم 44 درا على أتوازهم هي في القرآن: إن شعرٌء أو سحرٌّء أو أساطيرٌ 
الأوّلِينء أو قولٌ كاهن؛ ويكوة قول؛ «اتست) اناا فت الكلام 
مع فاء التّفريع: أله توّحٌ على ما سطَمَ من أدلة إمكان البعث مايطِلُ قولّكم 
في القرآن. فهو ليس كما تَرعُمونء بل هو قرآن كريمٌ... إلخ*". 

- وذكرٌ (مواة قع النلجوم) تنوية بهاء وتعظيمٌ لأمرها؛ لدلالة أحوالها على 
دقائق حكمة الله تعالى في نظام سَِهاء وبدائع قدرته على تّسخيرها”". 


راي :ا وَإِنَهُ لسر لََتَعكمُونَ عَظِيءٌ )4 اعتراض في اعتراض»؛ قصِدَّ به 
(1) تقدَّم تعريفه ((ص: 1؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /51)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١17‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)47/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١919/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ 979 7170). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (578/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ) ((تفسير أبى ي السعود)) 
(/ 2 (7<تفسير ابن عاشور)) 717/ فرفر 
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المُبالَةٌ في تحقيق مُضمون الجملة القَسَمِيّة وتأكيده؛ حيث اعترضٌ بقوله: 
!ا َه لس بيْن القسَّم وجوابه الذي هو قولُه تعالى تك ةي 04 
وبقوله تعالى مالَوْتََلَمُونَ # بين المَوصوف وم صفته” 2 فجاء هذا الاعتراض 
في ضِمْنِ هذا الاعتراض ألطف شَّيِءٍ وأحسّته مَوقِعَاء وأَحسَنٌ ما يَقَعٌ هذا 
الاعتراض إذا تَضَمَنَ تأكيدًا أو تنبيهًا أو احيرانًا0؟. 


-ه 


- والعلمٌ الذي اقْتَضَّى شَرْطٌ (لو) الامتناعيّة عدّمَ ُحصوله لهم -إِنْ كان 
ا ل - هو العلمٌ التّفصيليٌ بأحوالٍ مُواقع ع النُجوم؛ 
إن المُشركين لا يَخْنُون من عِلمِ إجماليٌ مُتفاوتٍ بأنَّ في تلك المواقع 

عِبرةَ للنَاظِرِينَ» أو تُزّلَ ذلك العلمُ الإجماليٌ مَنزِلة العدّم؛ الوم رهم 
لم يَجَرُوا على مُوجَبٍ ذلك العلم من توحيد الله» فلو عَلِموا ما اشْتَمَلَت 
عليه أحوال مُواقع النُجوم من مُتعلّقات صِفاتٍ الله تعالى» لَعَلِموا أَنّهَا مَواقمٌ 
قدْسيّة لا يَحِلِفُ بها إِلَّا بار في يُمينه» لمر لي العلم؛ فإنَّ 


دعو 


جَلالة المُّقسَّم به مما يَرَعٌ الحاليفت عن الكذب في يمينه”". 

- وجوابٌ (لو) إِما محذوفٌ بالكاية؛ أله لايتعلقُ بِكره غرض؛ إذ المقصوة 

هو نمي عِلَمِهِم؛ أى: أقِِمْ بمواقع النُجومء واه سم عظيمٌ ولكتّكم لا 

تغلمونٌ منولته. وإمّا أن يكون جوابها مقدّراء أي: لعظمتموه ولآمثو نيما 
قنتعا عليه لكتكو هاا عظمثموه ولا اللي فشلع الكولآ لامو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (478/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 187)» ((تفسير أبي السعود)) 


0 © ١((تفسير‏ ابن عاشور)) لل" 
(6) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١؟357).‏ 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ ١‏ لال 737). 


(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (75/ »)١754‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »275٠١‏ ((التفسير الوسيط)) 
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- ومَفعولُ بِإتَعلَمُونَ # محذوف دل عليه الكلامُ» أي: لو تَعلّمون عظَمَته 
أي: دَلائل عَظّمتِه. ولك أَنْ تَجِعَلّ فِعلّ «ِإتَعَلَمُونَ # مُنزَلَا مَنزلة اللازم أي: 
لو كان لكم عِلمٌ» لَكِنّكم لا تتَصِفون بالعلم”". 

- وضمير ينه لقان كم # راجعٌ إلى غير مَذكور في الكلام؛ لكَونِه مَعلومًا 


1 الي 


# قوله تعالّى: لا تَزِيلٌ تن يت الْعلِينَ‎ -١ 


و 2 عو ىس و 7 و 5 5 حو 3 
5 جملة 35 تََزِيلٌ ين رتَأ لَعْلمِينَ ## مبيّنة ل لجملة 3# فيكتي تَكُنونٍ # لَايمَسَه 
ردل: 9 ب كت 1 


214 03 
4 


2 مجو 5 2 3-4 ع 
ِلَاالْمُطَهَرُوتَ # [الواقعة: 0/4 0179 فهي تابعة لصفة القرآن» أي: فبُلو 
إليكم كان بتنزيل من الل أي: نرَّلَ به الملائكة". 


1 .6.0 
صا * 


- وسمّاه باسم المَصدّر للمُبالّغة: ولآنَ هذا الْمَصِدَرَأغلّبُ أحواله؛ وئذلك 
1 ف و) 

5 7 7 لس جد صم 0 5 ين ل دا ع كل خرن اعت عر 0 7 
"- قوله تعالى: :9 أوَدَا لكْدِيثِ انم هنود * وَيمَلُونَ رركم ألم تُكَدْبوْنَ © 

585 3 حر مه حتلم 1 2 7 بر 
- قوله: 98 أَفيدًا ليث أن مُرْهِنوْنَ 4# الفاء تفريعٌ على ما سيق لأجله الكلام 
الذي قبلها في غرّضه من التّنويه بشأن القرآن©». 

9 سد ضحم 28 34 3 

- قوله: أَفِدًا َكرِيثِ * إشارة إلى القرآن؛ لِمَناسَبَةٍ الانتقالٍ من التنويه 
بشن القرآن إلى الإنكار على المُكذبين به وتوبيخهم. فالتفريع على قوله: 


.)7 37 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يَنظر: ((المصدر السابق). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ ه80 7). 


(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7179/١19(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ /809؟). 
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0-0 


إن لان كي # [الواقعة: 717] الآ والعدول عن الإضمار إلى اسم 
الإشارة بقوله: 0 كَذَرِيثِ * دون أن يقولٌ: أفبه ه نم مُدهنون» إخراجٌ 
للكلام على خلا تي الظاهر؛ لتحضل باسم الإشارة زيادةٌ التّنويه 
بالقرآن اللي كوك أعرله اليا المُوجبة لإعظامه وإجلاله”©. 


بكو مداه كما قال لأحي قال كلاما باط أتهرأ؟! أي رما 


عمس 


صدق الفرآنة يميت لذ يكذ ثيه شكدت إلا وهو لا بيذ أن عذث» أن 
حُحصولٌ العلم بما قام عليه البرهانٌ لا يَستطيعٌ صاحيّه دفْعَه عن نفْسه» فليس 
إصراركم على التٌكذيب بِعْدَ ذلك إِلَّا مُداهنةً لقَومكم, تَخْشّون إن صدَقكم 
بهذا الحديث أنْ تَول ركاسك 0 
- وتقديمٌ المجرور 38 فيد بدا ليث #؛ للاهتمام””". 
- وصَوعٌ المجملة الاسميّة في مِإأَنم تَُهِبُونَ 6؛ لأنَّ المُقرَرَ عليه إذْهان ثابتٌ 
2 . 8) 
5 3 ل 00 2 2 2 0 
- قوله: :9 وَيجَعَُونَ رفك كك مُكدْبوْنَ # عط على جُملة :7 أَوَهدَا لكرِثِ ألم 
]١ 0‏ عطف الجملة على الجملة» فهي داخلة في حيّر 
الاستفهام ومستقلة فاه والمعنى: أمتجِعَلون رزقكم أنُكم يُكذّبون؟! 
وهو قري على ما كته الاسيدلانُ يتكوين نشل الإنسان» وخلّق الت 
والماء في المُنء والثّار من أعواد الاقتداح؛ إن في مَجموع ذلك حُصولٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)7١ ٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 9010ل //71). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/571/ 778 37724), ((إعراب القرآن)) لدرويش (94//ا55). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 79 7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


17 5 8 قر 0 ع عي عم 2 
مُقوّمات الأقوات» وهي رزقء والنّسل رزقء يُقال: رَزق فلان ولدًَا؛ لأن 
الرَرْقَ يُطلَقُ على العطاءٍ النّافع» والاستفهامٌ المُقدَّرُ بعْدَ العاطن إنكاريٌ”". 


- وإذ كان التُكذيبٌ لا يصِحٌ أنْ يُجِعلَ رزقاء تَعيِّنَ بدلالةٍ الاقتضاءِ تقدير 
محذوف يُفيدُه الكلامُ أي: شكرٌ رزقكم, أو نشوه» أي: تَجعَلون شْكرَ الله 
غلى رزقه إياكم أن تُكذَّبوا بقدرته على إعادة الحباةة لأنّهِم عَدَلوَا عن شكرٍ 
الله تعالى فيما أَنْحَمَ به عليهم» فاسْتَتْقَصوا قُدرتّه على إعادة الأجسام, ونّسَبوا 
زوع لأنشسهم» و رصمو أن المطر تمطرة اللْسوة العسكاة بالأزواد"اببوذلك 
على قول. 


.)7179 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )١( 
.)75٠ "09 /71/( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 505). 
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305 


الآيات (مطلم-ده9) 


بي 2 رود (نم) وَكَنُ أرب ليه مسح وللْكن 

6 (م) فلولا إن حم غَيْرَ مَدِبينَ (20) رَبححْويآ إن 3 صَيقِينَ 00 اما إن كان 
من الْمعَرّبنَ م 0 مِنْ حصب الْبَهِينِ (:0) ساك 
أين أضتي اقيق اران إن 36 ين التكنبيةت القالن 07 مل ين نْ جيم (00) 
َتَصََُِ جر( إن هدالو حنُ البق (0) سيم بأنم ريك العم (4)5. 

غريب الكلمات: 

اكلم 4: أي: مَجرى التّمسء وقيل: مجرّى الطعام”". 


8 مَدِبينَ 4: أي : تخريق تحاسيين. وقيل: متملوكينَ أذلاة؛ من قُولِك: الذلك 
له بالطافةة امل (دين) 00 على الانقياد الل فالحساتٌ والجزاء كلاهما 
امه قاد وار 


0 قح 45 أي :راحة واستراحة قرح واصل (رويم) يذل على لعل ولسينة: 
واطرلؤ" 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 ١)؛‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 8 7). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ٠8‏ 5). 

»)471/ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 407)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
ا(مقائيس اللغة)) لأبن قارس 4090554/7:((المقردات)) للراغب اير 9# (اتذكرة‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 017 ((الكليات))‎ ,)5٠ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)8175 للكفوي (ص:‎ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 557)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47؟)» 
((مقانسن اللغة)) لايخ فارس (4)452/9 ((المقردات)) للراغب (ضن: 14م اذكه 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)5٠‏ («(التبيان)) لابن الهائم (ص: 0317 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 585). 
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+ 
مراف 4: أي : رزق طيبّ. وقيل: هو انث ذو الرّائحة الجميلة» وأصل 
كيان على سّعة» وفسحة. واطَّرادِه وأصل ذلك كله الريخ0©. 

و َصَلِيَةُ حيو 46: أى: شغول ليام وثتاناة لكرتهاء وأضل (صلي): 0 
على الإيقاد بالنَّارِ والجحية: |للاثواضل (العهم )عط العرارة وني 

المعنى الإجماي: 

55١‏ بين حال الإنسان عندٌ الاحتضار: فهلًا إذا بَلَقّت رُوحٌ المَيّتَ 
حَلقَه وأنتم -أيُها الحاضروثٌ عندّه- تَنظرونٌ | ليه وهو في سّكرات المّوت» 
ومّلائكتنا المُوكلوتَ بقبض رُوحه أقرّبٌ إليه منكمء ولكن لا تَرَونَهِم» فهلًا إن 
كش - انها الشكد يوق اعد قر هملركية ولا سات على أعمالكي ا هذ 
ترجعونَ رُوحَ المُحتَضَر إلى جَسَده إِنْ كنشُم صادقينَ في دعوى إنكار البَعث 
والحساب! 1 

ثم يذكرٌ الله تعالى أحوالَ الطوائف الثّلاث: المقرّبِينَ» وأصحاب اليمين» 
والتكنيين الاين فقول: فأمّا إنْ كان المَيِّتَ من المَقَرَبِينَ عند لله ا 


لل سر سينك و 


تعالى» فله راحة وسُرورٌ ورّحمة ورزق طَيبٌ وطيبٌ رائحة» وجنة َعم فيها؛ 
وأما إن كان المَيّتْ من أصحاب اليّمِين شقال له احداك م اسان 


4 


د 
ع 2 


اليَمين؛ وأما | إن كان المَيّتُ منّ المكَدبِينَ اَالينَ فله ضيافةٌ من شَّرابٍ شّديد 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 557)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 ؟)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 5 5» 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2759 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 05٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 585). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2077/7 ((تفسير ابن جرير)) (77/ 207/87 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 579) و (8/ "2 ((المفردات)) للراغب (ص: .)54٠‏ 
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ا 


أن 


الحرارة» ونارٌ يقاسي حَرَّها. 

1 نواه المذكرت لق نكنم وكزه لكو اانفاية ل قا فى (قوعة: 
فتَرّهْ ربك العَظيمَ -يا مُحمَّدُ- عن كُلٌ نّقص وعَيبء قائِلًا: سبحانَ رَبّيَّ الَظيم. 

تفسيز الآيات: 

ه ملوْكَا إًِ بَْتِ العم 405 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

ما أَنكَرَ الله تعالى عليهم؛ وعَبَب منهم في أن يَسْبوا لِعَيرِه فعلاء أو يُكَذبوا 
له خبَرًا؛ سَسّب عن ذلك -تحقيقا لأنّه لا فاعِلٌ سواه- قَوله(©: 

:ل مولا دا بلحت لوم (405. 


ع 5 0 01 00 لز 
أي: فهلا إذا يلغت روح المَيَت خلقه حين خروجها من جْسّده!". 


ول نه 


.)751/1١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 737/7), ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)77٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(890 40و[ اظسير لخدف )زر 011 نشدي ابن قري اسوزة السورانف د لديز )) 
(ص: .)76١‏ 
ممّن اختار أن الحُلقومَ هو مجرى الطَّعام: ابن عطيّة والسَّمِينُ الحلبي» والنسفي» وجلال الدين 
المحليء والبقاعي. والألوسي. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 08 7 ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي 774/٠١‏ ((تفسير النسفي)) (/ »)4*٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 0119)) ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 757)» ((تفسير الألوسي)) .)١61//١5(‏ 
قال البقاعي: («ِ«لكْلُْم 4: وهو مجرى الطّعام في البحلق؛ والحلقٌ: مَساعٌ الطّعام والشَّرابِء 
مَعروفٌ» فكان الحُلْقومُ أدنى التلق أل عي اسان لأنَّ اليم لِمُنقَطَع التّمام). ((نظم 
الدرر)) (757/19). 
وممّن اختار أن الُخلقومَ هو مجرى النّقّسِ: الخازنُ» والنيسابوريء وابن عثيمين: يُنظر: ((تفسير 
الخاوة)) 0 (اشمير البسازويق)) 0081/5 (لتسرانه علبمية سور اوزاف 
الحديد)) (ص: .)7"0٠‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عرفة)) (5/ .)١5/8‏ ٍ- 
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0-6 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


نيا 


كما قال تعالى كلاد بحت الاق *# وقيل من راي وطن أنه الاق ** ولت ألمَاقٌ بلاق 
إل ريل ُ يَوْميِلٍ لْمَسَاقُ #6 [القيامة: ا 


3 نظو تطرون (كن) 6. 

اع الها ررس تَنظرونّ | ليه وهو في سّكرات 
ال 0 
:3 مكحن أرب يه 70 لا يصون م 10 


أي روس تا باو الك حراعي اروم 
-أيُّها الحاضرونَ عندّه- ولكن لا تَرَونّهِِ”" 
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أقربٌ إليه منكم 


- قال الأزهري: (والحلقومُ وهي الحُنْجورٌ وهو مَخْرَجُ النمَسء لا يجري فيه الطَعامُ والشَّرابُ 
والذى يشرع قي الطعاة والشَّرابِ يُقال له المَريم). ((تهذيب اللغة)) (197/0). وينظر: 
((المحكم والمحيط الأعظم)) افونيا 6/8 

وقال ابن أبي نصر: (والحُلقومٌ مَبدؤٌه من أقصَى القّمء وهو ممجرى النَمَس لا غيرٌ). ((تفسير 
فرويناق لديف الكاري وداه 01 

وفي ((المعسم الوسيط)) (197/1): (الحلقومٌ: ا خلّفَ تَجويفٍ لقم وفيه ستّ 
قتحات: تْحةٌ ة القَم الْحَلفيك ومَنْحَمًا المَنخرّين» وفتحتا لكين وفتحة ة الحنجرة» وهي مجرى 
الطّعام والشراب والنّفّس). 

ابطر ((فسيير بعري )) 0 80 زراب الكافي)) لابن القيم (ص:7١7)»‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 5/8 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 545 7)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)701١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /ا70): ((شرح حديث النزول)) لابن تيميّة (ص: -١76‏ 
5 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5/8 0)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: ١هثء‏ 767). 
وقد دَلَّ سياقٌ الآيات على أَنَّ المراد بالآية الملايكة؛ فقوله ون بسك ولكن لا يزية 4 
بذلعلن هذا القريك في المكان ليه ولقى لا مز وعدا عن أشيكوة الهراة ثرت 
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وت 
كما قال تعالى: :إوَيْرّسِلُ عَلَحْ حَنَظةٌ حَقَة إدَا جك َعَم ألْمَوَتٌ ونه ُسْلنًا 
وَهُمٌ لا يَمَرَطُونَ ‏ [الأنعام: .]1١‏ 
وقال عر وجل : َرَت © واد 3 لنْسْطنتِ َقْطَا 6 [النازعات: 5١‏ ]. 
( تلآ كم عيبي (4)8. 


ع 0 مور عو د حي 7 
أي: فهلا إن كنتم -أَيّها المُكذبون بالبعث- غيرَ مقهورينٌ مملوكينَ» ولا 


محاسَبِينَ مَجَرْيِينَ بأعمالكه”". 


ظٍُ 1 ل 3 و عا تو 

- الملائكة؛ لاستحالة ذلك في حو الله تعالى. فاللهٌ تعالى لو أراد قَرْبَ ذاته لم يُخَصّ ذلك بهذه 

00 و ا را 2 7 1 م ب د 
الحالٍء ولا قال: 8( وَلكن لا نعرُونَ #؛ فإن هذا إنما يُقال إذا كان هناك مّن يجوز أن يُبصَّرٌ في 
5 3 5 عو و 2 
اكاكس زمرو لسرا زرا نينر مشريواه الح الاو 20/0 
عاتن لتر مَُيدُ بحال الاحتضارء والّذي يَحضرٌ الميت عندٌ موته هم الملاتكةٌ. 
وأبضا فا قال : :مكنأب ليه نكم 4» فأخبرٌ عمّن هو أقرّبُ إلى المُحِتَضَرٍ مِن النّاس الذين 
عندّه في هذه الحال» ولا يجوز أن يراد به رب الب الخاصٌء كما في قوله تعالى: :4 وَإدَا 
١ “31‏ 500 4 ات 3 5 م 2 5 31 رد 
سأللك يبسادى عَقٍ فَإِقْ صَرِيبٌ * [البقرة: 7 ؛؛ فإن ذاك إنما هو قربّه إلى مَن دعاه أو عَبَدَه 
وهذا المُحِيَضَّرُ قد يكونٌ كافِرًا أو فاجرًا أو مُؤْممًا أو مُقَرَبَاهِ ولهذا قال تعالى: 2( كَمَاإنَكَانَ من 


معو 2 2 


ده مع ابر ألبمين * لدتددي وا ره 


يس بو اا 0" 
راعى جو اس 

محضرون عند النؤين والكاني: 

وممًا يدل على ذلك أله ره بصيغة الجمع فقال : 9# ون أله كم #. وهذا كقَولِه سُبحانّه: 
+ ن يجمه واه وأ أت ايم ْمل * ثَ نَل ياك 6 [القيامة: ١4 - ١1‏ ]4 فإِنَ مثْلَ هذا 
للف ذا كوه لضاني فى كابمول على أن الدراة اله شطاته يقدل ذلك بشكروه و أعوائه 
فخ الفلافكةة فإن ضيغة انحن ة يقولها المتبوع المُطاعٌ العَظيم الذي له جُنودٌ يَتّبِعون أُمْرَه 
وليس لأحدٍ جُندٌ يُطيعوته كطاعة الملائكة ربّهم» وهو خالِقهم وريّهم؛ فكان لفظ «نحن» هنا 
هو المناسبّ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة تيمئّة (0/ 0ه - 07 ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)570١‏ 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟؟/ #ا/الا, 770), ((تفسير القرطبي)) (/77717/11)) ((تفسير‎ )١( 
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د بط 1 5 8 7 
002 +4( التفسير المحرّر للقرآن الكر: > 
ل و و ا 
ينإ نكم صَيوِنَ (4)8. 
8 00 ًْ ا مع 
أي: هلا تَرجعونَ رُوحَ المُحِتَضر إلى جَسّده إِنْ كنتم صادقينَ في دَعوى 
إنكار العف والحساب وال و0؟ 
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- ابن كثير)) (1/ 20554» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 2757 147)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 750), ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 5707). 
قال الرازي: (في بِمَدِينَِ 4 أقوال؛ منهم مّن قال: المرادٌ مَملوكينَ» ومنهم مّن قال: مَجِزيِينَ). 
((تفسير الرازي)) (79/ 175). 
ممّن اختار أن المراد بقوله: نِإمَبنَ #: أي: مَحِرْيينَ مُحَاسَبِينَ: أبو عُبَيْد وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» 
وابنُ أبي زَمّنِين» والقرطبئٌ» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 
7 )ء (اففسيز انق جرير)) 86/8/99 ((اتفسير السمر قندى)) 0004/6/90 ((تسير انق 
أبي زمنين)) (5/ 740)» ((تفسير القرطبي)) (/7171/11)» ((تفسير السعدي)) (ص:87”5)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 707). 
ونَسنبٌ الواحدي والبغري هذا القوك إلى أكثر المفشزيق. ينظره ((السبظ)) للواحدي (1؟/ 
/3517» ((تفسير البغوي)) (5/ .)١7‏ 
وممّن اختار أن معنى مَدينِينَ: مملوكينٌ: الفا والرّجَاجُ والسمعاني؛ وابن عطية؛ والخازن. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١7١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ))١١1/0(‏ ((تفسير 
السمعاني)) »)55١/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ “701)» ((تفسير الخازن)) (5/ 57 5). 
وممّن جمّع بِيْن المعنيّين السَّابقين: الثعليي» والواحديء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(4/ 0777 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2٠١78‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (149/19). 
قال الزمخشري: (ترتيبٌ الآية: فلولا ترجعوتها إذا بِلَعَت الحلقومٌ إِنْ كشّم غير مدينينَ. 
وذ فلولا # الغائية مكوّرةٌ للتوكيد» والصَّمِيرُ في 36 تَبْحموتهَآ # للنّفس وهي الرُوِحٌ). ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ ١ .)87٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1١/‏ ”/الا, 377170)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 27171١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 5/8 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87). 
قال ابن جرير : (جوابُ قوله: مإ لدابت كفم #6. و جوابُ قوله: لا لوكا نكم عَيْرَ مبِنَ 6 
جوابٌ واحدٌء وهو قولّه: :9 رَبَحمُوت 46). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 017/0. ويُنظر: ((تفسير - 
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:3 كما نكن من الْمعَرّبنَ م . 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


أنّهِا شُروعٌ في بّيان حال المُتوفى بِعْدٌ الممات. إثرَ بّيان حاله عندٌ الوفاة"©. 


اي 01 ل ف اس 2 
وأيضا لما دل بما ذكرٌ على أنهم محاسَّبون ومَجْرِْيُونَ ومّملوكون؛ ذكرَ 


2 

أي: فأمًا إِنَ كان المَيِّتٌ من المَقرَّبِينَ عند الله سُبحانّه تعالى”". 

:3 دَهَمٌوَرَكَانُوَحَدّتْ يي (د2) *. 

ف[ دقع ورَكَان #. 

القراءاتٌ ذات”الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءة: قَرُوحٌ #4 بِضّمٌ ارا أي: فله حياةً دائمةٌ لا مَوتَ فيها. وقيل: 


- القرطبي)) 237١ /1١1(‏ ار" 
زقال ابن عاشور: (معص الكلام: قد أخيركم اله بال بجازي الثامن على أنعالهم؛ ولذلك فهو 
نيهم بعدَ موتهم لإجراء التجراء عليهم؛ وقد دلكم على ذلك بانتزاع أرواجهم منهم هرا فلو 

كان ما تَرعُمونَ من نكم غير مَجئِينَ بد الموت لَبقِيّت الأرواحُ في أجسادهاء إذ لا فائدة في 
التزاعها منها بد إيداعها فيها لولا حكمة تَفْلها إلى حياة ثانية؛ يجري اوها على أفعالها في 
الحياة الأولى!). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 50 7). 

.)3١١/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)5587/7١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3717)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ا/رم: ه). 

قال ابن كثير: (هم اديج فَعَلوا الواجبات والمُسِتَحَبّاتء وتركوا المحَرّمات والمكروهات 
وبَعضٌ المُباحات). ((تفسير ابن كثير)) (440ه): وشنظر» ((تفسير المعدى) اصن :+8 


((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: + 
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4 التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
ت_ عع 


34 
5 و 3 
١‏ لمعن : تخرجح رُوحه معها الرَّيحانَ. وقيل: فله رَحمة©. 
-١‏ قراءةٌ: 9# مرَوْحٌ # بقتح الرَّادِ أي: فله بعْدَ موته راحةٌ. وقيل: رَحمةٌ ومُغفر 
وقبل: فَرَحٌ. وقيل: بَردْ. وقيل: فرَحٌ. وقيل: طيبٌ ال لنسيه”". 
:3 روح ونان 46. 


و 3 0 
ا ص عي ع اس الم اه لحماالنء اسم 
أي: فله راحة وسرور ورّحمة» ورزق طيّب وطيب رائحة . 


5 
.6 


(1) قرأ بها رُوَيِسٌ عن يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 37”8). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (”/ 07)» ((تفسير السمعاني)) 
(23377/5)) ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 517 7). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 7/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3774)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/ 2017 ((تفسير البغوي)) (5/ 77)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 7177). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20774 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 27777 777), ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 58 5. 59 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ /51 7 5/8 01). 
قال ابن جرير بعد أن ذكر الأقوالٌ في الرّوح وأنَّمنهم مّن قال: هي الوَاحةٌ ومنهم من قال: الفرّح» 
عور تح تانج ايان وارازلي الأقؤال في ذلك بالصّوابٍ عندي: قَولُ من قال: عُنِيَ 
بالروح: الفَرَحُ والؤحبة والمخفرة وأَضْلّه من قَولهم: وجَذْتٌ رَوحًا: إذا وَجَد نَسِيمًا رَوْحَا يُستريح 
إلبه ون كرب الصر). ((تفسير أبن جرير)) 01/5:/]19), وتينظر؛ ((التبيان)) لابن القيم (ص: 5٠‏ 5). 
وقال النّحَاسُ: (أمّا وتان # ففي معناه ثلائةٌ أقوال؛ منها أنه الرّرْقُه ومنها أنه الرّاحد ومنها 
لَه لحان الذي يُشَعُ). ((إعراب القرآن)) (5/ 580). 
مكن اهار أن الريحاق العراةٌ به الرّرَق؛ عقائل بن شُليماة» والقؤاة والرّحاخ: والسمرفتدي؛ 
وابنُ أبي زَّمَنين ومكّيء والزمخشريء والبيضاوي. والنسفي» والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (5/ 8؟7)» ((معاني القرآن)) للفراء (/ »2١7١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج »)١١17/5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0799 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 0740 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)77917/1١1(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))47٠١‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (05/ 185)» ((تفسير النسفي)) (7/ .)537٠‏ ((تفسير العليمي)) (7/ 077). 
قال ابن جرير: (أمّا الرَيحانٌ فإنَّه عندي الرّيحانٌ الذي يُتَلَقّى به عند الموت» كما قال أبو - 
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ا 


عن أبي تاد بن ربعي الأنصاريّ رَضيّ الله عنه ((أنَّ رَسِولٌَ الله صلّى الله 
عابدوول 71 غاليهر دهاز وتان خضت فصر منداغالوانيا لسر ارما 
المُستريح والمُستراح منه؟ قال: العَبدُ المُؤمٌ يُستري من نّصّب الدّنيا وأذاها إلى 
رَحمة الله والعَبدٌ الفاجرٌ يُستريح منه العبادٌ والبلاث والشجة وَالدّواث20)1 


وعن البّراء بن عازب رَضِيّ الله عنهماء عن لبي صلّى الله عليه ع قال: 
((إنَّ العبْدَ المؤمنّ إذا كان في انُقطاع مِنَ الدَّنياء وَإقْبالٍ مِنَ الآخرقء نرَّلَ إليه 
احا وق القماء ةن العو قاذ ارقي للق نكي كلر عن كدان 
الجن وحَدُو طِ "من حَنُوطٍ الجن حبّى يُجلسوا منه مد البَصَرِه ثمّ يَجِيِءٌ مَلَّكْ 
المَوْتَ عليه السّلامُ» حتّى يَجلِسَ عند رَأسِه» فيقول: أيه النَفْسُ الطَيْبة رجي 
إلى مَعْفِرَةٍ من الله ورضوان. فتَحْرُجُ تسيل كما تسيل القَطرةٌ من في السّقَاء 


- العالية والحَسَنٌ ومّن قال في ذلك نحوّ قولهما؛ لأنَّ ذلك الأغلّبُ والأظهَرٌ من معانيه). 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 7174). 
وممَّن جمّع بين المعنيين السَّابِقَينِ -أي أ الشيضاة القن وأيضًا النَت طيِّبٌ الرّائحة-: 
البقاعي, فقال: («إوَرَانُ # أي: رزقٌ عظيمٌ» ونباتٌ حسَنٌ بهجٌ» وأزاهيرٌ طيّبةٌ الرائحة). ((نظم 
الدرر)) /١9(‏ 556). 1 
وذكر ابن عثيمينَ أنَّ القول بأنَّ المرادً بالرّيحان كَُ ما يس النَّْسَء وما فيه راحيّها ولَدَتّها من 
مأكول. ومّشروبء وملبوسء ومنكوح.؛ ومَشْموم- هو أشمّل الأقوالء فتُحمَلٌ الآيةُ عليه. 
ينظر: (المير امن يي و1 الحجرات - الحديد)) (ص: 808). 
وقال ابن كثير -بعدَ أن ذكّر بعضّ الأقوالٍ في الرّوح والرّيحان-: لكل هذه الأقوال متقارية 
صوترمد ا إن تو ماك اناس لمجي بطللنا مزع اكه والكادة والالبر اق رالوس 
والشّرور والرّزق الحسّن). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 44 9). ١‏ 
وياد اشرق 8151 ولط سوس 01 
(؟) الحنوط: ما يُخلَطٌ من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح») للملا الهروي 
يرما 1). ا 
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0 د 
21 
وعم 000 أ - 200 37 1 
أخذهاة فإذا أْحَذَها لم يَدَعُوها فى يده طَْفةَ عَين حنَّى يأخذوهاء فيَجَعَلوها 
في ذَلِكَ الكَمَنِء وفي ذلك الحَنُوطِء ويَخْرُحُ منها كأطيبٍ تَفْحة”"" مِسْكِ وُجِدَت 


على وَجْهِ الأرض. ف فيصْعَدونَ بهاء فلا يَمُرُونَ بها على مَلَؤْ ِنَ المَلائكة إلا 
قالوا :ما هذاالرُوحٌ الطَيب؟ه فيفولوث : قُلانُ بن فُلان؛ بأَحْسَن أسمائه التي كانوا 
ور هق 


ونه بها في النياء حى يَثّهوا بها إلى الشماء الأنياء يستفيحون له يفخ 


3 


لهم؛ َيه من كل سَماءِ مُقرّبوها إلى السّماء الي ليها حتَى يُنتهى به إلى 
السّماءِ السَّابِعة» فقول الله عرَّ وجلّ: اكوا كتاب عَبْدي في عِلَيينَ"©» وأعيدوه 
إلى الأرض؛ فإنّي منها خلَفتهِم: وفيها أُعيدُهم, ومها أُخْرِجُهم تارَة أخرى. 
قاذ زو شا عد وانه ااكاو بولاف 1ن تن ركه ودر : 
بي لله فيقولان له : ما ديئّك؟ فقول يني الإسلام ف فيّقولان له: ما هذا الرَجُلٌ 
الى عن فك ا فقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ ؛ فيتقولان له: وما 
علتفة فد قَرَأت كتابَ الله فَآمَنْتُ به وصَدّقتٌ)» فينادي منادٍ ف الكماء: 
أن صَدَّق عَبْديء فأفرشوه منّ الجنّةه وألبسُوه من الجَنَدَ وافتّحوا له بابًا إلى 
الج أ ِنْ جه ' وطيبهاء ويْفْسَحُ/1 له في قَبْره مذ بَصَرِه. وكأفه رق 
حسَنٌُ الوّجهء حَسنُ التاب» ع طَيبُ الرّيح» فيقولٌ: أبْشْرْ بالّذي وهنا بر ناك 
الذي كنت نُوعَدُ فيقول له: مَن أنتَ؛ فوّجهُك الوّجهٌ يَجِيءٌ بالخَير؟ فر فقول أن 
فك الصَّالحَ و رَبّ أقم السّاعة حتَّى أرجعَ إلى أهلي ومالي))0©. 
)١(‏ التفحة: المرّةُ من تَفح الطّيبٍء أي: رائحته. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمبا ركفوري (0/ 718). 
(»)عَِلينَ + هوديوان المتؤبيق. ينظرء ((مرعاة المقاتي) لالمباركفوري (ه/7. 
() من رَوْحِها (بفتح الرّاءِ): أي: من نُسيمها. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0/ 7771). 
(5) يفسَحٌ: أي الوح له . يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (073717/0). 


060 أخر جه ابن أبي 56 في ((المفكت)») (9ه١؟١1)‏ وأحمد (1867) والطيالسي 5620 
والحاكم في ((المستدرك)) )٠١1(‏ بألفاظ متقاربة. 5 
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أي: وله جه يَنَعَمُ فيها"©. 

ع مر داك رح للق زمر المي #1 صدردم نان 
(إنَما نَسَمَةٌ المُؤمن طائرٌ يَْلَقُ!" في شجَرِ الجَنَّةِ حتَّى يَرجِعَه الله تبارك وتعالى 
إلى جَسَّدِه يومَ 5-5 

وعن عائِسْةً رضي اللهُ عنهاء قالت: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن 
أحَبّ لِقاءَ الله أَحَبّ الله لِقاءه» ومن كَرءَ لِقاءَ الله كَرءَ الله ِقاءه. فقّلتٌ: يا نبي الله» 
أقرلية القوت؟ مكنا تكرة الموك! هال» ليس كذلكه ولق المومع إذا قد 


1 مال راق ١‏ اص د ريوع ل ملاس 2 روك و 2 ون د مي 
برّحمة الله ورضوانه وجنته» أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإن الكافرَ إذا بشرّ 


- صَتّمح الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح الترغيب)) (/0700» وحَسّنه المُنذْرِيٌ في ((الترغيب 
والترعيب)) (48:/4). وصَكح إستائه الطبرئٌ في ((مستد ابن غمر)) (694/9): والبَهقنٌ 
في ((شْحَبٍ الإيمان)) /١(‏ 4000 وقال ابن مَنْدَه في ((الإيمان») (794): (إسناده مُتَصل 
مَشهورٌ ثابتٌ على رسم الجماعة). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 081/4 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 5١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 137 87). 
قال السمعاني: (قال أهل الفسير؟ الو والكيسيان في القَبر وجَنَةُ تَعيم يوم القيامة). ((تفسير 


السمعاني)) (0/ 7117). 
وقال ابن القيّم : (فيُعطون هذه الثَّلاثَ في البَررّخ وفي المّعاد الّاني). ((التبيان في أقسام القرآن)) 
(ص:١55). ١‏ 


(9) يلق جد ِضَمٌ اللّام- أي: يتناوّلٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 05)). 
(') أخحرجه النَّسائي (77 #اتواين خاضه 101/1 وجي و ائا )نو الل نه 
صحّحه ابن حِبّانَ في ((الصحيح)) (5701)» وابنُ عبد البرّ في ((الاستذكار)) (9؟/ 515): 
وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ .)١1١5‏ وابنّ القيم في ((الروح)) (1/ 0/١‏ وابن 
حجر في ((توالي التأسيس)) (1/ 27507» وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) ))917//٠١(‏ 


والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (471/1). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


0ت 


بعذاب الله وسَخَطه كر لقاء اللىى وكرة الله لقاته))30, 
:ا وَآمَآنَكَانَ من أمْحن الِْين (000 46. 
أي: وأمًا ِنْ كان المَّتْ من أصحاب اليَمين””". 
ل سَل د لَكَِنَ حب تحني الْبَوِين (46)80. 


ا 


ي: فيال له: سَلامُ لك لأنّك من أصحاب اليمين". 


.)5185( رواه مسلم‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ))378٠‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ “7777)) ((تفسير ابن كثير)) 


.)ةهد٠١ر/0‎ 


قال السعدي : (95 وَآمَا ان كَانَ منْ أَصَصَبٍ آليين » يما اللين دوا الواجبات؛ وترَكوا المحَرّمات» 
إن حصَل منهم التّقصيرٌ في بَعض الُُقوقٍ الي لاشخِل بتوحيدهم وإيمانهم) . ((تفسير السعدي)) 


(ص: 7 87). وينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 05 "7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 22781 ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 45). ((بدا 


ع 


6 


الفوائد)) لابن القيم (5/ 0155 517١)؛‏ ((تفسير ابن كثير)) 17/ ((تفسير ابن عثيمين: 


سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ؟ 70). 
ممّن اختار المعنى المذكور: ابن جرير وابن القيم» وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر المصا 
السابقة. 


در 


قال ابن جرير: (وأَوْلى الأقوالٍ في ذلك بالصّواب أن يُقالٌ: معناه: فسَلامٌ لك أنَّك يبن أصحاب 
اليمين ثم حَذِفَتٌ «أن», واجِتَزِىَ بِدَّلالةٍ (من» عليها منهاء بمعنى: فسَلِمْتَ من عذاب الله» وممًا 


كف لاك من أصحاب اليمين). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 9/61). 


وقال السمعاني: (وقولّه تعالّى: مين ضحي بين # أي: لأنّك من أصحاب اليمين. وهذا قول 


-_-_- 


كثير من المَفسّرينَ). ((تفسير السمعاني)) (ه/ "> 


وقال ابن كثير: (أي: تُبشَّدْهم الملاتكةٌ بذلك؛ تقول لأحدهم: سلامٌ لك أي: لا بأسّ عليك» 


أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)00٠١‏ 


وقال ابن القيّم: 9 سكم لك # أي: تر ثبت لك السّلام وحصّل لكء. وعلى هذا فالخِطابٌ لكل 
من هو من هذا الصَّربٍء فهو خطابٌ للجنسء أي: فسلامٌ لك يا من هو من أصحاب اليمين» - 
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>< 


- كما تقولٌ: هنيثًا لك يا مّن هو منهم؛ ولهذا -والثه أعلّمٌ- أتى بحرف «من» في قوله: أن 
صمب تعب لين #) والجارٌ والمجرورٌ في موضع حال» اوسا القكاناين اسحات اليدين! 
كما تنول: هنا لك من أنباع رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وجزيه» أي: كائنًا منهم؛ والجارٌ 
والمجرورٌ بعد المعرفة يتتصبٌ على الحال» كما تقول: أحَبنك من أهل الدّينَ والعلم» أ 
كائنًا منهم» فهذا معنّى هذه الآية). («(بدائع الفوائد)) (؟//417١).‏ 

وقال إضاة كك المفترية عبات ] سول المع ونا وزكاره: ولي أقوالًا لا يَخفى بُعدُها 
عن المقصود. وإِنّما معنى الآية والله أعلّمُ: فسلامٌ لك أيّها الاحل عن الذنيا حال كَوْنك من 
أصحاب اليمين» أي: فسلاقه لك كائنًا من أصساب اليمين الّذين سَلمَوا من الدّنيا وأتكادهاء 
ومن التَّار وعذابهاء كه لتاقي عد ررمماله ون الأيابو أدومة على الو كما 3 النلك 
رُوحَه عند أخذها بقوله: «أَبْشْري برَوح ورَيْحانء ورب غير عصان وهذا أوّلُ البشرى التي 
للمؤمن في الآخرة) (تحادي الأرواح إلى يلاه الأفراخ)) لمعنه 5). 

وقال ابن عثيمين: (9 ك4 أي: سلامة يلك أي: يها الممحتضرٌ 3# ِنَ صب آلبدِينِ #6 أي : 
أنت من أصحاب اليمين» والمعنى: فسلامٌ لك حال ككونك من أصحاب اليمين). ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 2201. ا 0 

وقال القَرُّ: (قوله: :9 مكلك ين حب لبن » أي: فذلك 0 لك أن من أصحاب 
اليمين» وألخيّث «أنَّ» وهو معياهاء كما تقرل: أنت مُصَدَّقَ مُسافرٌ عن قليلء إذا كان قد قال إني 
مسافرٌ عن قليل. )1 لأسقاتي القزآن6) (07116): وذكره البعار بنط ره (لإصيصيم 
الببقاوي)) 05 

قال ابن حجر: (ويؤيّدٌ ما قال المَرّاهُ ما أخرّج ابن المُنذر من طريق عَطاء عن ابن عبّاسء قال: 
تأتيه الملائكةٌ من قبل الله: سلامٌ لك من أصحاب اليمين» خب أنه من اجات البعينة: 
((فتح الباري)) (559//4). 0 0 
وقيل؛ المعدن: كل تسيا ماع اليمين من إخوانك أصحاب اليمين يُسلْمون عليك. 
ونكن اعطارةةالرمد رن بواليضارى دو الت فيبرالسمين الخابي» والشر يو هرايز السعره. 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 185)) ((تفسير النسفي)) 
(/ +487):((الدرالمصون) للسمين (1/ 0989 ((تفسير الشربيق)) (189/4): ((تفسير 
أبي السعود)) (0/؟١٠).‏ 

قال السعدي: («فايقال لأحدهم: «سَلَامٌ لَك مِنْ أَضْحَاب الْيَمين) أي: سلام جام لك من - 
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5 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )هه 


حت سير 


ما ذَكَر الصَّنقَين النَاجِيَين؛ أنْبَعَهما الهالكينّ» فقال"©: 


( :اند 6 ب اتتكزين اصازة (4)8. 


- إخوانك أصحاب اليمين؛ أي: يُسَلّمون عليه ويحيُونه عند وُصوله إليهم ولقائهم له. 8 
له: : سلامٌ لك من الآفات والبَليّات والعذاب؛ لأنّك من أصحاب اليمين» لديو سَلموا من 
الذنوب الموبقات). ((تفسير السعدي)) (ص: 8717). 
وقان لمش وريالانا الفرنا فسا ندجي قلتي قر لاوا نظام القلايف اقل كه 
بهم فإنّهِم يَسْلَّمونَ من عذاب الله. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: الرَّجَاجُ والتّعليتُ 
والبقوي» والسكتي» والقرطبي» والخازن: وأبو كان والعليميء والشّوكاتي. يُنظر: ((معاتي 
القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١١18/5(‏ ((تفسير الثعلبي)) (9/ »)35١0‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 
7 ((تفسير الرسعني)) (9/ 570): ((تفسير القرطبي)) (10/ 777)» ((تفسير الخازن)) 
(4/ 4 7)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 40)» ((تفسير العليمي)) (7/ 017)» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه//رهة9١).‏ 
قال ابن جُرّي: (:[9 سك لَك ِنَ أمح البَوِينِ 6 معنى هذا على الجملة: نجاةٌ أصحاب اليمين 
وسمادئيم و القلاة هنا مضي اتالكرة يمست كلدو ان لمك والعطلاك قن :الك ينعي 
اذ يكوة للذية على اشاهليه رسك أو لكعد ين ابحات اليمينة فإن كان للتيئ صل الله 
عليه وي فالسَّلامْ بمعنى السَّلامَةَ والمعنى: سلام للك باامدكة ني أل لا ترى منهم 
ِل السّلامةَ من العذاب» وإن كان الخطابٌ لأحد من أصحاب اليمين فالسَّلامُ بمعنى النَّحيّة, 
والمعنى: سلام لك -آى: يذ افص اماس المي بن إخوانكم وق أصحاتٌ اليمين» 
ل ا ا لسو 
والتقدرة سياقمة للشديا ضحت اليمين» ثم يكونُ قوله: إن أب لبون # خبرٌ ابتداء مُضْمَرِ 
تقديرٌه: أنت من أصحاب اليمين). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 4١‏ 7). وينظر: ((تفسير الرازي)) 
000220005( 

.)7 517 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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ا 


أن 


يعني 


أي: وأمّا إن كان المَيّتَ منّ «الفكدية بآيات الله نالعال عن سَبيله”". 


نر مَنْ حي (4052. 
أي: فله ضيافة من شاب قد بلغ الغاية في الحرارة”"! 
تيه جر (4)3. 


- و ع2 
اك اي ل اساسا رن مده اهم 
أي: وله نار شديدة التوقد يقاسي حَرَّها 5 


عن البّراءِ بن عازب رَضِيَ الله عنهماء عن النَيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 
((وإنَّ العَبدَ الكافِرٌ إذا كان في انّقطاع مِنّ الدّنياء وإقبالٍ مِنّ الآخِرَةء ترّل إليه 
من لمر كافك راجو نكر لفقو 2 الا قخاي به لا يتن 11 
يَجِيءٌ مَلَكُ المَّوت حتَّى يَجْلِسَ عند رأسه: فيقولٌ: أبَنّها النفْسٌ الخبيئة لمجي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 0787 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 71) ((تفسير ابن كثير)) 
201١/9‏ )). ((تفسير السعدي)) (ص: 3 87). 
قال ايخ غدمين! («ؤين المكزيي 4 بالخير جا صَآلِتَ # في العَمَلِء فلا تصديقَ ولا التزام؛ فكل 
كافِرٍ اقل في هذه الآية حتَّى المُنافِقٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
7 226. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 73787)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2385). ((النبوات)) لابن 
تيمية (؟/ »)7٠١١‏ ((الروح)) لابن القيم (ص: 07 ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١‏ 200 ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ 59 7)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 70). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7"87): ((تفسير القرطبي)) (/11/ 775)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 185). ((الروح)) لابن القيم (ص: 126)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١‏ 00)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (19/ 41 1)» ((تفسير السعدي)) (ص: /810)) ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 790). 
قال ابن عجيبة نانيك لحل أن الات فكو توه يدخل الك وقيل: معنى ذلك : ما يَجدٌه 
ٍ في القَبِر من سّموم النَّار ودّحَانها. ويحتمل: أن الآية لاتَختصٌ بعالم البترزخ دبل يق ارح وما 
يكنم سراد عجيبة)) (1/ 00:0. 0 

() المسوح: ‏ جمعٌ المسح اوعز الباق لكشن يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (7/ .)١١19‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


221 
إلى سَخط من الله وغَضَّبٍ! فتَفرَقُ في جسَّيه» فيَِعُها كما بَرعٌ السَفُو"" من 1 
الضُوفٍ المَبْلولء فيأذُهاء فإذا أَحَذَها لم يَدَعُوها في يَّدِهِ طرْفة عَين حنّى 
يَجْعَلوها في تلك الممسوح. ويَحْرّجٌ منها كأنّن ريح جيفة وُجَدّت على وَجهِ 
الأرض. فَيصْعَدونَ بهاء فلا يمون بها على مَل مِنّ الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الرّوحٌ الخبيث؟! فيقولونَ : فُلانُ بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بها في 
اميس الي ل مي 
الله صلَى الله عليه وسلّم: 3ل هن لم ابوب سمه وَلَايدَحلُونَ لبن حَقَّ يَلِمَ مَل 
في سي كيَايذٍ # [الأعراف: بسع سي اكتّبوا كتابّه في سين 
ل مه مق : جوم يُفرذ أل ًا د 
ون اآلسَمَآءِ مَسَخْطفُهُ ألطَيْرُ أو تَهُوى بد اآلرَيمُ في مَكَانِ سَحِقٍ 6[الحج: ١‏ "']. فتعادٌ 

5 ف كلم ورانيه علكان» لاسا تلان داكن ر اكه قر لها 


هاة! لا أذريء فيقولان له: ما دينّك؟ فيقول: هاه هاه! لا أَدْريِء فيقولان له: 
ما هذا الكل لني بُعثٌ فيكم؟ فيقول: هاه هاة! لا ادرف فينادئ منادٍ من 
السّماء: أن كَذَبء فأفرشوا له مِنَ النَّارِِ وافْتّحوا له بابًا إلى النَّاِ فيأتيه مِنْ 
حَرهاء وسَمُوفِهاء ويْضيّنُ عليه قَبده حبَّى تحتف فيه أضلاعه» ويأتيه رجُلٌ قبيخ 
الوجوء قبي الثّيِاب» مُمَنٌُ ايح فيقول: أَبْشْر بالّذي يُسوؤٌك! هذا يَومُك الذي 
فيك أركاء فق لوقو انك رتدتك الوح بحي ابالذي درل آنا هملك 
الحَبِيتُ» فيقول: رب لا تُقِم السّاعة))0". 
:9 إِنَّ هذا هُوَ حَقٌ البدِين (80) 46. 


(١)السَّفودٌ:‏ الحديدة الى تشرى عاليها للح نار : ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (77//5). 
(1) تقدَّم تخريجه (ص: 0177). 


الجزء 7 - الحزب 4ه 


تا 


أن 


و 7 504 5 
تناسة الآبة لما قثلها: 


كا التهى اللإخباز ,تيم العوالير نوما آل إليه كل قسو متهيو كد ذلك 
بقوله: :9 إِنَّمدَا # أي: إِنَّ هذا الخبرٌ المذكورٌ في هذه السّورة بطو حنٌ البقين 044". 

:9 إِنَّ دا هَوَ حَقٌ البقين (00) 46. 

أي: إن هذا المذكورَ عن المُقرّينَ وأصحاب اليمِينِ وعن المُكذبينَ الصَالينَ: 
وما تضيروت الع يه 5 أكيدٌ لا شك فيه. وأمرٌ ثابثٌ لا بد من وُقوعه”". 


م لتوتية انلو (4)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

نكا تعتى للخ صِلَى ال هليه وسلّ هذا التيق» سيب هذه أقره بالشريه له 
كانه شماوه صَفوه به هما يرم منه وَضْفْه بالعَجر”"! 

وآبمًا لكاركّن البمدانه الكل وامكم الكذا تقال لزي صلى اللأغليه وسلم: 
هذا هو حَقٌ؛ فإن امبّتعوا فلا تتركهم ولا تُعرض عنهم, سبح رَبّك في تَفْسك 
وماعليك من قومك» سواةٌ صَدَّقوك أو كَذّبوك9. 

ونا خا هر ّم ذكرٌ الأقسام الثّلاثة مُسهبًا الكلامٌ فيهم؛ مره تعالّى بتَنزيهه 
عم لا يلِيقَ به من الصّفاتء ولَمّا أعاد التََّسِيمَ مُوجرًا الكلامٌ فيه؛ أَمَرّهِ أيضًا 


.)40 /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 787 ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ))١57‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ ١‏ 00)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77/)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 07606). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19١//5؟).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 5١‏ 5). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ب د 


0 8 )0 
بشريهة وسيدحة .+ 


<9 ميخ بأنم ريك العيلم (2) 4. 

تر ربّك المتّصِفَ بكَمالٍ العَظّمة -يا مُحمّدُ- عن كل تتقص وعَيبء قائلًا: 
لد ب" 0 

الفوائدُ التربويّة: 

قوله تعالى : طلا عبني اام #عبارة تقتضي الأمرٌ بالإعراض عن أقوال 
الكمّار وسائر أمور الدَّنيا المختصّة بهاء وبالإقبال على أمور الآخرة وعبادة الله 


تعالى والذغاء إليه؟, 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 


0 محزد و 


-١‏ في قوله تعالى: مإ مَكولَاإَِابلََتٍ لمم # ذَكَرَ الله تعالى الحُلقومَ دون 


.)45/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 37387)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 750)» ((تفسير القرطبي)) 
775/110 7760). ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 3557)» ((أضواء البيان»») 
ليطي 01 » ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 700). 
قال ابن تيمّة: (قوله : #إسيّح سم رَيْكَ لعل # [الأعلى: ]١‏ و :3 م نج وتويك العليع | أمر 
شيع ره لس اما بصية لكب فإذا قال : «سبْحانَ الله وبِحَمّده) «سبْحاتك الهم وبحمدك» 
فقد سبح ره الأعلى والعظيم؛ فإنَ له هو الأعلى وهو العظيئ واس «الة) يتنا معاني سائر 
الأسماء بطريق القَصمّنء وإن كان التَّصِردٍ يح بالعُلرٌ والَظّمة ليس هو فيه). ((مجموع الفتاوى)) 
(ا//7ا .)١ ١‏ 
وفال يشا (المراة المقصود مق الاسم هو التنتاقى» لا أن نشي اللفظ هو امس فإ ذا 
ل يقوله عاقل» وتنزيٌ الاسم وتسبيخه تنزية للعُسمّى وتسبيحٌ له كما قال تعالى: سي تقريية 
الْتَعلَ # [الأعلى: »]١‏ وقال: 3 صََيَحَ يس رَيْكَ ألْعظِيِ #). ((الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح)) (7/ .)5٠١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 00؟). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


هه 


المَرِيءِ؛ لأنَّ الحُلّقوم مجرى التَّمّس -على قول-» وباتقطاعه يَموتٌ الإنسانُ» 
فإذا بلَعَت الرُوحُ الحُلقومَ وهي صاعدة من أسمّل البَدَن إلى هذا المَوضِعء 
حي َنقَطِعُ العلائق من الدّنياء ويَعرفُ الإنسانٌ أنه أقبل على الآخرة» وانتهى 
لني" 


عرس “سرك ارم عر 


-١‏ في قوله ارات الم ار ملي ار الرّوحَ تَخرّحٌ من 
الال البَدَنِء تَصْعَدٌ حت تَصِلَ إلى أعلى البَدَنْء ثم تَقبَض من هناكء فأوَّلُ ما 


و عن مرصيييو ٠.‏ ل #رامر 


-٠‏ قوله تعالى: ا لاقت اتويت على رجي حبر ينهي 
لد فيه أنَّ الله تعالى مالك كل شى م 00 

5 - في قوله تعالى: 98 وَأَنشْمٌ دحي تئرة 4 لم يكل : اتُبصرونَّ»؛ لكلا يظَنَّ أذ 
لهم إدراكا بالبَصَر لشّيِءِ من البواطن من حقيقة الرُوح وغيرها"". 

: - في قوله تعالى: :39 لوكا إن 6 تم عَيْرَ مين # ما أَحْسَنَ إعادة «لولا» ثان 

قبل ذِكر الفعلٍ الذي لكيه الأزلة وجقل الحَرْفِين يَقتّضيانه اقتضاءً واحدّاء 
وذكرٌ الشّرط ب بْنَّ #لولا» الثّبية وما تقتضيه من الفعل» * ثمّ الموالاة بِيْنَ الشّرطٍ 
الأول والنّاني مع الفصل بيْنَهما بكلمةٍ واحدة فى ليذ بيْنّ «لولا) الأولى 
والثَّانية؛ والشَّرطِ الأوّلٍ والّاني وهذا تركب يَسدُ العقل والسَمع لمعنه 
ولفظه. فتضمّئّت الآيّتان شرن اءوتوييما واستدلالا على أصول الويمان؛ من 


666 


وُجود الخالق سبحاته وكمال قدرته. ونفوذ مشيئته وربوييّته. قي ارات 


.)7”01١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.07١ /7( ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )1( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 01 7). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 757). 


الجزء ا - الحزب 4ه 


1 
عباده؛ حت ل يقدرون على التَصِرّف فيها بشيء؛ و وأن أرواحهم بيده يَذْهَبُ بها 
إذااشلء يدها إليهم إذا شاءء ولي أبداتهم منها تارةّ ويجْمع بنكها ته تار 
وإثبات المعاد. وصدّق رسوله فيما أخبّر به عنه» وإثبات ملائكته» وتقرير عبوديّة 


الحلق. وأَنَى بهذا في صورة تحضيضّينء وتوبِيحَينء وتقريرين» وجوابَينِ 
وشرطين» وجزاءين» مُنْنَظِمة أَحسَنَ الانتظام» ومُتداخلة 0 ادحل مَل مَتَعَلْعَا 
بعضها ببعض» وهذا كلام لا يَقدِرٌ البشرٌ على مثل تَظْمه ومعناه”". 

”- في قوله تعالى: « لوْلاإ كم عر مَبِنَ * يَبْمونا نكم دون * 
ارتباط بِيْنَ هذين الْأمْرَينَء وهو من أحسّن الاستدلال وأبلّغه؛ فإنّهم إمّا أن 
يُقرُوا بأنّهُم مَربوبونَ مُملوكونٌ -على قول في معنى مَدينينَ-» عَبِيدٌ لمالك قادِرٍ 
اضرف ني اعي زر الوه أو 01 ود نكناد الززاية زعوي ليام ينين 
علبيو) رشك وتعظيمّه وإجلاله وألّايَجعَلوا له ندا ولا شريكاء وهذا هو الّذي 
جاءهم شوتيوة وتَرَلَ عليه به كتأيّه» وإنْ أنكروا ذلك وقالوا: إنّهم ليسوا بِعبِيدٍ 
ولا مملوكينَ ولا مَربِوبينه ونَّ الأمرَ إليهم؛ فهَلًايردُون الأرواح إلى مَقَارها إذا 
بَلَغْت الُلْقومَ! فإنَّ المتصرّفٌ في نفس الحاكم على رُوحه لا يميم منه ذلك! 
ساح ئس و ا ارا ل و مر 
من جميع الجهات» وهذا الاسِدلالُ لا مَحيدَ عنه» ولا مَذْقَعَ له» ومن أعطاه حقّه 

. من اتير والبّيان انتمعَ به غاية النّفع» وانقاد من أَجْلِهِ للعبوديّة وأذعَنَ» ولم يَسَعْه 

غيرٌ سايم للرّبوييّة والإلهيّة والوقرار بالعبوديّة”". 

- قله تعالى : :ل كم نكن من امقر إلى آخرٍ الآيات: اسددِلٌ به على 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 778). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 775). 


الجزء /7؟- الحزب 4ه 


رك 


ابن متم أو معدب وعلى أنَ م أرواج المُؤمنِينَ في 


5325 قة | 


أن الوح بعدَ مُغَارَ 


للك 


الجنّةه مقر أرواح الكمّارِفي الا 


- في قوله تعالى : ا وقِعٌوَرَفَاد َحَدتُ يو # جَعَل سبحانه تحيّة المُقرينَ 
عندٌ الوّفاة الرَّوحَ والرَّيحانَ والْجَنّدَ وهذه الكراماتٌ التَّلاثُ التي در بايد 
الموت تراث التي بُعطوتهايوماليامة؛ الرّوح: الَرَحُوالشروق والابتهاج 
ولَدَّه الوح فهي كَلِمَةٌ جامعة لتَعيم الوح ولَذّتهاء وذلك قُونُها وغِذاوُها. 
والرّيحاث: الرّزْقَ -على قولٍ-» وهو الأكل والثرث, والجئة: المَسْكنٌ الجامِعٌ 
لذلك كلّه؛ فيُعطونَ هذه الثَّلاتَ في البَررّْخ» وفي المّعاد الا 


8 - في فول تعالى وتات الح اتن )انهم اذا بانرادوة قد يخ 
ين 5 بيع. .ني 20 و 2 قم 5 نه 2 2 


(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 705). 
قال ابن القيّم دوكر اراي لسارو بايد المريك إلى القيامة -» ميا ارَاجِحَ 
(الأرواح مُتّفاوتة في مُستفرٌها في البررّخ أَعظمَ تفاوت؛ فمنها أرواحٌ في في أعلى عَلَيينَ في الملا 
الأعلى؛ وهي أرواحٌ الأنبياء صلّواتٌ الله وسَّلامُه عليهم؛ وهم مُتفاوتون في منازلهم كما رآهم 
الم َيلة الإسراء. 
ومنها أرواحٌ في حواصل طير مُحضر تُسرَحُ في الجنّة حيثُ شاءّت؛ وهي أرواحٌ بعض الشّهّداء 
لاجميعهم» بل من الشّهّداء من تح روه عن دُخول الجن لدَيّْن عليه أو غيره... ومنهم 
مَن يكونٌ مَحْبوسًا على باب الجنّة... ومنهم مَن يكونُ محبوسًا في قبره... ومنهم مَن يكونٌ 
مَقَرُّه بباب الجنّ... ومنهم من يكونُ محبوسًا في الأرض... ومنها أرواحٌ تكونٌ في تَُورِ الزّناة 
والرّواني» وأرواحٌ في نهر الدّم تسبح فيه م الحجارة؛ فليس الأرواج سعيدها وشقيّها 
مُستقرٌ واحدّء بل روح في أعلى علبي روح أر ال لا تَصعَدٌ عن الأرض). ((الروح)) 
لع 11 


.)755٠ ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الجزء ا - الحزب 4ه 


© 
عم اذل للمُكدذَّبينَ الضَائَّينَ”". وذلك على قول في الت لمر 


٠١‏ الوّجهُ في «اللّام) في قوله تعالى: مد مِنْ حي ادبن # دون 


«على)»: أن هذا ليبس سلام تحيّة ولو كان 8 لقال" «فسَلام عليه»)» كما قال 
تحال : يس 506 عَكَ إِبهِيم ## [الصافات: 49 :3 سكم عَلَ نج 4 [الصافات: 
4ه ولكنٌ الآية تضَمّنتُ ذكرٌ مراتب النَّاس وأقسامهم عند القيامة الصّغرى 
حال القّدوم على الله تعالى؛ فذّكّر أَنّهم ثلاثة أقسام: مُقَربٌ له الوح والرّيحانٌ 
اال وتقمةيو أعيدات اللميع له القادمة عو عا ال الخ وروي 
المقدت. والكيمة والفوزء إن كان كّ منهما سالِمًا غانِما-؛ وظَالِمٌ بتكذيبه 
وضّلالهء فأوعَدَه بنُرْلِ من حَميم» وتّصلية جَحيمء فلما لم يكن المّقامٌ مَقَم 


وعم 


تحيّة وإنّما هو مقامُ إخبار عن حالهء ذَكَر ما يَحصّلٌ له مِنّ السّلامة 30 


١‏ ذَكَر الله تعالى أحوال الطوائف الثّلاث -المقَرّبِينَ وأصحاب اليّمِينء 
والمكدي الصات- في أَوَّل الشّورة في دار القرار» : ثم ذَكّر أحوالهم في آخرها 
عند الاحتضار والموت”" 


- المراتبُ ثلاثٌ؛ علمٌ يقين يحصلٌ عن الخبر» ثمٌ تتجلّى حقيقةٌ المخبر 
عند اائلي أو اللصرء تحني بغي الولم وه غيل بقيئية تم واشؤوى لايش فيطيز 
حقٌّ يقين» فعلمّنا بالجنّة والنَّارِ الآنَ علمٌ يقين» فإذا لقت الجنّةٌ للمتّقِينَ في 
الموقف. وبَرّزت الجحيم للغاوينَ» وشاهدوهما عياناء كان ذلك عينَ 0 
كما قال تعالى: 32 لَرَوْتَ اليج ع د لاعت لبَقِينِ # [التكاثر: ١‏ - 0], 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١5؟).‏ 

(0) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟57/5١).‏ 


(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


ع 


تإذا مكل آهل اتجثة الجتة.واهل التاى الكاي فذلاك حل البقيضو وقد مثلتي 


و ع 0 - 7 عن 2 ع 
المراتبٌ الثلاثة بمّن أخبّرك أن عنده عسلاء وأنتَ لا تشك في صدقه. ثمّ أراك 
باقع هد الى ف وه مادم 0 َه يي 
إِيّاه فازّدَدْتَ يقيئاء ثمّ ذقتَ منه. فالأوّل: علمُ اليقين. والثاني: عين اليقين. والثالث: 
انا 

بلاغة الآبات: 


لس بس ع سس ص حيرج مر 


-١‏ قولّه تعالى: جِ ًا بَعَتِ العم * وآنثْرٌ حِِيّنٍ نَظرُونَ # مُفْتضَى فاءٍ 
االحريع اد الكاد الواق ووحخااناتي عم عطي حتيي ارتيه يوا اتاكان 
الكلامُ السَّابقٌ إقامة أدلة على أَنَ الله قادرٌ على إعادة الحياة للنّاس بِعْدَ الموت» 

531 مي و 1 - - 5 
عليهم أنهم وَضحَت لهم الحبجّةء ولكنهم مكابرون فيهاء ومظهرون الجحودً 

3 1 2 3 5 ور و 5 
وهم موقنون بها في الباطن» وكل ذلك راجعٌ إلى الاستدلال بقَوَّة قدرة الله على 
إيجاد مُوجودات لا تَصِلٌ إليها مّداركُ الناس -انتقَلٌ الكلامُ إلى الاستدلال 
على إثبات البَعث بدّليل لا مَحِيصٌ لهم عن الاعتراني بِدَلالتِه؛ فَالتّمْرِيعٌ على 
جملة :9 وَلمَد عَم لَه الأول ملكا تدَكُويَ # [الواقعة: 7 ]ء وهو أن عجَزّهم 
عن إرجاع الرُوح عند مُفارقتها الجِسَدَ يُنبّهُهِم على أنَّ تلك المُفارَقة مُقدَّرةٌ في 
نظام الخلقة» وأنّها لجكمة”". 

1 2 لس سر س2 حرج سا - ا 5 05 ا 

- قوله: 36 فَلوْلَا إِدا بَلَعَتٍ لقم # تبكيت مَبْنيّ على تكذيبهم بالقرآن فيما 

نطَقّ به قولّه: ها تَنُ حَلََتَكُمَ # [الواقعة: 01] إلى هُناء من القوارع الدَالَة 

0 00 ىو 2 و 0 
على كونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذواتهم. ومن حيث طعامهم 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) (579/1» 2517١‏ (717/9/5). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 57 7). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


شراتبم» وسائز أمياب تعاشينة 
وشرابهم» وسائر أسباب مُعايشهم 
ع والؤلا) حرف تحفيض تسمل هنا التعين لأن المحضوض إذا 
5 42 1 1 فى اوسن 2 ا و 
لم يَفْعَل ما خض على فعله» فقد أظهَّرَ عجره والفعل المحضوض عليه هو 
رَجعوم] 4 أي: تُحاولون رُجوعَها". 
21 #إًا بَلَمَتِ # ظزف متعلقٌ 57 عو #6 مُقدّمٌ عليه؛ لتهويله. 
والتّشُويق إلى الفعل المّحضوض عليه””. 
- والضَميرٌ المُستيرٌ في ملت 6 عائدٌ على مَفهوم من العبارات؛ لظَّهور أ أنْ 
التي ْ الحلقومَ هي الرُوح؛ حُذف إيجارًا9». 
- جملة جل وَأنْْرٌ م حِمييف روي # حال من ضَمير 3 لت 6 ومَفعول مِإلَظرُونَ 44 
تخدوف» تقدردة : تتظرؤن صاحتها؛ أى: صاحب الرّوح؛ بقرينة قوله بعْدّه: 
اوأر قرب إليهِ و04 . 
5008 : عن أرب إل يكم وليك لَا رون /: 
- مل قر يه كم 4 في موضع الحا من تفعول «(ثميزية 4 
التيجدرنق» أو تسرف والراق اشترافة , واكاره عانق كبى ارات يان 


لع 


6 ل شركيرس ىن ا 


.)3٠١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1/710 0). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 537 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 57 ”ا 5 0775). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1ا7/ 5 5 ”7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


يجنا وك لشيئة > مرضي جلة وت قن إقه يخ 
ل َيْرَ مَدِنِنَ 274 [الواقعة: 87]. 

- ومفعولٌ ِإبُرُونَ # مَحذوفٌ دلَّ عليه قوله: لوحن أب لي 74 

"- قوله تعالى : «( وإ نكم عَرَ من * يخوت إنكُمٌ دون © 

د كنم وقول الكنية داكي لقطة لتظرها القلق» أعية ات عليه غدل 
سنت لطر مره 00000 

- وجملة إن 0 دمت مُعترضة. أو حال من الواو في 8( رَيْحمُومَ1 4 
وجوابُ شَرط (إنْ) مَحذوفٌ دل عليه فِعل «( تَحئويب] 0# 


.ٍ 

- قيل: أسيد فعل #إإن ثم يمن إلى المُخاطَبِينَ بضَمير المُخاطبِينَ؛ 
ذوة أن كول: إن كان التاق قي كدنيو لآن التغاطي م النيو هو أخل 
مم مي ١‏ و ع ب 1 
إنكارهم البعتٌ سيق هذا الكلاة: والمقى :لو كمم أشمبوكان الناسش غير 
ا إذ لافلا تَحصّل ين تفريقٍ 
الود جزاء على الأعمال؛ ولذلك وير لظ د 
غيرٌ مَبعوثينَ» أو غيرٌ مُعادِينَ» وإِنْ كان لا يَلرمُ من نفي الإدانة نفيُ البَعث؛ 
فإنه جوز أكون بدك بل عراف 320 ذلك لآ رذع لآنه سكت ؟ فقر له 

.)7 55 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 40 ”7). 
(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ “187)» ((تفسير أبي حيان)) 
(١٠/ة9)‏ ((تفسير أبي السعود)) (// ١‏ 506 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 75), ((إعراب 


القرآن)) لدرويش (9/ 58 5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 5 7). 


الجزء ٠‏ - الحزب 4ه 


)4 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


إن ا سي با إلى أن الم مِن سوق هذا الدَليلٍ إنظال 
إنكارهم البعتٌ الذي هو لحكمة الجزاء. ومن مُستتبّعات هذا الكلام أن 
يفِيدٌ الإيماءَ إلى حكمة الموت بالنسبة للإنسان؛ لاله لتخليض الأرواح ين 
هذه الحياة الزَائلةٍ المَملوءة باطلًا إلى الحياة الأبديّة الحو الي تَجْري فيها 
أحوالٌ الأرواح على ما يُناسِبُ سّلوكها في الحياة الدُنياء كما أشار إليه قوله 
تعالى: 35 أَفَحم بتر أَنَّمَا حَلفنكُم عَبَنًا وَأكَكم دما لا تيعو 46 [المؤمنون: 
0 فيْتضي أنه لولا ألكم مَدِينونَ لما انترعنا الأرواح من أجسادها بعد 
أن جَعَلْناها فيهاء ولَأْبْمَْناها؛ لأنَّ الُوحَ الإنسانيّ ليس كالرُوح الحيوانيٌ 
تتكون الآ مشعول على لين أحدّهما بحاق الثّكيب. والآحَرُ بمُستتبعاته 
الي أَومَاً إليها قوله: «إإنة كم يمرن 4 والغرّض الأول هو الذي ذْيّلَ بقوله: 
0 

- وقوله: :ا رَحوتبآ مات ل و 
و(إذا) من قوله: :9 مَلَوَكَاَِا بَلَتِ #6» و(إِنْ) المُتكرّرة في قوله : إن كم مر 
مَدينِينَ » #لإإن هم صَدِوِنَ #6 وحمّل بعض القول بَعضّاء إيجارًا 0 
- ومجملةً طؤ كم سيو 6 تيان لجملة طإإد ثم حي منت 4 وعلى أن 
مغنى ِو مَدِيِينَ # أي: مُجازَيْنَ على أغمالكم كون وك إفادة هذا الشرط 
م غَير مبِنَ # هو الإيماءً إلى فرْضٍ الشّرطِ 
في قوله: إن كم عيرم © بالتّسبة لما في نفْس الأمر وأنّ الشّرطً في قوله: 


مع أنه مما استّفيدَ بقوله: «9إن كم 


.)3 55 750 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)45 /٠١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ “701 2705 ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)7 54/517 عاشور))‎ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4ه 


اه 


#إرإن كم صَدقِينَ #6 هو فض وتقديرٌ -لا وُقوعَ له- نفي البعث. وعلى أن 
مغنى موك 4 أي: مَربوبينَ يرجح قولّه: وإ نكم نوت إلى ما أفاّه 
التُحضيض» وموقعٌ فاءِ التّفريع من إرادة أن قبْض الأرواح لتأخيرها إلى يوم 
الجزاءء أي: إن كنتم لينف ني البَعث والنجو واي ْ 
158 : 9 فلولا إن ثم عَيْرَ مَدِينينَ *# َبْحمُوتها إن كم صَقِينَ # فيه إشكالٌ في 
جخل يشمن جل جواب قرط( اجون عقو ره 
على صَدّ الأر واح عن الخروج أن يكونَ خروججها لوجراء الحساب. . ودفعٌ 
هذا الإشكال: وُجوبُ تأويل «( ته بمفنى : زليه وداميوان: 
عدم مُحاولتكم إرجاعها منلٌ العصور الأولى فليل على تسليمكم بعدم 
إمكان إرجاعهاء وما ذلك إلا لوجوب مُروجها من حياة الأعمال إلى حياة 
الجزاءء وأصل تّركيبٍ هذه الججملة: فإذا كُنتم صادقينَ في أنّكم غيرُ مُدينين» 
فلولا حاوَلكُم عند كل مُحتضّر إذا بلعّت الرُوحُ الحُلْقومَ أن ترجعوها إلى 
مواقعها من أجزاء جسَدِهه فما صَرَفَكم عن مُحاولة ذلك إلا العلم الضّروريٌ 
أن الرُّوحَ ذاهبة لا محالة. فإذا علمْتَ هذا انَضَحَ لك د الآية التي نُظمَت 
نظمًا بَدِيعًا من الإيجازء وأدمجٌ في دَليلها ما هو تكملة للإعجاز”". 

4 - قولّه تعالى : جل كنآ كن من الْمْفَرنَ 4 

- قوله: بط تافر 4 إلى قوله : 7# مَل مَن حجَيرٍ # وَتَطَِيَةُ جو ١1‏ 
لَمّا اقتضى الكلامُ بيحذافره أن الألسان ضحت 0 صائدٌ إلى الجزاء؛ 
فرّعَ عليه إجمالُ أحوالٍ الجزاء في مّراتب النّاسء إجمالَا لما سبق تَفصيلَه 


.)7 50 /7١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 57 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/‎ )0( 


الجزء ”ا - الحزب 4ه 


اه 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


8 بط 


أ 0000 


بقوله: 35 ود روجا تَنْتَهَ 6 إلى قوله: 92 لَّابَارِوَكَاكريرٍ 6 [الواقعة: /ا- 4 ]؛ 

ليكونَ هذا فَذَلَكة" للسُورة» ورّدًا لعَجزها على صَدْرها؛ فضَميرُ إن كان 4 

عائدٌ إلى ما عاد إليه ضَميرٌ إل #* من قوله: 38 وَكَنٌ أ 0 

[الواقعة: 66]. 

5 2 1 ال 2 0 7 000 
- وججوابٌ (إن) مَحذوف؛ لدّلالة جواب (أمّا) المذكور عليه» وحذف جَواب 
7 اع" يح >( 
(إن) شائع كثيرًا"". 
3 24 ابه 56 ل 2 ع اس 

- وقد ذكرٌ لكل صنفٍ جَراءً لم يذكز له فيما تَقَذم؛ لِيَضمَّ إلى ما أعد له فيما 

تقل تقدّمٌ على طريقة القرآن في توزيع القضّة"". 

- قوله تعالى: لآ مع ونان ونث ب فيه تخصيصٌُ الرّيحان بالذكر 
قبل ذكر الجن التي تختوي عليه؛ للإيماء إلى كرامتهم عِندَ الله سُبحاته. 

حولكًا كافك نعان الدنيا قد يكون فيها ك3 أضيات عت الف إلى المراذ 

بهذه الجنان؛ إعلامًا بأنّها لا تَنقَكَ عنه. فقال: يمير #» أي: ليس فيها غيرٌه 
بهن الصورة علي 
5 83 0 2 َم دس 2 سا 22 

1- قوله تعالى: 35 وَأمَا إن كان مِنْ حب صعب أبن * كه لك مِنْ حص الَْوينِ : 
الكلامُ إجمالٌ للشّويهِ بهم» وعُلروٌ مُرتبتهم» وخلاصهم من المُكدّرات؛ لتَذَهَبَ 
نفل التنامع كل تذعيت" 

(1) تَقدّم تعريقها (صى: +00). 

.)7 51 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /0754) ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)55٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 57 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/51/ 75/8). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7575/١19(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /5"). 


الجزء //” - الحزب 4ه 


الا 
- قوله: :9 صَكدلكَ # الخطابٌ لكلّ مّن هو من هذا الضَّرْبِء فهو خطابٌ 
للجنسء أي: فسلامٌ لك يا مَن هو من أصحاب اليمين» ولهذا أتى بحرف 
امن" في قوله: مِإمِنَ أَعَحَ ادن #» والجارٌ والمجرورٌ في موضع حال؛ 
أي: سلامٌ لك كائنًا من أصحاب اليمين0). 
وقبل: كافٌ الخطاب في قوله: «( مكلك 4 مُوجهةٌ لغير مُعيّنء أي: لكل 
تو تتا هذ لخر رالني :آذ الكللونة العائييلة واصحات التمين تقر 
1 أمُرُهاء وهذا كما ال: ناهيكٌ بهء وحسْبّك به. و(من) ابتدائة واللفقا 
خرى ترق المكروشطرق معيعطه برضا هلي القاامة كلدم تند تن 
000 
فقيل الغطات للني صلى اللاعليهيوسك »أن اليك على الل عليةبوسلب 
يُسَرُ بما ينال أهل الإسلام من الكرامة عندٌ الله» وهم ممَّن شَّمِلَهم لفظ 9#أحَْب 
وقيل: الكلامُ على تقدير القَولِء أي: فيُقالُ له: سلامٌ لك» أي: تقول له الملائكة 


ماين أمَصبِ اوم رَ مُبتدأ محذوفٍء أي: أنت من أصحاب اليمين» و(من) 


وقيل: الكافٌ دن اليمين على طريقة يقةٍ الالتفات» 
ومقتضى الظّاهر أنْ يقال: فسلام له؛ فعَدِلَ إلى الخطاب لاستحضار تلك الحالة 
الشَّريفة أي : فيُسِلَُمُ عليه أصحابٌ اليمين» على نحو قوله تعالى: #6 وَيحيَعهُمْ 

فِيَاسَلمٌ * [يونس: .]٠١‏ أي: يُباوِرونّه بالسَلام وهذا كناية غن كونه وق 
أهلٍ مَنزلتهم» و(من) على هذا ابتدائيّة. فهذه مَحاملٌ لهذه الآية يُستخلّصٌ من 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١57/5(‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


© 
مُجموعها مغنى الرّفعة والكرامة”© 
0006 تعالى : :ل وَْمَإ كات ون ألْمكدِيينَ ألصَّآآنَ 6: 


- فيه مُناسَبة حسّنة» حيثُ قال تعالّى هنا: نَم كلد كنت ألصَالِنَ #؛ 
ح سالك رك على( لاشاج امول لني ال اوور اكز ء إن يا َالو 
لكو ؛ فقدَّمَ (الضَّالُونَ) على (المكَدبُو نَ)؛ ووّجَهُ ذلك: نهم في أوَّلٍ 
سردات وهلي الو المظيرء دا م القبريل كا برا التسرل: 
وقالوا : يدا مِنَنَا #6؛ دم م وضفٌ سال على وض ل الْحَكَربونَ + 
مُراعاةً لَرتيبٍ الحصولء؛ لأنّهُم ضلُوا عن الحقٌّ فكذّبوا بالبَعث؛ ليَحدّروا 
من الصّلالء وتدرروا فى دلائل البعث» وذلك مُقَتَضى خطابهم بهذا الإنذارٍ 
بالعذاب المُتوقّع. ْ 
رافاشافي أخر ا الور قا «المكذَّبينَ بالحَشر على «الضَّالَينَ؛ عن طَريق 
الخلااص. 
أو يُقال: إن الكلام في الأرٍَّ مالا وهم ضلُو ولا ودّبوا ناي وفي 
آخر السّورة تادابع الي صلَّى الله عليه وسلّم؛ فَقدَّمَ م التتكذيب به إظهارًا 
لقان يدها اللا عله بعلم 
وق قُدّمَ هنا وَضْففُ التُكذيبٍ على وضْف الصَّلالِء عكْس ما تَقَدَّمَ في قوله: 
متك ناكد [الواقعة: ١‏ 0]؛ لمُراعاةٍ سب ما نالّهم من العذاب» 
و ا ا 
سب عَذابهم» وذُكُروا الذي أوْقَمَهم في سَببه؛ ليَحصّلٌ لهم ألَمُ لت ف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 75/8 359). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)3١9‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١185‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ )273١7‏ ((تفسير ابن - 


الجزء 70 - الحزب 4ه 


-- 


(١ 550‏ هلمن جيم 27 َتصََةُ جر الول : هو مايُّقدّمُ لصيف 
من القرَى» وإطالذنة هنا 0 اي مَصدرٌ البعل م المشدده إذا 
ركه وشواة وهو هنا من الكلام المُوجّه (أي: _- لاحتمال معنيّين)؛ 
لإيهامه أنه يُصلَى له الشَّوُ في تزه على طريقة الهم 0 0 حر 0 
#دقرل يال : إن هَدَا هُوَ عن اين » تَذييلٌ ليجميع ما اشْتَّمَلَت عليه 
الشُورةٌ من المعاني المُتبَن» والإشارةٌ إلى ذلك بتأويل المذكور من تحقيق حقً» 
وإبطال باط , 
ع 0 7 5 2 و ع 9 3 
- وأيضا قد اشْتَمّل هذا التذييل على أربعة مُؤكدات؛ وهي: (إن)» ولام 
الابتداء» وضَميرٌ الفضل» وياد شبه المُترادقين؟؟ 
- وإضافة طح © إلى اين من إضافة الصّفة إلى الموصوف, أي: 
هو اليقينُ الحقّ؛ وذلك أنَّ الي إذا كان كاملا في تُوعه» وُصف بأنَّهِ حقّ 
ذلك الجنس» و4801 لوصف إلى تكية الشردة قو وكزراة كر اراد 
الشريع وإضيافة روني لني مقي التوكين والقبالحاد وتتهو ا أن تكون 
2 0 , 700 0 
الإضافة بَيائيّة على مغنى (من)» وحَقيقته على مغنى اللام» بتقدير: لهو حق 
الأمر اليقين. وقيل: هو من إضافةٍ الموصوف إلى صفَته؛ عل الحق مُباينا 
لليقين» أي: الكَابتٌ | م لي 48 
ساق اوكا : 38 سيم ْم رَيَكَ العم 6 
- عاشور)) (971/ 819). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0959 .)30٠‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)”0٠9‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)45/١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ .)076٠‏ 


الجزء ا - الحزب 4ه 


© 
- هو تَريعٌ على تحقيق أنَّ ما ذكِرَ هو اليقينُ حما؛ فإنَّ ما ذكِرَ يتل على 
عَظيم صفات الله» وبديع صَنْعه وحكمته وعذله. نوات صلَّى الله عليه 
وسلّم أنه ِمَرانبَ من الشَّرفِ والصّلامة على مقادير كرجاتهم؛ وبتعمة 
النّجاة مما يَصيرٌ إليه المُشركون من سُوء العاقبة؛ فلا جَرّمَ كان حَقيقًا بأنْ 
3 كي اللا ليها كله لمتلصن اميت قلاللازقي ريع ا بولا 
لتعيقه .وما كد البدمن طرق الكل 00 


تمّ بحَمد الله المجلد السَّادسٌ والثلاثونَ 
ويليه المجلدٌ السّابِعٌ والّلاثونَ 


سق 


.)0701١ /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١7 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء //7 - الحزب 4ه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


#السشسب] 0 


سُورةٌ القَمَر 
أسهاة السوية 00 
ض و و 5 
فضائل السّورة وخصائصها: .... ٠‏ 


موضوغات السّورةة مل ا 1/ 
الآيات )8-1١١(‏ 00006 
غَرَيَتٌ الكلميات: 00 
تفكل الإعراب: ١‏ 
المعنى الإجمالي: 0000 


كفبير الآياث: مخ 1 
القَوائدٌ العلمئة واللطائف:...: ب 
بلاغة الآيات: ا و ل 
الآيات )١17/-9(‏ 1 
غريثٌ الكلمات: 0000007 
المعنى الإجمالي: م د ا 
تفسيرٌ الآيات: 2 
المَوَايَدُ التَرَيُوية: 0001 
المَوَائِدُ العلمةٌ واللّطائف:.... ١ه‏ 
بلاغة الآيات: 0 


الآيات (4١1-؟؟)‏ ا 


يت الكلمات: 00" 
المح الاجمال : -0101000 


كفديا الآيات: ل" 
المَوائِدُ الَرَيُوية: 0 
القَوائدٌ العلمة واللطاففثى.. عب 
بلاغة الآيات: ١‏ 


الآنات 0-106 1 


غرِيثٌ الكليات: 0 
المعق الاجنال : 00000 


تفسِيرٌ الآياتك: 0000 
المَوائِد التَرَيُوية: 1 
المَوائدٌ العلمئة واللطاه ادي غة 
بلاغة الآيات: 000 


الآيات ( ١-7‏ 5) حا ل ١‏ 


المُواقة التركر يه امي لا 
القَوَاةٌ العلمةا واللطائفه.. ١15‏ 


بلاغةٌ الآيات: ماس سني 2-133 امشكل الاغرات: 1 


الآيات (55-41) مسي 117 البغى الأجنال: اي ا 
غريث الكليات: مسي 117 نسي الاياضة: 0 


المعين الاجمالة: سيو 1904 القرافة الروك م لكا 
تَقَسية الآيات: مخ طوس 184 "انتوق العلم واللطاستفيد اا 
المَّوَائِدُ العلمةٌ واللّطائِفُ:.. 1٠‏ بلاغةٌ الآيات: اسح سي قا 
بلاغة الآيات: مم سو لكا ومن مو ا 
الآيات (00-51) تنسح 5041 ري الكلياف: 0ن 
غَرِيتٌ الكلمات: م1141 المع التجمان: ا اا 
مُشكِلٌ الإعراب: مع ان السااكات: 3 
البق الاجبالي: مسي 3184# القوائدالتريوية؛ 9118 
تقبية الآيات: لمع 2314 التواقد العلمك واللطاسة 1ه 
المَوايِد الترَيَوية: سين 18 ولغ الآيات: مسن ل 9111 
المَوَايِدُ العلميهٌ واللّطايِفُ:.. 1١67‏ الآيات )18-1١5(‏ ا 
بلاغة الآيات: اتسين انق عرزي الكلمانه: 0 
سيور |1 ديد المعنى الإجماليٌ: 0ن 

أسماة السووة عي 3953 2 كسَيرالآيات: ا 
اذ المكن والعدي :ري 158 'القواية التريوية: ل 
كقامة الشورة: الم ك2 الموافذ العلمتة واللطاة بي + 
توضوعات السورة ........ 02011078 بلاغة الآيات: ا 
الآيات )1-1١(‏ مع وم 11/1 الآبات (ة لحو م 0 
غريت الكلمات: سيا 3104 2 هرزيث الخلمات: ون 


#السشسب] 0 


اليس اللجمالة: 00875 بلاغةٌ الآيات: 00 


كلمي الآياث: 776 الآيات ديم سنوي و أ 
التَوَافد العلمةا واللطايك 29 كريث الكلبات: سما ا 
بلاغة الآيات: يني م0548 المت الإعمال: 00000 
الآيات (575-:0؟) نودت 321 لس الاناتك: 100 
ريك الكلنات: ...03588 المَوايِد التَريَوية: مو ا 
الح اللجمالة: مس 4 14 التوائد العلمة واللطاقفي مذ 


تقس الكياق: 037388 بلاغةٌ الآيات: 1 
المواقد الترَيُوية: مط 4814 القيات (اكخديرية 0 


القُوَائِدٌ العلمهٌ واللطاقتث:, 06+ كريت الكلمات: الوم 
بلاغة الآيات: مسي 752 المس الأجيا: ا 
الآيات )”7-1١(‏ عر بع 0184 البب الايات: 0ض 
غَرِيبُ الكَلماتِ: موي35 النواقة الري ا عي 
المع الاجمالة: عون 43 التَرواق العلمكا واللطايتتي. موت 
تفيية الآنات: سين بنقانة 2 يإحف الآيات: 000 
القَرَاقة العلمة: واللطاق ب عنيم متو الراقية 
بلاغةٌ الآيات: مس 1017 “أسواة السووة مسا ني 6ق 
الآيات (/#10-هغ) مستمين 100 بياذ المت والملكة سيو هم 
غُرِيبٌ الكلمات: مي 1 تامدالترية الى 
المعنى الإجماليٌ: مسي 14 تمرجبرعات النوية 0ن 
تفسي الآيات: لمسس ‏ سه 4805© الآيات (1احة) 0 0 0 0000 
القَوافدٌ العلمئة واللطاففٌ:., *88 9 .كريب الكلمات: ل 


السفض الاجمال ” مم او 


كلمي الآياث: ا 


المُوائِد التَريَوية: ايام 
التَوائدٌ العلمكة واللطاقات ا يدم 


بلاغة الآيات: ا 
الآيات )55-1١(‏ انا 


غَرِيت الكلمات: ا 


مُشْكِلٌ الإعراب: م 8 ا 


الآيات (/ا١-٠8)‏ 0 
غَريت الكلهاث: 0 
المض الكجنا”: 0000 


همي الآيات: متسس 1 
التَوَافدٌ العلمكة والتطائفثة.. 217 
بلاغة الآيات: 00 
الآيات )05-:51١(‏ 5 
غَرِيتٌ الكلمات: 00000 


البعتى لاما : اا 


تفسير الآيات: ا 


المَوايِدُ التَرَيُوية: 000000 
التَوائدٌ العلمكة واللطافت: .نوع 


بلاغةٌ الآيات: 0000 


الآيات (/اه-57) 1 


غَرَيَتٌ الكلمات: 00000 
الععى الاجمال : 20010100 


تفسيرٌ الآيات: 7ع 


المَوائِد التَربَوية: ام 686 
المَوَائِدٌالعلمئة واللّطائف: .. ههاء 


بلاغة الآيات: 0 
الآيات (5-غ/) و 1 5114 


عريت الكلمات: 5110 
المع الاجمال: م 


تفُسِيدٌ الآيات: 7ع 


الفُواكد الريرية: 000000 
المَّوَائِدُ العلميّه واللّطاتفُ:.. /ا/ا؟ 


بلاغة الآيات: ل 
الآيات )87-1١/4(‏ ا 


غريث الكلمات: ا 
الى الاجمالك: مع 31 


المَوَائِد التَروية: 00 ردك 


#(09 هس 8 


التواقة العلمتة واللطاشتى مله كفس الآيات: ا 000 
بلاغةٌ الآيات: و ع 2117 'القواقد اتير ة: 000000 
الآيات (43-87) اسن 8ق النوافة لعل السام كاه 
غَرِيِتٌ الكلمات: موسي اق ملعف الكات: مله مني 844 


المعنى الإجماليٌ: اه الور بسي 1 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 0 . بلا بلا بلا 


0ه 0١‏ 00131.61 © 7 25 ذا وه 


